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حداً خالداً لو لى النعم حيث أسعدنى بالقيام بنش 
هذا السفر القيم نيالملا الثقاني الديني بهذه الصودة الرائعة . 
ولرد ادالفضيلة الذين وازددنافيا نجازهذا المشردعالمقدسى 
شك متواصل . 


الشيخ محمد الاخو ندك 


١ 7‏ 1|]اسو| [أسب 
[ كتاب الايمان والكفر من كتاب الكافى ] 
[ تصنيف الشيخ أبى جعفر محمد بن يعقوب الكلينى ( ره ) ] 
باب »* 
8( طينة الدؤمن والكافر )© 


١-علي”‏ بن إبراهيم » عن أبيه , عن عاد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن 
رجل » عن على" بن الحسين ِل قال : إن" الله عز وجل خلق النبيّين من طيئة 





الحمد لوليّه والصلوة على خير البرابا شل وعترئه » وبعد : فهذا هو المجِلّد 
ال رابع من كتاب مرآة العقول لبيان مافى الكافى هن أخباد آل الرسول مما ألفه أفقر 
العباد إلى غفر ان د بّْه الغنى : عل باقر بن عل تتقى عفى الله عن جر ائمهما . 

قالق د سالله روحه أوبعض زواةكتابه : كتاب الايمان والكفر من كتاب الكافي 
تصنيف الشيخ 57 جعفر عل بن يعقوب الكلينى 00 عند وارطاة!: 

أقول : تلك الفقرات لمتكن في بعض النسن , والظاهر أنّه منكلام رداةالكني 
وقد مالابمان على الكفرلاتهالاصلوالاهم أولانّه وجودى كماقيل» دفى القامو سكلين 
كأميرقرية بالرأى منها عل بن يعقوب الكلينى من فقهاء الشيعة » انتهى . 

وقديقال :كلين كز بير أيضاً قربة بالرى . وعّدين ريعقوب منها »كذ! سمعت بعض 
المشابخ يذكر عن أهلالرى . 


« باب طينة المؤمن والكافر » 
الحدربث الاول : مرسل . 
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شاعو وك وان سج تس سم وي جل لور وا ناح اع ابت جو ل جني ته نع جك بجر سيج سا ص مويو دافا ع جا ل واس 2 عاستعاه و لاجد عرو عا انا الست بوم نمبو عا ين ينان ساد م 


علبين : قلوبهم وأبدانهم , وخلق قلوبالمؤمنين من تلك الطيئة و [ جعل] خلق أبدان 
المؤمنين من دون ذلك وخلق الكفنار من طيئة سجين : قلو بهم وأبدا نهم, فخلط بين 
الطينتين » فمن هذا يلد المؤمن الكافر ويلد الكافر المؤمن ومن ههنا يصيب المؤمن 
السيئة ومن ههنا يصيب الكافر الحسئة ؛ فقلوب المؤمئين تحن” إلى ما خلقوا هنه و 


قوله : خلق النبيئين , الخلق يكون بمعنى التكوين ويمءنى التقدير » وفي 
النهابة : طين عليه اى جبل ويقال : طاندالل على طينته , أى خلقه على جبلته وطيئة 
الرجل خلقه وأصله ؛ وقال : علينونإسم للسّماءالسًابعة وقيل : اسم لديوانالملائكة 
الحفظة ترفع إلي هأجمال الصالحين من العباد , وقيل : أرادأعلى الامكنة وأشرفالمراتب . 
واقربها من اللتعالىفى الدارالاً خرة وتعرب بالحروف والح ركاتكقئسرين وأشباهها 
على أنه بمع أوواحد, ان 

وإضافة الطينة ما بتقدير اللا'م أو من أوفى « قلو بهمو أبدانهم» بدل النبسيين . 
ويحتمل أن يراد بالقلب هنا العضوالمعردف الذى يِتعلّق الروح أولا بالبخار المنبعث 
منه » فلا ناف ما من" في باب خلق أبدان الا ثيه وَلطخْ من أن أجسادهم مخلوقة من 
طيئة عليين وأزواحهم خلوقة من فوق ذلك على أنه لو أريد به اراوح أمكن الجمع 
بجعل الطينة|هبداً لها مجازاً باءتبار القرب وااتعلق » أو بتخصيص النبيين بغيره 
اسان ا عليه وآل. ظ 

ديؤدده خبر | ينهروان » وفيالقاموس : سجني نكسكين موضعفيدكتاب الفجتار 
وداد في جهنم أو حجر في الادض السابعة , وني النهاية إسم علم للثار . فعيل من 
السدق: 

قوله : فخلط بين الطينتين » أي في بدن آدم تَلئَايِهُ فلذا حصل فى ذديّته قابلية 
المر تبتين واستعدادالدرجتين «ومنههنذا بصيب الو من السيئة » لخلط طيئته بطينة اكافر» . 
و كذا العكس « فقلوب الؤهنين تحن" » أي تميل و تشتاق , قال الجوهري : الحنين 
الشوق و توقان النفس « إلى ما خلقوا منه » أي إلى الاجمال المناسبة لما خلقوا منه 


ج؟7 بابوطينة اومن و لكين كت 


قلوب الكافرين تحن 5ن ماخلةوأ فمة . 


المؤد'بة إليها أو إلى الانبياء والاوصياء المخلوقين من الطينة التى خلق منها قلوبهم , 
وكذا الفقرة الثائية تحتمل الوجهين . 

وقال بعضهم في تأويل الخبى : المراد يعليين أشرف المرائب. وأقريها من ايد 
تعالى » وله درجات كما يدل عليه ها ودد في بعض الاخبار الآنية من قولهم أعلى 
عليين وكما وقم التنبيه عليه فيهذا الخب. بنسبة خلق القلوب:والا بدان كليهما إليه 
مع اختلافهما في الرتبة » فيشبه أن يراد به عالم الجبروت وال ملكوت جميعاً اللذين. 
فوق عالم الملك أعنى عالم العقل زالنفس , وخلق قلوبالنبيين من الجبروت معلوم , 
لانهم المقر'بون وأُمًا خلق أبداتهم من الملكوت فذلك لأن" أبدائهم الحقيقية حي 
التي لهم فيباطن هذه الجلود المديّرة لهذه الابدان , وإنما أبدانهم العنصريّة أبدان 
أبدانهم لاعلاقة لهم بهافكاأً نهم وهى في جلابيب منهذه الابدان , قدنفضوها وتج دوا 
عنها لعدم ركونهم إليها وشداة شوقهم إلى النشأة الاخرى ٠‏ ولهذا نعلموا بالوصول 
إلى الآخرة و مفارقة هذا الادنى ‏ ومن هنا ورد في الحديث : الدنيا سجن المؤمن 
وجنّة الكافر , وإنّما نبب خلق أبدان المؤمنين إلى ما دون ذلك لا" نها لاهن 
هذه ومن هذه لتعلّقهم بهذه الا بدان العنصرربة أيضاً ما داموا فيها, وسجنين أخس 
الأزاتويو أ بها عونا مضاته فكيه أن برا به عفقة الدانا ونياطتها النى حي 
مخبوة نحت عالم الملك أعنى هذا العالم العنصري » فان الارواح مسجوئة فيه ولهذا 
وددفي الحديث : اللمسجون من سجنته الدننا غن إلا خرة '؛ وخلق أدان الكفتارمن 
هذا العالم ظاهر . 

و ]ما نسب خلق قلوبهم إليهلشد ة ركو نهمإليه واخلادهم إلى الارض ؛ دتثاقلهم 
إليهاء فكأئه ليسلهم من الملكوت نصيبلاستغراقهم في الملك , والخلط بينالطيئتين 
إشارة إلى تعلق الارواح الملكوتية بالا يدان العتصربة , بل نشوها عله شيا فشيئاً 
فكل من الفا عليك عله سارعن أعلهاه سيراه جف ا اد عفرا قف 


تت كتاب الادمان و الكفر خجّ ١‏ 


؟ - عد بن بحيى » عن عل بن الحسن ؛ عن النضربن شعيب » عن عبد الغفار 
الجازي ؛ عن أبي عبدال ثَليَاُ قال : إنة الله عزو جل خلق الؤمن هن طينة الجئّة 
وخلق الكافر هن طينة النار ؛ و قال : إذا أداد ال عز" وجل سد خيراً طيي روحه 
و جسده فلا يسمع شيئاً من الخير إلا عرفه ولا يسمع شيئًاً منالمنكرإلاً أنكرء؛ قال 
وسمعته يقول : الطينات ثلاث:طيئة الا نبياء والمؤمنمن تلك الطينة إلاأن" الا نبياءهم 
من صفوتها , هم الأصل ولهم فضلهم والمؤمنون الفرع من طين لازب . كذلكلايف رق 
أو تن الامزين على بحسب تداك عراتت الابيان والكفرء انتهى.. 

وفالخردن : إن النّتعالى ل+اعلم نيالاأزل الارواح التى تختارالايمانباختيارها 
والتّي تختار المعصية باختيارها » سواء خلقوا هن طينة عليين » أومن طينة سجسين 
فلمنا علم ذلك أعطى أبدان الارواح التي علم أنهم بختارون الابمان كيفيّة علينين 
للمناسية وأعطى أبدان الارواح التي علم أدها تختار الكفر باختيارها كيفية السجين 
من غي أن يكون للامرين همدخل فياختيارهم الايمان والكفر , وخلط بين الطينتين 
من غير أن بمكون لذلك الخلط مدخل في اختيار الحسئة والسيلئة » فمن فى قوله: 
من هذا ومن هيبنا , للعلية المجازية . 1 

الحد بث الثانى : مجهول . 

دهن طيئة الجنّة » أي من طيئة بعلم حين خلقه منها أنّه يصير إلى الجنّة 
أو منطينة مرجّدة لاأسحمال تصيرسيباً لدخول الجنّة لاعلى سبيلالالجاء : إذا أدادال 
يعتك خيراً » أي حسين عاقبة «سعادة د طيب روحه » بالهدايات الخاصة والالطاف 
المرجحة » وذلك بعد حسن اختياده وما بعود إليه من الاسباب» قوله تعالى : « هن 
طين لازب» قال البيضاوي : هو الحاصل من ضر بالجزء المائي الى الجزء الارضي 
وفيالقاموس : الّزوب اللّصوق والثبوت ؛ وازبككرم لزبآ ولزوباً دخل بعضه فيبعض . 
والطين لزق وصلب »ء انتهى . ٠‏ 


.ا١١‎ : سورة الصافات‎ )١( 
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العو وحل بينهم( بين شيعنهم ؛ وقال : طيئة الناصب من 1 يه ما ال مستذعفون 
فمن تراب 3 لأتو ل مؤمن عن إيمانة ولا ناصب عن قصدله زر ّ له أطشئكة فيوم 5 


أقول : ويمكن أن يكون على هذا التأويل للا بة الكريمة المراد باللزوب 
لصوقهم بالائمنَةوَلاغْ وملازمتهم لهم؛ فقوله :كذلكلايفر قالله , الخ . دفي بعض النسخ 
لذلكء أي للزوبهمولسوقهم,أئمتهم ولصوقطينتهم بطينتهم » لايفن قالله بينهم وبينهم. 

أولكونهم من فرع تلك الطيئة لابف رق الله بينهما في الدنيا والآخرة لان 
الفرع ملحق بالاصل وتابع له 

قوله تيلض : من جأمسنونء إشارة الىقوله تعالى : « و لقد خلقنا الانسان من 
سلصال من حأ مسئون » 7 والصلصال الطين اليابى تسمع له عند النقر سلصلة أي 
صوت » دقيل : طين صلب يخالطه الكثيب » وقيل : منتن , والحمأ : الطين الاسود » 
والمسنون المتغير المنتن » وقيل : أي مصبوبكأنّه أفرغ حتى صار صودة كما بصب" 
الذهب والفضّة , وقيل : أنّه الطب » وقيل : مصو رعن سبو يه , قال : أخذ مندسئة 
الوحة الهم ال موث #طين سحن 

قوله : فمن تراب ؛ أي خلقوا من تراب غير ممزوج بماء عذب زلالكما مزجت 
به طينة الانبياء و المؤمنين » ولا بماء آسن أجاج كما مزجت به طينة الكافرين » فلا 
ييكونون من هؤلاء ولاهن هؤلاء » و لعل هذا وجه جمع بين الآ.بات الكربمة , 
فان ها دل على أنه خلق من مأ مسئون فهو ني الناصب » وما دل على _أنّه خلقمن 
طبن لازذبفهوفى الشيعة , وما د ل على أذّة خلق من تراب فهوفياللمستضعفين » فيحتمل 
حينئُن أن يكون المراد إدخال تلك الطينات بميعاً في بدن آدم لتحصيل قابلية جميع 
تلك الامور والاقسام في أولاده و أن سكون المراد خلق كل صنف من تلك الطيئة 
بادخال ذلك الطين في النطفة أو بحصول تلك النطفة من هذه الطينة . 

والاوسط أظهر لارواه الشيخ في مجا اسه باسئاده عن عبيدين بحيى عن يحبى 


. سورة الحجر : ع5‎ )١( 
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ابنعبدالل بن الحسن عن جداه الحسن بن علي فال : : قال رسول الل تللشكيه : 

إن في الفردوس لعيناً أحلى م نالشهد وألين من الزبد د أبرد من الثلج و أطيب هن 
المسنك , فيها طينة خلقنا الل ع وجل منها » وخلق شيعتنا منها فمن لم يكن من 
تلك الطينة فليس مننا ولا من شيعتنا وهي الميئاق الذي أخذ الل عز وجل" على ولانة 
اخو ل فعا يي 3 أبيطالب » قال عبيد : فذكرت للحمد دن الحسين هذا الحددث 
فقال : صدقك يحيى بن عبدالله هكذا أخبر نى أبى عن جددى عن أبيه عن النبى يبل 
قال عبهد : قلت : أشتهى أن تفسّره لا إنكان عندك تفسير ؟ قال : نعم أخبر نى أبى 
عن جداى رسول الل يَلِِدْ أنّه قال : ان لل ملكا رأسه تحت العرش وقدماه في تخوم 
الارض السابعة السفلى » بين عينيه راحة أحدكم فاذا أداد الله ع وجل أن يخلق 
خلقاً على ولابة على بن أبيطالب تَلتَامُ أمى ذلك الملك فأخذ من تلك الطينة فرهي 
بها في النطفة حتى تصير الى الر حم , منها يخلق وهي الميثا 

قوله : دلله المشيئة فيهم » أي في المستضعفين والتعميم بعيد . 

وقال بعضهم : فيوله ليه : والمؤمئون الفرع من طين لازب ء لان الجبروت 
صفوة الملكوت وأصلهء والملكوت فرعالجبروت ء واللازب اللازم للشيء اللاضق به , 
وإنما كانت طينتهم لازبة للزويها لطينة أئمتهم ولصوقها بها لخلطها بها وئر كبها من 
العالمين جميعاً » ألاترى إلى شوة قهم إلى أئسستهم وحنينهم إليهم » وكما أن الامركذلك 
كذلك لا يفرق الله بين أثمنتهم وبينهم العا الطين الإسودو هو كناية عن باطان 
الدئيا ؤحقيقة تلك العجوزة الشوهاء , وأممًا خلق المستضعفين من التراب أعنى ماله 
قبول الاشكال المختلفة و حفظها ٠‏ فذلك لعدم لزومهم لطريقة أهل الايمات, 
ولا لطر ربقة اهل الكفر وعدم تقيدهم بعقيدة لاحقاولا ياطل » لبس لهم توراطلكوت 
ولا ظلمة باطن الملك » بل لهم قبولكل من الامرين بخلاف الا خرين فائهما لا 
يتح لان مما خلقواله , وأمنًا قوله : ول المشيئة فيهم » فهو رد" لتوهم الايجاب في 


ج71 . باب طينة المؤمن و الكافر -/ا- 


؟- على بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه ؛ عن ابن محبوب عن جاك ين سهل قال : 
قلت لا بي عبدالل َعَم : جعلت فداك من أي" ووطارقء جرع الزن 
فقال من طدة انافاه قله طقس ١‏ 0-5 

ش و نر ا لوو انرو سف وان 
تهشل قال : حدثني عد بن إسماعيلءعن أبي جخزة الثمالى قال : سمعتأبا جعفر كَإتَامٌ 
يقول : إنة الل جل و عن خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنامئه 
وخلق أبدانهم من درن ذلك . وقلوبهم تهوي إلينا لاأنّها خلقت مما خلقنا منهء 
ثم" تلاهذء الآ.بةه كلا إن كتاب الا برار لفي عَلَيْين وما أدراك ماعليون #دكتاب 


فعله سبحانه » وفيه إشادة إلى قوله ع وجل : د ولو شاء لهدديكم أجمعين » 7" 
الحدريث الثالث : ضعيف . 
« فلن تنجس أبداً » '') بنجاسة الشرك والكفر وإن نجست بالمعاصى فتطهر 
بالتوبة والشفاعة » و قيل : لن يتعلق بالدنيا تعلّق ركون وإخلاد بذهله عن الآ خرة . 
الحدريث الرايع : مجهول . 

00 هن بعينه في باب خلق أبدان الائمّة وَليلغْ وقال بعض أرياب التأويل :كل" 
ها يدركهالانسان بحواسّه يرتفع منهأثر الى دوحه » ويجتمع فيصحيفة ذاته وخزانة 
مدركاته + وكذلك كل مثقال ذراه من خين أو اشر تعمله يري آثره مكتويا ثمة + 
ولا سمامارسخت بسب الهيئات وتأائدت به الصفات وصارخلقاً وملكة , فالافاعيل 

المتكردة والعقايد الراسخة في النفوس هي بمنزلة النقوش الكتابيّة في الالواح » 
كما قال الله ا الي :< اولك كتب في قلوبهم الايمان » 7" وهذه 00 النفسيّة يقال 
لها صحائف الاحمال » وإليه الاشارة بقوله سبحائه : « وإذا الصحّف نشرت »7 وقوله 

00 

(؟) كذا فى جميع النسخ وفى المتن « فلم تنجس ... 
() سودة المجادلة : ؟؟ . 


(*) سورة الاسراء : ١#‏ . 
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حمس قوم متيو لمش يرن 0 وخلق عدو نا هن سجين و خاق قلوب شيعتهم مما خلقهم 
منه وأبدانهم هن ددن ذلك , فقلوبهم تهوي إليهم ‏ لا.دّها خلقت مما خلقوا منهء 
ثم" قلا هذه الآية : « كلا إن" كتاب الفجتار لفي سجدّين وما أدداك ها سجين كتاب 


مىقوم ل يومد للمكذ بين 0 





لممسببببب مه 000 08 ١‏ 


ع وجل : « وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له بوم القيامة كتاباً يلقاه 
منشوراً » ''' فيقال له: « قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء ك فبصركاليوم 
حديد 1 دهذا كتابنا ينطق عليكم بالدق” إذا كنا نسة اس ما كنتم تعملون 40) 
فمن كان من أهل السعادة و أصحاب اليمين و كانت معلوماته أموراً قدسية و أخلاقه 
زكية وأحماله صالحة فقد أوتى كتابة بيميثه أعنى من الجائب الاقوى الى وحاني : 
وهو جهة عليئّين و ذلك لان كتابه من جنس الالواح العالية والصحف المكر مة 
المرفوعة المطهترة بأددي سفرة كرام بررة يشهده امقر بون ,و من كان من الاشقياء 
اطردودين وكانت معلوهاته مقصودة على الجرميات وأخلاقه سيئة وأحماله خبيثتهفقد 
أوتى كتابه بشمالهأعنى من جا نبهالاضعف الجسمانيوهوجهة سجين » وذلك لان كتابه 
من جنس الاوراق السفليّة والصحتائف الحسيّة القابلة للاحتراق قلا جرم يعذب 
بالنار وإئما عود الارواح الى ماخلقت مندكما قال سبحائه : «كما بدأكم تعودون 5 
د كما بدأنا أوال خلق نعيده » " فما خلق من عليئّين فكتابه فى عليين , وما خلق 
عن سجلين فكتابه قِ جين . 

(1) سور لشن دب . 

(؟) سورة الأسراء : م١‏ . 

() سورة 3:؟09ا. 

(ع) سورة الجاثية : و5 . 

(ه) سودة الاعراف : 858 . 

(ع) سورة الانبياء ١8:‏ 3. 


ج١7‏ باب طزنة الموُمن واكافن ده 

ه ‏ عد"ة من أصحا بنا » عن سهلبن زياد وغير واحد » عن الحسين بنالحسن 
جميعاً ؛ عنصل بن | ودمة » عنعّل بنعلي .عن إسماعيل بن ساد ؛ عنعثمان بن بوسف 
قال : أخبر نى عبدالل بن كيسان » عن أبي عبد الل ثَلتَقهُ قال : قلت له : جعلت فداك 
أنا مولاك عبداللّ بن كيسان , قال : أمّا النسب فأعرفه و أمنا أنت , فلست أعرفك , 
قال : قلت'له : إنْي ولدت بالجبل و نشأت في أرض فادس و إتني [أخالط الناى في 
التحارات و غير ذلك , فا خااط الرحجل , فأرى له حسن السمت و حسن الخلق و 
[كثرة] أمانة , ثم" | فته فأتبيكته عن عد اوتكم وأ خالط الرجل فأرى منهسوءالخلق 
وقلة أمانة و زعادة ثم |أفتششه فأَتبيّنه عن ولابتكم » فكيف يكون ذلك ؟ فقال لي : 
أناعلي ةا اتن كننان أن الشاعر معدن عط عرو لعن ويلح عن الناو: 
فخلطهما بميعاً , ثم نزع هذه من هذه ؛ وهذه منهذه فمادأيت من | ولك من الا مانة 
وحسن الخلق وحسن السمت فممّامستهم من طيئة الجنّة وهم يعودون إلى ماخلقوا 
ئّه: وها (أيت بحن طؤالا ةن قله الاأمانة وسو الطلق والزعاده ه فممًا عسدتهع من 


الحدربث الخامس : ضعيف 
« فلت أعرفك ٠‏ أي ا د فافتّشه عن عدادتكم » التعدية بعن لتضمين 
معلى الكشف , والسمت : الطريق وهيئّة أهل الخير , وزعادة بالزاء والراء المشدادة 
وقد ربخفف الشراسة وسوء الخلق » دفي بعض النسخ بالدال والعين والراء الأهملات 
وهو الفساد والفسق والخبث . « فخاطهما جميعاً » أي فى صلب آدم إلى أن بخرجوا 
ن أطلان أولاذه » وهواطراد بقوله: م ثم نزرع هذه من هذه إن يخرج الؤمن من 
صلل الكافى ٠‏ والكافر من صلب المؤمن و حمل الخلط على الخلطة في عالم الاجساد 
واكتساب بعضهم 00 0 يعيك ا 
وقال بعضهم : ثم نزع هذه كروي أنه ترع طينة الجنة منطيئة . 
النار ‏ و طيئة النار من طينة الجنلة بعد ما مسّت إحديهما الاخرى » ثم خلق أهل 
الجناة من طينة الجنة , وخلق أهل الننارمنطينة النذار ‏ واولتك إشادة إلىالاعداء 


اد كتاب الايمان و الكفر ج١7‏ 


طيئة النار وهم يعودون إلى ما خلقوا منه . 

ع عد بن يحيى » عن أحمد بن عل . عن عل بن خالد ‏ عن صالح بن سهل 
قال : قلت لا بي عبداله تيم : المؤمنون من طينة الا نبياء ؟ قال : نعم . 

علي” بن عل » عن صالح بن أبي ناد » عن الحسين بن يزيد » عن الحسن 
ابن علي بن أبي مزة » عن إبراهيم »عن أبي عبدالل تيم قال : إن الله ع وجل 
نا أراد أن بخلق آدم فَاقَاض بعث جبرئيل تيم في أول ساعة من يوم الجمعة , 
فقبض ببمينه قبضة ٠‏ بلغت قيضته من السماء السابعة إلى السماء الد' فيا » وأخين من 








وهؤلاء إلى الاولياء , وماخلقوا منه في الاول طيئة النار وني الثاني طينة الجنّة . 

الحدريث السادس : ضعيف . والمراد فضل طينتهم . 

الحد.ربث السابع : ضعيف . 

فوله : في أول ساعة « الخ » قيل : لما كان خلق1آدم يض بعد خلق السماوات 
والارض ضرودة تقدام البسيط على الم ركب » وكان خلق السماوات والارض وأقو انها 
في ستلة أينام من الاسبوع وقد جعت جنيعاً في الجمعة صار بدو خلق الانسان قيه »2 
والمراد بكلمته جبرئيل لا نّه حامل كلمته أو لاهتداء الناس به كاهتدائهم بكلام الله 
أو لكونه مخلوقاً بكلمةكن بلا مادة » وقيل : المر اد بالسمادات درجاتالجنة وبالارضين 
دركارت سجن ليطايق الاخباد الاخر » وبحم لأخذها مهما معاً , وقيل :كان المراد 
بالتربة هالهمدخلفيتهيئّة المادة القابلة لان ربخل قمنهاشىء فيشملالطيئة يمعنى | لجبلة 
وآثاد القوى السماوية المربيّة للنطفة » وبالجملة ماله همدخل في السبب القابلى » 
2 

وقيل : اطلاق التربة على ها أخذ هنالسماوات من قبيل مجاز المشارفة أي ما 
يصيرتر بة وينقلب إليها , والقصوى مو نث الاقصى أي الا بعد , ويد ل على أن الارضش 
سبع طبقات كالسماوات كما قال تعالى  :‏ الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض 


8 يو داب طيئة الؤدن و الكافر نكات 


كن مواذتية وقشن: نشة أخوي هن الاارس البتانية النذا إلى الأرض الابية 
انقصوى فأمر الله عرز وجل كلمته فأمسك القيضة الا ولى سميئه والقبضة الاأخرى 
بثماله , ففلق الطين فلقتين فذدا من ادق 0 وهن السماوات ذرواً فقال للذي 
محفة نك أل سن نوالا بناء: والا وضياه زالضه يقرت وال متو والمد | :ومن 
“ريد كرامته فوجب لهم ما قال كما قال وقال للذي يشماله : منك الجبارون 


(1) 5 * 0 


قوله ليام : ففلق الطين فلقتين» ضميرفلق إِماراجع إلى الله أد إلى جبرئيل » 
وكذا قوله : فذراً , وفي القاموس فلقه يفلقه شقّه كفلقه وفالق الحب خالقه أو شافه 
فاخراج الورق منه, و قال : ذزرت الريح الشيء 1 وأذرته وذرته أطارئةه وأذهبته 
وذرا هو بنفسه . 

أقول : الكلام دتمل وجوهاً د الاوال » أنيكون قوله : ففلق تفر بعاً وتأكيداً 
ما مضى , أي فصاد يقبض بعض الطين باليمين وبعضه بالشمالالطينصنفين» ففرق هن 
'لارض أي ماكان في يده من طينالارض , وكذا الثاني فقالإلله أو جبرئيل للذيبيمينه 
قبل الذر” أوللذي كان سميئه بعده . 

الثاني : أن ييكون المعنى ففلق كل طين من الطينين فلقة أي جع لكلا منهما 
حصتين فف رق م نكل طينحصًّة ليكون طينة للمستضعفين والاطفال والمجانين ؛ وقال 
ما بقى في اليمين : منك الرسل « الخ » ولما بقى فيالشمال : منك الجبارون « الخ » 
وعلى هذا لعل" إرجاع الضمائر إلى الله تعالى أولى » فيقرأ أريد في الموضعين بصيغة 
المتكلم » وعلى الوجه الأ خر يقرا بصيغة الغايب المجهول . 

الثالك : ها ذكره بعض الآ فاضلحيث قال : كانالفلق كناية عن إفراذ ما يصلح 
هن الماد تين لخلق الانسان » وإنّما ذدأ م نكل منهما ها ذرأ لا نّه كان فيهما ماليس 

له مدخل فى خلق الانسان وإِدّما كان ماد ة لساثر الاكوان خاصة . 


5 ١١ : سورة الطلاق‎ )١( 





1 اك كاب الادمان و الكفر ج 7 


00 دحج اج عير 6 2ه جو عدم ع وسو حي لجع م ماعن را 2 عه الوا ع جا » ددر مضا جما لان عا نويع يعمج ال عه 2 جوع ون جا يرمح 


والث ركون والكافرون 00 ومن 1 ريد هوانه وشقوته , وجب ١‏ 4 قال 
كما قال 5 م :ان" الطينئين خلطتا عا « وذلك قول اَّ ع وحل :2 إن" اَّ فالق 
الجن والنوى»'')فالحب طينة امو منين التي 2 ى الل عليها ع نه والنوى طيئة 


الكاة ردن الذين تأواء 5 0 خير وإثما سمج ي النثوى مه هن حك أنه تأى عن كل خير 


وتباعد عنه وقال اك 3 “وجل : : «خرجالحي 0 “هات وهخر ج الت م نالحي ون 
ذوله اي : : ن الطسسين خاطتا 0 أي ما كات في اليدين أو مبع الطيتتين 


المذروء منهما وغير 0 ا وقوله قي :و 00 الحب اللي امو منين: هنا بطنهن بطوث 
الآرية وعلى هذا التأويل المراد بالفلق شق كل منهما وإخراج الآخر منه أو شة" 
كل" منهما عن صاحمه أو خلقهما « م نأجل أنه نأى 2< كأن” مناسبة نأى و نوى هن 
حهة الاشتقاق الكبير 1 ليم توافق بعض حروف الكلمتين فان” الاو ل مهموز 
الوسط والثاني من 06 2( ويحتمل أن مكون أصل المهموز دن المعتل” أو بالعشكس 
و يويد أن صاحب المصباح المثير والراغب في المفردات ذكرا تأ في باب النون همع 
الواو؛ أو يقال ليس الغرض بيان الاشتقاق بل بيان أن الثوى بمعتى البعد » وذكر 
أى لتتاسسس اللفطين فاق الواوى أيضا ببطلق بهة| مدني ٠‏ قال فى القامونن + الئنة 
الوجه الذي يذهب فيه واليعد كالنوى فيهما « انتهى » 

والآ.ية في سودة الانعام هكذا : « إن الله فالق الحب والنوى » قال في مجمع 
البيان : أي شاق الحيهاليابة الليتة فيخرج مندالنبات وشاق النواة اليابسة فيخرج 
مئها الندخل و الشجر ‏ و قيل : معناه خالق الحب والتوى ومنشئهما و هبدثهما , 
وقمل ؛ اطن اد 4 م فٍ الحبة والنواة دمن العو زهو مه ن عجيب قدرة اَّ تعا لى 
إسئوائه 

2 يدر ج الحى من ليت و*رج الث من الى" 0 أي رج النبات الغض” 


(١)د(؟)‏ سورةالانعام :ؤقء 





سح ا داب طينة ْو هن والكافر ات 


فالحي” : المؤهن الذي تخرج طينته هن طينةالكافر واطيت الذي بخرج هن الحي : 
هو الكافر الذي يخرج من طيئة الطؤمن فالحي”: المؤمن, والميت : الكافر وذلك قوله 
عز" وجل : « أو من كان ميتاً فأحييناه »٠'أفكان‏ موته اختلاط طينته مع طينة الكافر 


الطري الخضر من الحب اليابس , ويخرج الحب اليابس من النبات الح النامي 

عن الزجاج والعرب تسمى الشجرة هادام فضا قائماً بأنّه حي ٠‏ فاذا ببس أد قطع 
أو قلم موا : 

وقيل : معناه «خلق الحي' من الناطفة وهي موات ؛ ويخلق النطفة وهي موات 
من الحي" عن الحسن وغيره , وهذا صم , وقيل : معناه يخرج الطير من البيض 
والبيض من الطير عن الجبائي » وقيل : بخرج اللؤهن من الكافر والكافر من المؤهمن . 

ثم قال سسبحانه في هذه السودة أيضاً : « أو من كان ميتاً فأحييئاء فجملنا له 
نوراً «مشى به فى الناس 7 مثله في | الظلمات ل تن عي يخارج مئها » . 

كال الطبر سي 1 من كان هيه أ أيكافر فأحيثاء ا ها ه إلى الادمات عن 
ابن عباس وغيره » 1 سحا ئه الكفىر بالموت والا.ماث بالحياة » وقيل : معناه من كان 
نطفة فأحييئاه وجعلنا له نوراً , المراد الور العلم والحكمة أو القرآن أوالايمان, 
وبالظلمات ظلمات الكفر , وإثما سمي الل الكافر هيتاً كأنه لا ينتفع بحياته ولا 
ينتفع غيره بحياته فهو أسوء حالا هن اميت إذ لا يوجد قواليت ها يعاقب عليه , 
ولا يتضرر غيره به » وسملى المؤمن حي لا ذه له ولغيره المصلحة والمنفعة في حياته 
وكذلك 0 الكافر ميتاً والمؤمن حيّاً في عدة مواضع » .مثل قوله : « ادك 0 
ا مونى » "أو « لتنذرمن كان حا "وقول : « وها ستوى الاحياء ولا 6 موات ل 


(1) سورة الانعام + . 
(؟) سودة الروم: ١م.‏ 
(*) سودة يس :5 ./ا. 
(0) سورة فاطر : "2 . 


دكان حياته حين فرق الله ع وجل بينهما بكلمته كذلك يخرج الله ع ز“وجل المؤمن 
ف الميلاد من الظلمة بعد دخوله فيها إلى النور ويخرج الكافر من النود إلى الظلمة 


وسمّى الق رآن والعلم والايمان نوداً لان الئاس يبصرون بذلك » ويهتدون به هن 
ظلمات الكفر دحيرة الضلالة , كما يوتدى بسائر الانوار ء وسمدّى الكفر ظلمة لان" 
الكافر لآ تريقدع لود افولا بعر أمزد كفد اتوي 

وأقول:: على التأوئل المذكور فى الشين وأكتن التفاسين المذكوزة قله تثالى + 
ذ مخرج الحى" » بان لقوله د قالق الح 6ت 

وله حون قر ف الك يشينا كعد أي قداص أذ باع كز أذ بسر كيل 
والتفريق ني الميلاد أو في الطينة , والاول أظهر » فقوله : كذلك » تشبيه الاخراج من 
الظلمات إلى النود وبالمكس باخراج الحي من ايت وبالمكس ؛ في أن المراد 
فيهما إخراج طيئة المؤمن من طيئة الكاقر وبالمكس ء وليس المراد تأويل تثلمة ىلك 
الآية أعنى قوله سبحانه : « أو من كان ميتاً »« الخ » فانّه لم يذكرفيها إخراج 
الكافرمن النود إلى الظلمة » بل فيها أنّه في الظلمات ليس بخارج منهابل هو إشادة 
إلى قوله تعالي :« الله ولي الذين آمنوا بخرجهم منالظلمات إلى النود» الآ بية(, 
ولاينافيه قولهثَلتَم : ويخرج الكافر» معأن فالآ ببة نسب الاخراجإلي الطاغوت لان 
لخذ لانه سبحانه مدخلا ني ذلك مع أنّه يمكنأن يقرأ على بناء المجن د اللعلوم » 
أو على بناء المجهول ؛ وما قبل : من أنه .نظهر من هذا الحديث أن اخراج اللؤمن 
من الكافر وبالعكس في وقتين تفريق الطين و وقت الولادة فليس بظاهر كما عرفت . 

ثم استشهد تلت لاطلاق الحياة على الايمان أوكونه من طيئة مقن بة له بقوله 
سبحانه : « ليئذر من كان حيئاً » أي كان من طيئة الجنئة على تأويله تيضم , قال 
الطبرسى : أي أنزلناه ليخوف به من معاصي الله من كان مؤمناً لان الكافر كالميتيل 
أقل من الميّت أو من كان عاقلا كما روى عن علي تقاض وقيل : من كانحي القلب 


, سورة البقرة : /إ1م”‎ )١( 
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تعد دخواه إلى النور وذلك قوله ع وحجل:د منذد هن نج و القول على 


الكافرين 8 0 





حي البصر « وي<دق القول على الكافرين » أي يجب الوعيد والعذاب على الكافررين 
كرف 

وأقول : على تأويله يَلتَُ بحتمل أن يكون المراد بالقول ها م هن قوله 
سحائه : منك الجبارون والمشركون والكافرون « الخ 8 

فذلكة 

إعلم أن" ما ذكر في هذا الباب وني بعض الابواب الآ قية من متشابهات الاخبار 
ومعضلات الآ ثارء وما بوهم الجبرو نف الاختيار ولا صحا بنارضوانالدّعليهم فيهامسالك: 

الأو لوهاقعب إل الاخاوموق ذهو أذا ومن بها عاذ ورف الشول 
عن حقيقة معناها وعن أنها من أي" جهة صدرت ونرد علمه إليهم ل . 

الثاني : أنّها محمولة على التقيّة لموافةتها لرواءات العامة ومذاهب الاشاعرة 
الوح وهو جام 

الثالك : أنه كناية عن علمه تعالى بماهم إليه صائرون فانّه سبحانه للكاخلقهم 
وكان عند خلةهم عالماً بما يصيرون اليه فكأ نّه خلقهم من طينات مختلفة . 

الرابع : أنها كناية عن اختلاف استعداداتهم وقا بلياتهم و هذا أمى بين لا 
يمكن إتكاره , فانئه لا بريب عاقل ني أن النبي” تيع وأباجهل ليسا في درجة واحدة 
من الاستعداد والقابليّة ؛ وهذا لابستلزمسقوط التكليف فان الله تعالى كدف النبى لل 
كدنها أغظاء من الاستعداد والقابلية لتحصيل الكمالات وكللفه ما لم يكلف أحداً 
مثله , وكذّف أباجهل ما في وسعه وطاقته , ولم يجبره على شيء من الشى والفساد . 

الخامس : أنه اكد ف الله تعالىالارواح أولا ني الذد وأخذ ميثاقهم فاختادوا 
الخيروالشر باختيارهم فيذلكالوقت , وتفر عاختلافالطيئةعلىما اختاروه باختيارهم 
كما دلت عليه بعض الاخبار فلافساد فى ذلك . 


)١(‏ سورةيس :.لا. 
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« باب آخر منه » 
©( وفيه زبادة دقوع التكليف الاول )© 
١‏ أبو على" الاشعري وغل بن بحيى » عن عل بن إسماعيل » عن علي بن 
الحكم عن أبان بن عثمان » عن ذدادة » عن أبي جعفر يليم قال : لو علم النا سكيف 
ابتداء الخلق ما اختلف اثنان , إن" الل ع ز وجل قبل أن يخلق الخلق قال : كن ماءاً 


باب آخر منهدفية زبادة وقوع التكليف الاول 
أقول : إِنّما أفرد لتلك الاأخبار باباًلاشتمالها على أمرزائد لم يكن في الاخبار 
السابقة رعاية لضيط العنوان بسي الأمكان . 
الحد بث الادول ؛ موئق كالصحيح . 
: لما اختلمف ائنان » (أى فيمساً لةالاستطاعة والاختيار و الجبر 


»2 أونا تنارع 
اثناذني أمى من مور الد"بن لاختلاف أفهاءهم وقابايئاتهم وطيئهم » ولا بالغوا في 
هدايبة الخلق « كن ماءاً عذباً » أمى تكوينى أو استعارة تمثيليّة لبيان علمه تعالى 
باختلاف مواد الخلق وإستعداداتهم وماهم إليه صائرون و فيالقاموس : ماء أجاج ملح 
مْ"» وقال أديمالنهار عامته أ بياضه , ومن الضحى أو له و من السماء والارضماظهر 
وقال: عركه دلكه وحكه حتى عفاه و قال : الذر صغار النمل و ماأة مئها زئة حبّة 
شعن + الواحدة در 2 وقال :"ون ينان ديا ودسيا :هف على عَتيْة ‏ وقال ؛ أقلتة 
فسشتّه , واستقاله : طلب إليه أن بقيله , وقال : هايه بهابه هيباً و مهابة : خافه . 
وقال السيد وض ىاه عنه في نهج البلاغة : روى اليمانى عن أحى بن قثيبة عن 
عبد الله بن يزيد عن هالك بن دحية قال : كنا عندأميرالؤمنين علي عَلتَلهُ وقد ذكر 
عنده اختلاف الناس » قال : إثمافر ق بينهم مبادى طيئهم » وذلك أفّهم قدكانوا فلقة 
من سبخ أرض وعذ بها و حزن تربة و سهلها فهم على حسب ذرب أرضهم قار بون , 


. و فى المتن دما اختلف ... » بدون اللام‎ )١( 











عذباً أخاقمنك جنتي وأهلطاعتي وكن ملحاً أأجاجاً أخلقمذك ناري وأهلمعصيتي 
اذوقنا فامتر جا فمق ذلك سان يلف لوعن العاذن و ار المؤمن ثم" أخذ طيناً 


م د على قدر إختلافها فاو تون : ع الرواء لقص 1 العقل 0 القامة قصسس ا 
الى العمل قبيح ا منظر وقن نب القعن يعيد | لسس ومعروفالطرسة مشكر الجلبة وتاثه 

القن متفرق اللب وطليق الأسان حديد الجنان . 

وقال ابن ميم في قوله طتَم : ما فرق بذهم تالخ» أى تقار يهم في الصور و 
الاخلاق تابع لتقارب طينهم وتقارب مباديه وهى السهل و الحزن ؛ والسبيخ و العذب 
لارام فيها لتفاوت طيتهم ومنادبه اللذكورة و قال أهل التاويل : الاضافة بمعى 
اللام أى اللممادى لطيذهم كنا 44 عن : الاحدز أء العخصر 33 التق ظ هى مبادىاطر كات ذوات 
الأمزحة ,2 أو السب كنايقعن الحار الياس والعذب سارل الرطب والسهلعن البارد 
الرطبء والحزن عن البارد الياس »انتهى . 

وأقؤن: لاتسد آم تكرق اماه لطي قا انث كان اك فى الالداويين 
الدواعي إلى الخيرةالصلاح كالعقلى والنفس ا لكوتي ؛ والماء الاجاج جما بنافيه يعارض 
ذلك وبدعو إلى الشهوات الدنية واللذات الجسمانية من البدن وما رك فيه من 
الدواعي إلىالشهوات ويكون مزجهماكناية عن ثر كسبهما فيالانسان 2 فقوأه : أخلق 
هنك , أئ من أجلك جنتى وأهل طاعتي 2 إذ لولا ما فيالانا دمن : حهه الخيرلم يكن : 
لخلقالجنة ؤائدة 0 سكن إستدقها أحد 3 ولميصرأحدمطيعاً له تعالى» وكذا قوله: 
أخلقمنك نارىإذ لولا ما في الانسانمن دواعي الك شرور لم يمكن بعصي الله أحد , دلم يحت 
إلى خلقالنار لل جرعن الشرودثم لاظهار إحاطة علمه ذه | سيق مهن كل" فرد من أفراد 
البشر للملائكة لطفاً لهم ولبني1 دم ايضاً بعداخبار الرسل بذلك جعلهم كالذد » وميكز 
منعلممنهم الايمان ممدنعلم هدهم خلافه , وكلفهم مدخو[ الثار لنعلموا قمل التكليف 
فِ عالم الاحساد أن" ها علم مذهم مطابق للواقع 1 0 ثمتت الطاعة وا معصية 8 وعلم 
الملائكة من بطيع بعد ذلك ومن يعصى وأثيت ذلك في الالواح مطابقاً لعلمه تعالى 
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من أديم الاأرض فعركه عركاً شديداً فا ذا هم كالذد يديّون فقال لاأصحاب اليمين 
إلى الجنّة بسلام وقال لاأصحاب الشمال : إلى الناد ولا أبالي , ثم أمي ناراً فأسعرت 
فقاللا صحاب الشمال : ادخلوها فهابوها , فقاللا صحاب اليمين : |دخلوها فدخلوها 
فقال : كو ني برداً وسلاماً فكانت بردأوسلاماً فقال أصحابالشمال : يا رب أقلنافقال: 
قد أقلتكى فادخلوها , فذهبوا فهابوها » فثم” ثبتت الطاعة والمعصية فلاستطيع هؤلاء 





وقوله : فمن ذلك صار بلدامؤمنالكافر؛ أي لاجل ما قرد ني الانسان من جهتي 
الخير ذالشر" ترى الا ب يصير تابعاً للعقل ومقوياً لدواعي الخير وزاجراً للشهوات 
فيصير هن الا خيار » والابن بتبع الهوى والشهوات ورسلطها على العقل فيصير من 
الاشرار مع نهاية الارتباط بينهما . 

وقوله : ولا يستطيم هؤلاء؛ أى لا يتخلكف ما علم الل تعالى منهم » لكن لا 
يختارونها إلا باختيارهم وإرادتهم واستطاعتهم . 

هذا ها خطر بالبال على وجه الاحتمال والله بعلم غواهض اسرادهم وَللخْ . 

وقال بعض أهل التأويل عبر عن اطادة نارة باطاء وأخرى بالتربة لاشتراكهما 
في قبول الاشكال ‏ ولاجتماعهما فيطيئة الانسان وتركيب خلقته ؛ وأديم الارض وجهها 
وكأنّه كناية جما ينبت منها مما يصاح أن ,صير غذاء الانسان ويحصل منه النطفة أو 
تتربى به ء والعرك : الدلكوكأ تدكناية عن مزجه بحيث يحصل منه المزاج ويستعد . 
للحياة ‏ والذر' : التّمل الصغارووجه الشبهالحس" والحركة وكونهم حل" الشعور مع 
صغر الدشّة والخفاء , وهذا الخطاب إنّما كان ني عالم الاأمى ولشدة إدتباط الملك 
بالملكوت وقوامه به جاز إسناد ماد ته إليه وإن كان عالم الامى مجر دا عن المادة 
واجتماعهم في الوجود عنداللٌ تعالى إِفَّما هو لاجتماع الاجسام الزمانيّة عنده تعالى 
دفعة واحدة في عالم الامى وإنكانت متفرقة مبسوطة متدر جة فيعالم الخاق ووجودهم 
في عالم الاأعس وجود ملكوتي ظلي” ينبعث منحقيقة هذا الوجود الخلقى الجسماني 
وهو صورة علمه سبحانه بها وعيار عنه بالظلال في حديث آخر » وأمرء تعالى إناهم 


ج؟؛ باب طيئة الو هن والكافر -164- 


أن يكونوا من هؤلاءِ ؛ ولا هؤلاء مر, هؤلاء . 

ا علي* دن إبراه.م ( عن أنية 2« عن ابن أبيعمير 2« عن أمن انط ( عنزرارة 
أن" رجلا حال أباجعفر عَلتٌَ عن قول الله جل وعر” :< وإذ أخذ دَمْك هق بني دم 
من ظهودهم ذد” ببّهم وأشهدهم على أنفسهم لست بر يكيقالوا بلى ‏ إلى آخر الآاية»7) 
إلى الجنة والنثار هدايته اهم إلى سبيلهما . ثم" توفيقه أو خذلانه , ولعل المراد 
بالنار المسعرة بعد ذلك التكاليف الشرعية وتحصيل المعرفة المحرقة للقلوب لصعوية 
الخروج عنعهدتها واستقالة أسيفان الثمال كناية عن تملنيهم الاطاعة وعدم قدرتهم 
التامة عليها لغلبة الشقوة عليهم : وكونهم مسخترة تحت سلطان الهوى كما قالوا 
درينا غليت علينا شةوننا وكنا وها ضالين » | نتهى . 

والاجتراء على تلك التأويلات في الاخبار جرأة على الله ورسوله والائمة 
الاخيار إلا أن يكون على سبيل الاحتمال » لكن بعد ثبوت ها بئوا عليه الكلام 
من المقد ها تالتي لم ثبت بالبرعان واليقين بل بعضها هناف لما ثبت في الدينالمبين . 

الحد.بث الثانى : حسن كالصحيح . 

وظاهر الحديث أن الدؤال عن الباقر ثَلتَلضُ كان في زمن أبيه وهو حاض » 
وفيه أنه لم إدعهك إدداك زرارة على بن الحسين م فيحثمل أن يكون روى ذلك 
عن ال رج السائل ولم .سكن زرادة حاضراً عندالسؤال, مع أده يمكن إدراكه زمان 
السجاد 28 وعدم رواءته عنه ولذا لم 6 دن أسحانه ؛ دفي تفسسس العياشي هكذا 
عن ؤرارة أن" رجلا سأل أبا عبدالل ليام إلى آخر الخبر ,“وهو أصوب . 

د« وإذن أخذ ريك من بني آدم هن .ظهورهم » قال السيضاوي : اي أخرج هن 
أصلابهم نسلهم على مابتوالددن قرناً بعدقرن , ومن ظهودهم بدل من بني آدم بدل 
البعض 5 وقرا ذافع وأبو مرة وابن عاص و نعقوب ذدياتهم”: واشهدهم على انفسهم 
ألست بر بكم » أي نصب لهم دلائلر بوبينته وراكب في عقولهم ما .بدعوهم إلى الاقراد 


)١(‏ سورة الاعراف : ال11. 
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فقالوا بوه سمع يلام : حد ثنيأ بي أن اللاع زوج ل قبض قبضة منتر اب التر ب التي خاق 
منها آدم لتم فسب عليها الماء العذب الفرات ثم تركها أدبحين صباحاً » ثم صب 
عليها الماء المالح الا“ جاج فت ركبا أر بعين صباحاً , فلمًا اختمرت الطينة أخذهافمركها 
عركاً شديداً فخرجوا كالذر من يمينه وشماله وأمرهم جميعاً أن يقعوا فيالنار,فدخل 


بها حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم : ألست بر بكم ؟ قالوا بلى » فئز ل تمكينهم من 
العلم بها وتمكنهم منه منزلة الاشهاد والاعتراف على طريقة التمثيل , ويدل عليه 
قوله : « قالوا بلى شهدنا أن تقولوا بوم القياهة » اي كراهة أن تقولوا « إنا كنا عن 
هذا غافلين » لم ثنيّة عليه بدليل « أو تقولوا » عطف على أن تقولوا د إئما أشر ك 
باؤنا من قبل وكننا ذديّة من بعدهم » فاقتدينا بهم لان" التقليد عند قيام الدليل 
والتمكّن مع العلم بهلا يصلح عذراً « أفتهلكنا بما فعل المبطلون » يعنى 1 باءهم 
المبطلين بتأسيس الشرك , وقيل : للا خلق الله آدم أخرج من ظهره ذريّة كالذر 
وأحياهم وجعل لهم العقل والنطق وألهموم ذلك , لحديث رواه عمر ؛ انتهى . 

وقال بعض المحقدقين لعل معنى إشهاد ذرسة بني آدم على أنفسهم بالتوحيد 
إستنطاقحقايقهم بألسنة قا بلا تجو اهرها وألسنإستعدادات ذواتها » وأن تصديقهم 
به كان بلسان طباع الامكان قبل نصب الدلائل لهم أو بعد نصب الدلائل » أو أنه 
نول تصكيتهم من العلم و تمكينهم منه بمئزلة الاشهاد والاءتراف علىطريقة التمثيل 
نظير ذلك قوله ع وجل : « إِنّما قولنا لشيء » 7 الخ » وقوله عز وعلا : « ففال 
لها وللادضائتيا طوعاً أوكرهاً قالتا أتينا طائعين » '') ومعلوم أنه لاقول ثمّة وإنما 
هو تمثيل وتصوير للمعنى , و.>تمل أن يكون ذلك النطق باللسان الملكوتي الذي 
به سبح كل شيء بحمد ربّه . وذلك لا نهم مقطورون على التوحيد . 

قوله يَلِتَتي : من تراب » التربة هذا هن قبيل إضافة الجزء إلى الكل , قوله :: 

. سودة اللحل : .ع«‎ )١( 


(؟) سورة فصلت : 1١‏ . 
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أصحاب اليمين ‏ فصارت عليهم برداً وسلاماً وأبي أصحاب الشمال أن يدخلوها . 
 *‏ علي” بن إبراهيم » عن أبيه » عن أحمد بن قد بن أبي نصر » عن أبان بن 
عثمان عن ع بن علي" الحلبي » عن أبي عبدالة عيض فال: إنء اله عز وجل" نا 
أداد أن بخلق آدم تيم أرسل الماء على الطين» ثم" قبض قيضة فعركها ثم فرقها 
فرقتين بيده ثم “ذرأهم فا ذاهم يدونء ثم رفع لهم ناراً فأمى أحللشمال أن.يدخلوها 
فذهبوا إليها فهابوها فلم بدخلوها ثم أمى أهلاليمين أنيدخلوها فذهبوا فدخلوها 
فأمى الله جل وعز الناد فكانت عليهم برداً و سلاماً , فلمًا رأى ذلك أهل الشمال 
قالوا : ديّنا أقلناء فأقالهم» ثمة قال لهم : ادخلوها فذهبوا فقاموا عليها ولم يدخلوهاء 
فأعادهم طيناً و خلق منها آدم يَيَمُ و قال أبوعبدالدٌ يليه : فلن يستطيع هؤلاء أن 
مكونوا من هؤلاء ولا هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء . قال : فيرون أن" دسولالّ مان 
أوتل من دخل تلك الناد فلذلك قوله جل وعز" : « قل إن كان للرت>من ولد فأنا 
مق سةوشعالةا. ‏ الغبير اف زاجنات للج اكلك الامو بهذا الس كرتيل اد 
العرش أو إلى 'التراب فاستعاز: النين للجهة التى.فها ‏ البين والدركة:.. والعمال 
للاخرى » أو اليمين لصفة الرحمانيّة والشمال اصفة القهكارية ؛ فالضميران راجعانالى 





أت تعا أئْ كما ق الدعاء : الخير ف يديك 0 أي كلما بدصدر مك من خير أو 1 أو 
نفع أو ف فهو خير » ومشتمل على أطصا لح الجليلة د 

الحدابث الثالكن : حون موثق كالصمحيح 7 

قوله : فيرون , أي أهل البيت للخ « قل إن كان للرحمن ولد » الا بيه » قيل 
في تفسين الآ ربة وجوه : 

0 الا ول » فنا أو ل العايدين منكم 2 فان النبي مكون أعلم 2 ويمأ يسح له 
ودما لآ ريصح له ذاولى بتعظيم ها بو جب تعظيمه 0 ومن حق تعظيم الوالد تعظيم 
ولده ولا بلزم من ذلك صحة كيئونة الولد وعبادته لهء فان المحال قد سستلزم 


لج كاب سي باع جف نال اب اجالع بو موتك ع زتعا جاع ا ءانا هج وذ عاج ع امثل اك حا حا نوع واو حيانة ن وب رداوك وج وب عاب ا عام موا و اع كاج ا عابت 2م02 نات عد هطع م2 مه روي واه سيان د رسام عواح دان واد عات هك حون دوه ددعت 


أوكل العايدين > . 0١7‏ 


باب [آخر منة » 


» عل بن بحيى » عن أحمد بن عد » عن علي" بن الحكم ؛ عن داود العجلي‎ ١ 
عن زرادة » عن ران » عن أبي جعفر تَلتَلهُ قال : إن" الله تبارك و تعالى حيث خلق‎ 
الخلق خلق ماءاً عذباً و ماءاً مالحاً اجاجاً , فامتزج الماءان : فأخذ طيناً من أديم‎ 
الأرض فعركه عركاً شديداً » فقال لا صحاب اليمين وهم كالذر يدون : إلى الجنة‎ 
بسلام وقال لا أصحاب الشمال : إلى الناد ولا | بالي » ثم" قال: «ألست بر يكم ؟ قالوا:‎ 








المحال , بل المراد نفيهما . 

والثاني : أن معناه إنكان له ولد في زحمكم فانا أل العابدين لل الموحدينله. 

الثالك : أن المعني إن كان له ولد فانا أول الا نفين منه أو من أن يكون له 
ولد ؛ منعيد يعبد إذا اشتد أنفه . 

الرابع : أن كلمة إن نافية أي ماكان له ولد فانا أو'لالموحدين من أهلمكة. 

أقول : وبناء الخبر على التفسير الاول » إذ بظهر منه أده ملكي كان مبادراً 
إلى كل خين وسعادة وإطاعة , فلابد” أن يكون مبادداً في دخول النار عندالا مربه . 

باب آخر منه 

الحد نث الاول : مجهول . 

د فأخذ طيئاً » أي مرجه بالمائين ليحصل فيه استعداد الخير والش. معاً فيسح 
التكليف « إلى الجنة » أي امضوا الى الجنّة سالمين من العذاب والنكال , أو الى ما 
يوجب الجنة سالمين موشبه العياطن ووساوسهه ة أن تقولوا يوم القيمة » يعنى قعل 
ذلك كراهة أن تقولوا , وني أكثر النسخ أن تقولوا بصيغة الخطاب كما في القراءات 


. سورةالزخرف : الم‎ )١( 


جح ؟7 باب طيئة المؤهن و الكافر 1ت 


بلىشهدنا أنتقولوا بوم القيامةإناكتًا عن هذا غافلين » ثم" أخذالميئاق على النبيين » 
فقال: ألست" بر بكم و أن" هذا عند رسولي, و أن” هذا علي” أميرالمؤمتين ؟ قالوا : 
بلى فثبتت لهم النبوأة واخذ الميثاق على | ولي العزم اذتي ربكم ول دسولي وعلى 
أهيرالمؤمنين د أوصياؤه من بعده ولاة أمري و خز ان علمى- وَل و أن المهدي” 
لقره لدمني و | ظهر به دولتي وأنتقم به من أعدائى و أعيديه طوعاً وكرهاً قالوأ: 
أقردفا يا رب و شهدناء ولم يجحد آدم ولم يقر فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في 
المهدي ولم يكن لآدم عزم على الاقراد به وهو قوله عز"وجل” : ه ولقد عهدنا إلى 

آدم من قدل فنسي دلم نحد له عزم]ء !قال : إنما هو : فترك, ثم أه نارافا حجحت 


الشهوزة ؛ فبكوت: 3 كزتية الآ بة إستظر اذا .والا صوت عنا إن قو لوا ضيعة القيية 
موافقاً لقراءة أبي عمرد في الآ ية . 
قوله تيه : نم أخن , لعل كلمة ثم هنا دفيما سيأتى لاتراخي الرتبي لا 
الزماني , لما بين الميثاقين منالتفاوت , وإلا فالظاهر تقدام أخذ الميثاق على النبيين 
على غيرهم ؛ دكذا أخذالميئاق على أولىالعزم وغيرهم لما سيأتي , وأديد بأولى العزم 
نوح وأبراهيم دهوسى وعيسى دغل والوز ولا ينافي دخول الاقرار بنبو ة نينا جلا 
فيما عهد إليهم دخوله تاه في المعهود إليهم , قيل : وما كانوا معهودين معلومين 
جاز أن يشاد إليهم بهؤلاء الخمسة مع عدم ذكرهم مفصلا ‏ وإدّما زاد في أخذ الميثاق 
على هن زاد في دتبته وشرفه لان" التكليف إدّما يكون بقدر الفهم والاستعداد» فكلما 
زادذادءةإكنا ضرف عزانت الوخود من له مط حتها هدر حكده هنها اما 
آدم فلما لم يعزم على الاقراد بالمهدي لم بعد من اولى العزم , وإن عزم على الاقراد 
بغيره من الاوصياء . 
«إنما هو فرك » بعني معنى فنسى هيهنا ليس إلا فترك , ولعل الس فيعدم 
عزم آدم على الاقرار بالمهدىاستبعاده أن يكون لهذا النوع الانساني إتفاق على اص 


نم سس 


.١١ه سودةطه:‎ )١( 


ل كناب الايمان و الكفن ج١7‏ 


فقال لا صحاب الشمال: ١‏ دخلوها فهابوهاء وقال لا صحاب اليمين: | دخلوها فدخلوها 
فكانت عليهم برداً و سلاماً . فقال أصحاب الشمال : ,يا دب أقلنا , فقال: قد أقلتكم 
اذعبوا فادخلوها ؛ فهابوها » فثم" ثبت الطاعة و الولاية و اللعصية . 

عل بن حيى » عن أجدبن عل ؛ و علي إن إبرأهيم : عن أبيه » عن الحسن 
ابن محبوب ؛ عن هشام بن سالم » عن حبيب السجستاني قال : سمعت أباجعفر َعَم 
ييقول : إنة الله عز“وجلة لا أخرج ذد'ينّة آدم ثَلتَلهُ هن ظهره ليأخذ عليهم الم.ثاق 
بالربوبيّة لهء و بالنبوتة لكل نبي فكان أوتل من أخذله عليهمالميثاق بنبو"ته عدين 
عبدالل مله ثم قالالله ع زتوجل" لدم : ١‏ نظر ماذا ترى» قال : فنظر آدم يلقم إلى 
ذديته » وهم ذرٌ قد لاوا السماء » قال آدم لي : يارب ماأكثر ذد تي ولا مر ما 








واحد» انتهى . 

واقول : الظاهر ان الطراد بعدم العزم عدم الاهتمام به وتذكره » أو عدم 
التصديق اللسانى حيث لم يكن ذلك واجباً لاعدم التصديق به مطلقا » فائه لا بناسب 
مخصب النيو ة: بل ما هو ادوك هنه . 

وقوله : دما هوفترك ؛ ايمعنى النسيانهنا الترك , لان الاسيان غيرهجوز 
على الانبياء ولخ . او كان في قرائتهم وَللمْ « فترك » مكان « فنسى » او المعنى ان 
العزم انما كان ما ذكر , أي العزم على الاقرار المذكور , فترك آدم متلا او كان 
المطلوب الاقراز العام ولم بات به أو عزم ولام ترك والاوال اظهر . 

وفي القاموس الاأجيج تله الناركالتأجج : وأججتها تأجيجاً فتأجاجت . 

الحدايث الثاني : حسن . 

قوله : فكان , وثم قال , وفنظر , الكل سءطوف على أخرج ء وقوله : قال 
آدم » جواب لما , و «لأمى ما » اي لامر عظيم قوله: عبدونني , اي اريد متهم ان 


مععدم أني 2 وقوله : لا مشركون بي شيئاً 2 حال او استيئاف عام قوله - وكذلك 


انوا يبأب طيئة أَطلؤمن والكافر اكت 


ا و نؤمنوكت بر سلي و دبعو نهم : قال آدم 2 : 5 رب فمالي ارى بعص 

الذر أعظم من عض ذ عضوم له وك و يعضهم له نوو قليل د يعضوم ليس له نور ؟ 

فم لالنه عز “وجل : كذلك خلقتهم لا بلوهم ف كل حالانهم قال آدم 2 : أرب 

فتاذن لي في الكلام فائكام ؟ قالاله ع نوجل : تكلم فا ن” روحك منروحي وطبيعتك 

1 من ] خلاف كينو ني : قال أدم : يارب فلو كنت خلقتهم على مثال واعحد و قددر 

جد و طبيعة وا<دة وجيلة واحدة وألوان واحدة و أرزاق سواء لم بخ بعضوم على 
عض ولم وكن, بينهم تحاسد ولا تباغض ولا اختلاف ني شيء هن الا شياء ؛ قال الل 
عر وجل" با آدم بروحي نطقت و بضعف طبيعتك تكلفت مالا علم لك به وأنا الخالق 





خنقتهم , في بعض النسخ لذلك اي لاجل الاختلاف , كما قال سبحانه : « ولا يزالون 
مختلفين إلمن رحم دبك ولذلك خلقهم » على بعض التفاسير » أو لان يعبدوني ولا 
يشركوا بي شيا : 

دمن روحي » اي من روح إصطفيته واخترته , إد من عالم الجر دات بناءاً 
على :جرد التفن :الاقيل #«الزوع الاو ل الثقين بوالثاي جر قل ولا بق عافنه 
« وطبيعتك » اي خلقتك الجسمانية البدنية او صفاتها التابعة لها «ه خلاف كينونشتى » 
اي وجودي فانها من عالم المادات ء ولا تناسب عالم اللجرادات او الخطاء والوعم 
ناش هنها » دوقيل : الكينونة هنا مصدر كان الناقصة والاضافة ايضاً للتشريف » اى 
سقاتك اليدنية تخالقة لادان المرسية لوبي كتكوتك ساير ا وقائما وراضياً بقشاقه 
تعالى ‏ والجبلة بكسن الجيم والباء وتشديد اللام : الخلقة , وقوله : وبضعف طبيءتك 
تكلفت ما لاعلم لك به ؛ فيبعض النسخ وبضعف قواتك تكلمت » والحاصلان حكمك 
بأَنْهم اذا كانوا على صفات واحدةكان أقر ب إلى الحكمة وااصواب إِنّما نشأ من الاوهام 
التابعة للقوى البدنية فاتّهم لو كانوا كذلك لم يتيس التكليفالمعرض لهم لاأرقم 
الدرجات » ولم تبق نظام النوع ؛ ولم يرتكبوا الصناعات الشاقة التى بها بقاء نوعهم 


كت كتاب الادمان و الكفر 9 وا 
العالم ؛ بعلمي خالفت بين خلقهم د بمشيمتي دمضي فيهم أمري د إلى تدييري وتقديري 
صائردن .2 تتديل لخلقىي 5 إثما خلقت الجن وإلا نس للعيدوث و خلقت الجنة 


لان أطاعني وعبدني هنهم د اسع رسِل: ولا ال و خلقت الثار من كفر بي وعصا 7 


إلى غير ذلك من الحكم والمصالح . 
د بعلمى خالفت ببن خلقهم » إذ علمت أن في مخالفة خلقتهم صلاحهم وبقاء 


نوعهم ” رسفي » أى إدادثي القاعة لحكمتى « دضي فيهم أمى » اي الاعصس 
التكويني أو التكليفي أو الاعم « لا تبديل لخلقي » اى لتقديرى » أو لما قرادت فيهم 
من القا بليئات والاستعدادات , وقيل : أى من حسنت أ<واله ني ذلك الوقت حسنت 
أحواله في الدنيا ٠‏ ومن حسنت أحواله ني الدنيا حسنت أحواله ني الآخرة » ومن 
قبحت أحواله في ذلك الوقت قبحت أحواله ف الموطنين الا خرين لا بتبدال هؤلاء 
إلى هؤلاء ولا هؤلاء إلى هؤلاء . 

أقول : وسيأتي الكلام قِ تفسير قوله تعالى دالا تبديل لخلق ا 00 وكان 
هذا إشارة إليه « إدما خلقت الجن و الانس ليعبدون » إشارة الىقوله تعالى : « وما 
خلقت إلجن والانى إلا ليعيدون »'''وأورد على ظاهرالا بة أن بعض الجن والانس 
لا تعيدوت أضللا إما لكفر او جنون او موت قبل البلوع او ن<و ذلك , وعدم ترب 
العلة الغائيئة على فعلالحكيم ممتنع » واجيب بوجوه اربعة : 

الاول : أده اراد سبحانه بالجن والانسالذين يلغوا حد التكليف قبلالممات 
والتعليل المفهوم من اللام اعم هن العلة الغائية , كما روى الصدوق في التوحيد عن 
ابي الحسن الاول تيه انه قال معنى قول النبى يلافج : احملوا فكل هيسر للا خلق 
له ان الله عر وجل خلق الجن والانس ليعبدوه ولم يخلقهم ليعصوه » وذلك قوله 
عز وجل : ه وماخلقتالجن والانس إلا ليعمدون » فيسّر كلاماً لما خلق له ء فالويل 


الهدى 8 


اواشيي عسي ١‏ 


)١(‏ سودة الررمع: .” . (؟) سورة الذاريات : وحُ. 





ح-؟ باب طيئة ألو من و الكافر لآ 


ولم يبع دسلى ولا | بالي ؛ وخلقتك وخلقفت ذد يتك من غير فاقة بي إليك و إليهم 
و إنما خلةتك و خلقتهم لا بلوك وأبلوهم سكم أحسن عملا في دادالدنيا فيحيانكم 
الثاني : انهإن سايغا ان” المراد ال والانس ما هو اعم من المكلفين وان" 
عيادة بعض الجن والافس ُ 
الثالك : إن سلمنا موم ضمير يعبدون ايضاً فلانسلم رجوع الضمير الى الجن 
م 0 إن ا عوده إلىاللؤمئين المذكودين شل هذه الا بة ف قوله تعالى : (ون كن 
فين الذكرى تنفع المؤمنين » فتدل على ان" خلق غير المؤهنين لاأجلالمؤمنينكما 
.6ه اليه قوله تَلْيَلاكُ نى هذا الخبر : وينظر اللؤمن الى الكافر فيحمدوني ولذلك 
خلقتهم , الخ 6. 
إنما هوقيما هوغاية بالذ ات 5 والغاية بالذات هنا انما هي التكليف بالعبادة 5 والعسادة 
عَاية بالعرض » والتكليف شامل لجميع افراد الجن والانس للرواباتالدالة على ان" 
لاطفال والمجانين يكذّفون في القيامة كما سيأتي في كتاب الجنائز”! . 
لنتنبيه على ان المداد على العاقبة في السعادة والشقاوة , « لا بلوك وأبلوهم » اى 
لااعاملك دإساهممعاملة أ يختسر 2 سكم احس زعملا » مفعولثان للسلوى «تصمين همعلى 
)١(‏ وقال بعض الاساتيد فى الجواب عن هذا الايراد ما لفظه : 
قنت : الاشكال مبنى على كون اللام فى!ا لجن والانس للاستغراق فيكون تخلف الغرض 
فى بعض الافراد منافياً له » وتخلفاً من الغرض » والظاهر ان اللام فيهما للجنس دونالاستغراق 
فوجود العبادة فى النوع فى الجملة تحقق للغرض لا يضره تخلفه فى بعض الافراد ؛ نعم لو 
دتفعت !لعبادة عن جع الافراد كان ذلك بطلاياً للغرض ولله سبحا نك فى النوع غعرض 5357 


ن له فى الفرد غرضاً . 








حك كتاب الايمان و الكفر جْ؟7 


و قبل مماتكم فلذلك خلقت الدنيا و الآ خرة و الحياة و الموت و الطاعة و المعصية 
والجنة و !!نثار و كذلك آردت في تقديري و تدبيري » د بعلمي النافذ فيهم خالفت 
بين صورهم ز اجنامهة د ألواتهم و أجمارهم و أرذاقهم د طاعتهم و معصيتهم » فجعلت 
منهم الشقي والسعيد والبصير و الأحمى والقصير والطويل والجميل و الدميم و العالم 
والجاهل و الغذ ف الفقير و ا مطيع و العاصي د الصحيح و السقيم و من به الز مانة 
ومن لاعاهة بهء فينظر الصحيح إلى الذي به العاهة فيحمدني على عافيته » د ينظر 
الذي ب. العاهة إلى الصديح فيدعوني د يسألني أن اعافيه ويصبسر على بلائي فا ثيبه 
جزيل عطائي ؛ و ينظر الغني” إلى الفقير فيسمدني و يشكر ني » و ينظر الفقير إلى 
الغني” فيدتوني د رسأ لني , د ينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدني على ماهديته فلذلك 
خلفتهم لا بأوهم 5 السن :نو اليا ء واقيما 1 عاؤيهم د فيما اجبووينا | عطيهم 





قوله: والطاعة والمعصية إستام خلقهننا: الدييدافة ايعاد إل :اللة السيدةة 
أو اراد ده حجعل المعصية ضعصية 2 والطاعة طاعة ( 5 اراد بالخلق التقدير عل ىعموم 
المجاز او الاشتر اك ؛ وظاهره إن الجنة والنار مخلوقتاز كما هومذهي اكثر الامامية 
بل كلهم » واكثى العامة » وذهب جماعة من المعتزلة إلى انهما غير خلوقتين الآن, 
« ويعلمى الثافن 0 » أىالمتعلّق بكنه ذداتهم وصفاتهم وأعمالهم » كأثه نفذ 
5 في أعماقهم أو الحار 3 ره فيهم د فجعات منهم الشقي | لث لشقي والسسعيد » أى من كنت اعلم 
عند خلقه أنه تعس 535 0 أو المادة القايلة للشقاوة وان لم دكن محرورا عليها 0 
وكذا الستعيد « واليصير » أى 0 أؤصيرة , ذكذا العم و2 الذميم © في اكثر النسخ 
بالن ال المعجمة : إى المذموءالخلقة , فيالقاموس : ذمّه ذماً ومذمة فهو مذهوم دذميم 
وس ذصيم وذمممه قلملة إطاء 2 غزدرة 08 » ويه ذهيمة اى زمانة تمئعه 2 0 
وكأه. 0000 تعلو الوحوه من و م جر ب 3 دي بعض النسخ بالدال المهملة , فى 
القاموس : فلن مه 8 الكت 0 3 لقصير الحقير 2 وأدم أقبح أو ولد له ولد 2 


و فيما أمنءهم و أنا الل الملك القادرء ولي أن أمضى جميع ما قدثرت على ما دبرت 
ء * ا ه 5 2 ف 0 
ولي ان | عمسر هن ذلك هاسنت إلى فاشك 2 | قد م من ذلك هارت د ان هن 


ذلك ما قدتمت و أنا الله الفعمال لما اأريد لا |أسأل عمنًا أفعل و أنا أسأل خلقي عمًا 





دميم » وقال : الزمانة العاهة وقوله : لا بلوهم بدل لقوله لذلك خلقتهم . 

قوله : ولى أن أغيّر إشادة الى ان الطينات المختلفة والخلق منها » وتقدير 
الامور المذكودة فيهم ليس مما بنفي اختياد الخير والشر' او من الامود الحتمية التي 
لا تقبل البداء « لا أسئلعما افعل » انما لاسمّل لاذه سبحانه الكاملبالذات العادل 
في كل ما أراد , العالم بالحتكم والمصالح الخفيئّة التى لا تصل اليها عقول الخلق , 
بخلاف غيره فادّهم مسو لون عن أعمالهم داحوالهم لان فيها الحسن والقبيحوالايمان 
والكفر , لا بالمعنى الَتى تذهب اليه الاأشاعرة انّه ,يجوز ان يدخل الانبياء فللا 
الثار والكفار الجئة . ولا ,جب عليه شىء » وقيل : ان هذا اشادة الى عدم الوجوب 
السابق وجواز تخلف المعلول عن العلة التامّة كما اختاره هذا القائل . 

دقال بعض اباب التأويل في شرح هذا الخبر: إتّماماوًا السماء لان الملكوت 
انما هو وباطن السماء وقد ملؤها , وكانوايومئذ ملكوتيين , والسر نيتفاوت|اخلائق 
ف الخيرات والشرور واختلافهم ف السعادة والشقاوة واختلاف استعداداتهم وتذو ع 
حقايقهم لتبارين المواد السفليّة في اللطافة والكثافة واختلاف أمزجتهم في القرب 
والبعد من الاعتدال الحقيقي واختلاف الارواح التي بازائها يالصفاء والكدورة والقوة 
والضعف وترتب درجاتهم فيالقرب من الله سبحاته والبعد عنهكما اشير اليه فيالحديث : 
الناى معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيادهم فى الاسلام . 

وامًا سر هذا الس راعنىسن اختلاف الاستعدادات وتنو”ع الحقائق فهوتقابل 
صفات الله سبحائه واسمائه الحسنى التي هي من اوصاف الكمال ونعوت الجلال؛ 
وضرودة تابن مظاهرها التي بها يظهر ار تلك الاسماء » فكل من الاسماء يوجب 


تعلق أرادته سيدا نه وقدرته الى ابحاد يلوق 0 عليد من حيث اتسافه تلك الصفة 


هم فاعلون . 
ال غلبن يحيى؛ عن عل بن الحسين » عن عدي إسماعيل » عن صالح بن عقبة, 
عن عبدالله بن عل الجعفي و عقبة جميعاً ؛ عن أبي جعفر ظَيَضمُ قال : إن الله عز وجل" 
خلق الخلق فخلق من أحب” ما أدب وكان ما أحبة أن خلقه من طيئة الجنةوخلق 
كن :امدق فنا فس وكات ما اف أن حخلفة مويظينة الحا فى" م" بعثهم في الظلال 
فقلت : وأي” شيء الظلال ؟ فقال :ألم تى إلى للك في العم فيك ولسن بك ل 


فلاك من اتاد اللخلوقات ظهاعان اختلاقها وغنارن انواعها لتكون مظاعرلاسمائة 
الحسنى ججيعاً » ومجالى لصفاته العليا قاطبة , كما اشير إلى للعة منه في هذا الحدريث, 
التهى . 

وأقول: هذه الكلمات هبنية علىخرافات الصوفية وإنما نورد امثالها لتطلع على 
مسالك القوم في ذلك وآرائهم . 

الحديث الثالث : شعيف : وقد مشى :هذا الخين. بأدى تغبير فى اللتن والسئد 
في باب فيه نتف وجوأمع منالرواية في الولابة » وقد شرحناه هناك , ل : «ما» في 
قوله : «ها احب » «دها ابغض » مصدريّة وقد مضى تأويله بالعلم او باختلاف 
الإستعدادات , والمرادبالظل" إِمَاعالم الارواح او عالم المثال , فعلى الاو ل شينّه الروح 
المجى د على القول به او الجسم الاطيف بالظل لاطافته وعدمكثافته , أو لكونه تابماً 
لعالم الاجساد الاصلية , وعلى الثانى ظاهر » وقوله : شيئاً بتقدير تحسيه او الرؤية 
بمعنى العلم لكن ينافيه تعديتها بالى » والا ظهر شىء كما كان فيما مضى . 

وقيل : أداد بقوله وليس بشىء أن الحياة والتكليف ني ذلك الوقت لا يصير ان 
سببا للثوابٍ والعقاب كافعال النائم ولا يبقى » بل مثال وحكابة عن الحياة والتكليف 
في الابدان ولذا يسمنى الوجود الذهنى بالوجود الظلى" , لعدم كونه منشئاً للا ثار 
ومبدءاً للاكام » وقيل : بسكن أن يراد به عالم الذد المبائئن لعالم الاجسام الكثيفة 
وهو يحكى عن هذا العالم ويشبهه وليس منه فهو ظل بالتسبة اليهء او عالم الادواح 








ج ,7 ا . باب طيثة اطؤمن و الكافر يراس 


بعث منهم الثبيين فدعوهم | لى الاقرار ا كل .وهو قوله عر وجل" : < ولئن 
سألتهم منخلقهم ليقوان اله »' ا ثم دعوهم لوالا قراب انين قاقر ينتوم وأ تير 
بعض > ثي” دعوهم إلى ولايتنا فقت بها وال ناي" وأنكرها من أبغض وهوقوله: 
دها كانوا ليؤمئوا بماكذ بوا به منقبل»'! "ثم قالأبوجعفر عَم كان التكذيب ”ثم". 


كماقال امير المؤهئين تَتَُ في بعض خطيه: : ألا ان" الن ريةافئان أنا شجرتهاء ودوحة 
أنا ساقتها » وإنىمناحد بمئزلة الصوء من الصوء ؛ كنا اظلالاً تحت العرش قب لالبشر 
وقبل خلق الطيئة الَتى كان منها البشر اشباحاً حالية لا اجساماً نامية . 

« ليقولنة ا »اى خلقنا الله أو الل خلقنا على اختلاف في تقديم اللحذوف 
وتأخيره » والمشهود الاول » والغرض ان اضطرادهم الىهذا الجواب بمقتضى العهد 
والميثاق » قوله : ماكانوا ليؤمنوا » الآبة في سورة الاعراف هكذ! : «تلك القرى نقص” 
عليك من أنبائها ولفد جائتهم رساهم بالبيئنات فما كانوا ليؤمئوا بما كذ بوا هن قبل 
كذلك يطبع الله على قلوب الكافررين » وقال البيضاوى : فماكانوا ليومئوا عندمجيئهم 
بالمعجزات» بما كذ" بوا من قبل , أى بما كذ بوه من قبل الرسل بلكانوا مستمر بن 
على التكذ ب :]وفنا كانوا لوعتوا هده عم 
الرسل دام يوس قط فيهم دعوتهم المتطاولة والآيات المتتابعة » واللام لتأكيد النفى 
والدلالة على أنهم ما صلحوا للايمان لمنافاته لحالهم في التصميم على الكفر والطيع 
على قلوبهم 5 


هم دمأ يا به أو لاحين جائتهم 


. سورة لقمان : 8؟‎ )١( 
.1٠١١ : (؟) سودة الاعراف‎ 


دكت كتّاب الايمان و الكفر ج لا 


طعاع ةع بج جه يفيه تتعان حدم رعيز واي ااه ع ونوا وج ابد عاك سيدا ماو ئوك يتابساع ان تابد وبحي تاي تع بع جح عام عويوع ا عا عت ليح الات ل قبل ف سي عب يتات ورج ست عراس جه ع الام مادج عام وي ند 3ج نحا و دوج نم طلقا السب تيه 


وباب » 
© أن دسول الله (ص) أول من أجاب وأقر لله عزوجل بالر بو بية )2 


١‏ عد بن بحيى » عن أد بن عل » عن الحسن بن محبوب » عن صااح بن 
سهل عن أي عدالظٌ م أن" معض قن فشن قال لرسول أ عي بأي” شيع سرقت 
الا نبماء وأنت دعت آخرهم وخاتمهم ؟ فقال : إني كنت د من أمن بر بي فل 

باب ان رسول الله ( ص ) اول مناجاب واقر لله 'نعالى بالر بوبية 

الحد.بث الاول : ضعيف وقد مر" في باب مود النبى ملت . 

قوله : سيقت الاقياء ؛ أى دتة وفضاد” وآخرهم مئصوب بالظرفية وخاتمهم 
مرفوع بالعطف على دعت 2« وعلى طر بقة اصحاب التأويل دمكن ان تراد سيقه 
عه الىالاقراركو نه اكثرقا بليئّة واستعداداً لقمول الحق وادراك المعارف الريانية , 
وقوله انا لله حعث أاخذ 0“ « كن تعلقه 8 لجملتين معاً وبالاخيرة فقط ,2 كما هو 
الظاهر ؛ فعلىالاخير «مكن ان سكون سيق الايمان اشادة الى سبق خلق روحه على 
خلق ساير الاأرواح وقد امن عند رزحوده ( فزمان إنمانة وإقراره 1 من زهان 
انماث الجميع 5 ويمكن أن مكون اراد الادمان فِ عالم الاجساد أى عند تعلق 
الروح بالبدن كان معرفتي وابماني قبل سائن الانبياء فائه يلكي كان متكاماً 
بالتوحيد ف تطن هه وهو يعيد ( وقيل قٍِ علة تأخيره عا عي قِ الوحود البدني والبعثة 
وزرجوه :8 منهأ « تعظرمه لان" ساس الانياء عون 3 له خمرة دوحوده و بعمئة كاطقدمة 
للسلطان 3 ومنها : تكميله للا دبان السابقة كما قال بعت لاته مكارم ألا خلاق 2 


7 
وممها : تعظيم ديئه من جهة نخد للشرامع السابقة وعدم نسخ شرع آخر ومنها : 


أن مكو شاهداً لتبليغ جميع الأنناة ع روانفا جسن الارعيب الترقى هن الا دق 


ات 





أنا أوال 0 قال : بلى دم بالا قراد بالله عز وجل . 

ا سنْ عل .2 عن ل سس ٠‏ خالد تلن ن بعض مانا و شل ن عبدايكه بن سئات 
9 قال : قات 1 ع عند الله م 8 جعات فداك 0 ل رى دعض أصيحا شا إتعار به النزق 
والسد 2 والطين فأغتية لذلك نما شديداً وآرى عن خالفنا فأراه حمسن السمت قال ؛ 
لاتقل حسن:السمت فا ن السعت سمت الطريق ولكن قل ع السيماء فان الله 


ع لعجل يفول *: د سيماعم في وجوعهم فو أت اليدوو !"قال فلك قأداء سن 


الحد بث الثانى : مرسل 

وقال اغراء واعتواء أ كنية وأناتى بوالتزقا بالنتع والتحو يال الحفتة علد 
افش نو الحو :والطق قز برانعتموقالالخوهرى ١:‏ المت الطريق وميدث ينمت 
بالضم اى قصدء وال سمت هيمك 5 الخير ؛ يقال : 4ح سمئّه أى هديه , وقال : 
'لتقيهنا مقصور مر ن الواو » قال تعالى : د سيماهم في وجوههم اسه « 
وقديجيء السيماء والسيمياء ممدودين» وقالالفيروز 1 بادى : السمت الطر يقوهيئة 
هن الكو البيز على الطر بق بالظنوحسن النحو وقصدالشيء , وقال: السيما والسيماء 
والسيمياء بك 
فينظرون إلى سمدّة وهديه أى حسن هيكته ومنظره فى الددن 5 وليس من الحسن 


والجمال . 


لسرهن” : العللامة , وقال الدزدى : السمت: الهيئة الحدسئة »2 ومنه 


وقيل : هو من السّمت : الطريق » يقال : ألزم هذا السمت ؛ وفلان حسن 
العوة اى سان القصد 3 وكال رفع : السك أَحَد النهج وازوم الع يقال ١‏ 
ف جد سومة أى طر دقتها أى طن شه التي طتهحها 32 تدر ى الخير والتزبسي 
2 3 'اصالحين ( دق الصاح : السمت الطردق والقصد والسكيثة والوقاد 5 الهيئة 


الم . 


4 : سودة الفتح‎ )١( 








عمد ٠‏ كتاب الايمان و الكفن ‏ ' ج١١‏ 


السيماء وله وقار فأغتم لذلك » قال : تتم بلا دايث هن أرق أصحا يك ولا رأت 
هن حدسن سيم اء من خالفك ( إن اَّ تبارك وتعالى ا اذ أن يخلق آدم خلق تلك 
الطينتين» ثم'فر“قهما فرقتين » فقال لا صحاب اليمين كونوا خلقاً با ذني » فكانواخلقاً 
بمنزلة الذر سعى » وقال لأهل الشمال : كونوا خلقاً با ذني » فكانوا خلقاً بمنزلة 
الذر ؛ مدرجء ثم “رفع لهم نارآفقال :ا دخلوها با ذني» فكان أوال مندخلها عر عَلإافعين 
ثم اتبعه ا ولوا العزم من الرسل وأوصياؤهم وأتباعهم ٠‏ ثم" قال لا صحاب الشمال : 
امخلوها. ‏ ذني ' فقالوا : ريما خاةتنا اعرف 0 0 5 فقاللاة صحاب الع عرجر 


ولحل عع 2 عن إطلاق التلحت لاق المت مكوة؟ تبغ ,سمة الطريق 
فيوهم أن" طريقهم و مذهبهم حسن فعبار تَلِيامُ بعبارة اخرى لا بوهم ذلك , أو 
ل لم مكن المت بمعذى هيئة أهل الخير فيا عن بعيارة اخرى أفصم مئة ؛ أوانه 
قله علم أنه أداد بالسمت السيماء لا هيئّة أهل الخير والطريقة الحستة والا فعال 
المحمودة فلذا نبلهه تله بأن السمت لم يأت بالمعنى الذى اردت وهذا قريب من 
الاول » والوقار الاطميئان والسكينة اايدنية « لاصحاب اليمين » أى للذين كانوا فى 
بمين الملك الذى أمره بتفريقها أو للذين كانوا في بمين العرش أو للذين علم أنه 
سيصيرون من المؤمئين الذين يقفون في القيامة” عن يمين العرة ش « كونوا خلقاً » 
مخلوقين ذوى أرواح وقيل: اى كونوأ نواه مز لة الذرأى الثمل الصغار «دسعى» 
واطلاق السعىهناوالدرج فيما سيأتى إِما لمحض التفنّن فى العبازة » أو اطراد بالسعى 
سرعة السير » وبالدرج المشي الشعيف كما يقال : ددج السب | إذا مشي أول مشيه 
فكون إشادة إلى مسارعة الاولين الى ار كرد ا ل خرين عنها ؛ وقيل : اأراد 
سعى الاولين إلى العلو والآخر ين الى السفل , ولا دلالة في اللفظ عليهما . 

دم اقبعه اولوا العزم » اى سائرهم وَل . والكلم : الجرح والفعل كضربء 
وقد يبنى على التفعيل , وني القاموس : وهج النادتهج وهجاً ووهجاناً اتقدت , والاسم 


الوهج 55 





باذنى هن النار » لم تكلم النثار منهم كلما » ولم تؤثن فيهم اثر أ , فلما رآهم اصحاب 
الشمال » قالوا : دبنائرى اصحابنا قد سلموا فأقلناومينا بالد“خول » قال : قداقلتكم 
فادخلوها 3 فلمادنوا وأصابهم الوهج رحعوافقالوا 0 5 وميا لا صر لنا على الاحتراق 
ميو ( امس هم يالد خول م ( كل" ذلك تعصوك وير حعوكت و أس | ولاك 0 ونا 32 
كل "ذلك يطيعوكث بخرجوك فقال لهم : كونوا طن بأ إذنى فخلق منةه آدم قال : 


وأقول : ما عرفت الوادت في الاخبار السابقة يمكن إجراء أكثرها فى , 
هذا الخسر كأن يقال : طا كان من علم اس مذهم السعادة تابعين للعقل والمقتضات 
النفى المقداس فكأتها طينتهم ».ومن علم الله هنهم الشقادة تابعين للشهوات البدئية 
ودواعي النفس الامارة فكأنها طينتهم » ولا مزج ا بينهما في عالم الشهود جرى في 
غالب النا سالطاعة والطعصرة , والصفات القدسية واطلكات الف فما كان م نالخيرات 
فهو من جهة العقل والئفس وهما طيئة اصحاب اليمين وإن كان فى اسحاب الشمال» . 
ونا كاسن النوؤن والمناسق فهوبية الاحواة البدية التنه هي طيئة اصحاب الشمال 
وان كان فى اصحاب اليمين » ويمكن ايضاً ان يقال : المعنى ان الله تعالى للا قراد في 
خلقة آدم يَاَايُ وطينته دواعي الخير والشن" فعلم أنه يكو في ذد ته السعداء د 

الأشقناء وخلق ادم بكي يي مع علمه يذلك فكأ نه خلط بين الطيئتين » ولما كان اولاد 
أده مدتيين د 8 لهم في : :انشأة الدنيا من المخالطة واأصاحية ؛ فالسعداء 
كيوك امات الضية من مخالطة الاشقياء و بالعسكس 

8 قوله : من لطخ اصحاب الشمال ومن لطن اصحاب اليمين اشارة الىهذا 

الت فيلا كان ليل الا ةوق اكتبناي: | لضو انامقاك لأا انكباز ءانس اجوز 
و أتباعهم على ائمة 8 واتباعهم , وعلماللة ان اللؤمفين اتماتر تكيون الاغاملامتكاة 
هل الباطل عليهم وعدم قولى اثمة الحق لسياستهم فيعذرهم بذلك؛ ويعفو عنهم 
ديعن ب إثئمة الجود وأتماعهم بتسببهم لجرائم هنخالطهم مع ماستحة.ون من جراثم 





فمن كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاء ومن كان من «ؤلاء لا يكون من هولاء وما 
رأدت هن نزق اصدابك وخلقهم فمما اصابهم من لطخ اصحاب الشمال وما رأيت من 
حسن سيماء من خالفكم ووقارهم فممًا اصابهم من لطي اصحاب اليمين . 

“ - عد بن بحيى ٠‏ عن عل بن الحسين » عن على بن أسماعيل » عن عد بن 
اسماعيل ؛ عن سعدان بن مسلم » عن صالح بنسهل » عن ابى عبدالدٌ ثَلتَضهُ قال : سئل 
رسول الل مَلمندْ بي" شىء سيقت ولد آدم ؟ قال : انى اوتل من اقرة بربى ؛ ان" الل 
اخذ ميثاق النبيئين وأشهدهم على أنفسهم ألست بر بكم قالوا : بلى » فكنت اوآل 
من أجاب . 


و باب #6 
©( كيف أجابوا وهم ذر )نه 
١‏ ل و أبراهيم ٠عن‏ أبية »عن اين ابي عمير » عن بعض أصحا ينا ٠'عن‏ 


ابى بصير قال : قلت لا بى عبدالل كيام : كيف أجابوا وهم ذر ؟ قال: جعل فيهم ما 
المؤمنون أ لنواى ل ئ من طينتهم 5 والاأعمال ضيه الى اكتسبها النواصب 
باطو مذين لا ذه من اينهم 0 وول أؤردنئا الأخبار قِ ذلك ف كك دنا الكمير ( وهنا ياب 


ا هض عور العقول عن إدراكها والاقرار بالمجهل والمجز قّ مثله أولى 5 


الحد بث الغالث : ضعيف وشرحه ظاهر تما من . 


الحد بث الاول : حسن . 


ناما إذا سألهم» كلوه «ها» موصولة والعائد مدذرف اى اجابوه ده أى جعل 


ج ”7 باب : كيف اجابوا دهم ذر بال 


إذا سألهم أجابوه » يعنى في الميثاق . 
يكل" ذدة العقل وآلة السمع وآلة النطق » ومن سمل الآ ببة على الاستعادة والتمثيل 
بحمل الخبر على أن المراد به أن" ذلك كناية عن انه جعلهم بحيث اذا سئلوا في 
عالم الابدان أجابوا بلسان المقال وهو بعيد » وردى العياشى في تفسيره باسئاده عن 
الاصبغ بن نباتة عنعلى' تلم قال : أتاه ابن الكوءً! فقال : يا أمين المؤمنين اخبر نى 
عن الله تعالى هل كلدم أحداً من ولد آدم قبل موسىثُلتَل؟فقال على" يَلكَا: قد كلم 
الله بعيم خلقه بر هم وفاجرهم وردوا عليه الجواب , فثقل ذللعلى ابن الكواء ولم 
نش قد فقال له : كرف كان ذلك ها أسر الوعنى قال لدتد اد خا كفات اد اد 
يقول سه « وإذ أخذربّك من م من ظهورهم ذررنستهم وأشهدهم على أ نفسهم 
ألست بر بكم قالوا بلى » فأسمعهم كلامه ورد وا عليه الجواب كما تسمع في قوله 
لله يا ابن الكواء : « قالوا بلى » فقال لهم : إثي أنا ايل لا إله إلا أنا وأنا الرن , 
فأقروًا له بالطاعة والر بوبية ومين الرسل والانبياء والاوصياء , وأمى الخلق بطاعتهم 
فأقروا بذلك في الميثاق , فقالت الملائكة : شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا بوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . 
ثم قال العياشي : قال أبو بصير : قات لابى عبدال يليج أخبر ني عن الذر 
حيث أشهدهم على أنفسهم ألست بر بكم قالوا بلى وأسن" بعضهم خلاف ما أظهر كيف 
علموا القولحيث قيل لهم ألست بر بكم ؟ قال : إن الله جعلفيهم ما إذاساًلهم أجابوه 
وروى أيضاً عن ابي بصير عن ابيعبدال تَلتَههُ في قول الله : « الست بر بكم 
قالوا بلمى » قلت : قالؤاباًلسنتهم ؟ قال : نعم » وقالوا بقلوبهم » قلت : واي شيء كانوا 
يومئذ ؟ قال : صمع فيهم ما اكتفى به . 


إعلم أن” عالت ال ميثاق والآخمار الواردة ف ذلك هما قصر عنه عقول اكثر 





الخلق ؛ وللناس فيها مسالك : 

الال : طريقة المحد ثين والمتود عين فانهم يقولوث نؤمن بظاهرها ولانخوض 
فيها ولا نطرق فنها التوجيه والتأويل . 

والثاني : ملها على الاستعارة والمجاز والتمثيل . 

والثالث : لها على أخذ الميئاق في عالم التكليف بعد اكمال العقل بالبرهان 
والدليل . 

فلذذكر هنا بعض ما ذكره أصحابنا وا مخالفون في ذلك . 

فمئها : ها ذكره الشيخ المفيد ( ره ) في جواب المسائل السروية حيث سئل: 
ها قوله أدام الله تأبيده في معنى الاخبار المرويّة عن الائمة الهادية َلعلمْ في الاشياح 
وخلق الله تعالى الا رواح قبل خلق آدم َم ,ألفي عام واخراج الذربة هن صلبه . 
على صور الذر » ومعئى قول رسول إل لفقي : الارواح عدون دعيو فنا يعار 
منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ؟ 

الجواب :وباي التوفيق أن الا خباز يذكر الاأشباح تعتلف ألقاظها- وتياين 
معاتنها ‏ وقد يت الغلاه عليها أباطيل كثيرة وعاتقوا قنها كتياً لذو فنها وهزوا فنها 
أثبتوه مئه في معائيها , واضافوا ما حوته الكتب الى جماعة من شيوخ اهل الحق” 
وتخرصوا الباطل باضافتها اليهم » من جملتها كتاب سموه كتاب الاشباح: والاظلة 
نسبوه في تأليفه الى ل بن سئان ولسنا تعلم صحنّة ما ذكزده في هذا الباب عنه وان 
كان صحيساً , فان ابن سنان قد طعن عليه وهو متهم بالغلو » فان صدقوا في اضافة 
وذ لكان الدوى كاذك لضان ع الس" م ترإق كد يوا فعد ياوا الك 
والصحيح من حديث الاشباح الرداية التي جائت عن الثقات بأن آدم تَلتَقُ رآى 
على العرشاشباحاً يلمع نورها , فسأ لإلله تعالىعتها فأوحىاليه أنّها اشباح رسو لالد 


واميرالمؤمئين والحسن والحسين وقاطمة صلوات اكّ عليهم 0 وأعلمه أنه لولا الاأشباح 





إلتى دآها ماخلقه ولا خلق سماءاً ولا ارضاً والوجه فيما اظهره الله تعالى من الاشباح 
والصود لآدم أن دله على تعظيمهم وتبجيلهم , وجعل ذلك اجلالا لهم ومقد مة لما 
يفترضه من طاءتهم ودليلا على ان مصالح الداين والد نيا لا يتم إلا بهم » ولم 
بكونوا في تلك الحال صوراً مجيية ولا أرواحاً ناطقة لكنّها كانت على مثل صورهم 
في البشرية يدل على ما مكونون عليه في المستقبل فيالهيئٌة والنور الذي جعله عليهم 
عند على نور الد بن 6م وضياء الحق محججهم» وقدروى ان أسماثهم كانت مكتوية 
إذ ذاك على العرش وأن آدم لما تاب إلى الله عن وجل وناجاه بقبول تويته سأله 
بحقهم عليه ومحلهم غنده فأجابه 0 وهذا غير كن ف العقول ولا 00 للشترع 
المنقول وقد رواء الصالحون الثقات المأمونون وسآم لردايته طائفة الحق ولا طريق 
قن إنكاره وان ولي" التوفيق . 

د فصل » ومثل ها بششر الله به آدم تَتَليُ من تأهيله بنبيّه عليه وآله السلام 
ما أهله له , وتأهيل أمير المؤمنين والحسن وال<سين َل لما أحلهم له ؛ وفرض عليه 
تعظيمهم وإجلالهم كما بشر به في الكتب الاولى من بعئته لنبيئنا يَلعّ فقال في 
محكم كتابه : < النبي الامي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوداة والانجيل 
ياميهم با معروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيّيات وبحرام عليهم الخبائث 
وضع عنهم إصرهم والاغغلال التي كآانت عليهم فالذين عنذا به وء زرده ونصروه 
واتبعوا النورالذي أنز لمعه أولئك هم المفلدون » !'! وقوله تعالى مخبراً عناللسيح 
0 وميشراً برسول يدأتى من بعدي ل وؤوله سبدانه : < وإِذْ أخذ 

ا هيثاق الننيين ما ا" من كتاب وحكمة 8 جاءكم رسول فصد ق ما معكم 
0 به ولتنصر نه > 0 ردعذي رسول اَّ لسع فحصلت النشائر به من الانبباء 
)١(‏ سودة الاعراف : هلاا. 
(؟) سورة الصف : بسمر. 
() سورة آل عمران : إم . 





ادء«بلاا كتاب الادماث 2 الكفر و 


وأمهم قبل إخراجه إلى العالم بالوجود , وإّما أراد جل اسمه بذلك إجلاله وإعظامه 
وأن بأخذ العهد على الا نبياء والامم كلها , فلذلك أظهر لآدم يليه صورة شخصه 
وأشخاص أهل بيته وَليخْ . و :١‏ 

عنده ومنزلتهم لدبه » ولم يكونوا في تلك الحال أحياء ناطقين ولا أرواحاً مكلفين , 


بدت أسما* 6م له لخر ه يعاقبةهم ون له عن محلوم 


و إذما كانت أشباحهم دالة عليهم ودب مأ ذكر ناه 85 

« فصل > وقد فشن ماع و وجل الي والائمة وَلقنْ في الل ولى فقال 
ف بعض كيه لضي أنزلها على آنا ؛ه كاين وأهل العكدن هرؤونه ‏ والتهود يعرفونه 
أذه ناجي براهيم الخليل في مناجاته : اني قد عظمدّتك ويادكت عليك وعلىاسماعيل 
وجعءات 4 اثنى عقر عظيماً كبر تهم م ا وحعلات مذهم ع علي لامة 
عظبقة أ واشياك ذلك كتيرة فى كن اله تياك الأول 

« فصل » اما الحددث في إخراج الذرية من صلب آدم م على صورة الذر 
فقد حاء الحددث بذاك على اختلاف ألفاظه وهما ثيه « والصحيح أنه أخرح الذرية من 
ظذهره كالنار فمانة بهم الاق 2 وحمل على يعضهم وا لا انشويه ظلمة , وعلى بعصهم 
ظلمة لا مشو بها ثور « وعلى بعطهم نوراً وظلمة 03 فلما راهم 3 م( ليم عجوب من 
كثر نهم وما عليهم هن الثور والظلمة 2 ؤقال : 5 دف ما هؤلاء ؟ قال 3 عزوجل” له: 
وو لاء در متك ؛ در نك تدر يه كدر تهم 0 وامئلاء الآفاق هم 2 5 نسله مكون ق 
الكثرة كالذر الذي رآه لبعرقة قدرتة » وسشره باتصال نسلة وكش تهم فقال أدم 
م . 5 رب هالي أرى علي بعضهم ورا لا ظلمة فيه 2 وعلى بعضهم ظلمة لا دشوبها 
نور » وعلى بعضهم ظلمة وتودأ ؟ فقال تبادك وتعالى : اما الذي عليهم النور مذهم بألا 
ظلمة فهم أضقيائئ هن ولدك الذين تطبعو: أي ولا بعصو ني فى شي ع هم و أترف 0 فاولكئشك 
سكان الجنة 2( وأا الذين عليهم ظلمة ولا شوبها نور فهم الكفار من ولدك الذين 
بعصوني ولا يطيعوني ٠‏ فَأمًا الذين عليهم نور وظامة فاولئكالذين بطيعوني منولدك 





وبعصوني , فيخلطون أعمالهم السيئة بأعمال حسنة » فهؤلاء أمرمم 0 
عذا ته : تعدلي ٠»‏ وإناهات عقوت عن فقتل © قأمأء الش عاق بما مكون من 
ار وشبههم و لذو الذى أخ رجهم عن ظهره » وجعله علامةعلي كثرة ولده » ويحتمل 
أكون ا أ ا تلهره و جعل أجسام ذد ينه دون أرواحهم » وَإنّما فمل الم 
لى ذلك ليدل آدم يَلَِضي على العاقية منهء ويظهر له من قدرته وسلطانه وعجائب 
وانك وأعليه بالكائن قبل كو نه , ولمزداد آدم َعَم به 3 و ؛ وبدعوه ذلك 
إلى التوفرعلى طاعته , والتمسك ادا الاجتناب ازواجره 
فَأما الث خبار الى انثت بأن”' ذر - آدم م استنطةوا ف الذد” فنطقوا 
فخذ عليهم العهد فأقروا ا أخباد التناسخيئّة وقد خاطوا فيها ومزجوا الحق 
الكل والممعند من إشتراج الشركة عا ذكرفاء نووت ما غذاء. ما اسفن القولايد 
عنى الاادلة العقليّة والدجج السمعية » وإثّما هو تخليط لا بثبت به أثر على ما 
< فصل > فان تعلة ق بقوله تارك إسمه : « وإن أخذ ريك من بني أدم هن 
ضهودهم ذردتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 3-03 فالا يلك كيدها اخ فووا 
بوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » فظن بظاهر هذا القول تحقدّق مارواه 
هل التناسع والحشويّة والعامئة في إنطاق الذريّة وخطابهم وأنهم كانوا أحياء 
ناطقين ؟ فالجواب عنه : أن لهذه الآرية من المجاز في الدّغة كنظائرها مما هو مجاز 
وإستعارة, وَالمعشي” فيها أن الل تبارك وتعالى أخن من ل مكف دخرج هن ظور 
ل وطهور ددنثه العهد عليه توه من حيث أكيل عقلة ودله بآثار الصئعة 


5 ع ه .ع 3 
على حدثه ؛ وان له ميددثا احدثه لا نشيهة ؛ ستححق السادة مئه عمهة عليه . فذلك 


م ٠.‏ 31 ود “شاك 0 1 5 0 8 
عو احن العهد ددهم وا كار الضتعة يهم والاشهاد لهم على | نقسهم اك الله تعا لىر بهم 








وقوله تعالى : « قالوا بللى » بريد به أتهم لم يمتنعوا من لزوم آثار الصئعة فيهم » 
ودلائل حدنهم اللازمة لهم 5 وححة العقل عليهم قِ إثبات صا نعهم » فكأانّه سعدا نه 
كاأار دهم العدجة يعقولهم على حدثهم ووجود محدثهم قال لهم 0 نم فلمًا 
لم يقددوا على الامتناع من ازوم دلائل الحدث لهم كانوا كقائلين بلى شهدنا , وقوله 
تعالي : أن بقولوا يوم القيامة نا كنا عنهذا غافلين » أو يقولوا : إنما أشرك ١‏ باؤنا 
هن قبل وكننًا ذريّة من بعدهم أفتهلكنا بمافعل المبطلون » ألا ترى أنه احتج عليهم 
بما لا يقدرون يوم القيامة أن يتأ ىلوا في إنكاره » دلا يستطيعون وقد قال سبحا نه : 
« والشمس والقمر والنجوم والجيال والشجر والدو اب وكثير هن الناس وكثير حو" 
عليه العذاب » !' ولم يرد أن المذكود يسجد كسجود البثر ني الصلاة , وَإِنّما أداد 
به غير ممتنع من فعل الل فهو كالمطيع لله وهو معبسس عنه بالساجد قال الشاعر : 
بجمم تظل البلق في حجراته ترى الاكم فيها سجنداً للحوافر 
يبريد أن الحوافر تدل" الاكم بوطيها عليها , وقوله تعالى :« ثم استوى الى 
السماء وهي دخان فقال لها وللا رض ائتياطوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعيي » !') وهو 
سبحانه لم يخاطب السماء بكلام » ولا السماء قالت قولا مسموعاً , وإنما أداد أنه 
عمد إلى السماء فخلقها ولم يتعذد عليه ضنعتها , فكأنّه لّْاخلقها قال لها وللاأرضش 
انتيا طوعاً أو كرهاً » فلمًا تءأقتا بقدرته كانتا كالقائل أتينا طائعين , وكمثل قوله 
تعالي : « يوم نقول لجهنم هل امتلاات وتقول هل من مزيد » 7" وايلّ تعالى بجل” 
عن خطاب النار وهو ما لا يعقل ولا يتكلم , وإثما الخبر عن سعتها وأثها لا تضيق 
بمن بحلها من المعاقبين » وذلك كله على مذهب أهل اللغة وعادتهم في المجاز, ألا. 


.1١ : سودةالحج :18 . (؟) سورة فصلت‎ )١( 


(") سورة ق:.م. 





حب باب : كيف أجابوا وهم ذر دعل 


ترى إلى قول الشاعن : 
وقالت له العينان سمعاً وطاعة وأسلتيا كالدد ما' ل ينقت 

والعينان لم تقل قولا مسموعاً ولكنه أداد منها البكاء , فكانتا كما أراد من 
غر تعذر عليه » و مثله قول عنترة : 

فازود من وقع القنا بليائه رشك إلى عد فالس 

والفرس لا يشتكى قولا لكننه ظهر منه علامة الخوف والجزع , فسمنى ذلك 
قولا » ومنه قول الأ خر : ه وشكى إلي جلي طول السرى » والجمل لا ,تكلم لكنلّه 
لم ظهى. منه النصب والوصب لطول السرى عبر عن هذه العلامة بالشكوى التي 
مكون كالنطق والكلام » ومنه قولهم انا : 

امتلاء الحوض وقال قطنى حسيك مني قد هلا ت بطئى 

والحوض لميقلقطني لكنه لما امتلاء بالماء عبترعنه بأنّه قال : حسبيء ولذلك 
أمثان كثيرة في هنئور كلام العرب ومنظومه ٠‏ وهو من الشواهد على ما ذكرناه في 
تأوبل الآية , وال تعالى نسثل التوفيق . ْ 

فل »فنا العين بأن” الل هال خلق الاأرواج فيل الانجناد تالف عاء فهو 
من أخبار الأحاد؛ وقد روته العامة كما روته الخاصّة » وليس هو مع ذلك مما 
بقطم على الله بصحّته , وَإِدّما نقله رواته لحسن الظن” به, إن ثيت القول فالمعنى 
فبه أن الل تعالى قدار الارواح فينعلمه قبل إختراع الاجساد و اخترع الا جساد 
واختر علهاالاً رواح » فالخلق للاأدواح قبلالاجساد خلق تقدس في العلمكماقد مناه 1 
وليس بخاق لذواتها كماوصفناه , والخاق لها بالاحداث والاختراع بعد خلقالاجساد 


والصور التي تدبّرها الاأرواح , داولا أن" ذلك كذلك لكانت الا رواح يقوم بأنفسها 


ولا تحتاح إلى آلات تعتملها » ولكنًا نعرف ها سلف لنا من الاحوال قبل خلق 
الاجساد كما تعلم عدو الما بعك خلق الاجساد ( وهذا ميدال لاخفاء بشساده . 








أن الغدية. .آنا الالرو اح حوواد موتو نا تارقن هديا اتلك ماقا 
دنها الكتاه قلاط فهد أن الأوواخ التو عي نواه الندائية ناص اسن 
وانط اكاك عا لدو اوم قينا كمار قن ها باكناق لز عدو الووق اقلق ووناعا؟: عنها 
بميائة في الرأي والهوى اختلف ‏ وهذا موجود حسنثّاً ومشاهد» ولي المراد بذلك 
أن ما تعارف متها في الذد اثتلف كما يذهب إليه الحشوية كما بيْناه من أنه لاعلم 
للانسان بحال كان عليها قبلظهوده في هذا العالم » ولوذكر ببكل شيء ها ذكر بذلك 
فوضح بما ذكرناه أن المراد بالخير ما شر حناه واللّه الموفق للصّواب » انتهى . 

وأقول : طرح ظواهر الا بات والا خبار المستفيضة بأمثال تلك الدلائل الضعيفة 
والوجوه السخيفة جرأة على الله وعلى أئمّة الدين » ولو تأممّات فيما بدعوهم إلى 
ذلك من دلائلهم وما برد عليها من الاعتراضات الواددة لعرفت أن" بأمثالها لا ,يمكن 
الاجتراء على طرح خير واحد فكيف يمكن طرح تلك الاخبار الكثيرة الموافقة 
لظاهر الآية الكريمة بها وبأمثالها » وقد أوردنا الاخبار الدالة على تقدام خلق 
الارواح على الاجساد في كتاب السماء والعالم منكتابنا الكبير وتكمنا عليها هناك . 

ومنها : ما ذكره السيّد المرةتشى دضي الله عنه في قوله تعالى : « وإن أخذ 
داقع الأملا عقيف ال وقد ظ عض عن لا مير له ولا فلن عند أن ناويل 
هذه الآبة أن الله تعالى سبحانه استخرج من ظهر آدم ملي جيم ذرابته وهم في 
خلق الذد » فقر رهم بمعرفته وأشهدهم على أنفسهم » وهذا التأويل مع أن" العقل 
ببطله ويجيله ٠‏ هما يشهد ظاهر ألقرآن بخلافه » لان الله تعالى قال ؛ وإذ أذ 
ربك من بئي أدم » ولم يقل من أدم » وقال : من ذلهودهم » ولم يقل : من ظهره » 
دقال : ذديتهم » ولم يقل : ذر'يته » ثم أخبن تعالى بِأنّه فعل ذلك لكلا يقولوا يوم 
القيامة أنّهم كانوا عن ذلك غافلين » أو يعتذروا بشرك آبائهم وأثهم نشأوا على 
دينهم وسندتهم , وهذا يقتضي أن الأببة لم تتناول ولد آدم ليام لصلبه , وأنها إثما 


تناولت عن كا نت له أباء مشركون 0 وهذا 0 على اختصاصها سعض ذدية بني آدم 
فهذه شهادة الظاهر سطلان تأويلهم 3 

فأعا شهادة الدقول فمن حت لآ فخلو هته الذرية الت امتشرصك من طون 
أدم يلد وخوطبت وقر'رت من أن تكون كاملة العقول » مستوفية لشروط التكليف 
أو لا : ون كذلك » فان كانت بالصفة الأولى وجب أن إدذكن هو لاء يعد خلةهم 
وإنشائهم وإكمال عقولهم ما كانوا عليه في تلك الحال , وما قاروا به واستشهدداعليه 
لان" العاقل لا فى ماجرى هنا اللجرى وإن بعد| لعهد وطال الزمان ولهذا لا يجوز 
أن 0 أخرنا قِ بأد من الملدان وهو عاقل كامل قينسى مع بعد العهد جنيع 
تصر"فه انلتق + وساس أخوالة . 

ليس أننا لكلل الوك ين الخال كأنين لا ذه لوكان تعلتل اموت ريل 
الذكر لكان تخدّل النوم والسكر والجئون والاتماءبين أحوال العقلاء يزيل ذكرهم للا 
هصى من أحوالهم ( لان سائن ما عن قاد م نفي العلوم حوري محر ي اموت قْ هذا 
الباب » وليس لهم أن يقولوا إذا جاز ني العاقل الكامل أن ينسى ما كان عليه في حال 
الطفولةة جاز ماذكننا + :ذلك ]ذا إثنا أوجبتا ذكز المقلاء لا اد عوة إذا كمات 
عقو لهم من حدث حرى عليهم وهم كاملوا العقل 2 ولو كانوا صفة الاأطفال ف تلك 
الحال لم توجب عليهم ما أوجبناه » على أن تجويز النسيان عليهم ينقض الفرض في 
الآبة » وذلك أن الل تعالى أخبر بِأدّه إتماقرر هم وأشهدهم لملا بدعوا يومالقيامة 
الغفلة عن ذلك وسقوط الححة عنهم فيه, وإذا جاز نسيا نهم له عاد الا هر إلى سقوط 
لحي عدهم وزدالها 0 وإن كانوا على الصفة الثا لية من ؤقد العلم وشرائط التكليف 
بح خطا بهم وتق. درهم وإشهادهم وصار ذلك عبثاً قنيعياً إتعالى اَّ عله . 

فان قيل : قد أبطلتم تأويل مخالفيكم فما تأويلها الصحيح عندكم ؟ 


قائا: 4 الآئة وحهان «أحدهما» أن نكوث تعال إثما عن بها جماعة مدذربة 
قي ب 62 - ىع ي 2 0 











يجب هن طاعته , فأقروا بذلك وأشهدهم على أنفسهم به للا يقولوا يوم القيامة 
إِنا كنا عن هذا غافلين أو يعتذروا بشرك 1 بائهم : وإنما أتى من اشتبه عليه تأويل 
الآبة منحيث طن" أن" الذديّة لا يقع إلا على من اميكن كاملا عاقلا وليسالاص 
كما طن لانا مد يع البشر ا لهم ذرية آدم وإن دخل فيهم العقلاء الكاماو نَ 
وقد قال الل تعا لبى نيا وأدخلهم حندات عدن الذي وعدتهم ومن صلح من آباتهم 
وأزواجهم وذر”باتهم 27 ولفظ الصالح لا يطلق إل على من كان كاملا عاقلا فان 
استبعدوا تأويلناوحلنا الآآية على اليالغن المكافين فهذ! جوابهم . 

الجواب!لثاني: أنه تعالى ما خلقهيو ركهم تركيباً يدل" على معر فته ويشهد 
بقدرئه ووجوب عماذته وأداهم العيروالاً بات وألدلائل قُِ غير هم دنأ نفسهم كان بمنز له 
الأشهّد لهم على أنفسهم وكانوا في مشاهدة ذلك ومعر فته وظهوره فيهم على الوحه 
الذي أراده الله تعالى وتعندإمتناعهم منه وا نفكاكهم من دلالته بمنزلة لمق" المعترف 
وإن لم يكن هناك إشهاد ولا اعتراف على الحقيقة , ويجري ذلك مجري قوله تعالى 
د ثم استوى إلى السْماء وهي دخان فقال لها وللا رض ائقيا طوعاً أو كرهاً قالتا 
أتينا طائعين»!' أو إن لم سكن منه تعالىقول على الحقيقة ولامنهما جواب » ومثله قوله 
تعالى : «شاهدين على أ نفسهم بالكفر (7٠‏ ونحن تعلم أن الكفار لم عترفوأ بالكفر 
بألسلتهم و أنهم ا ظهر منهم يورا لا يتمسكنون من دفعه كائوا بمئزلة المعثر فين 
به » ومثل هذا قولهم : جوادحى تشهد بنعمتك وحالي معترقة با<سانك » وما روي 
عن بعض الحكماء : سل الارض من شق أتهارك وغرسس أشجارك وجنى ثمادك فان لم 
تجبك حواداً أجابتك اعتباراً » وهذا باب كبير وله نظائر كثيرة في النظم والنش بغني 
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عن ذكر جميعها القدر الذي ذكر ناه ا 

ومنها : ما ذكره الرازي في تفسير تلك الآرية حيث قال : في تفسير تلك الأبة 
قولان مشهودان « الاول » وهو مذهبالفسرين وأهل الاثر : ماروى مسلم بن سار 
اعون أن عدر متو هوهق الأارة كمال لصف رنيولة ا ولق وديا ال 
إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذداية فقال : خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهلالجنّة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج ذداية فقال : خلقت هؤلاء للناد 
د تعمل أهل الثار يعملون؛ فقال رجل : با رسول ا ففيم العمل ؟ فقال رسول 5 
لفكي : إن الل إذا خلق العبد للجنّة استعمله بعمل أهل الجئّة حتى موت على 
عمل هن أعمال أهل الجدة فيدخل الجنّة , وإذا خلق العبد للثاد إستعمله بعمل 
أهل النار حتدى يموت على عمل من أعمال أهل الثار فيدخل النار » وعن أبيعربرة 
قال : قال دسول اله يلتك : لا خاق ايل آدم مسح ظهره فسقط هن ظهره كل نسمة 
من ذد إبته إلى .هوم القيامة , وقالمقاتل : إن الل مسح صفحة ظهى آدم اليمنى فخرج 
منه ذدابة بيضاء كهيئة الذر" تتحراك ثم' مسح صفحة ظهره اليسرى فخرج منه 
ذدابة سودكهيئة الذد" فقال : را وم هؤلاء ذد بتك ثم" قال لهم : ألست بر بكم قالوا 
بلى قفال للبيض : هؤلاء في الجئة برهتي وهم أصحاب اليمين دقال للسود : هؤلاء في 
الناد ولا أبالى وهم أصحاب الشمال وأصحاب المشئمة ثم أعادهم جميعاً في صلب آدم 
فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام 
القنافع:وذال فال ميق ند ا الاوال : « وما وجدنا لاكثرهم من عهد » '"أ 
وهذا القول قد ذهب إليه كثير من قدماء المفسدرين كسعيد بن اللسيب وسعيد بن 
جبير والذحاك وعكرمة والكلبى . 


واعًا اللعتزلة فك افوا على أنه لا يجوز تفسير آل به بهذا الوجه 
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ا كتاب الادمانث والكفر ج “7 


واحتجوا على فساد هذا القول دو جوه : «الاولى» : أنه قال من بني دم 2 من ظهو دهم 
فقوله : هن ظهورهم مدل منقوله بني آدم 3 فلم ا أنداخن من ظهر آدم ف 5 

الثانية : أنة لو كان كذلك طلا قال 5 من طهوورحم 2« ولا من ذر باتهم بل قال 0 
من ظهره وذ نه 7 

الثالثة : أنه تعالى حكى عن أولئك الذريئة أمّهم قالوا : إِنّما أشرك آباؤنا 

هن قبل ؛ وهذا الكلام لا ليق بأولاد 7 أدم ا كم ما كان مشر 1 

الرابعة : أن أخن ألميثاق ادكه إل من العاقل فلو ا ال ميثاق من 
أولئك لكانوا عقلاء » ولو كنوا عقلاء وأعطوا ذلك الميئاق حال عقلهم لوجب أن 
يتَذْكروا في هذا الوقت هيم أعطوا الميثاق قبل دخولهم في هذا العالم لان" الانسان 
إذا وقعث له واذعة ة عظيمة مربة هَ قاف 0 لا حور ممكو نه عاقا" أن إمساه|ا تسما 0 
لا ا منها ف لآيا لقليل ولا ا لكثير ورك | الدليل سطل القول بالتناسخم 2«( فا 2 
نقول لو كأنت أرواحنا ولد حصلت قل هذه إلا عاد ف احا أخرى لوجب أن 
نتذكر الآن أنا كنا قبل هذا الجسد في أجساد اخرى» وحيث لم تتذكر ذلك كان 
القول بالتناسخ باطلا ‏ فاذا كان اعتمادنا في إبطال التأناسخ ليس إلآ على هذا الدليل 
وهذا الدليل بعسلة قائم ف هذه المسكلة وجب القول بمشقتضاه ٠‏ 

الخامسة أن يع الخلق الذين خلقهم الل من أولاد آدم يلقن عدد عظيم 
وم ة كثيرة 00 الحاصل من تلك الذر أت تبلغ 57 عفاننا ف الحجمية 
والقدار « وصلب أذ ى صغره ٠‏ ددعك أن رمتاسع لهذا ا ملجموع . 

السادسة 7 القيةاة كز لحمو الداء والعقلوالفهم » إذ لو لم يكن كذلك 
لم بعد ف كل 1 0 منذر 3 الهباء انكو عاقاة 0 مصث فا للتصائيف الكثيرة 
في العلوم الدقيقة » وفتيم هذا الباب يفضى إلى إلتزام الجهالات ؛ دإذا ثبت أن البنية 
شرط لحصول الحياة فكل واحد من تلك الذرات لا يمكن أن يكون فاهماً عاقلا 


إل إذا حصات له قددة من البنية والجثّة » وإذا كان كذلك فمجموع نلك الاشخاص 

الذين خرجوا إلى الوجود من اول تخليق آدم يَليَهْهُ إلى ! خر فناء الدنيا لاتحويهم 
عرصة الدنيا فكيف يمكن أن يقال نهم بأسرهم حصلوا دفعة واحدة في صلب آدم 
عليه السلام . 

السابعة : قالوا هذا الميثاق إمًا أن يكون قد أخذ الل هنهم في ذلك الوقت 
لمرحينة عللهم ق ذلك الرقك أذ اشير حسة علي عنس وخوليم في داز الدنياء: 
و الاوأل باطل لانعقادالاجاع على أن سيب ذلك القدر مناليثاق لا يصيرونهستحقين 
الثواب والعقاب. والمدح والذم” ٠‏ ولا .جود أن يكون المطلوب مه أن يضير ذلك 
حجّة عليهم عند دخولهم في دار الدنيا , لا نهم لا لم يذكردا ذلك الميثاق في الدنيا 
فكيف يصير حجة عليهم ني التمسك بالايمان . 

الثامئة : قال الكعبي ان" حال أولئك الذربة لا يكون أعلى في الفهم والعلم 
من حال الاطفال » فله-ا لم يمكن توجيه التكليف على الطفل فكيف يمكن توجيهه 
على أولئك الذر ؟ وأجاب الزجاج عنه وقال : لا لم يبعد أن يؤتى الله النمل كما 
قال لالع مئلة ب أرنها انمق" وات ونان البسل اللي عقي مما ينال 
د وسخر نا مع داود الجيال يسبحن » !'! وكما أعطى الل العقل للبعير حتى سجد 
للرسول تَليطيَمْ , ولانخلة حتى سمعت وانقادت حين دعيت فكذا هنا . 

التاسعة : أن اولك الذد' ذلك الوقت ما أنيسكونوا كاملي العقول والقدر 
أو ها كانوا كذلك ؛ قات كان الا وال كانوا مكلفين لا محالة : وإثما ببقون مكلفين 
إذا عرفوا الله بالاستدلال , ولو كانوا كذلك لما امتازت أ<والهم في ذلك الوقت عن 


أحو أهم في هذه الحياة الدنياء فلو اؤتقى التكليف في الدنيا إلى سبق ذلك الليثاق 
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لاقتفر التكليف ني سبق ذلك الميثاق إلى سبق ميثاق آخر ولزم التسلسل وهومحال» 





وأمنا الثاني" و هو أن يقال : نهم في وقت ذلك الميثاق ما كانوا كاملي العقول » 
ولا كاملي القدر , فحيتئذ يمتضعتوجيه الخطاب والتكليف عليهم . 
العاشرة : قوله تعالى : « فلينظر الانسان مم خلق » خلق من ماء دافق » 0) 
ولو كانت قلك الذرات عقلاء فاهمين كاملين لكانوا موجودين قبل هذا الماء الدافق 
ولا معنى للانسان إلا ذلك الشيء ء فحيئئن لا مكون الانسان لوقا من الماء الدافق 
وذلك رد لنص الق رآن؛ فاث قالوا : لم لابجوز أن يقال:أنّه تعالى خلقه كامل العقل 
والفهم والقدرة عند الميثاق ثم أزال عقله وفهمه وقدرته » ثم اه خلقه م ةأخرى 
إلى دحم الام وأخرجه إلى هذه الحياة الدئيا ؟ قلنا : هذا باطل لاأنّه لوكان الام 
كذلك لا كان خلقه من النطفة خلقاً علىسميل الابتّداء بل كان :جب أن بسكو نخلتقاً 
على سبيل الاعادة » وأجمع المسلمون على أن خلقه من النطفة هوالخلق المبتداء فدل 
هذاعلكن أن عا ذكزتيوه ناطل . 
الحادية عشر : هي أن" تلك الذرات إمنًا أن يقال أنّه عين «هؤلاء الناى أو 
غيرهم ؛ والقول الثاني باطل بالاجماع فى القول الاوال , فنقول : إممًا أن يقال انهم 
بقوا فهماء عقلاء قادرين حال ما كانوا نطفة وعلقة ومضغة , أو ما بقوا كذلك والاوال 
باطل ببديهة العقل » والثاني يقتضي أن يقال الانسان حصل له الحياة أدبع مات , 
أو لها وقت الميثاق » دثانيها فيالدنيا » وثالثها فيالقبر » ودابعها في القيامة وأفّه حصل 
له الموت ثلاث مات هوت بعد الحياة الحاصلة في الميثاق الا ول ء وموت في الدنيا 
دهوت ف القبر . وهذا العدد مخالف للعدد المذكور في قواه تعالى : « ديّنا أمتّنااثنتين 


)١(‏ سودةالطادق .ع 
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وأحبيتنا اثنتين » 

الثانية عشر : قوله تعالى  :‏ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين » !'! فلو 
كات القول بهذا الذر صححا لكان ذلك الذر” عوالاسان لا مه هو المكلاف اللخاطب 
المثاب المعاقب ؛ و ذلك باطل لان الذر” غير مخلوق من النطفة والعلقة د المضغة , 
وص" الكتاب دليل على أن" الانسان مخلوق من النطفة والعلقة والمضغة , وهو قوله : 
د ولقد خلقنا الاننان من سلالة من طين > وقوله : « قدّل الانسان ما أكفره من أي" 
شىء خلقه من تطفة خلقه » 7 . 

فهذه جملة الوجوه اللذكودة في بيان أن" هذا القول ضعيف . 

والقول الثاني في تفسير هذه الآ بة قول أصحاب النظر وأدياب المعقولات أنه 
أخرج الذد وهم الاولاد من أصلاب آبائهم » ذلك الاخراج أتّهم كانوا نطفة » 
فأخرجها الله تعالى ني أرحام الامهات وجعلها علقة ثم مضغة ثم" جعلهم بشراً سويئاً 
وخلقاً كاملا ؛ ث6 أشهدهم على أنفسهم يمار ت فيوم من دلائل وحدانيئته وعجائب 
خلقه وغرائبٍ صنعه ٠‏ فبالاشهاد صاروا كأنهم قالوا بلى » وإن لم ,يكن هناك قول 
باللسان , ولذلك نظائر منبا قوله تعالى : « قال لبا للا رض اتيا طوعاً أو كرهاً 
فالا أقينا طائعين » (') ومنها قوله تعالى : « إدّما أمرنا لشيء إذا أردناه أن تقول له 
كن فيكون »7*أوقول العرب : قال الجدار للوتد ,لم" تشقئني ؟ قال : سل من ريدقني 
فان الذي ورائي ما خلانى ودائي و قال الشاعر : « امتلاء الحوض و قال قطني » . 

وهذا التوع منا لجاز والاستعارة مشهورة فى الكلام ؛ فوجب سمل الكلام عليه 
فهذا هو الكلام في تقرير هذين القولين 00 القول الثاني لاطعن فيه البتّة , 
وبتقدي رأن يصح هذا القول لم يكن ذلك منافياً لصحنّة القول الاولء إِنْما الكلام في 


١؟‎ : (؟) سورة المؤمئون‎ ١١ : سودة الغاقر‎ )١( 
١١ : (ع) سودة فصلت‎ ١07 : سورة العبس‎ )( 


(ه) سودة النحل : ٠ع‏ 


أن القول ولاس مي لاد 

فان قال قائل : فما ااختار عندكم قبه ؟ قلنا : ههئنا مقامان : د أحدهما » انه 
هل يصح القول بأخن الميثاق عن الذر ؟ والثاني أن" بتقدير أن يصح القول به فهل 
يمكن جعله تفسيراً لا لفاظ هذه الآ بة؟ 

أممّا المقام الأول فالمنكرون له قد تمسّكوا بالدلائل العقلية التي ذكر ناها 
وقرد ناها , ويمكن الجواب عن كل" واحد منها بوجه مقنع: 

اما الوعه الى لصن الوحوء التقلحة اندر وهو أنه لو صمح القول بأَخذ ' 
هذه الميئاق لوجب أن نتذكره الان ؟ قلنا : خالق العلم بحصول الاحوال الماضية 
هوا ال لآن 5ن العزو عفلية هروو ةا والعلوة اله روويئة تخالنها عو آله 
تعالى » وإذا كان كذلك صيم منه تعالى أن يخلقها ٠‏ فان قالوا : فاذا جو زتم هذا 
فجوازوا أن يقال أن قبل هذا البدن كنا في أبدان اخرى على سبيل التناسخ وإن 
كنا لا نتَذَكّر الآن أحوال تلك الابدان ؟ قلنا : الفرق بين الامرين ظاهر , وذلك 
لانا إذا كنا فيأبدان اخرى وبقينا فيهاسئين ودهوراً امتنم في مجرى العادة نسيانها 
أما أخذ هذاالميثاق نما حصل في أسرع زمان وأقل وقت فلم بعد حصول النسيان 
والفرق الظاهر حاكم بصحة هذا الفرق لان الانسات إذا بقى على العمل الواحد 
سنين كثيرة بمتنع أن ينساهاء أممًا إذا مارس العمل الواحد لحظة واحدة فقد ينساءا 
فظهر الفرق . 

واممًا الوجه الثاني وهو أن يقال : مجموع تلك الذرات بمتئع حصولها 
بأسرها في ظهر آدم تَلتَات ؛ قلنا : عندنا البئية ليست شرطاً لحصول الحياة والجوهر 
اتروع لون لق ا تس ىقابل اللمنناء والسفل انا ليا كل واعدسن لاك 
الذدات جوهراً فردافلم فلتم أن" ظهرآدم لا يتدْسع لمجموعها , إلا أن" هذا الجواب 


لا 1 إل إذافانا : الانان جوهر فرد وجزء لا 507 قِ الندث , على ما هومذهب 
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بعض القدماء , وأممًا إذا قلنا الانسان هو النفس الناطقة وأنّه جوهر غيرمتحيّر ولا 
حال ف متحير فالسؤال زائل : 

وأممًا الوجه الثالث وهو قوله : فائدة أخذ الميئاق هي أن تكون حسنّة ني ذلك 
الوقت أو في الحياة الدنيا » فجوابنا أن تقول : يقعل الله ما يشاء ويحكم ها بريد » 
وأيضاأليس أن من المعتزلة إذا أدادوا تصيحيح القول بوزن الاحمال وإنطاق الجوادح 
قالوا : لا ببعد أن يكون لبعض المكلّفين في إسماع هذه الاشياء لطف , فكذا عيهنا 
لا ببعد أن يكون لبعض الملائكة من تميز السعداء من الاشقياء فى وقت أذ المثاق 
لطف , وقيل : ايضاً ان الله تعالى يذكرهم ذلك الميثاق بوم القيامة ش 

وبقيّة الوجوه ضعيفة والكلام عليها سهل هبن 

وأمًا المقام الثاني وهو أن بتقدير أنيصم القول بأخذ الميئاق من الذد فهل 
يمكن جعله تفسيراً لا لفاظ هذه الآية فنقول : الوجوه الثلاثة المذكورة إولا دافعة 
لذلك ؛ لان قوله : أخن ربك من بني آدم؛ من غلهه ورعم ‏ ذد ينهم » ققد ينا أن 
المراد منه وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم» وأيضاً لو كانت هذه الذدابة مأخوذة 
من ظهر آدم يقال عن ظهره ٠‏ ذدايّه» ولم .بقل من ظهورهم ٠‏ ذد يتهم , أجاب 
الناصرون لذلك القول بأنه صحّت الرواية عنرسول الله مَلدْ أنه فس رهذه الآابة 
بهذا الوجه » والطعن في تفسير رسول اله لكيه غير ممكن ؟ فنقول : ظاهن الآابة 
تدل على أنه تعالى أخرج ذر ا من ظهود بثي آدم فيحمل إن على رحه هارن يعلم 
أن” الشخص الفلاني بتو لد منه فلان ؛ ومن ذلك الفلان فلان آخر ء فعلى الْمرتيثٍ 
الذي علم دخولهم ف الوجودبخرجهم و نمياز بعطهم من بعض داعا أ ندتعالى دخر ج 
كل لك الذونة من ملك وم قليش ى لفط الآبة ماايولة اعلى نوكه ولس في 
الآبية أيضاً ها يدل على بطلائه إل أذ العنن فقول فلس تيع اخرام الدرتة 
من ظهر آدم بالخير , وعلى هذا التقدير فلا منافاة يبن الاميين ولا مدافعة فوجب 


نات 
3-0-0 
طه فطرة الخلق على التو حيد )4ه 


١‏ على * دن ابراهيم عن أبية »عن اين أبى عمير » عن هشام دن سالم عن 
ابى عبدالله كَلتَفيهُ قال : قلت : « فطرة الله الى فطى الناس عليها "١76‏ ؟ قال: التوحيد . 


المصير إليهما معاً صوفاً للا بة والخبر عن الطعن بقدد الامكان ؛ فهذا منتهى الكلام 
في تقرير هذا المقام » انتهى . ظ 

وللكتف شقل ما نقلنا هن غير تعر عق لع وتعديل فان” من له بصيرة نافذة 
إذا أحاط بما نقلنا من الاخبار وكلام من تكلم في ذلك يضح له طريق الوصول إلى 
ها هو الحق في ذلك بفضله تعالى . 


باب فطرة الخلق على التوحيد 

الحدبث الاول : حسن . 

د فطرة الله » إشادة إلى قوله سبحانه في سورة الروم : « فأقم وجبك للدين 
حنيفاً » قال السيضاوي أي فقومه له غير مليفت أو ملتفت عنه ؛ وهو تمثيل للاقيال 
والاستقامة عليه وبه « فطرة الله » خلقته ٠‏ نصب على الاغراء أو المصدر بما دل" عليه 
ما يعدهأ 3 التي قطر الثاين عليها » خلقهم عليها وهي قبولهم لليذة” وتمكنهم من 
إدداكه , أو للنّة الاسلام فاتهم لو خَدّوا وما خلقوا عليه أدى بهم إليها , وقيل : 
العهد المأخون من أده وزرمته « لا ديل لخلقاة » لا مقدر أحد أن قيرة أو ما 
بغي أن بغيّره « ذلك » إشادة إلى الدين !ا أعود باقاعة الوجه له أو الغطرة إن 
فسرت بالملّة ‏ ولكن أكثر الناس لابعلمون » استقامته لعدم تدبرهم » انتهى . 





.؟٠١: سودةالروم‎ )١( 





وقال في النهاية : فيه : كل مولود بود على! لفطرة ؛ الفطر الابتداء والاختراع 
والفطرة منه الحالة كالجلسة والركية , وا معنى أنه يواد على نوع من اللجبلّة والطيم 
المتهيي ء لقبول الد بن » فلو ترك عليها لاستمر على لزومها دلم يقادقها إلى غيرهاء 
وإثما دعدل عثه من يعدل لآفة من آفات المشر والتقليد؛ و 9 بأولاد البهود 
والتصارى فيإتسباعيم لآ باهم 0 والميل إلى نا لهم من مقتدي الفطرة السليمة 2( وقبل: 
معئاه كل مولود دولك على معرقة اكٌّ والأقرار دك 3 ؤا؟ء اث أحداً إلا وهو 0 بأن” 
و صائعة وإن ماد بغير أحجة 5 عند معة غيره ؛ قمنه ليث حن بقه: على غير فطرة 
5 « أراد ددن الاسلام الذي هو منسوبت إليه ( انتهى : 

وقيل : الفطرة بالكسر مصدر لأنوع من الا.يجاد وهو ابجاد الانان على نوع 
خصوص من الكمال زهو التوحيد ومعرفة الردو ب وا عليهم ميثاق العتوكدة 
والاسدّقامة على سدن العدل ( وقال دعض اأعافة : الفطرة ما سدق من سعادة أو شقاوة 0 
فمن علم ل سعادته ولد على فطرة الاسلام » ومن علم شقاوته ولد على فطرة الكفر» 
تعلق بقوله تعالى : « لا تبديل لخلق أت » وبحديث الغلام الذي قله الخضر م0 
طبع هوم طبع كاف رأف نه لاضع منكون و تقد على فطرة الاسلام 0 وأجيب عن الا وال 
بأن معنى لاتبديل: لاتغيير يعني لايكون بعضهم على فطرة الكفى وبعضهم على قطرة 
الاسلام ؛ ويؤيده قول هتيج كل مولود دولد على الفطرة فأبواه بهو اد انه ويتصرانه 
فاك المرادبهذه الفطرة فطرة الاسلام . 

وعن الثاني بأن المرادبالطيع حالة ثانية طر أت وهي التَهيئُو للكفر عن الفطرة 
التى ولد عليها . 

دقال بعضهم : الطراد بالفطرة كونه خلقاً قابلا للهدابة ومتهيمًاً لها بلا أوجد 
فيه من القو ةالقابلةلها » لان فطرة الاسلام وصوايهاموضوع فيالعقول » وَإِنّما يدفع 
العقول عن إدداكها تغيير الا بوين أد غيرهما . 





دعة - كاب الاريمان والكفر ”7 


؟- على بن ابراهيم » عن عد بن عيسى ٠‏ عنٍ توف فو غرةاله يسنان 

ن أبى عبداللٌ عَلتَا قال : سألته عن قول الله ع وجل : « فطرة الل التى فطر الناى 

عذها » ماتلك الفطرة ؟ م ىالا سلام » فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد 
قال : « ألست” بكم 6 كوي ريق والكافر . 


وأجيب عنه بن" سمل الفطرة على الاسلام لا يأباه العقل , وظاهر الروايات 
هن طردق الاهة دل عله . وحجلها على خلاف الظاهر لا وجه له هن غير مستافوق: 

الحددبث الثائى : صحيح . 

وقال في المصباح المنير : فطر الل الخلق فطراً من باب قتل خلقهم » والاسم 
الفطرة بالكسر ء قال الل تعالى : « فطرة الله التي فطر الناس عليها » وقوله م ! 
كل مولود:يولد :على القطرة قيل: + معتاء القارة الاسلامسة والفون الحق وإثما 
اتواة بهود انه وننضن”] هع أي بنقلانه إلىدينهما وهذا التفسير مشكل إن حمل اللفظط 
على حقيقته فقط , لا فّه يازم منه أن لا يتوادث المشركون مع أولادهم الصغار قبل 
أن بهو درهم وبنصر (هم واللازم منثف , بل الوحه حمله على الحقيقة الجا عا 
أمًا حمله على مجاذه فعلى ما قبل البلوغ , وذلك أن إقامة الا بوين على ديئهماسيبب 
لجعل الولد تابعاً لهما » فلمًا كانت الاقامة سباً جعلت تهويدا وتتصيراً مجازاً » ثم 
أنقك إلى الا.رويق تومها وتفيا علدهنا كا نه قال + ا نواه ياناعتهنا عن العركد 
بجعلانه مشركاً » ويفهم من هذا أنّه لو أقام أحدعما على الشرك وأسلم الآخر لا 
يكون مشركاً بل مساماً , وقد عل البيهقي هذا معئى: الحديث فقال : فقد جعل 
دسو الله تييع حكم الاولاد قبل أن يختاروا لا نفسهم حكم الأ باء فيما يتعلق 
ابأحكام الدنيا .وما عله على الحفيقة قعل ها بفذ البلوغ لوحوء الكفن من الأ ولاد 
تتهى . 


وقوله : على التو<يد متعلّق بفطر وأخذ على التنازع . 


. ١إل«‎ : سورة الاعراف‎ )١( 





ج؟7 باب قفطرة الخلق على التوحيد دلاه- 


كع و رين »عن احمد بن عل »عن ن أبن محبوب » عن على بن رثاب , 
عن زرارة قال : سألت 9 عبداللٌ يتا عن قول الل عز وجل : « فطرة الله الى فطر 
الناس عليها » قال : فطرهى جميعاً على التوحيد . 

# على" بن ابراهيم »عن أبيه » عن أبن ابي عمير » عن اين ١‏ ذيئة عن زرادة 
عن ابى جعفر تل قال : سألته عن قول الل ع وجل : « حنقاء لَه غير مشركين به»!')؟ 
قال الحييتة غى نوه لتر هقان اه التانن علبياس لانويل: علو أن قال 


الحدربث الثالث : صحيح وقد ع" شرحه 

الحدابث الرابع : حسن 

قوله : حنفاء لله ؛ إشادة إلى قوله سبحانه في سودة الحج : « فاجتنبوا الرجس 
هن الا"وكات و اجنيو اقول الر وعشناء عن مشركن .هه قر اختثيرا ارحس 
الذي هو الاوثان كما «جتنب الا نجاس وكل افتراء » وعن الصادق ثَلتَم الرج 
الاوثان الشطر نج ؛ وقولالزود الغناء وقال الطبرسي ( ده ) : حنفاء ل » اي مستقيمي 
الطئربقة على ما أمى الله هائلين عن سائر الا ديان « غير مشركين به » أي حجاجا 
مخلصين وهم مسلمون موحنّدونءلا يشركون في تلبية الحج" به أحداً » وقال في الثهاية 
فده : خلتت عنادي حنفاء , أي طاهر يالاعضا: من اأعاصي لا أنه خلقهم كلم مسلمين 
لقولة تعالى : « هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » ''' وقيل : أنه أداد 
خلقهم حنفاء مؤمتين لما أخذ عليهم الميثاق ألست بر بكم قالوا بلى ‏ فلا يوجد أحد 
إلا وهومقرن بأن له دبا وإن أشرك 5 واخثئلفو! فيه ,و الحنفاء جمع حنيف و«و 
المايل إلى الاسلام الثابت عليه , و الحنيف عند العرب من كان على دين ابراهيم , 


واصل الحنف اميل ومنه الحددث : دعئت بالحتقد ة السمحة السهلة 00 تهى . 
دلا تبديل لخلق ان » أي آ بمكون كلهم أو" بعضهم عند ااخلق مشركين بل 


: سورة الحج‎ )١( 
سورة التغاين :-؟‎ )+( 





هت كتاب الايمان و الكفىر 6 و 


فطرهم على ألمعرقة به , قال زرارة فاك عن قول 0 عز"وحجلة : « وإِن أخنذ رئك 
هن بلي آده من ظهودهم 5 5-8 وأشهدهم على أنقسهم ألمت س بى قالوا بلى - 
الآية » وقال : أخرج منظهرآدم ذد ته إلىيوم القيامة , فخرجوا كالذ"د فعرفهم 
وأراهم نفسه واولا ذلك لم عرف أحن دنه وقال : قال رسول ال : كله مولود 


يولد على الفطرة . يعني المعرفة بآن" الله ع وجل خالقه » كذلك قوله :ه ولئن 


١ 
"0 


سألتهم من خلق السّماوات والاارض ليقوان الل "ا 


كان 7" مسلمين عق ىبن به أوقائلين للمعرفة وأداهم نفسه بالرؤية العقليئّة الشبيهة 
لرؤبة العينية في ا ليرسخ فيهم مع قله » ديعل قود قِ داد التكليف ,» واولا تلك 
المعرفة أ,أ قاف 2 أم بمحصل لهم 3 تلك القابلية وفسر مم متم الفطرة فيالحديث دا ملجيولية 
على معرفة فة الصانع والاذنعان به «ه كذلك قوله » أي هذه الآ 35 ا 1 على هذا 
المعنى : « ولئّن سئلتهم » اي كفدار مَكّة كما ذكره المفسّرون أو الأعم كما هوأظهر 
من الخبر : ليقولن الله » لفطرتهم على المعرفة . 
وقال النيضاوي : لوضوح الدليل امات بع من 3 نادالخاق ق]! ىغيره م 0 اال و 
إلى إذعا نه 0 انتهوى 7 
والشهور أنه همي على أن كا 0 ررس لم كد ونوا بنكرون أن” الصانع 
هو ا » بل كانوأ يعيدوث الاصنام إزجمهم أنبا شفعاء عند ال وظاهر الخبر أن كل 
كاقفن لو خلى وطبعة وترك العصبية ومدًا بعة الا هواء وتقليد الاسالاف وال ياء لاق 
بذلك : كما وزد ذلك فى الاخبار الكثيرة . 
قال بعض ا ملحققين 5 الدليل على ذلك ما نرى أن" النان شو كلون دسب 
الجبلة على الله ؛ ويتوجهون توجها غر يزيا إلى مسبب الاأسباب ومسيئل الامود 
الفعات 08 وإن لم نوا تلذلك 3 د نشهد لهذا قول اكَّ عر وجل 24 قل أدأيتكم إن 
أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم عادقين» بل إنّاه تدعون 


)1 سودة لقمان : 3 





ف فكشف ما تدعون إليه إن شاء وتاسون ما تشركون 00 

وف تفسير مولانا العسكري تيا أنّْه سمل مولانا الصادق تقض عن الل ؟ 
فقال للسائل : باباعبدال هل ركيت سفيئة قط ؟ قال : بلى » قال : فهل كسرت بك 
حدث لا سفينة تنجيك ولاسياحة تغنيك ؟ قال : بلى » قال : فهل تعلق قليك هناك 
أن شيئًاً من الاشياء قادر على أن «خلصك منورطتك ؟ قال : بلى » قال الصادق فَلعَج ‏ 





فذلك الشىء هو الله القادر على الانجاء حين لا منجي , وعلى الاغاثة حين لا مغيث . 
ولهذا جعلت الناس معذودين في تركهم إكتساب المعرفة بالل عز وجل , 
متروكق عا ها قظروا عليه" + مهيا عنهم بمجراد الاقراد بالقول» ولم يكلفوا 
الاستدلالات ا العلمية ذلك 0 إثنا | 00 لزيادة البصيرة ولطائفة مخصوصة ,2 وأمًا 
الاستدلال فللرد على أهل الضّلال . 
ثم أن أفهام الناسوعةولهم متفاوتة فيقبولمىاتب العرفان وتحصيل الاطمينان 
اق 1 , 0 وضعفاً » سرعة وا حال 0 » وكشفاً وعيا انا وإن كان 
!هنك المعرفة قطر , نا إماصرودئ” أ ريهتدي إليه اف تنسيه فلكل” طربقة ة هداه اند 
ع ول إليها إن كاك من أهل الهداية » والطرق إلى أل بعد ايفان الخلائق ٠‏ وهم 
درجات عندالل » يرفع الله الذين 0 | والذين اوتوا العلم درجات . 
قال وق السو ! إلى العلم : إعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو ال 
ع وجل , فكانهذ|بقدَد 0 معن فته أو لالمعارف وأسقها إلى الافهام وأسهلها 
0 الندرة وترى الاص لد من ذلك , قلايت” هن بان السيب قيهء وإنما قلنا : 


د 


نسان 2 أو حي لمعاو كان كوته ا هن انليية الموحودات فحياته وعلمه 
وكدرته للخياطة أحلى عندنا هن سائر صفاتة الظاهرة والماطنة, إذ صفاته الباطذة 


إظهر ال ملوحودات وأجلاها عو ال تعالى لع ي لا تفهمه إلا احم ثال ال هونا إذا رأينا 


.ء 
ع 
ا 
ع 


(0) سورة الانعام : ١‏ 





00ظ تان لكيام لكر 10 


كشهوثه وغمضبه وخلقه وصحته ومرضه وكل” ذلك لا نعرفه ,» وصفاته الظاهرة لا 
فرق ينها دبعنها نفك فيه كمقداد 'طوله وإخثلاف الوث شرقة وفذاك هن 
صفاته ؛ أما حياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه ا فائه جلى عندنا من غير أن 
علق 0 النصر بحياته و قدرته و إرادته 2006 هذه الصفات لا تحس” مشيء من 
الحواس الخمس , ثم لا يمكن أن .عرف حياته وقدرته وإرادته إلا بخياطته 
وحركته ؛ فلو نظرنا إلى كل هافى العالم سواه لم تعرف به صفاته , فما عليه إلا 
دليل واحد وهو مع ذلك جلي" واضح . 

ووححدود 0 وعلمه وقدرتة وسار صفانة يشهد له با لضرورة كل" ما نشاهده 
وندركه بالحواس الظاهرة والباطئة من حجر ومدرونبات وشجروحيوان وسماء وأأرض 
وكوكب وين" وبحر وتاروهواء وجوهروعرض» بل أول شاهد عليه أنفمئا وأجسامنا 
وأصنافنا وتقلب أحوالنا وتغيّر قلوبنا » وجميع أطوادنا في حركاتنا وسكناتنا وأظهر 
الاشياء فيعلمنا أنفسنا ثم محسوساتنا بالحواس الخمس ء ثم مددكاتنا بالبصيرة والعقل 
وكل" واحد من هذه المدركات له مدرك واحد وشاهد واحد ودليل واحد ليع ما 
في العالم شواهد ناطقة وأدلة شاهدة بوجود خالقها ومديرها ومصرفها ومحركها 
ودالة على علمه وقدرته داطفه وحكمثه, والموجودات اللدركة لا حدر لها 

فان كانت حياة الكاتب ظاهرة عتدثا دلين يشهد له إلا شاهد واحد وهو ما 
أحسّنا من حركة بده , فكيف لا بظهر عندنا من لا يتصور في الوجود شىء داخل 
نفوسنا وخارجها إلا وهو شاهد عليه وعلىعظمته وجلاله ‏ إن كل ذرٌة فادها تنادي 
بلسان حالها أنه ليى وحودها بنفدها ولا حركتها بذاتها وإِنّما يحتاج إلى موجد 
عسل للاله] .كاوق ذلك اولا عن كب أعخاتنا واشلاف: عظاء نا ولخرمنا داعمنا ةا 
وكتات شدوونا وتعكل أطرافنا وما ثى أجزائنا الظاهرة والباطنة , فانا نعلم أنّها ام 
' تلف بنفسهاء كما نعلم أن بد الكاتب لم يتحر ك بنفها ء ولكن للا لم ببق 0 





مدرك ومحسوس ومعقول وحاضر وغائب إلا هو , وشاهد ومعراف عظم ظهوده » 
فاهرت العقول ودهشت عن إدراكه . 

فاذن ما يقصص عن فهمه عقولنا له سببان : أحدهما خفاؤه في نفسه وخموضه 
وذلك لا يخفى مثاله , والآخر مايتناهي وضوحه وهذا كما أن" الخفاش ,بصر بالايل 
ولا سصر بالنهار لا اخفاء النهار واستتاره ولكن لشداة خاهوره وقانت" يعو اذفان 
قروى حوره ورا لقوني اذا عرق دف كول فو ظهوره مع ضعف يضر 00 لامتناع 
إنصاره فلا يرى شيئًاً إلا إذا امتزج الظّلام بالضوء وضعف ظهوره فكذلك عقولنا 
ضعيفة وجمال| لحضرةالالهسة فىنهاية الاشراق والاستنارة » وىغابة الاستغراقوالشمول 
0 د عن ظهوره نر من ملكو ت السماوات والاارض فصار ظهورزه سيب 
خفائه » فسحان من احتجب باشراق نوره واختفى عن النبصائر والابصار بظهوره , 
ولعي شاعنا ولك ينس الطيوف وقان الاشياء تستبان بأضدادها وها عم 
وعوو تفلي الاشد” له سين اواك .بقلو الحدلك الافياء: قدل رسضها دون اليعض 
أدركت التفرقة على قرب » وطدًا اشتركت ف الدلالة على نسق واحد أشكل الام . 

ومثاله نود الشمس المشرق على الارض فانًا تعلم أفّه عرض من الاعراض 
إبحدث ف الاأرض ويزول عندغيية الشمس » فلو كانت الشمس دائمة الاشراق لاغرة 
لها لكنًا نظن أن لا هيئة في الاأجسام إلا ألوانها وهي السّواد والبياض وغيرها , 
فانًا لا نشاهد في الاسود إلا السواد , وني الا بيض إلا البياض » وأمًا الصوء فلا 
ندركه وحده لكن لما غابت الشمس وأظلمت المواضع أددكنا تفرقة بين الحالتين , 
فعلمنا أن الاحساء كانت قد انتضائت: بشوء واتصةت بصفة قارقتها عند الغروب. + 
فءر فنا وجود الثور بعدمه » وما كنا تطلع عليه لولا عدمه 8 بعسر شدي ء وذلاك 
لمعاهد:نا الاجسام متشابهة غير مختلفة فى الظلام والنور . 


هذا مع أن الذور لور 550 إذ 4 درك سائن المدسوسات ٠‏ قمأ هو 





اعد كتاب الانمان و الكفن “7 


٠. . م‎ "٠ ٠. 4 3 ٠. ٠. 
ظافر قْ نفسه وهو مظهر لقيره » انظر كيف تصور استيهام امره سرب ظهوره لولا‎ 
طرياك 0 ( فاذث الرب عع ل هو ا الادور ونه ظهرت الاشياء كلها 0 ولو كان‎ 
له عدم أوغيية اا تنهدمت السماوات والارضو بطل اطااك والملكوت : ل‎ 
التفرقة نس |ليدا لشين 2 ولوكاث يعض الاشياء 5107011 وبعضها 00006 بقيره لادركت‎ 
التفرقة بين الشييين ف الدلالة, ولكن دلالته عامة الاشياء على نسوواحد , وو<وده‎ 
. دائم ىِ الاحوال ستحيل خلافه » فلا جرم اورث شد ة الظهور خفاء‎ 
فهذا هو الست ف فى قصور الافهام ( واما م 4 ذم صا 41 ولم دذمف منمه ة َه‎ 
أثار قدرته, فهي تابعة‎ ٠ ف حال إعتد ال مره لا بترى !| إيه” اكتَّ وَأقمالة وأة له اث من‎ 
له فلا وحود لها «الحقيقة »2 وإِدما الودود للواحد ا الذي به وحود الا فعال‎ 
كلها 1 زهمن هذا حاله قلا 0 ف شيع من الا فعال إلا دسرى فيه الفاعل 3 ويذهل‎ 
عن الفعل عن حرءث أنه نتئواء وأرض وحيوان وشجر 0 بل دفظر فنة من حيث أنه‎ 
صفع 0 فألا مكون نظره مداوزا له إن غبره كمن نظى في شعن إنسات أو خطه أو‎ 
تصشيقة 0 ورأى فيه ألما شاعر والمصئدف ورأى أثازه من حدث عي أثاره لا هن حعث أنها‎ 
. حدس وعفص وزاح مرقوم على بياض ء فلا مكون قد نظن إلى غير المصنف‎ 
فكل العالم تصنيف الله تعالى فمن نظن إليها من حيث أننها فعل الله » وعرفها‎ 
هن حيث أدّها فعل اله ؛ وأحَبها من حيث أذها فعل الله لم يكن ناظراً إلا في الله‎ 
ولا عارفاً إلا با ولا محياً إلا ينُء وكان هو الموحتد الحق الذي لا يرى إلا الله‎ 


كل لا شقان إلى نقسةه من حءث نقسة ) يل من يت هو عبد الله 5 

8 ع هم‎ ٠. 

فهذا هوالذي قال فيه انه عن : في التوحيد وانه فنى من نفسه ؛ وإليه الاشار 
دقول من قال : كنا اك تأقفف تنا 5 قمقمنا بألا تددن 0 فهذه 7 معلومة عذد دو ويا لنمصائر 
0 . . . 5 
اك لضعف اذ هام عن دركها وصور قدرة العلماء عن ايضًا حها وما هأ بعبارة مهمومه 


موصلة للغرضش إلى الأقهام 2 كه لهم يأ نفسهم واعتقادهم أن يان ذلك لغيرهم م 





؟7 باب فطرة الخلق على التوحيد ع 


لا دغنيهم 3 فهذا هو اللسيب ف ي قصور الافهام عن معرقة َأ 0-3 الى : 
وانظم إليه أنه المدركات كلها التي هي شاهدة على الله إنما يدركها الانسان 
ف لصي عند فقد العقل قليلا قا 0 وهو مستغرق الهم شهواتة ( وقد انس بمدركائة 
ومدسوساته ألقها » فسقط وفعها عن قليه يطول الانس : 
ولذلك إذا وأى على سبيل الفحأة شونا يي أو فعاة من أفعال 7 خارقاً 
للعادة 0 انطلق لسانه بال طعرقة طيياً ققمال : مات ل وهو درى طول النهار نفسه 
الانس بها ولو فرض أكمه بلغ عاقلا ثم انقشعت غشاوة عن عينه فامتد" بصره إلى 
السماء والارض والاشجار والننات والحيوان دقعة واحدة على سبيل النساء بخاف 
على عقله أن يذبهن لعظم تعجدّيه من شهادة هذه العجائب على خالقها . 
وهذا وأمثاله من الأسباب مع الانهماك في الشهوات وهى الى سدات على 
الخلق مول الاستمالة. بانوان اللعرقة والشاحة نيجازها «الزاتة والجليات إذا 
صارت مطلو 3 صارت مءتاضة فهذا 0 | لاس ( فليتحفدق ولذلك قيل : 
لقد ظهرت فلا تخفى على حك إل على ا كمه لا يعرف 0 ا 
لقنتي مما ا اهوت تسيا وكيف يعرف من بالفزقن امد 
أقول :كفي 5“ 2 سيك الشهداء م عبدالل الحسين على دلداه وأسسه وأمه وأخيه 
وعليه و شية سللام الله 03 ماس شدلة إلى هنأ العيان « دل بغنيرك عن هذا اأسيان حيث قال 


و 


0 دعاء عر ف4 : كيف 8-7 عليك دما هو ف و<وده مفمقر إليك 20 لغيرك.هن 


3 


الظهرو ار رما ليس لك 0-7 ى دكون هو المظهر لك هم غبت 0-3 ى تحماج إلى دليل 


ى 


0 عليك ( ذدعى دعدت حعى تكون إل ثار عطي التق توصل إلنك 03 معت عينلاتراك 


2 1 2 5 525050 5-5 0 
وا رات عليها رقنا ؛ ف <تسيراث صفقد عيك لم تجدعل له من حك نصينا 5 


عاص - 0 . 
وقال أيضا : تعر فت لكل شيء قمأ حهلك شيء . 








ي ' بن ابراهيم » عن أة 0-0 ن امن ماعن ابن أ له ٠“‏ تمن عل 


الحلبي ؛ عن ابي أ عيداة تام ليم في قول اكٌّ عر ا 2 فطرة َك الي قطى النساس 


عليها » قال : فطر هم على التوحيد . 
« باب »* 
#( كون المؤمن فى صلب الكافر 0 
2 العسن. سن ل اع» ا سن ا » عن الحسن دن على الوشاء مَنْ 


عا دن همسر ه 5 قال : قال 0 م : ان “نطفة 0 | تكوة قِ عه ا 9 


ى 
0م نصسة من ع الشر 5 ع ؛ على إذا صار 4 0 لتم اطمن لم قصيها ا شيء 


تصمة و فاإذا و ضعده لم نصية من الشر” شيء ؛ حمسي ى اجر كيا عليه أل 0 


حدى 
00 بن ابر اهيم » عن ؛أنة دعن اين أن ينغن على دن ببشقطين » عن 
ا : 5 5 1ت 
بي الحسن موسى نكت قال : قلت له : اني قد أشفقت من دعوة اني عبد الله عي 


ظاهراً فى كل شي ء فأنت الظاهر 


وقال 6 فرقم إلى فى كن اقيفر أكك 





الحد بث الخامس : ضعيف . 
باب كون المؤمن 1 صلب الكاذر 
الحد.بث الادل : ضعيف على اللشهور . 


2 قلا ص4 من ع الشر” 6 دفي بعسض النسخ من لسر 9 0 أي حفظه أكُّ من أن 


اقصمي4ة من ص إل ده ودن 3 27 ركهم شي ع حدثٌ 0 5 وأقنا والحكم عليه ا لكهة 


والنجاسة بالتبميّة قبل البلوغ نظراً الى الظاهر لا يثاني ايمائه الواقعي في علم الله . 


الحد بث الثاني : حسن كالصحيح . 
وكان يقطين دن موسى من دعاة العياسية قَْ انتداء دولتهم وكان له اختصاص 


بهم , قال الشيخ فى الفهرست : علي بن «قطين ( ره ) ثقة جليل القدر له منزلة عظيمة 


على يقطين وما ولد 0 ققال 5 5 أن الحسن لبس حيث تذهب 2 كما اطؤّمن ف صلب 
الكافى بمئزلة الحصاة في اللتبئة بجيء المطر فيغسل اللبئة ولا يضر الحصاة شيئًا 





00 ي الحسن موسى تَلَدهُ ؛ عظيم المكان ني الطائفة » وكان يقطين من وجوه الدعاة 
وطليه مروان فهرب ؛ فابئه على" بن يقطين هذا ولد بالكوفة سنة أربع وعشرين 
ومأة وهريث أم على به ويأخية عببد بن يقطن إلى المدريئة ٠‏ فلما ظهرت الدؤلة 
الهاشمية ثاهر يقطين وعادت ام على بعلي وعبيد فلم بزل يقطين في خدمة أبيالعباس 
وأبي جعفر المنصو دء ومع د ذلك كان تشع ويقول بالامامةء وكذلك ولده يحمل 
الأموال إلى. جعفر بن صل تلكا وتمن خيرء إلى المنضوز والمهدي قصرف الل عنه 
كنوع التو 

وأقول : هذا الخبر وما تقد'م في باب كر اهيّة التوقيت بدلا ن على أن يقطين 
لم يكن مشكوراً وكان منحرفاً عن هذه الناحية ؛ وهذا الخبى يدل على أن الصادق 
ليه كان دعا على يقطين وولده ولعنهم وكان علي" مشفقاً خائفاً من أن يصيبه أثر 
تلك الداعوة واللعنة , فأجاب تَِتَاتمُ بأن اللعئة وسائر الشرار لاتصيب المؤمن الذي 
في صلب الكافن , وشيه ذلك بالحصاة في| الليئة , قانه لا ضر ١‏ الحصاة ما تقع على الليئة 
هن المطروغيوه + على هذ نه تلق اللءئة بالمطرلاان اللظرريقكت اللبئة ويف فآ 
وسطلها . فكذا اللعنة تنطل منتصيبه وتفتاته و تف" قه. 

و.<تمل أن مكون شه تلت الى “حة والا لطاف التى تفيل من أنه تغالى 
المؤهن باططر » ويكون الغرض أن ألطافه سبحانه ورحاته التي تحفظ طيئة اطؤمن 
تغسله وتطهره من لوث الكفروما بلزمْه وما «تبعه من اللعنات والعقوباتكما يغسل 
مظن الوق الطيخرهي الندضاة ولدله طون 

وحاصل الكلام على الوجهين أن" دعاؤ. تلاك كان مشر وطاً بعاد ساي ةلم 
كن مطلقاً » وكان غرضه عليه السلام اللءن على من يشبهه من أولاده . 


قوله مَكَطي شيئاً ' أي من الذرر دفي بءض | لنسخ شيء أي من الا فات واللعئات 





تياب » 
©( اذا أراد الله عز د جل أن بخلق المؤمن )© 
-١‏ غك بن يحيى » عن امد بن خّد » عن ابن فضال » عن ابراهيم بن مسلم 
الحلواني ؛ عن ابي اسماعيل الصيقل ال اذي ؛ عن ابي عبدالي يلع قال : ان في 
الجنّة لشجرة تسمىالمزن فا ذا أداد الله أن يخلق مؤمناً أقطرمها قطرة » فلاتصيب 


باب اذا أراد الله ان _بخلق المؤمن 

الحد.ربث الاول : مجهول . 

دفي المصباح حلوان ,الم بلد مشهود من سواد العراق وهي آخر مدنالعراق 
وبينها وبين بغداد نحوخمس مىاحل » قيل: سمميت باسم بانيها وهو حلوان بن ران 
ابن الحادث بن قضاعة ٠‏ وني الفاموس : المزن بالضم السحاب أو أبيضه أو ذه الماءء 
انتهى . 

دكان التسمية هنا على التشبيه , قيل : هذا الحديث كما يناس ما قيلهنأن” 
المرادبالطينة الاصول الممتزجات المئقلة ني أطوار الخلقة كالنطفة وما قبلها منموادها 
مثل النبات والقذاء وما بعدها من الغلقة والمطفة والمراج الاساين القابل النقس 
الناطقة اللديرة ٠‏ كذلك يتانب ها ذكن من آث المراد +الطيقة طينة البيدة لان 
طينة.الجئة إختمادها ونربيتها بهذه القطرة كما أنه بماء العذب الفرات المذكود 
سايق .و العيلة كلع من طنة الحنئة ومرعهها بماء الفرات أو لا وقوييتها “بناه 
المزث ثانياً لطف منه تعالى بالنسبة إلى المؤمن ليحصل له الوصول إلى أعلى مراتب 
القرب ؛» انتهى . 

وقال «ءض المحققين من أهل التأويل : !!-”2 تشمل جنات الجبروت 
والملكوت . والمزن السحاب ذهو أيضاً يعم سحاب ماء النأحمة والجود والكرم 


بقلة ولا ثمرة أكل منها مؤمن أو كافىر إل أخرج اتٌّ عز "وجل" من صاأبه ل : 
وسحاب ماء الحطر والخصب والدايم » وكما أن" لكل قطرة من هاء المطر صودة 

وسحاباً انفصلت منه في عالم الملك كذلك له صودة وسحاب انفصلت منه في عالمي 
الملكوت والجبروت » وكماأن البقلة والثمرة تتريي بصودتها االمكوتيةكذلك تتربى 
بصودتيها الملكوتيةوالجبرونية المخلوقتينمن ذكر اللاتعالى اللنينمنثجرة المزنا لجنا ني 
وكما أ تهماتئر يان بهاقبلالا كلكذلك نثر بسانبها بعد الاكلؤ بدن الآ كل » فاتهاما 
لم نستحل إلى صودة! لعضوفهي بعدفيالتى بية, فالا نسانإذا أكل بقلة أوثمرةذكر اللهعز "وجل 
عندها وشكرال عليها » وصرف قواتها فيطاعة الله سبحا نه والافكار الا دمائية والخمالات 
الروحا نب فقد نر نت تلك البقلة أو الثمرة فيجسده بيماء الزن الجناني ؛ فاذافضات 
هن هادانها فضلة هنوية فهي من شجرة المزن التي أصلها في الجنة وإذا أكلها على 
غقلة هن اكَّ سردأ لم24 ولم مشكن اك عليها وصرف قواتها 2 معصية اَّ تعالى والافكار 
البوهة الذدوية والخالات الشهوانية ققد قزرت ماك اليقلة أوالثمرةق جسدة 
بماء آخر غير صالح لخلق المؤمن إلا أنبيكون قد تحقّق تر ببتها بماء المزنالجناني 
قبل الا كل ء وأمًا مأكولة الكافر التي «خلق منها المؤمن فانما يتحقق ترتيبها بذلك 
الماء قبل أكله لها غااباً » ولذكر الله عند زدعها أو غرسها مدخل في تلك التربية » 


وكذلك لحل ثمنها وتقوى زادعها أو غارسها إلى غير ذلك من الاسباب . 


وباب »* 
©( فى أن الصبغة هى الاسلام )2ه 
1 علي" بن إبر اهيم » عن أي ؛ وغل دن محسى » عن جد دن ع نيعا « 
عن ابن هدحوب » عن عبدالّ دن سئات » عن أي عبد الله م0 فق قول ا عز"وجلة.: 


2 صرفة اكَّ ومن احسو هن ابد صمغة »'أقال 4 الا سالام 2 وقال قِ قوله عر واخلة :2 فقد 


باب ان الصمغة هى الاسلام 

الحدا.بث الاول : صحيح . 

قوله : صيغةايٌ: اقول : تمام الآ بة وما يتعلق بها هكذا : « وقالوا كو نوا هوداً 
أو نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم ها وها كان من اشر كين #كولوا ا مناه 
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراعيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما 
أدتي موسى وعيسى وما أدني انميق من دبنهم لا نرق بين أن هذهم ونحن له: 
مسلمون » فان آمنوا بمثل ما آهنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فا دما هم في شقاق 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم دضحة وعم احم من الااسيفة وموك له 
عابدون » يعني قالت اليهود كونوا هوداً . و قالت التصارى كونوا نصارى د بل 
هلة » أي بل تكون أهل ملة إبراهيم » أو بل تتلبع ملة إبراهيم , والحثيف : المزيل 
عن كل دين إلى الحق : وما كان هن المشركين » تعر يض بأهل الكتابين فافهمكانوا 
يدأعون اتياعملة إبراهيم » وعم معذلك علىالشرك » والاسباط حفدةيعقوب تيم . 

«صبغة الل » قال البيضاوي أي صبغنا الله صبغة ؛ وهي فطرة الله اللتي قطر 
الناس عليها , فادها حلية الانمان ؛ كما ان السبغة حلية المصبوغ , أو هدانا هدايته 


واءا 0 ع 9 5 ل 6ه ع 
ا وارشد ا جحد يه أو طيدر قلو دما بالايمان تطهيره شماه صيعة لا 435 ظذهر اثره عليهم 


)00 صورة البقرة :م" 1. 





استمسك بالعروة الوثقى »7 قال : هي الا يمان بالل وحده لا شر بك له . 


ظهور الصبغ على المصبوغ ؛ وتداخل في قلوبهم تداخلالصبغ الثوب أو للمشاكلة فان"" 
النصارئ كانوا بغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه العموديّة , ويقولون هوتطهيز 
لهم د به تحق" نصرانيتهم , و نصبها على أنه مصدر مو كد لقواه آمنًا وقيل : على 
الاغراء » أي عليكم صبغة الله » دقيل : على البدل من ملّة إبراهيم « ومن أحسن من 
اله صبغة » لاصبغة أنصين من صيغته ‏ ونحن له عابدون » تعريض بهم أى لانشرك به 
كشرككم ء انتهى . 

وقيل : على هذه الاخبار يجتمل أن تكون منصوبة على المصدر من مسلموث » 
ثم يحتمل أن يكون معناها وموردها مختصناً بالخواص والخلص المخاطبين بقولوا 
دون سائر أفراد بني آدم ؛ بل يتعيّن هذا المعنى إن فسّر الاسلام بالخضوع والانقياد 
للادامس والنواهي كما فملوه , وإن فسر بالمعنى العرني فثوجيه التعميم فيه كتوجيه 
التعميم في فطرة الله . 

وقيل : صبغة الله إبداع الممكنات وإخراجها من العدم إلى الوجود وإعطاء 
كل ما ءليق به هن الصفات والغايات وغيرهما . 

قوله : فقد استمسك » قال تعالى « فمن مكفر بالطاغوت ويؤمن بالنه فقد 
استمسك بالعروة الوثقي, لا انفصام لها » وفسّ الطاغوت في الاخبار بالشيطان وبائمئة . 
الضلال » والاولى التعميم ليشمل كل ماعبد مندون الله هن صنم أو صاد عن سبي لاله 
د ويؤمن بالله » بالتوحيد وتصديق ال ىسل وأوصيائهم د فقداستمسك بالعرده الوثقى» 
أي طلب الامساك هن نفسه بالحبل الوئيق ؛ وهي مستعار لمتمسّك الحق من النظر 
السحيم والد"ين القويم « لا انقسام لها » أي لا انقطاع لها . ظ 

وها ورد في الخبس هن تغسيره بالابمان كان المراد به أنّه تعالى شه الايمان 
الكامل بالعردة الوثقى » وعلى ها ورد في كثير من الا خباد من أن المراد بالطاغوت 





. سودة البقرة : ع8»‎ )١( 


الات كتاب الايمان و الكفر ج “7 


2-3 عدا من اا نذا » عن سهل بن زياد ٠‏ عن أحد بن 5 دن أبي نص »2 
عن داود بن سرحان 5 عن عبدالله بن فرقد 7 عن حمر ان » عن أبي عبدالل لتقي فى 
قول أن عز"وجل” 2 صبغة اَّ وهمن أن وال صرغة » قال : الصغة هي الا سالام ا 

“8 ميد بن زياد » عن الحسن بن عل بن سماعة , عن غير واحد ؛ عن أبان, 
عن 5 دن مسلم » عن اهيا م ق قول َك عزتوجل” :2 صدغة اُّ ذمن أحسن 
من الل صبغة » قال : الصبغة هي الا سلام . قال في قوله ع نوجل : « فمن يمكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالل فقد استمسك بالعروة الوثقي » قال : هي الا يمان . 


الفاضسيوث للغلافة الك نو رفش متابية أكية الفثلالة و امن هنا ناد هن عند 
الل في علي" والاوصياء من بعده ولغ فقد آمن بالل وحده لا شريك له وإلا فهو 
مشرك كما ردى في معاني الاخباد عن النبي ل من ا أن ستمسك بالعروة 
الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسك بولاية أخي ووصيي علي بن أبيطالب فائه لا 
يهلك من أحبّه وتولاء ولا ينجو من أبفضه وعاداه» وعن البافر يَلتَخيُ أن العردة 
الوئقى هو مود تنا أهل البيت . 

الحد.بث “الثانى : ضعيف على المشهور . 

الحدربث الثالث : مرسل كالموئق , وقال الجوهري : صيغة الله ديئه , وريقال : 
أصله من صبغ النصادى أولادهم في ماء لهم , وقال الفيروز 1 بادي : الصّيغة بالكس 
الدينوالملة , وصبغة الله فطرة الله » أوالتي أعى الله تعالى بها عدا ملب وحي الختانة 


58 باب أن السكيئة هى الايمان الات 


عا باب * 


©( فى أن السكينة هى الاربمان )8 


١‏ - غد بن محيى » عن أمد بن عل بن عيسي , عن على بن الحكم ؛ عن أبى 
جزة ؛ عن أبي جعفر يَلتَاهُ قال : سألته , عن قول الل عز وجل : « أنزل السكيئة في 





باب أن السكينة هى الابمان 

الحد نث الاول : صحيح ها ف دعص النسخ عن أي مره 3 وضعيف على 
المشهور إن كان عن على دن أبي حمزة كما في بعض النسخم . 

د هو الذي أنزل السكينة » الآية في سودة الفتم هكذا : دهو الذي أنرل 
السكيئة ف قلوب ا مؤمنين ايزدادوا إما َ هم دما نهم > والظاهرأن” المراد بالسكيئة 
الثبات وطمأ نينة النفس وشدة اليقين بحيث لا يتزلزل عند الفتن وعروض الشبهات ‏ 
بلهذا يمان موهبي يتفرع على الاحمال الصتالحه والمجاهدات الديئيئة سوىالايمان 
الحاصل بالدليل والبرهان ‏ دلذا قال : « ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم ». 

وقال قِ وججمع البيان : هي أن تفعل اثَّ 66 اللططف ألذي بحصل لهم عملم 
من النصيرة بالحق ما تسكن إليه نفوسهم ( وذلك بكر م بصب لهم من الوذ 
الدالة عليه » فهذه النعمة التامة للمؤمنينخاصة , وأماغيرهم فتضطرب نفوسهملا وال 
عارض هن شبهة ترد عليهم إذ لا يجدون برد اليقين وددح الطلما ركة في قأوبهم : 
وقيل : دي النصرة للمؤمنين لتسكن ذلك قلوبهم 6 وبشيتوا 2 القتال 6 وقبل :مأ 
أسكن قلوبهم من التعظيم للُ و لرسوله ليزدادوا إيماناً مع إبمانهم » أي بقيناً إلى 
بمقينهم بما يرون من الفتوح وعلو كلمة الاسلام على وفق ماوعدوا وقيل : لمزدادىا 
سدقاً بشرايم الأسلام وهو انهم كلمأ أمروا شيع من الشرايم دالفرائض كالصذوم 
والسيام والصدقات صدةوابه , وذلك بالسكيئة التي أنزلها الله في قلوبهم عن اينعباس 


كلت كتاب الايمان و الكفىر 


قلوب المؤمنين »!قال : هو الايمان , قال : وسألته عن قول الل ع وجل : « وأيندهم 
بروح منه » 0( قال : هو الا بماك . 


واطعنى ليزدادوا معارف على المعرفة الحاصلة عندهم » انتهى 1 
والحاصل أن" تفسيره تتام السكينة بالايمان إِمّا لكون هذا النقين هو كمال 
الابمان , أو ايمان آخر موهبي ينضم إلى الايمان الاستدلالي , وهذا ما يدل على 
أن" اليقين يقبل الشداة والضعف كما با تحقيقه إن شاء الل . 
وأمًا الآبة الثانية فهى فى سودة المجادلة حيث قال :« لا تجد قوماً بؤمئون ,الله 
واليوم الآخر يواد ون هن حا ال ورسوله ولو كانوا أبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم 
أوعشير تهم أولئككتب ف قلوبهم الادمات وأندهم برئح منه ويدخلهم جنات تجري 
الالطاف فصاد كالمكتوب عن الحسن ٠‏ وقيل : كتب في قلو بهم علامة الابمان ومعنى 
ذلك انها سمة وعلامة لمن شاهدهم من الملائكة على أدّهم مؤمنون كما أن قوله في 
الكفار: وطبع اس على قلوبهم» عالامة بعلم من شاهدها من اطلائكة أنه مطبوع على 
قلبه , عن أبيعلى الفارسي . 
دو تدهم بروح مئه » أي قو اهم شود الايمان » ويدل” عليه : « وكذلك 
أوحينا إليكروحاً هن أمس ذأ ماكنت تدرهماالكتاب ولاالادمان 2 عن |لزجاج.» وقيل: 
معئاه وقو اهم نور الحجج والبرهان حتى اهتّدوا للحق وتجملوا به » وقيل : قواهم 
بالقرآن الذي هو حياة القلوب من الجهل عن الربيع » دقيل : أنّدهم بجر رئيل في 
كثير من الطواطن فصر هم وبدقع عنهم 57 أنشهوى 5 
أقول : لعل المرادبالروح الايمان الموهبي لا ده قالؤلك بعد قوله : « وكتب 
في قلوبهم الابمان » أوالمراد به قوة الايمان وكماله , ويحتمل أن يراد به أنه سبب 
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. ال٠‎ : سودرة المجادلة‎ )١( . سودة الفتح :ع‎ )١( 


ج7 باب أن السكيئة هى الايمان الا 


؟ - عنه ؛ عن أحعد » عن صفوآن ؛ عن أبان , عن فضيل قال : قلت لا بي عبدالله 
ُلتَضُ : « 'ولئككتب في قلوبهم الايمان » هل لهم فيماكتب في قلوبهم صئم ؟ قال :لا. 

عداة من أصحا ينا » عن أسمد بن غيل بنخالد , عن ابن محصوب » عن العلاء 
عن عل بن هسلم , عن أبي جعفر فليا قال : السكينة الايمان . 

“علي بن إبراهيم » عن ابيه ‏ عن ابن ابي عمير ‏ عن حفص بن البختري 


أنزل السكيئة في قلوب أطْؤّمنين »قال : هو الا .يمان . 


ه ‏ علي بن إبراهيم ؛ عن عل بنءيسى بن عبيد » عن ,بو نس » عن ميل قال : 


الادمان وقو ته وكماله لما سيأتي أن الله تعالى أسْد المؤمن بروح يحضره في كل” 
وقت بحسن فيه ويتدقي ويغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدي وإن أمكن تأويل 
تلك الاخبار بما يوافق ظاهر هذا الخبر كما سيأتي في باب الوح الذي أَيْد به 
الوقن 

الحد.بث الثانى : موثق كالصحيح . 

وإِنّما ذكر هذا مععدم اشتماله على ها عذون به الباب لا نه كالتتمنّة لما ذكر 
في آخر الخبر السابق لاثهما في آية واحدة , ويدل على أن الايمان من الل وليس 
للعباد فيها صنئع واختيار , وإِنّما كلف العباد بعدم الجحد ظاهراً وباخراج التعسّب 
والأغراض الباطلة عن النفس ٠‏ أو مع السعي في الجملة أيضاً » ويمكن تخصيصه 
بمعرفة الصانعكما مي" أ بكمال المغرفة وقد مضىتفصيل القول في ذلك في بابالبيان 
والتعريف » وني بعض النسخ صبغ بالباء الموحندة والغين المعجمة , أي لهذه الكتابة 
صبخ ولون وهو تصحيف . 

الحدايت الثالث : صحيح . 

الحدربث الرابع : حسن كالصحيح . 

الحدريث الخامس : صحيح وفس رأكثر المفسربنكلمة التقوى بكلمة التوحيد 





5 ذتّاب الايمان والكفر جَ؟ 


سألت 0 يَلتعن قوله عزتوحلة : «هوالذي أنزل السكينة ىقلوب ال مؤمئين» 
اد 0 يمان . قال : < د دعم بردوح ممه » قال ٠:‏ هو الايمان و عن قوله :دو 
ألزمهم كلمة التفوى » 7 ؟ قال : هو الا.يمان . 


3# دأي الاخلاص »* 


١ 0 1 5‏ 
١‏ على بن إنرأهيم » عن عل بن عيسى » عن عبداللهين مسكان عن أبي عبدالله 
يلت في قول ايل عز وجل : « حنيفاً مسلماً »٠أأقال‏ : خالصاً مخلصاً ليس فيه شيء من 


فانّه يتقى بها منعذاب الل ومافسرها َتام به أظهر » إن بجميع العقايد الايمانية 
راجتماسها يتذقى من عذاب الله لا بكلمة التوحيد فقط , وفسرت في كثير من الاخباد 
بالولاية لانّها مستلزم لساير العقايد» وني بعضها بأمير المؤمنين مَلتَهُ وف بعضها بجميع 
الائمّة ملعل أي ولابتهم والاقرار بامامتهم كلمة التقوى » وأتّهم يعبرون عن الله ما 
يتلقى به من عذابه كما ورد في الاأخبار الكثيرة أفهم كلمات الله . 
باب الاخالاص 
ال<د بث الاول : صحيح . 


وقد ص معتى الحثيف وأنه المائل إلى الدرين ادق وهو الدين الخالص 
ولتم لقان في جعيع أدامره ونواهيه » وطا قال سبحانه : هاكان إبراهيم يوودياً 
ولا نصرإنينًاً ولكن كان حنيفاً سلما وما كان من المشركين ؛ وجعل الدنيف المسلم 
في مقابلة ا مشرك ؛ فلذا فسسر يَليَدمُ الحنيف المسلم بمن كان خالصا ل مخاصاً عمله من 
الشرث الجلى والخفي ؛» ا 3 ان أعم من الاوثان ا لحقيقية والجازية : ف.شمل عبادة 
الشياطين في إغوائها وعبادة النفس في أهوائها كما قال تعالى :« ألم أعهد إليكم يا 
بلي أدم أن لآ تعيدوا الش.طان 0 وقالسيحانه :د أرأدت من انخذ إلهه هوآه ريل 

)١0(‏ سودةالفتح دع ؟. (؟) سودةالروم : لاع. 

(*) صسورة يس :٠ع‏ . (ع) سورة الفرقان : مم . 








عبادة الاوثان . 

اد ا من دايا ٠عن‏ عن بن افيد اك عن أببه رقعه إلى أ بي جعفر 
تضم فال : قال رسول ال مَإَلمكْ : ياأيها الناس إنّما هو الله والشيطان والحق" 
والباطل ؛ والهدىو الضلالةو !ار ”شد والغي” , والعاجلةوالاً جلة , والعاقبة , والحسنات 


وقال : د اتتخذوا أحبارهم ورهيانهم أدياباً من دون ال » "2 وقال رسول ال 0405 : 
ملعون هن عبد الديا والدرهم ٠‏ دفي أمحاسن ك3 خالما عاضا لا مشوبه شيء » 
من دون ذكر عبادة الاوثان . 

الحدابث الثانى : مرفوع . 

« إِنما هو ال » المثمير داجع إلى المقصود في العبادة أو الأعم منه ومن 
الباعث عليها , أو الموجود فى الدنيا والمقصود فيها » والغرض أن الدق والهدى 
وال شد ورعاءة الآجلة وااحسنات منسوب إلى الله : وأضدادها منسوبة إلى الشيطان » 
فما كان خالصاً لله فهو من ال<سنات ؛ وما كان لاشيطان فيه مدخل فهو من السيئئات, 
فى الكاقوسه فلب أ المنتق أن الرب تقال والدق” والهدى والرشدوالاً جلة 
والحسنات في جانب ؛ وأضدادها في جانب آخر ؛ فالحدنات ما ييكون موافقاً للحق 
وَسَعلوها بهذابة أي > :د مكو سنا الى هه دالمتطون فيه الك ربحات الاخرفية دون 
اللذات الدنيوية وقربه تعالى فهو منسوب إلى الل , وإلا فهو من خطوات الشيطات 
ووماوسه ؛ والرشد ها يوصل إلى السعادة الا بديئّة والغي” ما يؤدي إلى الشقادة 
السرمدية » والعاقبة عطف تفسير للا جلة . 

وكان المناسب لترتيب سار الفقرات تقديم الآ جلة على العاجلة , ولءله يليم 
إِنْما غير الاسلوب لان الآ جلة بعد العاجلة . 

اكش التق أنه +الضمات و الكثتاف الاعان افالعة اليك 


امتزنيتان على الامور الثما فية الثاشئتان مها دفما كا عن حدئات > تعدى ما نشاء 


.#1١ سورة التوبة:‎ )١( 


دعلا كتاب الايمان و الكفر ح؟١‏ 


والسيئات فما كان من حسنات قلله وها كان هن عبات فللشيطان لغئه ا . 
اه عد هن اصدانا عن سهلل بن زياد عن على" سن أضاط » عن أبي الحسن 
الر ضا يلقي أن" أمير المؤمنين صلوات الل عليه كان يقول : طوبى لمن أخلص لله 


من الحق والهدى والرشد ورعاءة العاقية هن الا عمال الصالحة دوما كان هن سيئات» 
يعنيما نشاء من الباطل والضتّلالة والغي ورعاية العاجلة من الا عمال الشسيلئة , فكل” 
امن مدل عاذ عن الشن طاعة ذ آنا كيدجاليق على عد مون رمه ورشدة من 
أمره » ولعاقبة ا فهو سمه تقله ال قبول حسن 0 ومن عمل عملا دن الخير 
أو الشر" طاعة للشيطان آتيافيه بالباطل على ضلالة من نفسه وغي من أمره ولعاجلة 
أنه شيو مه هرددد إلى من عمل له وهن عمل عماة” كا من أجزاء بعضّها ّ 
وبعتها اللشيطات فمًا كان ير فهو لل وما كان الشيطان فهو للفظاتن » فمن سمل متقال 
در را دوه ومو عمل عتفاك در قر أنزةفان أشرك بال الشيطان في عمله أدفي 
جزء عمله فهو مردود إليه لأن الله لا يقبل الشريك كما يأتي بيائه في باب الى باء 
إنشاء الله . 

وديما يقال : إن كان الباعث الا لهي" مساوياً للباعث الشيطانيتقاوها وتساقطا 
وصار العمل لا له ولا عليه » دإن كان أحدهما غالياً على الآخر بأن يكون أصلا 
وسبباً مستقلا ويسكون الآخ. تبعاً غير مستقل فالحكم للغالب إلا أن" ذلك مما 
يشتبه على الانسان في غالب الأهر فريما يظن أن الباعث الاقوى قصد التقر"ب 
ويكون الاأغلب على م الحل” النفسا ف قلا يحصل الاامن إلا بالاخلاص ( وقلمًا 
إستيقن بالاخلاص من النفس , فيدغي أن مكون العيد دائماً ددا ببن الرداً 
والقبول , خائفاً من الشوائب »ء والله الموفق للخير والسداد . 

الحدابث الثالث : ضعيف على اللشهور . 

« طوبى » أي الجنّة أو طيبها أو شجرة فيها كما سيأتي في الخبر » أو العيش 
الطنيب أد الخير « لمن أخلص لله العبادة و الدعاء » أي لم يعبد ولم ,بدع غيره تعالى 





العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ولم ينس ذكرالل بما تسمع أذناه ولم 
بحزن صدره بما أعطي غيره . 

على بن إبراهيم , عنأييه , عن القاسم بن عل » عن اللنقري , عنسفيانبن 
عيينة » عن أبيعبد لمات وقول الله عز وجل : «ليبلوكم بكم أحسن عملا 76" قال : 


أو كان غرضه من العبادة والدعاء دضي الله سبحانه هن غير رياء < بما ترى عيئاء » 
أي من زخادف اإدنيا ومشتهياتها , والرفعة والملك فيها « ولم ,ينس ذكر الل » بالقلب 
واللسان « يمأ تسمع 5 » هن الغناء وأصوات اطلاهي وذكر لذات الدنيا وشهواتها 
والشبهات المضلة والأزاء المبتدعة , والغيبة والبهتان , وكل" ها يلهي عن الل ه دلم 
حزن صدره يما أعطى غيره » من أسبات العيئن وحرمها ء والاتصاقف بهذه الصفات 
العلية إتمابتيس. لنقطع عننفسه العلائق الدنيّة ؛ وني الخبس إشعار بان الاخلاص 
في العبادة لا يحصل إلا" من قطع عروق حب الدنيا من قلبه, كما سيأتي تحقيقه 
إنشاء ال . 

الحدااث الرابع : ضعيف . 

قوله : « ليبلوكم » إشارة إلى قوله تعالى : « تبارك الذي بيده اطلك وهو على 
كل" شيء قدير ٠‏ الذي خلق الموت و الحياة ليبلوكم أنْكم أحسن عملا » ''! تبادك 
أي تكاثر خيره هن البركة وهي كثرة الخين » أو تزايد عن كل" شيء وتعالى عنه في 
صفاته وأفعاله » فان” البركة تتضممن معنى الزيادة « الذى بيده الملك » أي بقبضة 
قدرته التص رف في الامود كلها «الذي خلق الموت والحياة» اي قد رهما أو أوجدهما 
وفيه دلالة على أن الموت أمس وجودي » واطراد بالموت الموت الطارى على الحياة 
أوالعدم الاصلي فانّه قديسمىهوتاً أيضاً » كماقالتعالى : « كنتم أمواتاً فأحياكم »!") 
وتقديمه على الاول لاأنّه أدعى إلى حسن العمل و أقوى في ترك الدنيا ولذاتها , 


ع 


. سودة الملك :؟ . (؟) سورة البقرة :م57‎ )١( 
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ليس يعني أكشر عملا" ولكن أصوبكم عملا د إِنّْما الاصابة خشية الل والئينّة الصادقة 


وعلى الثاني طاهص لتقد 

« ليبلوكم » أى ليعاملكم معاملة ألْختب. « أنكم > مفعول ثان لفمل البلوى 
باعتبار تضميئه معنى العلم » ووجه التعليل أن" الموت داع إلى حسن العمل لكمال 
الاحتياج إليه بعده ( زهو جب لعدم الوثوق بالدثيا ولد انها القائية 0 والحماة ثعمة 
تقتضي الشكى ويقتدر بها على الأجمال الصالحة ؛ وإن أديد به العدم الا صلي فالمعنى 
أنه نقلكم منه وألبسكم لياس الحياة لذلك الاختباد » وا كان اتتصافنا بحسن العمل 
تحدق كه العمل تارة وياصايته وشدة رعاية شراثطه أخرى نفي الا وال » قو له: 

٠.‏ أسه ا © ا 000 اللا 5 أعر أ فعثق 
ليس يعني اكثى كم حملا لآن شعنم د العميى هن قير حجرو ه وجو دته ليس غم 
به» بل هو تضبيع للعمر وأثبت الثاني بقوله : دلكن أصوبكم عملا » لان صواب 


0 


لعل القرب هده تعال , 0 وله درجات متفاونة 


2-2 


العمل وحود:ة وشلوصة من الشوائب 

وإسم ليس ىُْ قوله :2 لس بعلي © ضوير عائد إلى 7 ع1 وجا ل أو ضمير شان » 
وجملة يعني خبرها » ثم بين الاصابة وحصرها ني أميين بقوله : إثما الا صابة خشية 
لل دالنيّة الصادقة , وذكر الخشية ثانياً لملّه من ال ى"واة أو النّساخ ؛ وليست في بعض 
اشح راو 000 مكون هعناه حت به أن أ شيل كما سيأتي في ألخمى ٠‏ وهو غير 
خشية ة ايل أو يقال : أثنية الصادقة ستداء والخشية معطوف عليه , وألخر محذوز 
أى مقرونتان » أو اللكف عرب لسكوان مقعولا حاعة , 

فيكون الحاصل أن" مدار الاصابة عل 5 الضشية وثأ: زعها الثية الصادقة , دفي 
بعص النسخ والحسئة أىكو ثه موافقاً ل سه قعالى 5 مكونث فيه دعة » دفي أسرار 
الصلاة للشهيد الثاني ( ره ) : والنية الصادفة الحسنة وهو أصوب . 

والحاصلأت" العمدة في قبول العمل بعدرعاية أجزاء العيادة وشر أئطهاامختصة 
النية الخالصة والاجتئاب عن المعاصي كما قال تعالى : « فمن كان برجو لقاء ربّه 


جح ب باب الاخلاص دةلا- 


والحسنة ثمقال : الا بقاء على| لحمل حتدى بخاص أشد' من العمل » والعمل الخالص: 


فليعمل عملا صالحاً ولا بشرك بعبادة ريه أحداً »(') وقال سبحانه : «إنّما تقب لال 
اللي 

قال الشيخ البهائي قدسسر ‏ : المراد بالنيّة الصادقة إنبعاث القلب نحوالطاعة 
غير مالحوظ فيه شيء سوى و<ه الله سبحانه لا كمن يعتق عده مثلا ملاحظا مع 
القربة الخلاص من موّنته أو سوء خلقه أو يتصداق بحضود الثاس لفرض الصوان 
والثناء معاً بحيث لو كان منفرداً لم يبعثه مج رد الثواب على الصدقة وإن كان يعلم 
من نفسه أده لولا الرغبة في الثواب لم يبعثه مجن د الى رباء على الاعطاء , ولا كمنله 
وددقى الصلوات وعادة فى الصدقات واتفق أن حضر في وقتها بماعة فصار الفعل أخف" 
عليه وحصل له نشاط هاسني مشاهدةهم 2 وإذكان يعلم من نشسه أثبم لولم بحطضروا 
لم يكن بترك العمل أو يفتر عنه البتّة , فأمثال هذه الامود مدا يخل بصدق النية 
وبالجملة فكل عمل قسدت به القربة وانضاف إلبه. حظ من حظوظ الذنيا بحيث 
تركب الباعث عليه هنديني ونفسي » فنيّتك فيه غيرصادقة سواء كان الباعث الدريني 
أقوى من الباعث النفسي أو أضعف أو مساوياً . 

قال في مجمع البيان : « ليبلوكم أيدكم أحسن عملا» اى ليعامكم معاملة 
املخدر دالامصس والنهي فيجازى كل عامل بقدر عمله » وقيل : ليباوكم بكم اكثر 
للموت ذكراً وأحسن له إستعداداً وأحسن قرا علىهوته زموت غيره ( دأسكم كدر 
إمتثالا” للا واس واجتناباً عن النواهي فى حال حياته قال أبو قتادة : سئّلت رسول الله 
ُتْكئدُ عن قوله تعالى : « أينّكم أحسن عملا » ما عنى به ؟ فقال : يقول أيسكم أحسن 
عقلا , ثم" قال تعالى : أتمكم عقلاوأشد كم لل خوفاً وأحسنكم فيما أمرالل به د نهى 
عده نظرأ 2 وإنكان افلكم نطو عا » دعن ابن عمر عن اللي 0 : انه قلا قوله : 
0 قبارك الذى مده الملك وهو على كل شيء قدسر 6« إلى قوله :2 سكم أحسر" عملا» 


. (؟) سورة المائدة : /ا؟‎ .١١٠١ : سورة الئحل‎ )١( 
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الذى لأثر يدان بحمدك عليه ا إل أ 16 1 5-7 والنسة فطل من العمل ( ألد 
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ثم قال : اسكم احسن عقلا واورع عن محادم الله واسرع في طاعة الل , وعن الحسن : 
أنكم أزهد في الدنيا وأترك لها , انتهى . 

وف يالقاموس : الصواب ضد الخطاء كالاصابة » وقال :. الاصابة الاتيان بالصواب 
وإدادته ‏ والابقاء على العملمحافظته والاشفاقعليه وحفظه عن الفساد , قال اجوهرى 
ابقيت على فلا إذا دعيت عليه » يقال : لا ابقى الله عليك إن ابقيت علي والاسم 
المقيا» انتهى . 

والحاصل أن دعابة العمل وحفظة عندالشروع وبعده إلى الفراغ مئه ) وبعد 
الفراغ إلى الخروج من الدئيا حتى يخلص عن الشوائب الموجبة لنقصه او فساده 
أشد هن العمل نفسه كما سيأتي في باب الىباء عن ابي جعفى تَليَضهُ اذه قال : الابقاء 
على العمل أشد هن العمل ؛ قال : وما الابقاء على العمل ؟ قال : يصل ال نجل بصلة 
وينفق نفقة زه وجده لا شرك له » فيكتب له سسأ ثم يذكرها فتمحى وتكتب له 
علائية ثم يذكرها فتمحي وتكتب له رياءاً » ومن عرف معنى النيّة وخلوصها علم 
أن" إخلاص النيئة أشد من بيع الأجمال كما سيأتي تحقيقة إنشاء الله . 

ثم بيسن تاي معنى العمل الخالص بِأْىّْه هو العمل الذي لا تريد أن يحمدك 
عليه أحد إلا الل ع وجل ء لا عند الفعل ولابعده أي يكون خالصاً عن أنواع الرياء 
والسمعة. 

وقد يقال : لو كان سروده باعتبار أن" الله تعالى قبل عمله حيث أظهر بعيله كما 
دوى ف الحديث القدسيجملك الصالح عليك سراء وعلى إظهاده , أو باعتباد أنّه استدل" 
باظهار بميله في الدنيا على إظهار بميله في الآخرة ٠‏ أو باعتبار رغبتهم إلى طاعة الله 
وهيل قاوبهم إلها لم بقدح ذلك في الخلوص ؛ وإنما بقدح فيه إن كان لرفع منزلته 
عند لناس وتعظيمهم له واستجلاب الفوائد هنهم فانّه بذلك يصيرصيائيا مشر كا بالشرك 


الخفي” ويه حيط عمله 3 وهذا الكلام له جهة صدق لكن قلما تصدق النفس فيذلك 2« 
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فاك" لها تيل وقسويافة ل يتحوحكها إلا المفر يوق 

وقالالشيخ البهائي (ره) : الخالص في اللغ ة كلما صفا وتخلص ولم بمتزج بغيره 
سواء كان ذلك الغير أدون منه أو لا » فمن تصدق للحض الر"باء فصدقته خالصة لغة 
كمن تصداق لمحض الموابٍ وقد خص العمل الخااص في العرف بماتج رد قصد التق رب 
دعن عم لفان »وهذا التحرية بست إخلاما + وقد عراقه اينات القلوي 
بتعريفات أخر » فقيل : هو تنزيه العمل عن أن مكو لغير الله فبه صيب 2 وقيل : 
إخراج الخلق عن معاملة الحق" , و قيل : هو ستر العمل عن الخلائق و تصفيته عن 
الفاذقة وو اتن انلز رميق عافلة لوطو يالا وماق و ا و 
الكثال :وقد أخاد ليها اعيرالء مين يلكي بقوله : ما عبدتك خوفاًمن نارك ولا طمعاً في 
جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فميدتك . 

وقال (ره) : ذهب كثير من علماء الخاصة والعامة إلى بطلان العيادة إذا قصد 
بفعلها تحصيلالثواب أو الخلاص من العقاب » وقالوا : ان هذا القصد مثاف للاخلاص 
الذي هو إدادة وجه اله وحده , وأن من قصسد ذلك فائّه قسد جلب النفع إلى نفسه, 
ودع الضزد عنها لا وجه الل سبدانه , كما أن" من عظم شخصاً أو أثنى عليه طمعاً في 
ماله أو خوفاً من إهانته لا بعد مخلصاً في ذلك التعظيم والثناء . 

وهمسن بالغ في ذلك السيّد الجليل صاحب المقامات والكرامات رضي الدين 
علي" بنطاوس قدس الل سر”ء ء ويستفادم نكلام شيخنا الشهيد في قواعده أنّه مذهب 
أكثر أصحابئا رضوان الل عليهم . 

د نقل الفخر الراذي في التفسير الكبير إنفاق المتكلمين على أن من عبدالله 
لاأجل الخوف من العقاب. أو الطمع ني الواب لم تصح عبادته » أودده عند تفسير 





قوله تعالى دادعوا ربكم تضر'عاً وخيفة » (') وجزم في أوائل سودة الفائحة بأنّه لو 
قال : أصى لثواب الله أو الهرب من عقابه فسدت صلاته » و من قال أن ذلك القصد 
غير مفسد للعبادة منمخر وجهابه عن درجة الاخلاص , وقال : ان إرادة الفوذ بثواب 
لله والسلامة من سخطه ليس أمراً مخالفاً لارادة وجه الله سبحائه ٠‏ وقد قال تعالى في 
مقام مد حأصفيائه : دكانوا سارعون يالخيرات ويدعوننا رغباً ورهاء(") أي للرغبة 
في الثواب والرهبة من العقاب » وال سبحانه : « وادعوه خوفاً وطمعاً '"أوقال تعالى: 
ديا أنهااكذين آمنوا اركعواواسجدواواءبدوار يكم وافعلوا الخير لمك تفادون»!؟) 
أي حال كونكم داجن للفلاح » أو لكى تفلحواء والفلاح هو الفوز بالثواب؛ نص" 
عليه الشيخ أبوعلى الطبرسي . 

هذا ما وصل إليئا من كلام هؤلاء » و للمناقشة فيه مجالء أمَا قولهم أن تلك 
الارادة ليست مخالفة لارادة وجه الل تعالى فكلام لاهري قشري إن البون البعيدبين 
إطاعة المحيوب والانقياد إليه لملحض حبه وتحصيل رضاه وبين إطاءعته لاأغر اض ال 
أظهر من الشمس ف دائعة النهار , والثائية ساقطة بالكليئّة عن درجة الاعتبار عندأولى 
الاإناد» و1 الامتها يالا توالا ولتق فيه ان قرا من الس رين ذكرذا أن" 
المعنى داغين في الاجابة . راهبين من الرد والخيبة , و أمَا الأ ية الثالثة فقد ذكر 
الطبزسي فيمجمع البيان ان معنى لعلّكم تفلدون لكىتسعدوا . ولاريب أن تحصيل 
رضاه سبحانه هو السعادة العظمى »وفسر' (ره) الفلاح في قوله تعالى : « اولئك هم 
المفلدون » بالتجاح و الفوذ , و قال شيج الطائفة فيالتبيان : المفلدون هم المنجحدون 
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الذين أدركوا ما طلبوا من عندال بأحمالهم وايمانهم . 

وني تفسير البيضاوي المفلح : الفائز با مطلوب , ومثله في الكشاف . 

نعم فسّز الطبرسي (ده) القلاح في قوله : « قد أفلالمؤمنون » بالفوز بالثواب 
لكن مجيئه في هذه الآية بهذا المعنى لا يوجبخله فيغيرها أيضاً عليه وعلىتقدير 
خله على هذا المعنى إنما ثم التقريب لو جعات جملة الترجي حالية , ولو جعلت 
تعليليّة كما جعله الطبرسي فلا دلالة فيها على ذلك المدعى أصلا كمالابخفى . 

هذاء والا ول ىأ نيستدل بمادواه الكليني بطر,دق حسن ع نأب يعبدارد تتشم قال : 
العّاد ثلاثة قوم عبدوا الل ع نوجل" خوفاً فتلك عبادة العبيد , و قوم عبدواانت تارك 
و تعالى طلياً للثواب فتلك عبادة الاجراء » و قوم عبدوا ابعر وجل حبئاً له فتلك 
عبادة الا <رار وهيأفضل العبادة» فان قوله تَنْتَيُ وه أفضل العبادة يعطى أن العبادة 
على الوجهين السابقين لا يخلو من فضل أيضاً فتكون صحيحة و هو المطلوب . 

ثم فال رحه الل : المائمون في نية العيادة هن قصد تحصيل الثواب أو دفع 
العقاب جعلوا هذا القسد مفسداً لها و إن انضم إليه قصد وجه الب تعالى على ها يفهم 
هن كلامهم ؛ أما بقينّة الضمائم اللازمة الحصول مع العبادة نويت أو لم تنوكا لخلاص 
من النفقة بعتق العبد في الكفئارة , والحمية فى الصوم والتب رد فى الوضوء وإعلام 
المأموم الدخؤل فى الصلاة بالتكبير » و مماطلة الغريم بالتشاغل بالملاة و ملازمته 
بالطو'اف والسعى , وحفظه المتاع بالقيام لضلاة الليل وأمثال ذلك فالظاه أن قصدها 
عندهم مفسد أيضاً بالطريق الاولى وأمًا الذين لا يجعاون قصد الثواب مفسداً فقد 
اختلفوا فى الافساد بأمثال هذه الضمائم » فأكثرهم على عدمه ؛ و به قطع الشيخ فى 
المبسوط , والمحقدق فى المعتبر , و العلاامة في التحرير و.المنتهى , لانها تحصل لا 
يخال قاذ عر قيندها :+ لقند إن" لروم مرو لها لمعا ضدة ودد عخهو لها + 
والمتأخر ون هن أصحا ينا <كموا يفساد العيادة بقصدها وهو مذهب العلا جة ف يالتهاية 


وإن" النيّه هي العمل , ثم تلاقوله عزوجلة  :‏ قلكل” ,عمل على شاكلته » ”) يعنى 
على نيم 
والقواعد , وولده فخر ا محققين فيالشرح ٠‏ وشيخنا الشهيد في البيان لفوت الاخلاص 
وهو الاأصح , واحتمل شيخنا الشهيد في قواعده التفصيل بأن القربة إن كانت حي 
المقضوديالذاته الضميمةءةصودة قرعا ضعت لعبادة وإن اتعكس الامر أوتساويا بطات : 

هذا , واعلم أن الضميمة إن كانت داجحة ولاحظ القاصد رجدانها وجوباً أو 
ندباً كالحمية في الصوم لوجوب حفظ البدن » والاعلام بالدخول فى الصللاة للتعاون 
على البو فشان للا بكو ل إذ هى حنمن مؤ أدة 2( وإثما الكلام فيالضمائم 
غير الملحوظة الرجحان ؛ فصوم منضم قصدالحمية مطلقاصحيح مستحباً كان الصومأو 
شيء 0 وعدمها محدمل » وال اعلم ' 

قوله يلات : و النية أفضْل من العمل ٠‏ أي النيّة الخالصة أو إخلاص النية 
أفضل من العمل ؛ والنيّة تطلق على إدادة ايقاعالفعل وعلى الغرض الباعث على لفعل 
وعلى العزم على الفعل والاولتان مقارنتان للفعل دون الثا كد , والاولى لا تنفك فعل 
الفاعل أطختار عنها , والثانية الاخلاص فيها من شق الامود و اها به تتفاضل 
عبادات المكدّفين وهي روح العبادة وبدونها لا تدم » وكلماكانت أخلص عن الشوائب 
والاغراض الفاسدة كان العمل اكمل , و لذا ودد أن نّة المؤمن خير من جمله , ولا 
إشافي قوله ام أفضل الاعمال أحزها 2 إذ تصحيح النية 5 هن تصحيح العمل 
بمراتي شقن إدليس اطراديالثية يتكلم 44 الانسادعتدا لفعل ( أو 50 وبخطره 
بباله ٠‏ بل هو الناعث الاصلى والغرض الواقعى الداعى للافان على الفعل رهو تابع 
للحالة التى عليها الانسان ؛ والطريقة الْتَى يسلكها . فمن غلب عليه حب الدنيا 
و شهواتها لا يمكنه قصد القرية وإخلاص النيّة عن دواعيها فان نفسه متوجهة إلى 
الد نيأ 1 مقصورة عليها ٠‏ قماأ لم قلع عن قله عروق 5 الدنيا ولم 53555 


. سورة الاسراء ؛ #لم‎ )١( 


7 باب الا خلاص -410- 


طلب النشأة الأخرى وحب الر ب الأعلى لم يمكنه إخلاص النيّة واقعاً عن تلك 
الاغراض الدنية , وذلك متو'قف على مجاهدات عظيمة و رياضات طويلة و تفكرات 
صحيحة ؛ واعتزال عن شرار الخاق بافلقا ورد أن لية المؤمن خير من عمله » ومن 
عرف ذلكلم يحتج إلى تأويل الخبر بماستسمع منالوجوه مع ركاكة أكثرها وبعدها 
عن نظمالكلام , فلذا قال عَاتَاتمُ : النيئّة أفضل من العمل والسعى في تصحيحها أهم . 

فاث قيل : العمل بلانيئّة باطل , و معها النيّة داخلة فيه فكيف يفضل النية 
على العمل فاته بوجب تفضيل الجزء على الكل ؟. 

قلا : المراد به أن العمل المقروت,النيّة نستهخيرهنساير أجزائه , سواء جعلنا 
النية جزءاً من العمل أو شرطاً فيه , وقوله تتلا : ألا وإن النيّة هي العملء مبالغة 
في إشتراط العملبها , وأنّه لا اعتدادبالعمل بدونها »فكأ تهاعينه , ولذا أكد بحرف 
التأكد وحرف التنية وإشفية الجملة :وض نك الخبرهاللام اللفين للحدن م وشميز 
التسل' ايلو كن لها 

وقيل : إشارة إلى دفع ما يتوهم من أن المفضل عليه لابد أن مكون من جنس 
المفضّل والنيّة ليست من جنس العمل ٠‏ فأجاب تبثي بأن النية أيضاً حمل من أعمال 
القلب ولا بخفى ضعفه , والاستشهاد بالا ببة الكريمة لبيان أن مدار العمل علىالنية 
صحّة و فساداً ونقصاً وكمالا” , حيث قال : « قل كل يعمل على شاكلته » يعنى على 
نيته وكأنتّه تَلتَلُ فسّر الشاطة التي تطلق غالباًعلى الحالة والطريقة بالنيّة إبذااً 
أن النيمة تابعة لحالة الانسان وطريقته كما أومأنا إليه » و إن ودد بمعنى النيئة 
أبضاً ؛ قال الفيروز] بادي : الشاكلة:الشكل والناحية والنيّة والطريقة , وقالىهمجمع 
الببان : أي كل واحد من المؤمن والكافر يعمل على طبيعته وخليقته التي تخلق بها 
عن ا بنعباس » وقيل : على طريقته وسنتهالتي اعتادها » وقيل : ماهو أشكل بالصواب 
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ه - وبهذا الا سناد قال : سألته عن قول الل عزً وجل" : دإلا من أتى اللبقلب 
وأولى بالحق عنده عن الجبائي » قال : ولهذا قال  :‏ فربّكم أعلم بمن هو أهدى 
سبيلا » أي أنه يعلم أي الفريقين على الهدى وأيّهما على الضلال ‏ دوقيل : معناه أنّه 
أعلم بمن هو أصوب ديناً وأحسن طريقة , دقال بعضأرياب: اللسان هذه الآ ببة أرجى 
آية في كتاب الل لاأن" الا ليق يكرهه سبحانه وجوده العفو عن عباده » فهو يعملبه , 
انتهى . 

ويمكن حل النيّة هنا على الحعثى الثالك كما سيأتى في الخسر لكنه بعيد عن 
سياق هذا الخبر وسيأتى مزيد كلام في ذلك في باب النية وباب الى ياء . 

الحدربث الخامس : مئثل السابق . 

قوله تعالى : ٠‏ إلآمن أتى اللّه» قال سبحانه وسودة الشعراء حكاية عن إبراهيم 
عليه السلام حيث قال : « ولا تخزني بوم يعون » . 

فال الطبرسي قدا س اله سر ه أيلاتفضحنى ولاتعير في بذنب هوم حشر الخلائق» 
وهذا الدعاءكانمنه يلض على وجهالانقطاع إلى الله تعالى ا ينات القبيحلايجوذدقوعه 
هنالا نبياء وَل , م فسر ذلك اليوم بأن قال : يوم لإينقع هال ولابنون أىلابنفع 
المال والبئون أحداً إذلا بتهيأ لذي مال أن يفتدى من شدائد ذلكاليوم به ولابتحمل 
هن صاحب البنينبنوه شيئاًمنمعاصيه دإلا من أتى الله بقلب سليم» من الشرك والشك” 

٠‏ عن الحسن ومجاهد وقيل : سليم من الفساد والمعاصي , وإنّما خص” القلب بالسّلامة 

5 نه إذأ بلع القلب سلم سائر الجوارح من الفساد من حيث أن الفساد بالجادحة 
لا .يكون إلآ عن قصد بالقلب الفاسد , و روى عبرم الصادق ثليه أنه قال: هو القلب 
الذي سلم من حب الدنيا , ويؤيّده قول النبي” ملي حب الدنيا رأس كل خطيئة 
التهى . 





ج؟7 باب الاأخلاص دلا 





سليم » 7 قال : القلب السليم الذي بلقي دبّه و ليس فيه أحد سواه» قال : و كل 
قلل فيه شرك أو شك فهو ساقط وإنّما أرادوا الزهد فى الدانا لتفرغ قلوبهم 
للا خرة. 
0 ع بهذا الا سناد عن سفياك بن عيينة ,عن السندي ,عن أبي جمعفر تَتَل 
قال : هاأخلص العبدالايمات بالله ع وجل أدبعين يوماً ‏ أوقال : ماأجمل عبد ذكر الله 


قوله يَليَهمُ : وليس فيه أحد سواه » أي أخرج عن قلبه حب ها سوي الل 
والاشتغال بغيره سبحانه , أو لم بختر في قلبه على دضا الله دضا غيره » أو كانت أعماله 
ونياتهكلهاخالصة لله لم بشرك فيهاغيره « كل قلب فيه شرك » أعم منالشرك الجلي 
والخفى « أو شك » وهو ما يقابل اليقين الذي يظهر أثره على الجوارح » فان” كل" 
فعصية أو الؤس ل ره سبحانه يستلزم ضعفاً في أليقين فالشك" يشمله « فهو ساقط » 
أي عن ددجة الاعتباد أو بعيد عن الر'ب تعالى . 

« وَإِنّما أدادوا » أي الائبياء وال وصياء « الزهد » وفي بعض النسخ : أدادبالزهد 
أي أداد الله » والباء زائدة يعنى أن" الزهد في الد نيا ليس مقصوداً لذاته » د إنّما أمر 
الناس به لتكون قلوبهم فارغة عن محبّة الدنيا » صالحة لحب الله تعالى » خالصة له 
ع زتوجل” , لا شركة فيها لما سوى ال , ولا شك فاشئاً من شدة محبتها لغيرالله . 

الحد بث السادس : مثل السابق . 

دواخلاص الابمان» نما يشوبه من الشرك وال نياء والمعاصي, وأن يكون جميع 
أجماله خالصة لل تعالى , ولعل” خصوص الا ربعين لان الله تعالى جعل انتقال الانسان 
في أصل الخلقة من حال إلى حال في أدبعين يوماً كالاث:تمال من النعلفة إلى العلقة 
و هن العلقة إلى المضغة , ومن المضغة إلى العظام و منها إلى إكتساء اللحم . 

و لذا بوقف قبول توبة شارب الخمر إلى أدبعين بوماً كما ورد في الخبر » و 


الزهد فى:الشيء تركه وعدم الرغبة فيه , وداء الدنيا المعاصى و الصفات الذميمة وما 


. سورة الشعراء : 9م‎ )١( 


قا كأ 4 5 2 جَ 07 


6 وجل" أد بعين وا 0 6 دعي ا ع و ا قْ ألندنيا و دده داءها ودواءها 
فأئبت الحكمة ؤقلبه و أنطق بهالانه , ثم" تلا« إن الذين اتخذوا العجل سينالهم 
غضب من ل بهم وذلة في أ لحياة الددنيا وكذلك نحزري المفتر ين »!' افلا ترى صاحب بدعة 


يوجب البعد عن اللهتعأ لى؛ ودواذهاما وجب تركهاواجتنا بهامنالر ياضات وااجاهدات 
والتفكرات الصحيحة و أمثالها » أواطراد بدائها الاأمراض القلبيّة الحاصلة من محبّة 
الدئيا » ودواؤهاملازمة مايوجب تركهاء دوقيل : أيقدرالضرودة منها والزائد عليه أو 
هيل القلب إليها وصرفه عنها أو الضاد” والنافم منها في الآخرة أعنى الطاعة والمعصية 
والحكمة العلوم الحقّة الواقعيّة وأصلها ومنبعهامعر فةالامام ولذا فسرت بهاكماص. 

وفي مئاسبة ذكر الآبة لا م إشكال , ويمكن أن يقال في توجهه و<دوه: 

الاوال : ها خطر بالبال وهو أنّه لما ذكر فوائد إخلاص الا ربعين وقد أبدع 
جماعة من الصوفية فيها ما ليس في الدين » دفم ثَليَّاهُ نوهدم شموله لذلك بالاستشهاد 
بالآبة , وأثها تذل على أن" كل مبتدع ني الاحكام ومفتى على الله ودسوله في حكم 
من الاأحكام ذليل ني الدنيا و الآخرة, لقوله تعالى : « كذلك نجزى المفترين » 
وقوله : أو مغترياً أ لا تزف مقتنا دشار اخر ع ذا ان صحة العبادة وكما لها 
مشقرطة بأصردن : الاول . كونها على وفق السنة والثاني : كونها خالصة لوجه الل 
تعالى » فأشار أو لا إلى الثاني , وثانياً إلى الا ول ء فَتأمّل . 

الثاني: ماقيل ان"الوجه فيتلاوته يليج الآربة ااتنبيه على أن منكانت عبادته لله 
تعالى واجتهاده فيها علىوفق السنة يصر هالت عيوب الدب فزهده فيها » فصار بسب 
زهده فيها عزيزاً لأن المذلة في الدئيا إثما تكون:بسبب الرغبة فيها » ومن كانت 
عبادته على وفق الهوى أسمى الله قلبه عن عيوب الدنيا , فصار بسبب رغبته فيها ذليلا » 
فأصحاب النْدع لا يزالون أذلاء صغاراً , ومن هنا قال الله في متتخذى العجل 
ها قال . 


.١81١ : سورة الاعراف‎ )١( 


إلا ذليلا ومفترياً على الل ع زتوجل” و على رسوله َلك و على أهل بيته صلوات الله 


عليهم إلا ذليلا . 
بابالشرائع » 


١‏ علي" بن إبراهيم ‏ عن أببه » عن أسمد بن عد بن أبي نصر 5١‏ عدة هن 
أصحابنا ؛ عن أحمد بن عل بن خالد ‏ عن إبراهيم بن ع الثقعي ؛ عن عل بن مروان 
جميعاً عن أبان دن عثدان»عمسن ذكره» عن أيعيداه يلتَمهُ قال : : إن الله تباركوتعالى 
أعطى عدا ييه شرائع نوح وإبراهيم و موسى و عيسى قَلكلمْ : التوحيد والاخلاص 


الثالك : ها قيل أيضاً أن" الغرض هن تلاوتها هو التنبيه على أن غير المخلص 
مندرج فيها , والوعيد متوجته إليه أبضاً لا نك قد عرفت أن قلبه ساقط , لكو نهذا 
شر كأوشك وهما بدعة وافتراء على الله ورسوله ؛ والآ بيةعلى تقدير نزهلهانيقومتخصوصين 
لا يقتضى تخصيص الوعيد بهم . 

ال رابع : ماخطر بالبال أيضاً وهو أن الاخلاص المذكود في صدر الخس يشمل 
الاخلاص عن ال" ياء والبدعة » وكل ما يثافي قبول العمل فاستشهد لاحد أجزائه 
بال بة . 

باب الشراربع 

الحدربث الاول : مرسل . 

قوله ميم : شرامع نوح , بحتمل أن يكون اطراد بالشرايع أصول الدرين 
ويكون التوحيد والاخلاص وخلع الا نداد بياناً لها , والفطرة الحنيفية معطوفةعلى 
الشرابع وإِنّما خص قلت ما به الاشتراك بهذه الثلائة مع إشتراكه َْتَلِهُ دعوم في 
كثير من العبادات لاختلاف المشتركات فيهادون هذه الثلاثة : ولمكه كَليَلتمُ لم بردحص 
المشتركات فيما ذكر لعدم ذكر ساير أصول الدين » كالعدل و ا معاد مع أنه سكن 
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وخلم الأنداد والفطرة الحنيفةالسمحة ولادهيانية ولا سياحةء ا" فيها الطيبات 





إدخالهما في بعض ما ذكر ٠‏ لا سيما الاخالاص بتكذّف ويمكن أن مكون الطراد منها 
الاصول وأعول الفروع المشتركة , وان اختلفت فيالخصوصيات والكيفيات وحينئذٍ 
يكون جميع تلك الفقرات إلى قوله عليه السلام : وزاده , بياناً للشراييع ٠‏ وشكل 
حينئن ذكر الرهبانيّة والسياحة إذ المشهور أن عدمهما من خصائص نبيانا ملفلا 
إلا أن يقال : المراد عدم الوجوب وهو مشترك , أو يقال : اثهما لم مكونا في شريعة 
عيسى لق أيضاً وإن ا-تشكل بالجهاد وأنّه لم يجاهد عيسى ثليه , فالجواب أنّه 
يمكن أن .كرن واجباً عليه لكن ام بتحقدق شرائطه» ولذا لم يجاهد ولعل قوله 
عليه السلام : زاده وفضله, بهذا الوجه أوفق . 

وكات المراد بالتوحيد نفي الشريك ني الخلق ٠‏ وبالاخلاص نفي الشرءك في 
العبادة , وخلع الا نداد تأكيد لهما , أد المراد به ترك إتباع خلفاء الجود وأئمّة 
العلالة أو نفي الشرك الخفي أو المراد بالاخلاص نفي الشرك الخفي” وبخلع الانداد 
تفي الشرريك بي استحقاق العبادة , والا نداد جمع ند وهو مثل الشيء الذي يضاده في 
أموده و يناده أي بخالفه , والفطرة ملة الاسلام التي فطراللة الناس عليها كما مر 
والندقتقية اكائلة مو الباطل إن الحق د الموافقة لملة إبر اهيم يم قال ني النهاية: 
الحنيف عند العرب من كان على دين ابراهيم تيه » وأصل الحنيف الميل » وهنه 
الحديث: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة » وني القاموس : السمحة الملّة التي ها فيها 
ضيق ١‏ 

وفى النهاءة : فيه لارهبا نيئّة في الاسلام » هيمن رهبةالنصارى , وأصله من الرهبة 
الذوف ع كوا توق +التفاى عن أخفال الد نا وتزك علاة عانوالرهة قنها: 
والعزلة عن أهليهاء وافمن فقاقها حتى أن منهم هن كان مخصى نفسهء و يضع السلسلة 
في عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب » فنفاها النبي” تَيقةٌ عن الاسلام دنهي المسلمين 





عنها » انتهى . 

وقال الطبرسي قد'س سر : في قوله تعالى : « ورهبانية إبتدعوها »!2 هي 
التكسلة من الباده! مظين :كنها بودن الدعية أتاق ليست أذ ساعن العنافة' أذ 
غير ذلك من الأمور التي يظهر فيهانسك صاحبه والمعنى ابتدعوا دهبائية لم نكتيها 
عليهم » وقيل : ان" الرهبانيئّة التي ابتدعوها هي دفض النساء واتخاذ الصوامع عن 
قتادة » قال : و تقديره ودهبانييّة ماكتبناها عليهم إلا أنّهما بتدعوها ابتغاء دضوانالله 
فما رعوها حق دعابتها : وقيل : ان الرهبانية التى| بتدعوها لحاقهمباأبرادي والجبال 
في خبى مرفوع عن النبي مي ؛ فمادعاها الذين بعدهم حق"رعايتها , وذلك لتكذيبهم 
بمحسد يلاي عن ابن عباس . 

وقيل : إن الرهيانية هي الانقطاع عن الناس للانفراد بالعبادة د ما كتبناها » 
أي مافرضناهاعليهم , وقال الزجاج : إن تقديره ماكتبناهاعليهم إلا ابتغاء دضوانالل 
وابتفاء دضو انا أقسباع ما أمى الله فهذأ وجه ء قال: وفيها وجه آخر جاء ني التفسير 
أشهم كانوأ يرون من ملوكهم مالايصبردن عليه فاتخذوا أسراياً وصوامع وابتدعوا 
ذلك ؛ فلم ألزموا أنفسهم ذلكالتطواع ودخلوا عليه لزههم إتمامه .كما أن" الانسان 
إذا جل على نفسه صوماً لم يفرض عليه ازمه أن يسمه . 

قال : وقوله : فما رعوها حقرعابتهاء على ضر بين أحدهما أن يكونوا قصروا 
فيما ألزموه أنفسهم , والااخر وهو الا جود أن يكونوا حين بعث النبى' يلافك فلم 
يؤٌّمنوا به ء وكانوا تاركين لطاعة الل فما دعوا تلك الرهيانية حق دعايتها , ودليل 
ذلك قوله : دفآ تيناالذينآمنوا هنهم أجرهم» يعنى الذي نآمتوا بالنبي ميلع «دكثير 
منهم فاسقون 6 أيكافرون» إنتهى كلام الزجاج . 


. »7: سورة الحديد‎ )١( 





ويعضد هذاماجائت به الرواية عن ابن هسعودقال : كنت رديف رسولالله 2 
على ماد فقال : يا اين ام عبد هل تدرى من أبن احدئت بنو اسرائيل الرهبانيئّة ؟ 
فقلت : الله ورسولهاعلم » فقال : ظهرت عليهمالجبابرة بعد عيسى عليه لسلام يعملون 
بمعاصى الله فغضب أهل الابمان فقاتلوهم فهزم أهل الايمان ثلاث مات ٠‏ فلم ببق 
منهم إلا" القليل , ققالو! : إن ظهر نا هؤلاء أفنونا ولم يبق للد بن أخد يدعو إليه » 
فتعالوا نتف رق في الا "رض الى أن يبعث الل النبى الذي وعدنا به عيسى تلق يعنون . 
جلا اللي فتفر قوا في غيران الجبال و أحد:وا رهبانيّة فمتهم من تمك يديه 
ومئهم م نكثرءثم تلاعذه الآ.بة : «ورهبانيّة| بتدعوها ماكتبناهاعليهم» الى آخرها , ثم 
قال : دابن 5 عيك أتدرى ف دهباية أمنتى وقلت : الل ورسوله أعلم »قال : الهجرة 
و الجهاد والصدّلاة و الصّوم والح والعمرة . 

وفي حديث آخر عن ابن مسعود أنه يَنْميَدْ قال : من آمن بي وصد قفني 
دا تبعنى فقد رعاها ح<ق رعايتها » ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الهالكون » انتهى . 

دقال فيالنهاية : فيه لا سياحة في الاسلام » يقال : ساح فيالارض بسيح سياحة 
إذا ذهب فيها وأصله منالسيح وهو الماء الجاري أي المنبسط على الارض » أرادمفارقة 
الامصاروسكنى البراري وترك شهودالجمعة والجماعات ؛ وقيل : أداد الذين سيحون 
في الادض بالشى والنميمة والافاد بينالناس» ومن الا ول سياحة هذه الامّة الصيام 
قيل للصائم : سابيح لان الذي بسيح في الاارض متعبداً يسيح ولا زاد معه ولاماء , 
فحين يجد يطعم » والصائم بمضى نهاده لا بأ كل ولا يشرب شيئًاً فشبّه به , انتهى . 

قوله مَتَّهُ أحل فيها الطيبات » إشادة إلى قوله تعالى في الاعراف : « الذين 
يتتَبعون الرسول النبي الامي' الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوداة والانجيل 
يأمرهم بالمعروف دينهاهم عنالمذكر ويحل لهم الطينّبات ويح م عليهم الخبائثويضع 
عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم » الأ.بة : قال الطبرسي قد سن سر ه : وبحل” 


لهم الطييات وبحر معليهمالخبائث معناه :يبيح لهمالمستلذ'اتالحسنة , ويحر معليهم 
القبائم وما تعاقه الانفس » وقيل ٍ بحل لهم ها اكتسيوه هن وجه طبب و بحر م 
عليهم هاا كتسيوه هن وجدخبيث » وفيل : بحل لهمماح نر مدعليهم رهابيتهم وأحبارهم 
وما كان يده أهل الجاهلية هن البحائر والسوائب وغيرها 0 وكرام عليهم ال ميتة 
والدم ولحم الخنزير وها ذكن معها 0 وضع عنهم إصرهم «( أي ثقلهم,شبه ماكان على 
بني اسرائيل من التكليف الشديد بالثقل , وذلك أن الل سبحانه جعل توبتهم أن يقل 
بعضهم بعضاً , وجعل توبة هذه الامّة الندم بالقلب حرمة للنبي” صلتى الل عليه وآله 
عن الحسن ٠.‏ 

وقيل : الاصر هوالعهد الذي كان اكَّ سدا نه أخذه على بني اسر ائيل اتتشهلوا 
بما قِ التورأة غن أمن عباس والضْحاك َال ع 2 2 اصع أطعنيين قول الزجاج : 
الادر ما عقدته من عقد ثقيل : 

يأ والاغلال التي كانت عليوم ؟« معئأة وضع عنهم العهود التي كانت قِ ذمتهم 7 
وجعل تلك العهود بمنزلة الاغلال التي تكون فيالاعناق للزومها كما يقال : هذاطوق 
في عنقك , وقيل : بر بد بالاغلال ما امتحنوا به هن قتل نفوسهم في التوبة » وقرض ما 
يصيبه البول من أجسادهم وما أشبه ذلك من تحريم السبت » و تحريم العروق و 
الشحوم وقطع الاعضاء الخاطئة . ووجوب القصاص دون الدية عن أكثى المفسرين » 
انتهى . 

وأقول : استدل أكثرهم أصحابنا على تحريم كثير من الاشياء ما تستقذره 
طباعأكثر الخلق هذه الآابة وهومشكل 2« إذ الظاهر منسياق الا إبة مد النني: ل 
وشربعته بأن ما بحل لهم هو طيب واقعاً وإن لم نفهم طيبه , وما بحرم عليهم هو 
الخبيث واقعاً وإن لم نعلم خبثه كالطعام المستلذ" الذى يكون من مال اليتيم أو مال 
السرقة تستلناه الطبع وهو خبيث واقعاً , وأكثر الادوية التي يحتاج الناس إليها في 
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وحرتم فيها الخبائث ووضع عنهم إسرعم والأغلال التي كافت عليهم , ثم اقتر 00 
فيها المسّلاة والزكاة والصيام والحي والاامس بالمعروف و النهي عن الشكر والحلال _ والحلا 














غابة البشاعة وتستقذرها الطبم ولم أرقائلا بتحر يمها » فالحمل على المعنى الذى لا 
#حتاج إلى تخصيص ويكون موافقاً لقواعد الاماميّة منالحسن والقبح المقليني نأولى 
هو الول على ارح لاني ف عق تخسيمات كتيزه و وررها وخرتسمنهنا كدعا 
يدخل فيهما كما لا يخفى على من تتذبع مواددهما , ويمكن أن يقال : هذه الآية 
كالصر بحة في الءمسن والقبح العقليئّين ولم يستدل” بها الاصحاب دشي الله عنهم . 

وقيل ؛ الا ص رالتقل الذى يأصن حامله أي يحيسه فى مكانه لفرط ثقله : وقال 
الزمخشري : هو مث لتقل تكليفهم وصعوبته» فحو أشتراط فت لاطي وصحة توبتهم 
وكذلك الاأغازل مثل لما كان في شر أبعهم من الاشياء الشاقّة نحوبت القضاء بالقصاص 
عمداً كان أوخطاء أ ؛ منغير شرع الدية , وقطعالاعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة 
من الجلد والئوب:؛ وإحراق الغنائم وتحريم العروق فياللحم » وتحرهم السبت . 

وعن عطا : كانت بثو اسرائيل إذا قامت تصلى لبسوا المسوح وغَلوا أبديهم إلى 
أعناقهم » ودبما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية 
بحس نفسه علي ال 

قوله تلت : ثم افترض عليه » أي على نينا ملظي « فيها » أي في الفطرة 
التي هي مأته : 00 م ' للتفاوت في الرتبة » وقيل : اراد بالحلال ما عدى الحرام 
فيشمل الاحكام الادبعة » واطر ادبالفر انض امواريث ذكرت تأكيداً , أومطلق الواجبات 
وقيل : الفرائض ماله تقدير شرعي هن المواديث وه أعم منها ومن غيرها مماليس 
له تقدير ؛ وقيل : المراد بالفرائض ما فرض من القصاص بقدر الجناية » وقوله : 
وذاده الوضوء” يدل على عدم شرع الوضوء في الاهم السابقة , وينافيه مادرد في تفسير 
قوله تعالى : فر سيا ها درق والاعناق » أنهم مسحوا ساقهم وعنقهم وكان ذلك 
وضوثهم إلا أن قال : المراد زيادة الوضوء ءِ كما ني بءضص النسخ » وزبادة الوضوء عطفاً 


ح 7 باب الشراء -48- 


والحرام والطواريث والحددد والفرائض و الجهاد في سبيل الله وزاده الوضوء وفضله 
بفاتحة الكابو يخواتيم سودة البقرة والتسل اجر له المغنموالفيء 2 
على الجهاد ؛ وقوله تل : وفضله , إشارة إلى ها روى عن النبى مقط أنه قال : 
اعطيت مكان التوداة السبع الطول ؛ ومكان الانجيل المثاني » ومكان الزبود المئين » 
وفضلت بالمفصل ء وفي رداية واثلة بن الاصقع : وأعطيتمكان الانجيل المئين » ومكان 
الزبود المثاني ٠‏ وأعطيت فاتحة الكتاب وخوانيم البقرة من تحت العرش لم بعطها 
ف قبلي , وأعطا في دبي المفصل نافلة . 

قال الطبرسى (ده) فالسبع الطول اليقرة و آل تمران و النساء والائدة و 
الانعام والاعراف والانفال مع التوبة . لانهما تدعيان القرينتين »و لذلك لم .يفصل 
بينهما بالبسملةوقيل : ان" السابعة سودة يونس ء والطول جمع الطولى تأنيثالاطول 
وإثما سميت هذه الود الطول ء لانّها أطول سور القرآن وأمًا المثاني فهي السور 
الثالية للسبع الطول , أو لها يونس وآخرها النحلء وإّما سيئيت المثانى لا ثها 
نت الطول أى تلتها . و كان الطول عي الم.ادى و المثاني لها ثواني و واحدها مثنى 
مثل المعنى والمعانى , وقال الفر اء؛ واحدها مثناة » و قيل : المثاني سود القر] كلها 
طوالها و قصارها . من قوله تعالى : < كتاباً متشابهاً مثانى » (' وأمًا المئون فهى كل" 
دوو تكون تو | من عا [بة أو قوق ولك ]د دديئه » وهى سبع سور اذ لها سوددة 
بنى أسرائيل وا خرها المؤمئون , وقيل» ان المئّين : ماولى السبع الطول ثم المثاني 
بعدها و هى الى تقصص عن اطْمين و تزيد على المفضل و مي تا لان" لين 
مباديها » وَأمًا المفصل فما بعد الحواهيم عن قصاد السود إلى آخر القرآن؛ سمديت 
مفصلا لكثرة الفصول بين سودها ببسم الله الرحمن الرحيم ؛ انتهى . ظ 

و اقول : اختلف فى أو ل المفصل فقيل : من سورة ق هو قبل هن سودة جل فطلا 
وقيل من سودة الفتّح . وعن النووى : مفصل الفر آن من عد إلى آخر الفران» و 
قصاره من الضّحى إلي آخره ؛ و مطوئلانه إلى عم و متوسسطاته إلى الضحى , و في 


)0( سودة الزمر : م . 


وحعل له ال هيدا وطهوراً وأرسلهكافّة إلى الا ميشزروالا سنو والجن دالا نس 





الخبر: المفصّل ثمان وستون سودة و سيأتى تمام الكلام فى ذلك في كتاب الف رآن . 

أحل له المغتم » ني النهاية : الغنمية والفتم والمغتم والغنائم هوماأصيب من 
أموال أهل الحرب وأُوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب: و قال : القىء ماحصل 
للمسلمين من أموال الكفدار من غير حرب ولا جهاد ‏ وأصل الفىء الرجوع ٠‏ يقال: 
فاء يفىء فنّة وفيوءاً كا ذه قِ الاصل لهم ثم" دجع إليهم ء انتهى . 

ظ أقول : ويحتمل أن يكون اللراد بالمغم الماقولات وبالفىء الا راضى سواء 
أخذت رت 0 على التقدرين فقوله و مسع أى له و لاهن ببته و أمته و يحتمل 
أن مكون اللام سببّة لاصلة للاحلال » فيكون من أحل" له غير مذكور , فيشمل 
الجميم , و الاختصاص لما م أن" الامم السابقة كانوا لاتحل" لهم الغنيمة بلكانوا 
بجمعونها فتنزل تازمن السماء فتحر قبا ؛ وكان ذلك بلية عظيمة عليهم حتى كان 
قديقم فيها السرقة » فيقعالطاعون بيئهم فمن” اله على هذه الاممّة باحلالها « واصره 
بالرعب»مع قَلَةَ العددو العدءة وكثرة الاأعداء وشداة بأسهم , والرعب الفزعوالخوف 
فكان ال تعالى يلقى رعبه فيقلوب الاأعداء حتنى إذاكان بينه و بينهم مسيرة شهر هابوه 
وفزعوا منه. 

د وجعل له الاأرض مسجداً » أى مصلى يجوز لهم الصلوة ني أي موضع شاءوا 
بخلاف الهم السابقة فان صلاتهم كانت في دبعهم و كنانسهم إلا من ضرورة < وطهو رأ 
أي مطهدراً وما «تطهدر به تطهر اسفل القدم والنعل و محل الاستنجاء و تقوم مقام 
الماء عند تعذّده ني التيمسم , والمراد بكونها طهوراً أذّها بمنزلة الطهور في استباحة 
الصلاة بها , و <مله السيّد (ره) على ظاهره فاستدل بها على ماذهب إليه أن التيمام 
رفع الحدث إلى وجود اطاء . 

« و أرسله كافة » اشارة إلى قوله تعالى : « وما أرساناك إلا كافة للناس » و كافة 
في الآية أما حال سما بعدها , أى الى الئاس جميعاً , ومن لم يجوز تقديم الحالعلى 

مرأة العقول اع 


وأعطاه الجزية وأسر المشركين و قداهم ٠‏ ثم كلف 5 يكلف أحد من الانبياء , 
ذى الحال المجرود قال : هى حال عن الضمير المنصوب في أدسلناك , والتاء للمبالغةأو 
صفة لمصدر محذوف , أى إرسالة كافّة » أو مصدر كالكازية و العاقية : ولعل الأ خيرين 
في الخبر أنسب » وظاهره أن غيره يَللتةِ لم ببعث إلى الكافّة وهو خلاف اللشهودء 
ويحتم ل أن يكون الحصر إضافيناً أديكون المراد به بعثه على جميع من بعده إذلانبي' 

بعده بخلاف ساي أولى العزم فاتهم لم مكونوا كذلك ٠‏ بل نسخت شريعتهم . 

دالا بيض والاسود» العجموالعرب أوك لم ناتصف باللونين ليشمل جميعالناس 
قال في النهاية : فيه بعثت إلى الاحمر والا سود أيالعجم والعرب» لان الفال على 
ألوان العيجم الحمر ة ف البياض , دعلى ألوان العر ب الأدمة والسمرة » وقيل : الجن” 
والانى » وقيل : أداد بالا "حجرالا بيض مطلقا فا ن العرى مول : إمرأة جراء أى بيضاء 
ومنه الحديث أعطيت الكنزين الاجر والا بيض » هي ها أفاء الله على أدته من كنوز 
الملوك , فالا حمر الذهب و الآ بيض الفضّة , والذهب كنوز الروم لاأنّه الغالب على 
لقودهم » والفضة كنوز الاأكاسرة لاأنها الغالبة علي نقودهم » وقيل : أراد العرب و 
العجم بعمهم اله على دينه وملته »انتهى . 

د الكلام في إختصاص البعث على الجن و الانس به 25/5 كالكلام فيما سبق 
ورندل الخين يشا على إغتشاص الجحزية:و الاسن والقداف عب الجدية #المال. الذدئ 
0 الحاكم على الكتابى إذا أقر ه على دينه , وهى فعلة من الجزاء كأثها جزت 

ن قثله وأسره » والفداء بالكسروالمد » وب لفت والقصر » فكأن الأسير بالمالالذى 
0 عليه يقال : قداه يفديه فداءاً »ثم كلف على بناء المفعول وثم اها 
دل ماسبق لان هذا التكليف أعظم التكاليف وأشقها فقد ثبت مَللْعيَدُ فى حر ب أحد 
و حنين بعد إنهزام أصحابه مصر' حا باسمه لايبالى شيئًاً » وأنزل عليه سيف منالسماء 
أى ذوالفقار أو غيره » وكونه بلاغمد تحر يص على الجهاد وإشارة إلى أن سيف هينغي 
أن لا يغمد , وقيل السيف عبادة عن آآبة سودة براثة : د فا ذا أتسليخ الاأشهر الحرم 


-94- كاب الايمان و الكفر ج١7‏ 


وأولعلةيوت من الما في غير تمد و قيل له : « قاتل في سبيل الل لا تكلف 
إلا نفسك » 7 . 

امعد هن أسحانا عن أحين ينال ين خالن عن .عتما بن عي 
عن سماعة بن مهر ان قال : قاتلا بى عبدالدٌ تلت قول الله ع وجل : « فاصيى كما 
ص ازلوا العزم رمن الر سن »("أفقال : توح و إبر أهيم وهوسى وعيسى وغل صلى الل 
عليه وآله وعليهم ؛ قلت : كيف صاروا | ولى العزم ؟ قال : لان" نوحاً بعث بكتاب 


وشربعة . وكل” من حاء بعت وح د تكثاب نو و شربعنة ومتهاجه 2 حتى جاء 


فاقتلوا المشركين » فائه يقال لها آآية السيف و كونه من غير غمد كناية عن أنها 
من اطلحيكمات 2 ولارمخئى بعده . 

. والغمد بالكسى الغلاف » وقال البيضاوى : ١‏ قائل وسبيل الل اى إن تثسطوا 
وتركوك وحدك دلا تكلّف إلآ نفسك» أى إلا فمل نفس كلايضر"ك مخاافتهم وتقاعدهم 
فتقدام إلى الجهاد وإن أم ساعدك ا فان” اّ ناصرك لا الجنود 5 

الحدابث الثافى : موثق . 

« فاصير كما صبر أولو | العزم من الر سل » قال الابرسي قداس سن ءأيفاصير 
با عل على أذى هؤلاء الكفتار على ترك إجابتهم لككما صبر الرسل ؛ ودهن»عنا تبيين 
الجنس فاطراد تيع الا نبياء لا نهم عزهوا على أداء الرسالة وت<ممل أعبائها , و قيل: 
أن من هيهنا للتبعيض 2( زهو قول ا المفسر بن 4 والظاهر فى روايات أ صعما بناء 0 
اختلفوا فقيل : هم من أنى بشربعة همأ نفة سحت شر بعة من د مه 2( وهم نوح و 

. سورة الساء : عم‎ )١( 


6 سورة الاحقاف : 4" . 
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16 8 7 5 ل . 
إبزاهيم يم أخن بشربعة إبر اهيم ومنهاجه وبالصحف حتى جاء موسى بالتوراة 
وشر بعمه ومدياجه 2 وبعزدمة ترك أ صحف وكلتب أنجاء بدن موسى ملت أخذ بالتوداة 
وشر بعمة ومتهاحه « حتى جاءالأسييح بالانجيل وبعزبمة ترك شر بعة موسى و متهاجه 
فكل تبى جاء بعد اللسيح أخذ بشريعته و منهاجه , حتلى جاء صن ملعي فجاء 
بالقر أن وبشر بعتّه ومنهاجه فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامة حرام إلى بوم 
القيامة » فرؤلاء أدلوا العزم من الر “سل كلق . 


إبرأهيم و موسى و عيسى وش صلى الله عليه و عليهم عن ابن عباس وقتادةوهوالمروي 
عن ابي جعفر وأبيعبدالله ملام قالا : وهم سادةالنبيين وعليهم دارت رحى الأرسلين 
وقيل : هم ب و2 صس على ادف قومه وإبراهيم صس على الناد 1 وإسحق صبرعلى 
الذبح و يعقوب صدر على قد الولد 5 ذهاب البصر 2 بوسف ضير على البئر والسجن 
وأدوب صير على الضر عن مجاهد ؛ وقيل : هم الذين أمروابالجهاد والقتالواظهروا 
اللكاشفة و جاهدو| 5 الدرين عن السداى و الكلبي و قيل هم أربعة|براهيم ونوح 
وهودر رابعهم 5 لضع عن 5 العالية و العزم هو الوجحوب و الحتموأولواالعزم 

قوله م :لا كفراً 5 ا إنكار الدقية دل امما 1 به وبصلاحه في وقت دوك 
الآخر ( وللدسخ مصأ ليح كثيرة : والعيد 00 بالتسليم 2 وكان هن علتها ارقلاء الخلق 
واختبارهم 2 ترك ماكانوا متفسكن ده 5 

قوله : ومنهاجه , كأنّه إشادة إلى قوله تعالى :د لكل جعلنا هنكم شرعة و 

ا 0 

مدق ا ع . 


(؟) سورة المائدة : مع . 
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وباب »* 
©( دعائم الاسلام )© 


١‏ حد ثني الحسين بن عد الاأشعري ؛ عنمعلّى بن عل الزيادي , عن الحسن 
بن على الوشناء قال : حد ثنا أباث بن عثمان عن فضيل عن أبى <مزة عن :أبي جعفر 
يليم : قال : بني الا سلام على خمس : على الصملاة و الزكاة و الصُوم و ىو و 

الولاية , ولم يناد بشىء كما نودي بالولاية . 


باب دعا ثم الاسلام 


قال الجوهرى : الدعامة حماد البيت الذى يقوم نه . 

ال<د.ربث الاول : ضعيف على الأشهور . 

« بنى الاسلام على خمس » يحتمل أن يكون المراد بالاسلام الشهادتين, و 
كأنهما موذوءتان على هذه الخمسة لاتقومان إلا بها ء أو المراد بالاسلام الايمان, 
والمراد بالبناء عليها كونها أجزائه وأدكانه فحينئذ يمكن أن يكون المراد بالولاية 
ما يشملل الشهادتين أاضا اتبكزن عدم ذكر الشهادتين لظهورهما , وأمٌاذكر الولاية 
التي هي من العقائك الاممانيّة مع العبادات الفرعيئة مع تأخيرها عنها إمَا للمماغاة 
مع العامّة » أو المراد بالولاية وفور المودة و المتابعة اللتان هما من مكمّلاتالايمان 
أو المراد بالا ربعة الاعتقاد بها و الانقياد لها . فتكون من أصول الدبن لا نها هن 
شروركات المشعب» :وإ قار كل متها كثر و الأول أظي ركنا لا يخفى . 

دكما نودى بالولاية » أى في يوءالغدير كما سيأتى » أو ني الميئاق وهو بعيد »و 
الولاية بالكسر الامارة وكونه أولى بالحكم والتدبير ٠‏ وبالفئح اليد والنصرة وهنا 
يحتملهما . 





ج١7‏ باب دعائم الاسلام سأعاكك- 

#ادعلي بن إنزاعيم عن عل ين عسى ٠‏ عن وى بن عند الى حمن »عن 
عجلان أبي صالح قال : قلأت لا بى عبد الله : أوقفنى على حدود الا .مان ؛ فقال: 
شهادة أن لاإله إلا الل وأن عدا رسول الله و الا قرار بما جاء به من عندال و صلاة 
الخمس وأداء الزكاة و صوم شهر رمضان و حج” البيت و ولابة وليدّنا وعداوة عدو نا 
والدخول مع الصادقين . 

© أبوعلى الاأشعري » عن الحسن بن على الكوفي » عن عباس بن عاميء 
عن أبان بن عثمان » عن فضيل بن يسار » عن أبى جعفر تيضم قال : بنى الا سلام 
على خمس : على الصّلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي 
بالولابة » فأخذ النّاى بأدبع وتركوا هذه يعنى الولاية ‏ : 

 *‏ عل بن حيبي » عن أحمد بن عد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد » عنابن 


الحددبث الثانى : صحيح . 





وحدود الايمان هنا أعم م نأجزائه وشرائطه ومكمئّلاته والاقراد بما جاء من 
عند الله إجمالا. قبل العلم وتفصيلا بعده كما سيأتى تحقيقه إنشاء الله والدخول مع 
الصادقين متابعة الا ثمّة|اصادقين فيجميع الاقوال والافعالأىالمعصومينكماقالسيحانه: 
و كونوا مع الصادقين » 'ادقد م الكلام ني تلك الآية في كتاب الحجنة . 

الحدربث الغالث : هوث.ق كالصحيح وقد مس شرحه . 

دقال بعضهم يعنى أدخل هذه الاحمال في حقيقة الاسلام » و اعتبرت فيه وعد 
تاركها من الكفار , والولاية بالفتتح بمعنى المحبة و المودة و هي المراد بهانيالحديث 
السابق » ولهذا لم كتف بها حتي أددفه بقوله والدخول مع الصادقين » و بالكسرتولى 
الام ومالكية التصر"ف فيها وهو المراد بها عيهنا » انتهى . 

والظاهر ان « يعنى » كلام الراوى ويحتمل المصناف على بعد . 

الحدريث الرابع : مجهول . 


.1١1١9 : سودة التوبة‎ )١( 


العرزمى”" ؛ عن أبيه ‏ عن الصادق لَليَتيّ قال : قال : أثافي الاسلام ثلاثة :. الصلاة 
والزكاة والولاية , 0 اكه مقن الا ماكيتها: 

ه ‏ علي” بن إبراهيم , عن أبيه دعبداله بن الصلت #يعاً » عن ماد بن عيسى» 
عن حر يز 28 » عن زدادة » عن أب جعفر يلتم قال:بئى الاسلام على خمسة أشياء : 
على الصّلاة والزكاة والحج” والصوم والولاية » قال زرادة : فقات : وأي* شيء منذلك 
أفضْل ؟ فقال : الولابة أفضل , لا دّها مفتاحهون” والوالي هو الد ليل عليهن" » قلت : 
ام" الذي يلى ذلك في الفضل ؟ فقال : الصلاة إن" رسول الله يَلكتدُ قال : الصللاة مود 
دينكم ؛ قال : فلت : ثم الذى يليها في الفضل ؟ قال : الزكاة لانّه قرنها بها و بدأ 


والاثافي جمم الائفية بالضم والكسس , وهى الاحجاد التي توضم عليها القدر 
وأقلها ثلائة و إنّما اقتصرفيهذا الحديث على هذه الثلاث لا ذها أهمهن » وإشتراط 
صحدّة الصلاة والزكوة بالولاية ظاهر . 

الحد بث الخامس : صحبح 

ولا ريب في أن الولاية و الاعتقاد بامامة الا ثممّة وَلتعفٍ و الا ذعان لهامنجملة 
أصول الدرين وأفضل من جميع الامال البدنيئّة لامها مفتاحهن” أى بها تفتحأبواب 
معر فة تلك الامور وحقايقها وشرابطها وآدابها , أو مفتاح قبولهن” والوالى|ىالاهام 
ألمنصوب من قبل اله د هوالدليل عليهن » يدل" من قبلالل الناىعلى آدابهم واحكامها 
والعمودالخشبةالتي يقومعليها البيت » ويمكن أن مكون شبهالدين بالفسطاط وائبت 
العمودله علىسبيل المكنيئة والتخييلية » فاذازال العمود لا شتفم بالفسمطاط لا بغشائه 
ولا بطنبه ولا بوتده » فكذلك مع ترك الصلاة لا تنتفع بشىء من أجزاء الد.ن كما 
صرح بهذا التشبيدن أخبارأخر » وأطراد بالصلاة المفروضة أوالخمس كما م وسيأتى 
لاخو الشيها يدك عليَة: 

قوله تكَلقُ : لا نه قرنها بها , استدلال علىأن فضل الزكاة بعد الصلاة و قبل 
غيرها بمجموع مقاراتها ني الذكر مع أليدائة بذكر الصلاة م أ كد الجزء الاخمر 


بالصلاة قبلها وقال رسول الل لياف : الزكاة تذهب الذنوب . قلت : والذي بليها في 
الفضل ؟ قال : الحج”» قال اله ع وجل" : « ولله على التاى حج' البيت من استطاع 
إلية سبيلا وه نكفر فان الله غنى عن العامين 6 أوقال ومو لايك : لدحة را 





بذكر الحديث , وليى هو دليلا تامّاً على الافضليّة لان الحج أيضاً يذهب الذنوب 
إلا أن يقال أنّه تيا علم أن الأذهاب الذي يحصل في الزكاة أقوى مسا يحصل 
في الحج ثم استدل ظََلاكُ على فضل الحج بتسميته تعالى ترك الحج كفراً ونرك 
ذكر العقاب المترئي عليهء و ذكر الاستغناء الدال على غاية السخط قال البيضاوي : 
دلله على الماس حج البيت » أى قصده للزيارة على الوجه المخصوص , و قرء حمزة و 
الكسائى و عاصم وفؤدواية حفص <م” بالكسر وهولغة نجد ه من استطاع إليهسبيلا» 
بدل من الناس مخصص له د ومن كف فان الله غني عن العالمين » وضع كفر موضع 
هن لم بحي تأكيداً لوجوبه د تغليظاً على تاركه , ولذلك قال يلط : من ماتولم 
بح فليمت إن قاع هوة ناا سن انا 

وقد | كد أمس الحي في هذه الا بة من وجوه الدلالة على وحويه طبرفة الحين 
وإدراذه في [ضورة]الاسية و إبراده على وجه يفيد أنه حقاً واجب 0 له رقاب الناس 
وتعميم الحكم أولا وتخصيصه ثانا فاته كاوضاح بعد يهام و تثنية و ري للمراد 
دتسمية ترك الحج كفراً من حيث أنه فعل الكفرة و ذكى الاستغناء انه في هذا 
الموضع ممنًا يدل على المقت و الخذلان ؛ وقوله : عن الءالمين » يدل عليه ا فيهمن 
مبالغة التعميم د الدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان , والاشعار بعظم السخط آنه 
تكليف شاق جامعبينكسر النفسوإتعاب البدن وصرف المال و التجر دعنالشهوات 
والاقبال على ألنه 

قولة #من عكر ين صلاة فافلة فيه دلالة على أت المراد بالضلاة: المفضلةق أواى 
القير النويفة. ١‏ 


. سودة آل عمران : لاه‎ )١( 
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واعلم أنه مشكل المع« بين الا خبار المختلفة الواددة في فضْل|اصلاة و الحج 
فقدروى الخخاص و العام عن الصادق عََي وعن النسى بَللكْيَدُ :صلاة فر دضةخير هن عشر بن 
حجة , وحجة خير هن بدت ا ذهياً 0 ق منه ل يفني ٠د‏ حى” على خير 
العمل ني الاأذان متواتر , وروى أن الحج أفضل من الصلاةءو ااصيام , لان المصلى 
يشتغل عن أهله ساعة وان الصائم يشتغل عن أهله بياض يوم , و إن" الحاج مشخص 
بدنة ويضحى نفسه و ينفقماله ويطيل الغيية عن أهله لا في مال بر<وه دلا إلى تجارة 
ونحو ذلك من الاخبار , مع أنه إشتهر في الرواية إن أفشل الا عمال أجرها . 

ويمكن الجواب عنه بوجوه : الاوال: ما يومى إليه هذا الخبر أن المفضلة 
من الصلاة الفريضة , والمةضّْل عليها النافلة اوالحج المفضل هوالفريضة وأن المفضل 
عليه النافلة » أوالمفضلة من الصّلاةالفرايض المومية , والمفضّل عليها سائرها كما برشد 
إليه تخصيص الا ذإن والاقامة امثةملين على حي" على خير العمل باليوميّة . 

الثاني : حمل الثواب فيالصلاة على التفضلى » وني الحج على الاستحقاقى العرني 
لا الواقعىكما حققنا في الكتاب الكبين . 

الثالث : أن يراد بالحج الذى فلت الصلاة عليه » حج ساير الاهم . 

الرابع : ما قيل : ان المرادأنّه لوصرف زمانلحج والعمرة في الصلاةكان أفشل 
ولا بخفى عدم جريانه في أكشر الا خبار . 

الخامس : أن يقال : أنّه يختلف الاحوال والاشخاصكما تقل أن الث 35-7 
سَيِلٌ أي الوه مال أفضل ؟ فقال : الصلاة لا" وال وقتها 1 وسيل أي” الاأعمال أغضل ؟ 
فقال : بر" الوالددين » وسثل أي الاجمال أفضل ؛ فقال: حسم مبرور » قخص” كل سائل 
بما يليق بحاله من الا عمال فيقال : كان السائل الاو ل عاجزاً عن الحج ولم يكنا له 
والدان فكان الا فضل ب<سبحاله الغلاة والثاني كان له والدان محتاجان إلى بره 
فكان الا فضْل له ذلك , وكذا الثالث . 








89 04 داب دعائم الاسلام دمع 


1 خسر هن عش دن صلاة ثافلة و منطاف بهذا البيت طوافاً عم فيه أستوغة دو أحسن 
ركعتيهغفر الدّله وقالفيبوم عرقة دبوءالزدلقة ماقالقلات: قماذ| نشبعه وقال: الصوم : 











السادس : أن يقال : لكل منهما جهة فضل ليس ذلك للاخر ولا بغني شيء 


منهما عن الآخر فانّه إذا كانتالصلاة أفضل الا مال لا يغني عنالصوملا ن له تأثير 


في الابمان و كما له ليس ف الصلاة كما أن الاغذية البدنينّة كالخيز واطاء لابغنىشيء 
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منهما عن الآخ رفصم أن يقال طلاة واحدة خير من عشر بن <جنّة لا نه تركب على 
الصلاةالواحدة أث رلابتر تتٌبذلك علىعشر ينحجّة ‏ وصح العمكسأيضاً إن يؤر الحج” 
الواحد فيالنفس أثراً لاير عشرون صلاة مثله . وقد بسطنا القول في ذلك في كتابنا 
الكبير. 

وأمًا حديث أفضل الما لأحمزها على تقدير تسليم صحدّتهالمراد به أن أفضل 
كل نوع مهن العمل أجز ذلك النوع كالوضوء في البرد دفي الحن" , و الحج هاشياً 
وراكباً والصوم ني الصيف و الشتاء وأشباهها , وما قيل : من أن" الصلاة مع مقداماتها . 
هن معرفة آدابها وتحصيل المسائل المتعكقة بها أجمر من الحج فهو ضعيففان للحج" 
أيضاً مسائل كثيرة لادمكن تخصيلها في سنين متطادلة . 

وهيهنا اشكال آخروهو أن الحج مدتمل على الصلاة أبضاً , وإن كان منددباً 
فالصلاة فيه فرض فما معنى تفضيل الصلاة الفريضة على عشرين <جنة . 

و اجيب عنه بأن المراد الحج” بلا صلاة , واعترض عليه بأن" الحج بلا صلاة 
باطل فلا فضل له » فكيف يفضل عليه الصلاة ؟ و الجواب أن" الطراد الحج همع قطع 
النظر عن الصلاة وثوابها , لا الحج الذي لم تكن معه صلاة , د هذا الاشكال نحل 
بكثير من الاجوية المتقد مة عن الاشكال الاوال لا سيّما تخصيض الصلاة بالفرائض 
اليومية فلا تغفل . 

وله : احص ى فيه اسبوعه» أى حفظها من غير زمادة ولا نقصان ولا سهوولاشك 
« وأحسن ركعتيه » أى يفعلهما في وقتهما ومكانهما مع رعاية الشرائط و الكيفيئّات 





قلت : وما بالل الصوم صاد آخر ذلك أجمع ؟ قال : قال رسول الله علانه ألصوم 
جنة من النار ‏ قال : ثم" قال : إن" أفشل الأشياء ماإذا فاتك لم تكن هنه نوبة 
و أنترجع إليه فتؤد به بعيته إن الصلاة والزكاة وا لحج وألولاية ليس مقع شى* 


والآداب المرعيدة فيهما « وقال في بوم عرفة ويوم اللزدلفة ما قال » أشار بذلك إلى 
ها جاء في ثواب عبادة اليومين وفضل الوقوف بالمشعرين أو فضل الحج و كونه سيباً 
لحط السيّئات ورفع الدرجات » قوله : فما ذا يتبعه » دفي بعض النسخ : بما ذا يتبعه 
اى الرب أو المكلف , ولا يخفى أن هذا السؤال لافائدة فيه . لا نّه مع ذكر الصوم 
أولا' في الاأعمال المعدودة وتفضيل ما سواه علم أن" الصوم بعدها إلا أن يكون ذلك 
تمهيداً للسؤال الثاني أو يقال : لما لم يمكن كلامه يلتم أو لا صريحاً ني كون تلك 
الأحمال أفضل من غيرها فهذا السوّال لاستعلام أنّه هل بين الصوم والحج جمل.يكون 
اففكء مئه . 
قوله : قال : قال رسول الله يلف ٠‏ فى بعض النسخ و قال رسول الله 0405 
فيكون منكلامالراوى» أىكيفبكون مؤْخّرعنها وقد قال رسو لال مَبلائْعٌ فيهذلك 
وعلى النسخة الاخرى لعله إِنّما ذكر تَعَيمْ حديثاً فى فضل الصوم رفعاً لما عسى أن 
يتوهم السائل أنّه مما لافضل فيه , أو أنه قليل الأجر وكونه جنّة من الناد لاأن” 
أعظم أسباب النار عو الشهوات » و الصوم يكسرهاء و الظرف متعلق بجنة لتضمسنه 
هعئى الوقاية او السر اذ التبعيد و فى النهاءة فيه : الصوم جنة اي نفي صاحبه مما 
ورتم دن الفوواكية الك لوقا ثم ذكر تيضم للفضل قاعدة كليئّة وهو أن 
الا فمْل ها لم ربقم شيء آخر مقامه . 
وكان المراد بالتوبة هنا المعتى اللغوى أي الى جوع ء, أو أطلقت على ما ينوب 
منابالشيء مجازاً أوأثه يضم نا أطلق الذنب على الشرك وإن كان لعذد أطلقعلى 
ما يتداركه التوبة . قوله : أو قصرت ؛ يعنى في شيء من شرائطه أو أركانه » والحاصل 
أنه يَيَِضي أشار إلى أقسام الفوت وأحكامه إبعالا , لان" الفوت إِمّا للعذر مثل المرض 





مكانها دون أدائها وإن؟ الصوم إذا فاتك أوقصرت أوسافرت فية أدبت مكالة أعاماً 
غيرها وجزيت ذلك الث تببصدقة ولأقضاء عليك وليس من تلكالا ربعة شيء يجزبك 
مكانه غيره » قال : ثم قال: ذروة آلا مي وسنامه و مفتاحه وباب الآ شياء ورضا الى حمن 
الطّاعة للا مام بعد معرفته » إن اله عز وجل قول : «من يطع ال سول فقدأطاع 





وغيره أد التفصير أو التعمد فيتركه ؛ أو السفر و شبهه »و اللازم إِمَا القضاء فقطآو 

الكفئارة فقط أو هما معاً أو لا هذا ولا ذاك , وتفصيله في كتب الفروع ؛ والغرض بيان 
الفرق بين الصوء و الاربعة الباقية بأنالادبءةلاتسقط مع الاستطاعة و الصوم سقط في 
السفر مع القدرة عليه » وذكر السفر على المثال » ويممكن أن يكون عدم ذكر امرض 
لاأنّه قد ينتهي إلى حال لايقدر على الصوم فيه . ومع السقوط في السفن يودي مكانه 
أجاف افد عدي الشاء ما كنا !سكين عرصف ]ان ومضات اخرء 

وكان فيه دلالة على بطلات قول من قال أن فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة 
أداءاً وقضاءاً وب-تمل أنييكون ذكر الشق الال إستطراداً و مكونالغر ضأن الصوم 
إذا فات قد يجب قَضَاوه وقد لا يجب ويسقط أصلاء بخلاف الادبعة فا نها لا تسقط 
بحيث لا يجب قَطَاوّها , فقوله :و جزيت هقابل لقوله أدبت أى وقد يكون 
كذلك . 

فان قلت : صلاة الحائض أيضاً ليس لها قضاء ؟ قلت : هناك لم يعاق الوجوب 
بها أصلا لا أداءاً ولا قضاءاً ولا بدلاء وهيهنا عوض عن الصوم بشيء » فيدل على أن” 
لصوم عوضاً يقوم مقامه . 

وذدوة الشيء بالضم و الكس أعلاه » و سنام البعير كسحاب ٠عروف‏ و يستعار 
لاأرفع الاشياء . والمراد بالامى الدين ‏ وبطاعة الامام إنقياده في كل أمى ونهي , ولما 
كان هعر فةالامام معطاعته مستلزم بلعرفة ساير أصول الدين وفردعه فهى كأ ها أرفع 
أجز ائه » وكالسنام بالنسبة إلى ساير أجزاء البعيرءوكالمفتاح الذى يفتح به بجي عالامور 
المغلقة ‏ و المسائل المشكلة و كالباب لقرب الحق سبحانه , وللوصول إلى مديئة علم 
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ا دمن تولي فما أرسلناك ك عليهم سن + 10ران ارجا قم ليله سام اده 
و تصدق بجميع ماله وحتج ججميع دهره ولم يعرف ولابة فلن دٌّ فنواليه ونكون 
جنيع أسماله بدلالته إليه » عاكان له علي الله جل" وعز" حق” في ثوابه ولا كان من أهل 
الا يمان ثم قال : أولئك المحسن متهم يدخله الله الجنّة بفضل رحته . 

ع عد بن يحيى ؛ عن أهد بن عل »عن صفوان بن بحيى »عن عيسى بن 
السري أي اليسع قال: قلت لا بمعبداله م : أخبر نى بدعائم الا سلام التي لابسع 


الرسول واف وتوجب رضا ال رمن » ول فين إلآ بها . 

و الضمير في قوله : بعد معرفته راجم إلى الامام » ويحتمل رجوعه إلى الله و 
الاستشهاد بالآ.بة لجميع ما ذكر أو للاخير إِمًا هبني على أن الآ ية إِنّما نزلت فى 
ولاية الاثملة لعل , أو على أن طاعة الا هام هى«ضينه| طاعة الرسول.إنالاته أمن 
بطاعته أو أنه نائب منابه , فحكمه <كم المنوب عنه و قيل : لان الرسول في الآية 
شامل للا امام وهو بعيد . 

قوله يعاق ؛ ما كان له على الله حق" في ثوا بهءلائه لا تغمله آآيات الوعد لافه 
إشمادعد المؤمنين الثواب بالجنّة وهو ليس من المؤمئين فلا يستحق الثواببمقتضى 
الوعدأيضاً وإنكانالمؤمئون الم<سنونأيضاً لاستحقنّون الثواب بأص لأسمالهم » لكن 
يجب على الله إثابتهم بمقتضى وعده . 

قوله تَلتَجٌ : أولئك المحسن منهم ٠‏ الظاهى أنه إشادة إلى المخالفين » واطراد 
بهم المستضعفون فافّهم مرجون لامرالله » ولذا قال : بفضل دحته في مقابلة قوله : م 
كان له على اللحق , و الحاصل أن المؤمنين لهم على الله حدق" لوعده: والمستذعفون 
ليس لهمعلى الحق لانّه لم يعدهمالثواب بلقال : إِمَا بعذ بهم وَإِمًا يتوب عليهم, فان 
أدخلهم الجنّة فبمحض فضله , و يحتملى أن يكون إشادة إلى المؤمئين العارفين اى 
إنما يدخل المؤمئين الجنة وإدخالهم أيضاً بفضله لا باستحقاقهم و الاول أظهر . 

الحد بث!اسادس ضيح سئديه , 


ورد العا 


أحداً التقصير عنمعرفة شيء منها ؛ الذيهن قصرعن معرفة شيء منها فسد ديندولم 
شل [ أ ] منه عمله ومن عرفها وتمل بها صلح له ديئه و قبل منه جمله ولم يضق به 
هما هو فيه لجهل شيء هن الاهوز حهله ؟ فقال : شهادة أثلاإله 8 لله والا يمان 
بأن" عداً دسول ال مَلتِطَهْ والا قرار يماجاء به من عنداللُ وحق؛ في الاأهوال الزكاة؛ 


قوله تَلتَشهُ : ولم يضق به» الباء للتعدية و هن في قوله هما هو فيه ؛ للتبعيض 
وهومعمدخوله ذاعل لم يضق أى لم يضْيق عليه شيء ا هو فيه ويمكنأن 7 
لجهل بالتنوين ٠و‏ شىء بالرفع »فشيء فاعل لم يضْيق » وفي بعض النسخ « فيما »مكان 
د مما » فلعل" الاخير فيه متعيان , وف بعض النسخ ولم يض به فيمكن أن يقرء على 
بناء المجهول ,و« جهله » فعل ماص ومن فى همنًا صلة الضرد , أو على بثاء الفاعل 
وجهله على المصدر فاعله , و «من » إبتدائينّة يقال : ضراه وضر" به , وفيتفسير العياشى 
ولم ا ماهو فيه يجهل شيء من الامورإن جهله ٠‏ دقيل : بعني لم يضق أولم 0 
به من أجل ماهو فيه من معرفة دعائم الاسلام د العمل بها جهل شيه جهله هن 
الامود التي ليست هي من الداعائم » فقوله : ممما هو فيه » تعليل لعدم الضيقأوالضرد 
وقوله : لجهل شيء تعليل للضيق أوااضرد » وقوله : جهله صفة لشيء ؛ وقوله:من الامود 
عبارة عن غير الدعائم من شعائر الاسلام . انتهى . ولا «خفى ما فيه . 

« وحق في الاموال » إمًا مجرود بالعطف على ما جاء والزكاة بدله ويكون 
تخصيصاً بعد التعميم » وديدّما يخص ما جاء بالصلاة والزكاة وسائى الاخباد المتقدامة 
وهو بعيد )2 وإما مس فوع بالخبرية لازكاة والزكاة ميتدء 2 9 يمكن أن قرء 
دق علق يتا اللاسن المسهولة وقاق ايوق الخجملة صترهة التأكة و الين 
وإِدّما لم يذكى الصلاة لظهور أمرها فاكتفى عنها بما جاء بهء و أما رفعه بالعطف 
على الشهادة كما قيل فهو بعيد , لانه يكلم لم كس عن قيةالسائر الساداف يل فسن 
فيه على الاعتقادات , و قبل : أراد تَلِتَضُ بالولابة المأمود بها من الل بالكسر الامادة 
وأولومّة التصرافء وبالامس بها ما ورد فيها من الكتاب و ااسنئة كلا يد المذكودة فى 


زالزلانة التى امن الث عر ول بيااء .ولائة كل شن للق , قال + قفات اله هلق 
الولابة شيء دون شيء فضل يعرف لمن أخذ به ؟ قال : نعم قال الل ع" وجل : ديا 
أنها الذين آمنوا أطيعو الله وأطيعوا ال سول وأولى الاأمرمنكم»'' وقال رسول الله 


هذا الحديث » دكاية: إ نما وليكم اللّه» و حديث الغديروغير ذلك ؛ أقول: بلالولاية 
بالفتح بمعنى المحية و النصرة والطاعة وإعتقاد الامامة هنا أنسب كما لايخفى . 

قوله: هلف الولاية شيءدون شىء » أقول : هذا الكلام يحتملدجهين: أحدهما 
أن يكو المراد هل في الامامة شرط مخموص و فضل معلوم يكون في رجل خاص 
هن آل عل بعيئه ببقتضى أن «كون هوولى الام دون غيره يعرف هذا الفضل لن أخذ 
به أى بذلك الفضل و ادعاه و ادعى الامامة فيكون من أشن به الامام أو يكون 
معروفاً طن أخذ و تمسّك به وتايع إهاماً إسدية بوكو ده على ذلك فا مراد 
با لوصول اطلوالى للامام . 

الثائن أن مكوت امات يه عل ي الولامة دولل خامن تيل على وجوارها و 
لزومها فصل أي فضل بيان وحجّة وربّما بقرء بالصاد المهملة أى برهان فاصل قاطع 
يعرف هذا البرهان طن أخذ به أي بذلك اليرهان» والاخذ بحتمل الوجهين ,ولكل” 
من الوجهين شاهد فيما سيأتي » ويمكن الجمع بين الوجهين بأن يكون قوله شيء 
دون شىء إشادة إلى الدليل » وقوله : فصل إشادة إلى شرائط الامامة وإن كان بعيداً 
و حاصل جوابه أنه لما أمي الل بطاعة أولى الام مقروئة بطاعة الرسول و بطاعته 
فيجب طاعتهم ولا بد هن معرفتهم » و قال الرسول عيبي : من مات ولم يعرف إهام 
زمائه» أى هن «جبأن يقتدى به فيزمانه , مات ميتة جاهليّة » واليتة بالكس ر مصدر 
لانوع أو كموت أهل الجاهليئّةعلىالكفر و الضلال» فدل على أن لكل زمانإماماً 


- ِ 
لايد هن معرقنّه ومتابعةه : 


)١١‏ سورة النساء : وه. 





عي : .ن مات ولايعرف إمامه ماتميتة اا وكان دسول الل مايه وكان علياً 
َيه وقال الآخردن : كان معاوية , ثم كان الحن ليام م كان الحسين فليم 
وفال الا خروت : يزيد بن معاوية وحسين بن علي" ولا سواء ولا سواء قال : ثم “سكت 
ثم" قال : أزيدك ؟ فقال له حكم الاأعور : نعم جعلت فداك قال :ثم" كان علي بن 
الحسين ثم" كان عد بن على أباجعفر دكانت الشيعة قبل أنييكون أبوجعفر وه لا 
بعرفون مناسك حجنهم وحلالهم و حرامهم حتي كان أبوجعفر ففتح لهم وبين لهم 

مناسك حجتهم:وحلالهم وحرامهم حتتّى صاد النناى يحتاجون إليهم من بعدماكانوا 


«وكان رسول لل » أىكان هن تجب طاعته في ذمن الرسول هو تَبَلائجٌ و كان 
بعده رَإبتْكتدْ علياً » وقال آخرون مكانه معادية . وَإِنّما لميذكر الغاصبين الثلائة ‏ 
تفيئّة وإشعاراً بأن" القول بخلافتهم بالبيعة إستلزم القول بخلافة مثل معاوية فاسق 
جاه لكافر , وبالجملةلماكان هذا أشنع خصنه بالذكر معأن” بطلان خلافته يستلزم 
بطلان خلاته. | 

د ثم كانالحسن » أي فيزمان المعاوية أيضاً , ثم" كان الامام الحسين في بعض 
رمن معاؤية ويعلن ذمن زد عليهنا ١اللعئة‏ وتحسين :بن على ثائياً 6 قه زيد 
من الر"واة أوالنتساخ , وبِؤيّده عدم التكرار يرداية الكشى » و يحتمل أن يكون 
جملة حاليئّة بحذف الخبر أى وحسين بن على حى , وقد يقرءحسين بالتنوين فيكون 
أبوَعلى خيرا أد يكوق ذكزء او للها بلح لاكاةم بمعاوية انالا باه دريف افالمتى 
وقال : آخرون : يزيد بن معاوية والحسينمعارضان » أوالواو بمعنى مع « ولا سواء» 
خبرهبتداء محذدف , وف بعض النسخ مكر ر ثلاث مات » أى على ومعاوية لاسواء, 
وحسن ومعاوية لاسواء وحسين ويزيد لاسواء . 

والحاصل أن" الاأمى أوضح من أنيشتبه على أحد فائّه لايريب عاقل ني أله 
إذا كان لاب" هن إمام وترد د الام بين ا ومعاوية فعلى أولى بالامامة» «دوكان» 





يحتاجون إلى الناس وهكذا يكون الاأمر والارش لاتكون إلا يامامو من مات لا 
يعرف إمامه مات ميئّة جاهلية وأحوج ماتكون إلى ماأنت عليه إذيلفت نفك 
هذه وأعوى بيده إلى حلقه ‏ واتقطءت عنك الدنيا تقول : لقدكنت على أمرحسن. 

5 علي لتر ا عن غيل دن عبداتجبار .عن صفواك »عن عيسى ؛السري” 
أبي اليسع » عن أبي عند اي يشي مثله . 

7 ع2 هن مهدا بناء عنَ سهل بن زياد » عن أحمد دن غل بن أبي نصر » عن 
مئنى الحناط عن عبد الله بن عجلان » عن أبى جعفر تلت قال : بني الاسلام على 
خمس : الولابة وااصلاة والزكاة وصوم شهر دمضان والحج . 

4 - على” بن إبراهيم » عن صالح بن !اسندي » عن جعفر بن بشير » عن أبان 
عن فضيل , عن أبى جعفضر يي قال : بنى الا سلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوع 


والحج والولاية وأم ناد وى مانودي بالولاية وم الغدس 5 





قِ الكل ناقصة لقوله علي واباحففة وهدن قال صب أناخون دمقدس أعنى غفل عن 
ذلك ولكن فيقوله : وكانتالشيعة.وةوله ات مكون) ل دوقو أدحتى | بوجدفر 
ثاممة 2 واطراد بالكون ف الاو طهور أيه ودجوع النااى إليه ( وقيل : كانت 
أقصة والارف خيره »2 والراد بالتاى ف الموضعين علماء امخالفين ودواتهم 1 

2 وهكذايكون الهو 4 اى هكذا يكون أ الأمامة دائما مدا دا ددن معصوغ) 
هن أهلالبرت سن فضله ووزعه 3 عصوسه وحاهل فاسق بين الجهالة والفسق من خلفاء 
الجور د والارض لاتكون إلا" بامام معصوم » عالم بجميع مايحتاج إليه الامسة» ومن 
لمبعرفه مات هيده جاهلية 0( وأحوج ممتداء عضّاف إلى مايوهى مصدر به ونكون نامة 
ولسمة الحاحة إلى الأصدر معداز 0 والمقصود أسمة الحاحة إلى فاعل أطمصدر باعثمار 
دعض وان وزحوده وإلىمتعلة بأحوح و «مأ» موصولة وعصارة عن التصديق بالولابة 
وإذاء ظرف وعو خدر أحوج ' «أوهى » كلام الراوي دقع دين كلامه يكم . 

الحد بث السابع ضعيف على المشهور . 


عمد بث الثامن مجهول . 


مرأة العقول ‏ لا - 


1 ريسيد د 


- على" بن إبراهيم » عن عد بن عيسى » عن يونس » عن تاد بن عثمان » عن 

عيسى بن الري قال : قلأت لا بى عبد الل عم : حد ثنىعما بلست عليه دعائم الا سلام 
إذا أنا أخذت بها زذكي حملى ولم 9 حجهل ماجهات بعذله ؟ فقال :0 شهادة أثلا إله 
من الزكاة 2( والولابة التى أمرالل عزأوجل” به ولآبة آل س 1 2 فان” رسودال 
شِع فال: من هات دلابعرف إمامه مات ميتة جاهليّة, قال الله عز وجل : «أطيعوا 
الله وأطيعوا ال سول وأوليالامرمنىء!' فكان علي" تيا ثم صاد من بعده حسن 


الحد بث التاسع صحييح وهو مخمدر من اليحددث السادس والراوى واحد. 

وقال ابوالفتح الك راجكى قداس سره فيكنز الغوائد : جاء في الحدريث من 
طريق العامة عن عبد الله ون حمر : إن" رسولالد ا قال 1 من مات 5 امس في عذقه ببعة 
لامام » أوليس فى عنقه عهد لامام هات هيتة جاهليئّة » ودوى كثير منهم أنه ملع 
وال : من مات وهولايمرف إمام زمها ثه مارت هيده جاهلية ' وهذان الخران بط بقان 
الاعنى في قول النهتعالى :9 عو لد عوك أناس بأماههم قدن أو كما 4ه تنبويلة فاوائك 
بقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيادء!! . 

فان قال الخصوم ان" الاهام هيهئنا هو الكتاب ؟ قيل لهم : هذا أنصراف عن 
ظاهر القرآن بغيرحجدّة توجب ذلك ولابرهان ؛ لان ظاهر التلاوة بفيد أن الامام 
في الحقيقةهو المقد م في الفعلوا لطاع في الامى والنهى » وليس «وصف بهذا الكتاب 
إلا أنبييكوّن على سبيل الاتساع والمجاز , والمصير إلى الظاهر من حقيقة الكلام 
أولن إلا انيعو إلى الأشترافعته الاشطر اذ مانا فان أحن ارين تسن 
ذكر البيعة والعهد للامام ونحن نعلم أن لابيءة للكناب في أعناق الثاس , ولا معنى 

لانيكون له عهد فيالرقاب » فملمأن قولكم الامام أده الكتاب غير صواب . 

)١(‏ سورةاللنساء : ؤه. 
(؟) سودة الاسراء : إلا . 


-16ا- كباب الابمان و الكفر ج١7‏ 


ثم هن بعده حسين ثم من بعده على بن الحسين» ثم هن بعده عد بن على" » ثم همكذا 
يكون الاهر » إن" الاأرض لا تصلح إلا" با مام و من مات لا يعرف إمامه مات ميتة 
جاهلية و أحوج مايكون أحد كم إلى معرفته إذا بلغت نفسه ههنا ‏ قال : و أحوى 
شد إلى :صدوةب يقؤل حتئذ : لقن كنت على أمن سين 

٠‏ عنه عن أبِي الجارود قال : قلت لا بي جعفر متام : يا اين دسول اللدهل 
تعرف مود" تى لكم وانقطاعى إليكم وموالاتي إِينّاكم ؟ قال : فقال : نعم » قال : فقلت: 
فائي أسألك مسألة تجيبني فيها فائي مكفوف البصر قليلالمشي ولا أستطيع ذيادتكم 
كل حين قال ؛: هات حاحتك ؛ قلت : أخبر ني بدينك الّذى تدين ال عز "وجل به 
أنت و أهل بتك لادين الل عز وجل" به قال : إن كنت أقصرت الخطبة فقد أعظمت 
المسألة و الل لا عطينك دبنى و دين آبائى الّذى ندين ال عز وجل" به ؛ شهادة أن 





فان قالوا : ماتنكرون أن يكون الامام المذكور فى الآأبة هو الرسول 2407 
فيل لهم : أن" الرسولقدقارق الامة بالوفاة . وني أحد الخيرين أنه إمام .الزمان : 
وهذا يقتضى أنّه حى ناطق موجود في |ازمان فأممًا من مضي بالوفاة فليس يقال أله 
إهام وإلا لكان إبراهيم متهم إهام زماننا » إلى آخر ماقال رجه الله . 

الحدابث العاشر ضعيف . 

وضمير عنهكاً دهراجع إلىعيسى بن السري: إنكنتأقصرت الخطية » الظاهر 
أن" الخطية بضم الخاء اىمايتقدام من الكلام المناسب قبل إظهار المطلوب ؛ وكأنّه 
تاي عد خطية قصيرة همع طولها إعظاماً للءسئلة وإيذاناً نأك هذا اللتضوه الخليل 
يستدعي أطول هن ذلك من الخطبة , وقيل : إقصاره ابنّاها إكتفاؤه بالاستفهام من غير 
بيان وإعلام وهنهم من قر ء الخطية بالكسر مستعارة من خطية النساء وهو تكلف . 

قال في النهاية في الحديثات" أعر أ بياجائه فقال ؛ علمنى عملا يدخلنىالجنة, 
فقال : لْن كنت أقصرت الخطية لقد أعرضت المسئلة , أى حِنْت بالخطبة قصيرة 
وبالكلة عريضةع يمن قلآك الحطابة وأعظمت الإنكلة : 


خض 4 باب دعاة م الاسلام ات 


اذه د هه ع مها ء هات داه ع ءطو وات حا اطع اومن هف ها ه أنه عام اله داعام ها ناد اء ها ء لحان الات ا وأا عن ناج علا الح ب هزعا كك ع لا ع ود اداع اح مو امات ح انان عاما تاه حا ع هاجن سآناب عاب جاع يك علدت عات 2 > جه نات وانة ادنك طلوسد ناعيه! 


لا إلهإلاالل وأن” عّداً دسولالله 2 وألا قراريما جاء به من عندالل والولاية اوليّنا 
و البراءة هن عده ناو التسليم لا مرنا و أنتظار قائمنا و الاجتهاد والودع . 

١‏ - علي بن إبراهيم » عن صالح بنالسندى؛ عن جعفر بن بشير » عن على 
ابن أ حموة + عن ألى :سين قال #سبعته رسأل عدا 8317 فقال له: جنات 
فداك أخبر ني عن الد ين الّذى افترض ال عز “وجل على العباد» ما لا يسعهم جهله 
ولا بقبا ل منهم غيره » ماهو ؟ ققال : أعد علي" فأعاد عليه » فقال : شهادة أن لا اله إلا" 
الو أت عدا دسول الله د إقام الصلاة و إبتاء الزكاة و حج ألبيت من استطاع 


3 والندك 86 هر نا» اى الرضا قلباً يمأ انصدر عذهم قولا وفعاة من اخمياره 





م 
المهادنة أو القتالأوالظهور أو لغيبة وساس ماأتصدر عنهمهما عور العقول عن إدداكه 


والا فهام عن إنتباط علتهكماقالتعالى 00 ولك لا دوت حتني دو كفيما 
شجن بينهم ثم لايجدواحرجاً ممناقضيت ويسلّمواتسليما» '' والاجتهاد بذلالجهد 
في الطاعات , والورع الاجتناب عن المعاصى بل الشيهات والمكروهات . 

الحد بث الحاد بعشر ضعيف على المشهود . 

قوله : « مالا سعهم» عطف بياث للدرين الع « وماهو » خدره , قوله : أعد 
على" كأن” الامر بالاعادة لسماع الحاضرين و إقبالهم إليه أو لاظهار حسن الكلام 
والتلذن بسماعه وكأثه يدخل إيشهادة التوحيد كلما بِتَعلدّق بمعرفة الله من صفات 
فعله وفيشهادةالرسالة مايتعلق بمعرفة الا نبياء وصفاتهم , وكذا الاقراد بالمعاد داخل 
في الاولى أوفى الثانية -_ النبى بذلك ‏ « وإقام الصئّلاة » حذفت التاء للاختصاد, 
وقيل: المراد باقامتها إدامتها » وقيل : فعلها على ماشيفى ؛ وقيل : فعلها في أفضل 
أوقاتها وقيل : جاء علىعرف القرآن في التعبير من فعل الصّلاة بلفظ: الاقامة دون 
أغواتها دوذلك: 1 اعسات لان كترة: ماردراكت ماين القز ائط” والفر لمن 
والسّنن والفضائل» وإقامتها إدامة فعلها مستوفاة بيع ذلك . 


)١(‏ سورة التساء :هع. 





رات كتاب الابمان والكفر جْ؛ 


إليه سبيلاً وصوم شهر رمضان» ثم سكت قليلا , ثم" قال : و الولاية ‏ هر"تين -ء 
ثم" قال : هذا الّذى فرض الله على العباد ولا يسأل الرب” العباد بوم القياهة فيقول 
ألازدتني على ما افترضت عليك؟ ولكن من ذاد ذاده اللّء إن دسول اد رفظ 
من" سئناً حسنة جميلة شغي للنناس الا خذبها . 

الحسينين عل عن معلّى بعد » عن عد بن :#هور , عن فضالة بنأنُوب 
عن أبي زيد الحلال » عن عبدالحميد بن أبي العلاء الاأزدى قال : سمعت أبا عبدالله 
لتم يقول: إن الله عر وجل فرض على خلقه خمس فرختص في أديع ولم يرخص 





أقول : وومكن أن ركوت ذكز الاقامة لتدية الفلوةامن الابياث بمتزلة الود 
هن الفسطاط كما ورد في الخبر , وَإِنْما ام يذكر الجهاد لانَّه لابجب إلأمع الامام 
فهو تابع للولاية مرج تحتها , أو لعدم تحقدق شرط وجوبه ني ذاك الزمان . 

قوله : مر نين أىكر"رالولاية تأكيداً . 

قوله عله : هذا الذى فرض الل على العباد أى علم فرضهاضرددة من الدرين 
« فيقول ألا" زدتنى» بالتشديد حرف:- يض » وإذا دخل على الماضى يكون للتعيير 
والتنديم » و كأن المعنى أنه لاإسئّل عنشيء سوى هذه من جنسها , كما أنه من أنى 
بالصلوات الخمس لااسمْ لال عنالثوافل وه نأتى بالزكاةالواجبة لاسمل عنالصدقات 
المستحبة وهكذا . 

الحد بث الثاني عشر ضعيف . 

:قوله تبثم : فرخص في أدبع كالتقصير في الصلاة في السفر وتأخيرها عن وقت 
الفضيلة مع العذر , وترك كثير من واجباتها فيبعض الاحيان ؛ أوسقوط الصلاة عن 
الحائص والنفساء , وعن فاقد الطهورين أيضاً إنقلنا به : والزكاة تمن لم يبلغ ماله 
النصاب ألم بحل عليه الحول »أوام يتمكن عن التصنف فيه أوفقد ساين الشرائط» . 
والحج تمن لم يستطه أولم بخل سربه وأشباه ذلك » والصوء عن المسافر أوالشيخ 
الكبير أوذى المطاش وأمثالهم » بخلاف الولابة فاتها مع بقاء التكليف لايسقط 





فى وأحدة . 
٠‏ عنه عن معلى بن مل » عن الوشاء , عن أبان ؛ عن إسماعيل' الجعفي 
فال : دخل رجل على أبى جعفر علي و معه صحيفة فقال له أبو جعفر تَتَيهُ : هذه 





و رسوله وتقر بماجاء من عندالله والولاية لنا أهلالبيت والبراءة من عدف"نا والتسليم 
لامر نا والورع والتواضع و انتظار قائمنا فان” لنا دولة إذا شاءاٌ جاء بها . 


٠‏ علي بنابراهيم» عن أبيه ؛ وأبوعلي" الاشعرى » عن عل بن عبدالجبار 
جميعاً عن صذوان ؛ عن عمس وبن حريث قال : دخلت على ابي عبداله يَهْ و هوفي 
منزل أخيه عبدالله بن عد فقلتله : جعلت فداك ماحو “لك إلىهذا المنزل ؟ قال:طلب 
النزهة فقلت : جعلت فداك ألا أقص" عليك ديني ؟ فقال : بلى » قلت: أدينالله بشهادة 








و<ويها قٍ حال من الاحوال 5 كدان يراد بالر خصة أنه لاونتهى تركها إلى حد” 
الكفر والخلود في الثار , بخلاف الولاية فان تركها كفر والاوال أظهر . 

ال<د بث الثالث عشر ضيف على المشهود 

2 صحيفة مخاصم » أى مشماظر مجادل سائل وى بعض الخ سكل أى فيهاء 
ويحتمل على هذه النسخة ان يكو ن مخاصم إسم رجل » دقيل فى بعض النسخ : سل 
قعل امي يعدي لاتناظى نى بلسلهمن رةه وهو أوضح انتهى . | 

وأقول : مارايت هذه أ لنسخة وفىوضوحه خفاء «وتقر »أى وإن تقى ل« والورع» 
أى عن محادءالنه «والتواضع» أى د ولاأوليائه أوالا عم وإنتظاد القائم يَيَهمُ يتضمن 
العلم بو جوده وظهوره وعدمالشك” فيه والتسليم لغرمةه «الضير على مايلقاه من الاذى 
فها والتمسك بما في دده من[ ثارهم والرجوع إلي رواة أخبارهم ول : 

الحد,رثالر ابع عش ر صحيح . 

دفيالقاموس : التنزاه التباعد, و الاسم النزهة بالضم' , و مكان نزه ككتف و 


أن لا اله الا" ايد وحده لا رياف 3 وأن عدا عبده و دسوله و أن الساعة آنية لا 
ريب فيها و أن" الله ببعث من في القبور وإقام الصّلاة و إبتاء الز كاة وصوم شهر رمضان 
وحج" البيت و الولاية لعلي” أميرالمؤمنين بعد دسول الل يِه و الولاية للحسن و 
الحسين و الولابة لعلي" بن الحسين و الولابة محمد بن علي" ولك من بعده صلوات 
الله عليهم أجمعين وأتكم أَثمْتي عليه أحيىوعليه أموت وأدين الله بهء فقال : با عمرد 
عذاءه الل دين الل د دين آبائي الّذى أدين الل بهنى الس" و العلانية » فاق الله د 
كف لسانك إلا" من خيرو لا تفل اني هديت نفسي بل الله هداك فد" شكر ما أنعم 


تزيه ؛ و أرض نزهة بكس الزاى د تزيهة بعيدة عن ال نيف وعمقالمياه وذيانالقرى 
و ومد البحار ؛ وفساد الهواء ءنزه ككرم وضرب نزاهة و نزاهية و الرجل تباعد عن 
كل هكرده فهو نزريهء و استعمال التنزه في الخروج إلىالبساتين والخضروالرياض 
غلط قبيح , و هو بنزهة من الاء بالضم ببعد» انتهى . 

د أقول : كفى باستعماله في هذا ااعنى ظاهراً شاهداً على صحنته بل فصاحته 
د إن أمكن حمله على بعض المعانى التى صحّحها مع أتهمللإقد كانوا يتكلّمون 
بعرف المخاطبين د مصطلحاتهم تقريباً إلى أفهامهم . 

فقال فالمصباح قالابنقتيبة : ذهب أهل العلم فيقول الناس خرجوا يتن ز "هون 

إلى البساتين أنّه غلط و هو عندى ليس بغلط لان البساتين في كل" بلد إتّماتكون 
خادج البلد فاذا أداد أحد أن يأتيها فقد أداد البعد عن المناذل د البيوت , ثم” كثر 
هذا حتى استعملت النزهة في الخضر ه الجنان . 
000 قوله: أدين الله أى أعبدالله و أطبعه بتلك العقائد والا عمال في السروالعلانية 
أى بالقلب و اللسان و الجوادح أو في الخلوة و المجامع مع عدم التفية . 

ود كف" لكاناك #مسنضن التاق رالد كز :سه لاحن بالتمر يه مظلها الكوة 
أكثر الشرور منه « ولا تقل إِنى هديت نفسى » أى لا تفسد ديك بالعجب » و اعلم 


ج7١‏ باب دعائم الاسلام -115- 


لله عز”وجل" به عليك ولا تكن ممّن إذا أقبل طعن في عينه و إذا أدير طمن في قفاه 
ولا تحمل الناس على كاهلك فاتك أوشك ان حملت الناس على كاهلك أن بصدعوا 
شعب كاهلك . 

١‏ - عدن يحيى » عن أحمد بن عل » عن علي" بن النعمان؛ عن ابن مسكان» 
عن سليمان بن خالد » عن أبي جعفر تَتَاتُ : قال : ألا أخبرك بالاسلام أصله و فرعه 


أن" الهداية من الل سبحانه ‏ و هو نهى عن القول بالتفويض المطلق و إنكار مدخليّة 
هداية الله د توفيقه و خذلانه في الفعل و الترك كما مر" تحقيقه ه ولا تكن ممّن 
إذا أقبل « أى كن من الاخيار ليمدحك الناس في وجهك وقفاك ولا تكنهن الاشرار 
الذين يذمّهم الناس فيحضورهم,د غيبتهم أو أمر بالتقيئّة منالمخالفين أوحسن المعاشرة 
مطلقا . 

د ولا تحمل الئاس على كاهلك» اى لا تسلّط الناس على نفسك بترك الثفية 
أو لا تحملهم على نفسك بكثرة المداهنة و المداداة معهم بحيث تتضر"د بذلك , كان 
ردضمن لهم و تحمل عنهم ما لا بمطيق أو تطمعهم فى أن بحكم بخلاف الحق” أو 
بوافقهم فيما لا يحل , و هذا أفيد وإن كان الاول أظهى ء د قال الفيروز 1 بادى : 
الكاهل كصاحب : الحارك ؛ أو مقدام أعلى الظهر هما بلى العنق وهوالثاك الا على 
و فيه ست فقراً , و ما بينالكتفين أوموصل العنق فى!اصّلب ء و قال : الصسّدعالشو" 
في شىء صلب »و قال : الشعب بالتحر بك بعد ما بين المنكبين . 

الحدربث الخامس عشز : صحيح . 

قوله تلتَييُ : ذروة سنامه , الاضافة بيانية أو لاميّة إن للسنام الذى هو ذددة 
البعير ذددة أيضاً هى أرفم أجزائه , و إِنّما صادت الصلاة أصل الاسلام لا تها بدونها 
لا بشت على ساق , و الزكاة فرعه لاانّه بدونها لا تم وقيل : لامها بدونه لآ تصحم” 
ولا تقبل , و الجهاد ذروة سنامه لا ننه سبب لعلو" الاسلام و ارتفاعه, و قبل : لاا نه 
فوق كل بر" كما دددنى الخسر , و ذكر من أبواب الخير ثلائة : أحدها : الصوم 


و ذروة سنامه ؛ قلت : يللى ملك هناك قال أما أصلة فالصلاة د فرعه الزكاة و ذروة 
ستاهه الجهادء ثم" قال : إن شن تأخبرتك بأبواب الخير ؟ قلت : نعم جملت فداكقال: 
الصوم جنة منالنادء والصدقة تذهب بالخطيئة » وقيامالر جل في جوف الليل بذ كر 
الله » ثيه قرأ تتلا : ه تتجافى جنوبهم عنالمضاجع »' أ. 


عو باب * 
©( أن الاسلام بحقن به الدم ([ و 'تودى به الامانة ] و أن الثواب على 
الابمان )له 


أى الواجب أو الاعم' لا دّه جنّة منالنار ومما يؤدى إليها من الشهوات » دثانيها: 
الصدقة الواجبة أوالاعم” فاتهاتكفر الخطايا و تذهبها , وثالثها : صلاة الليللمدحه 
تعالى فاعلها بقوله : « تتجافى جنوبهم عن المضاجم » حيث حصر الابمان فيهم 
اوألا ثم مدحهم بما مدحهم به ؛ ثم عظم و أبهم جزائهم حيث قال : « إِنما يؤمن 
بآرباتنا الذين إذا ذكدروا بهاخر "وا سجنداً و سبحوا بحمدد بهم وهم لاإستكبرون » 
تتجافى جنو بهم عن المضاجع يدعون ديهم خوفاً و طمعاً و مما رزقناهم ينفقون, 
فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة أعين جزاءاً بما كانوا بعملون» ويحتمل أنيكون 
ا مراد'بانوات الكن الصوم فقط :فكوة ذ كراها 'سده بر عا و الول اظهن + 
باب أن الاسلام .بحقن به الدم و ان الثواب على الاريمان 

بقال : حقن دم فلان أي أنقذه من القتل . 

الحددث الاول مجهول بل حسن . 

و يدل على عدم ترادف الايمان و الاسلام و أن غير المؤمن من فرق أهل 
الاسلام لا يستحق الثواب الا خروى أصلا كما هو الحق” و المشهود بين الاماميئة 


.١ع سورة السجدة:‎ )١( 


عع ع عه مامه نم عع عمسم فسان أ دن جه م سمه مه مامه سح ع ماع عن جاه م عن ون بع ماه مام الاسام م امات نا ساسا عاج عع سات عأع ع جاع اموه ل وعاسا ل مام ع ذه مه عه ممه مده دوه عع مامه ع ذم مه مسد م سم ع من مد مه سوم ماه ا و 


عن القاسم الصيرفي شريك المفضل قال : سمعت أبا عبدالة يَتَافهُ يقول : الاسلام يحقن 


توف أن" كلذ من الأنلم الأسات ببطلة عل نات و لاعن هذا العثر أن" 
المراد بالابمانالاذعان بوجوده تعالى و صفاته الكماليّة وبالتوحيد و المعادوالاقراد 
بنبوة نبِيئّنا يللي و إمامة الا'ئمّة الاثنا عش صلوات الله عليهم » د بجميع ما جاء 
به النبى هأ علم منها تفصلا د مأ لم يعلم اجمالا و عدم الاتبان يما بخرجه عن الدين 
كعبادة الصنم ؛ والاسلام هوالاذعان الظاهرى برد وبرسوله وعدم إنكار ما علموضرودة 
هن دين الاسلام فلا مشترط فيه ولابة الائمة َل . ولا الاقرار القلبى فيدخل فيه 
ا منافقون و جميع فرق المسلمين ممدّن يظهر الشهادتين عدى النواصب و الغلاة و 
المجسّمة و من أتى بمابخر جه عن الدين كعبادة الصنم و إلقاء المصحف فيالقاذورات 
عمداً و نحو ذلك ء و سيأتى تفصيل القول في جميع ذلك إنشاء الله . 

ثم انه ذكر َيه من الثمرات المتر تّبة على الاسلام ثلاثة : 

الاو'ل : حقن الدم ؛ قال فيالقاموس : حقنه بحقنه و .حقنه حبه , ودمالفلان 
أنقذه من القتل » انتهى . 

و ترتب هذه الثمرة علىالاسلام الظاهرى ظاهر ؛ لان فيصدر الاسلام وزمن 
الرسول كانوا مكتفون في ترك قتل الكفتار باظهارهم الشهادتين , د بعده ملإقكة لما 
حصلت الشبهة بين المسلمين و اختلفوا ني الامامة فخرجت عن كونه من ضروديات 
لمرو اننم الحالنى ف مائو قوق تندايين متفرطة إلا الفوادي و التواسي: 
فان” ولابة أهل البيت و محبتهم كانت من ضروريات الدين » و إثما الخلاف كان 
في إهامتهم ٠د‏ الباغى على الاهام يجب قتله بنص القر أن , و هذا الحكم إذما هو 
إلى ظهود القائم ثليه إن ذلك الزمان ترتفع الشبهة د «ظهر الحق بحيث لاسقى 
لاأحد عذر , فحكم منكر الامامة ني ذلك الزمان حكم سائر الكفئار في وجوب قتلهم 
و غير ذلك . 

و أمًا المنافقون المظهرون للعقائد الحققّة ظاهراً والمنكرون لها قلباًفب<تمل 


ااه كتاب الايمان و الكفر ‏ 0 
به الدكم ,و تؤدى به الامانة , و تستحل” به الفروج د القراب على الاساقة» 


عدم قبول ذلك منهم » لحكمه مت تعلمة ى ]كر الالعام د تحتمل قبوله منهم 
إلى أن يظهر منهم خلافه كما بظهر من أخباد دابة الاارض و أكثر الا خباد في 
ذلك ممجملة . 

الثانى : أداء الامانة و ظاهره عدم وجوب ره" وديعة من لم ربظهن الاسلام » د 
هو خلاق المشهور و سار الاأخبار ؛ فان" المقهود بين الاصحاب وجوب :زد الوؤيعة 
ولو كان المودع كافراً , و قال أبو الصتّلاح : إنكان حر بياً وجب أن بحتملماأودعه 
إلى سلطان الاسلام ؛ و يدل كثير من الاأخبار علىالادل » فيمكن حمل الخبر على 
ان" الرد على المسلم 1 كد أو أنه ممما يحكم به أهل الاسلام . أو المراد بالامانة 
غير الوذيعة هما صل من أمواله فى يد غيره , أو المراد أن الاسلام ضير سبباً لان 
يؤد”ىالا سانات إلى اهلها د في الكل" تكلف , والحمل على مذهب أبى الصلاح (ده) 
أنساً حتاج إلى مكلف لا نه أيضاً يوجن دد أمانة الثمى : فيمكن أن يقال :ار 
أمانة الذمى أيضاً بسبب الاسلام إن هو بسبب أنه ني أمان المسلمين د ذمتهم . 

قال بعض الا فاضل : إن قيل : أداء أمانة الكافرأيضاً واجب فلم خص” بالمسل؟ 
قلنا : إِنّما يجب أداء أمانة الكافر إذا صارفى حكم المسلم بالذمّة . 

الثالك : إستحلال الفرج بالاسلام , فيدل" ظاهراً على عدم جواذ نكاح الكافرة 
مطلقا بل بملك اليمين أيضاً إلا" ما خرج بالدليل , و كذا إنكاح الكافر » وعلى جواز 
تكاح المسلمة مطلقا و كذا تكاح المسلم من أى الفرق كان . 

ا ؛ فلا خلاف في عدم تكاح المسلم غير الكتابيّة وني تحريم الكتابيّة 
أقوال : التحريم مطلقا » و حواز مئعة البهودية و النصرانية إختياراً  »‏ الدوام 
اضطراراً , و عدم جواز العقد بحال» و جواز ملك اليمين وجواذ المتعة وملك اليمين. 
لليهودية ‏ النصرانية, و تحريم الدوام كما خؤ مشتار. ١‏ كثر المتاخربن تحر نم 
تكاحهن”" مطلقاً إختياراً » و تجويزه مطلقاً إضطراراً ؛ دتجويز الوطى بملك اليمين 
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م على" عن أسسدعن | بن أبي عمير» عن العلاء : عن عل بن مسام 1 عن أحدهما لاا 
قال : الاريماث إقرار وعمل» ف الاسلام إقرار بلا عمل . 


الجواز مطلقا كما ذهب إليه الصّدوق » وفيالمجوسيّة إختلاف فالا قوال والروابات -. 
و الأقرب عواذ وطيها بملك اليمين » و الاحوط الترك في غير ذلك و إذا أسلم زوج'. 
الكتابية فهو على تكاحه و إن لم يدخل بها . 0 

وأما الثاتى وغو تزويج غير لمن من فرق المسلمين قالمغهوذ إغتبار الأبيان . 
في جانب الزوج دون الزوجة » و ذهب جماءة إلى عدم إعتباده مطلقا » و الا كتفاء 
بمج رد الاسلام ولا بخلو من قوة في زمان الهدنة ‏ ولا بصم تكاح الناصب المبغض ظ 
لأهل البيت قلع مطلقا . 

ثم" نكر ملت ثمرة الإدمان د هو تر تب الثواب على أعماله في ال خرة فغير 
المؤهن الاثنى عشرى المصد'ق قلباً لا يترئب على شىء من أعماله ثواب في الآخرة 
و بلزمه الخلود في النار كماهر" و سيأتى أيضاً إنشاء الله . 

الحد بث الثافى حدن كالصحيح . 

و بدل على اصطلاح آخر للايمان و الاسلام و هو أن الاسلام نفس العقائد 
مع العمل بمقتضاها من الاتيان بالفرائض و ترك الكبائر و هذا اصطلاح. أآخر غير 
الاصطلاح المتقد”م » و ريما يأول هذا الخبر بأن المراد بالاقراد الاقراد بالشهادتين 
و بالعمل عمل القلب و هو التصديق بجميع ما أتى به النبى تَلِيهْ أو بأن المراد 
الأراد كرك الا ادو الامارور اللزاؤهالمدق الل النسي ,وتالسل تهفاعلن 
المجاز أى الايمان سبب لان يقر" على دينه ولايؤذى و بحكم عليه بأحكام المسلمين 
وسبب لصحّة أعماله بخلاق الاسلام فانّه يصير سبباً للا ول دون الثانى , ولا يخفى 
بعده » و ب<تمل أن يكون المراد بالاقراد إظهارالشهادتين ؛ و بالعمل ما يقتضيه هن 
التصدديق بجميع ما جاء به النبى" َيِه , و منها الولابة فيرجع إلى"الخبز الاول . 





؟ ‏ علي بن إبراهيم » عن عل بن عيسى » عن دونس » عن جميل بن دد اج 
فال : سألت ابا عبدالك تَتَههُ عن قول الله عز وجل :« قالت الاعراب آهننا قل لم 


الحدبث الثالث صحيح . 

د قالت الاعراب آهننا » قال البيضاوى : نزلت في نفر من بنى أسدء قدموا 
المدريئة فى سنة جدبة و أظهردا له الشهادتين , د كانوا بقولون لرسول اي تاسملو : 
أتيناك بالاثقال و العيال ولم نقاتلككما قائلك بنوفلان » بريدون الصدقة ويمنون 
د قل لم تؤمنوا » إذ الابمان تصديق مع ثقة و طمأنينة قلب ولم بحصل لكم و إلالما 
مناتم على الرسول بَْيكِكَمْ بالاسلام وترك المقاتلة كما دل عليه آخر السودةه ولكن 
قولو! أسلمئاء فان الاسلام إنقياد و دخول فى الجا م وإظهار التهادين و ترك المصارية 
شعن 1 مل الادمان في قلو بكم » توقرت لقولوا . فانه حال عن ات 
والكننقولوا أسلمتا ولم تواطى قلوبكم الى إعف:: 

ا ل معنا اق عد كنا سا دنه 
د قل لم تؤمنوا » اى لم تصد قوا على الحقيقة ني الباطن « د لكن قولوا أسلمئا » أى 
أنقذنا و استسلمنا مخافة السبى د القتل , ثم بين سيحائه أن" الابمان محله القلي 
دون الآسان فقال : « و لما بدخل الايمان في قلوبكم » قال الزجاج : الاسلام إظهار 
الخضوع و القبول لا أتى به الرسول وبذلك ,حقن الدام , فان كان - ذلك الاظهار 
اعتفاد و تصديق بالقلب فذلك الابمان وصاحبه المسلم المؤمن حقًأ , فأمًا من أظهر 
قبول اللشريءة و استسلم لدفع المكرده فهو في الظاهر مسلم و باطنه غير مصد"ق وقد 
أخر ج هؤلاء من الايمان بقوله : « و لا يدخل » الى آخره؛ اى لم تصداقوا بعد ها 
اسلمتم تعو ذا من الفتل فالمؤمن مبطن من التصديق مثل ما يظهر , د المسلم التام” 
الاسلام مظهر للطاعة , و هو مع ذلك مؤمن بها , و الذى أظهر الاسلام تعو ذاً من 
القتل غير مؤمن بالحقيقة إلا أن حكمه ني الظاهر حكم المسلمين » انتهى 

د بالجملة هذه الابة ممنًا استدل" به القائلون بعدم ترادف الاسلام والابمان» 





تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنادكًا بدخلالايمان ني قلوبكم » !'' فقال لي : ألاترى أن" 
الايمان غير الاسلام . 

عل بن .بحيى» ع نأحمدبن غيل . عن علي بنالحكم » عن سفيان بنالسمط 
قال : سأل رجل أبا عبدارد تَليَاهُ ع نالاسلام و الادمان : ما الفرق بينهما ؟ فلم _بجبه 
نم" سأله فلم يجبه ثم التقيا في الطريق و قد أزف هن الرجل الرحيل» فقا له أبو 
عبدالد ثَليَاُ: كأئه قد أزف منك رحيل ؟ فقال : نعم فقال : فالقنى في البيت » فلقيه 
فسأله عن الاسلام د الابمان ما الفرق بينهما ؟ فقال : الاسلام هو الظاهر اذى عليه 
النّاس : شهادة أن لا اله الا ال وحده لا شريك له و أن عدا عبده و رسوله و إقام 
الصلاة و إيتاء الزكاة و حج” البيت وصياء شهر دمضان فهذا الاسلام؛ د قال : الايمان 


و أجاب بعضهم بأن المراد بالاسلام هنا الاستسلام والانةياد الظتاهرى د هوغيرالمعنى 
ال مصطلح ؛ و الجواب أن" الاصل في الاطلاق الشرعى" الحقيقة الشرعيئّة , وصر قدعنها 
بحتاج إلى دليل و استدل ايضاً بها على أن الابمان هو التصديق فققط للسبته إلى 
القلب , د الجواب أنّها لا تنفى اشتراط الابمان القابى بعمل الجوارح, وَإِنّما تنفى 
الجزئية , مع أن فيه أيضاً كلاماً . 

الحدد.بث الرابع مجهول . 

و كأن” تأخير الجواب للتقيّة والمصلحة , دفيالقاموس: أزف التر حل كفرح 
أزفاً وأزوفاً: دنا . 

د يظهر هن الخبر أن" بين الايمان والاسلام فرقين : أحدهما أن" الاسلام هو 
الانقياد الظاهرى » دلا يعتبر فيه التصديق و الاذعان القلبى بخلاف الايمان , فاته 
بعتس فيه الاعتقادالقلبى بلالقطعى كماسيأتى , و ثانيهما : اعتبارالاعتقاد بالولاية , 
و ذكر الاعمال إمًا بناءاً على اشتراط الايمان بالا عمال أو على أن المراد الاعتقاد 
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كك كتاب الا إبمان د الكقر ا 


معرقّة هن| إلا مر مع هذا فان ا بها 1 عرف ا مر كان 00 و كان ضالا . 
5 الحسين بن عل , ء ١‏ ن معلى دن عل ؛ وعد 2+ أضكاها عن اعد و عل 
32 عن الوقاء: عن آنا عن أبي بصير » عن أب جعفر م قال : سمعته يقول؛ 
« قالت الااعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » فمن زعم أفهم آعنوا 
فق دكذب ومن زعم أنّهم لم يسلموا فق د كذب . 
أجدت بن عل » عن #العسارن سعيد »عن حكم بن أدمن عن قاسم شيك 
المفضل قال : سمعت أبا عبدال عَلكايمُ يقول : الا سلام يحقن به الدام وتؤدى به 
الأمانة وتستحل” به الفروج ؛ وألثواب على الابمان. 


بها كما عرفت , و برشد إليه قوله : فانت أقربها . أو الغرض ببان العقائد و جل” 
الاأعمالالمشتر كة بين أهل الاسلام و الابمان : والوصف بالضلال و عدم إطلاقالكفر 
عليهم إماللتقيئة في الجملة , أولعدم توهم كونهم في الا حكام الدنيو يفي حكمالكفار. 

الحدربث الخامس موثق كالصحيح . 

قوله : فمن زعم » تنبيه على مغايرة المفهومين و تحقق ماد ة الاقتراق بينهماء 
و عموم الاسلام بالنسية إلى الايمان . 

الحددبث السادس حسن على الاصم وقد مر شرحه . 

تحقيق م أنسيين 

إعلم أن الذى ظهر لنا من مجموع الآيات المتضافرة و الااخبار المتكاثرة 
الواددة في الادمان والاسلام و حقايقهما وشرائطهما أن" لكل منهما إطلاقات كثيرة 
في الكتاب و السثة و لكل" متهما فوائد و ثمرات تترمب عليه . 

فالاو ل من معانىالادمان مجموع العقائد الحقئّة و الاصول الخمسة ء والثمرة 
المترتنبة عليه ني الدانيا الاأمان من الفتل ونهب الاموال و الا هانة إلا" أن يأتى بقتل 
أو فاحشة يوجب القتل أو الحد أو التعزير , و في الآخرة صحّة أعماله و استحقاق 
الثواب عليها في الجملة , وعدم الخلود في النار , واستحقاق العفو والشفاعة . ويدخل 





في الكفر المقابل لهذا الايمان من سوى الفرقة الناجية الا ماميّة من فرق الاسلام و 
غيرهم , فانّهم مخلدون في النار سوى المستضعفين منهم كما سيأتى . 
الثانى:الاعتقادات المن كودة معالاتيان بالفرائض التى ظهرو و بهامنالقر آآن 
وترك الكبائر التى أو عدالتٌ عليها الناد , و على هذا المعنى أطلق الكافر على تارك 
الصّلاة و تادك الزكاة و أشباههم , و ودد : لا يزنى الزائى و هو مؤمن , ولا سرق 
السارق و هو مؤمن : ه ثمرة الايمان عدم استحقاق الازلال و الاهانة و العذاب في 
الدنيا و الآخرة . 
الثالت : العقائد الم كودة معفعلجميع الواجبات و ترك جميع المحر مات» 
و ثمرته اللُحوق بالمق "بين و الحشى مع الصد يقبن تضاعف ا مثو بات ودفعالدرجات 
الرابع : ما ذكرمع شم فعل المندوبات و ترك المكروهات بل المباحات كما 
ورد في أخبار صفات المؤمن , و بهذا المعنى بيختص” بالا نبياء و الا وصياء كما ورد في 
الا خبار الكثيرة تفسيرالمؤمنين فيالآآيات بالا ئمّة الطاهرينصلوات الله عليهم » وقد 
ورد في تفسير قوله سبحانه : « و ما يؤهن أكثرهم بالل إلا" وهم مشر كون » !') أن" 
جميع معاصي الله بل التوسّل بغيره سبحانه داخلة في الشرك المذ كود في هذه الأ.بة, 
و ثمرة هذا الايمان أنّه يؤمن على الله فيجيز أمانه , و أنّه لا يرد الله دعوته وساير . 
ها ورد في درجاتهم عَللةْ و منازلهم عندالل تعالى . 
و أممًا الاسلام فيطلق غالباً على التكلم بالشهادتين و الاقرار الظاهرى و إن ' 
لم يقترن بالاذعان القلبىؤلا بالاقراد بالولاية كما عرفت سابقاً ؛ وثمرته إِنّما تظهر 
في الدنيا من حقن دمه و ماله » و جواز تكاحه و استحقاقه الميراث و ساير الاحكام 
الظاهرة للمسلمين » و ليس له في الآخرة من خلاق , وقد بطلق على كل" منمعانى 
الادمان حتنّى المعنى الاخير , فيكون بمعنى الاستسلام و الانقياد التام . 
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ثم" أن" الآ.يات و الاخباد الدالة على دخو الا عمال في الايمانيحتملوجوها: 
الاوال أن يحمل على ظواهرها و يقال : ان" العمل داخل في حقيقة الايمان 

على بعض المعانى . 
الثانى : أن :مكون الايمان أس ل العقائد لكن تسمنثي ]دما تأمشرقطة بالا عمال. 
ألثالك : أن بقاليزيادة الأدمان وتفاوته شدة وضعفاً »د تكون الأعمال كثرة 
وقلة كاشقة عن حصول كل هرتية من تلك اطرائب فافّه لاا شك أن لشداة اليقئ 
مدخلا في كثرة الا عمال الصالحة و ترك المناهى , وقد بسطنا الكلام في ذلك قليلا 
في كتاب عبن الحياة ؛ و سيتاضح لك بعض ما ذكرنا في تضاعيف الاخبار الا نية » و 
لنذ كرهئا بعض ماذكره أصحابئا فيحقيقة الايمان والاسلام و معانيهما وشرائطهما : 
قال المحقق الطوسى قد"س سر ه القدوسى فى قواعد العقائد: المسملة الخامسة: 
فيما به يحصل استحفاق الثواب و العقاب » قالوا:الا سلام أعم في الحكم من الايمان» 
و هما ني الحقيقه شىء واحد أممًا كونه أعم فلا من أقر بالشهادتين كان حكمه 
حكم المسلمين «قالت الاعرابآمنا قل لم تؤمنوا و لكنقولوا أسلمناء د أمّاكون 
الاسلام في الحقيقة هو الابمان فلقوله تعالى : « إن الدين عنداثٌ الاسلام» 0 و 
أختلفوا في معناه فقال بعض السسلف : الابمان إقرار بالأسان و تصديق بالقلب وعمل 
صالح بالجوارح ‏ و قالت المعتزلة : أصول الايمان خمسة : التوحيد والعدلهالاقرار 
بالنبو'ة و بالوعد و الوعيد و القيام بالاهر بالمعروف و النهى عن المنكر , و قال 
الفبعة + أصول الأبيان قلاثة التصديق بوحدامة الله عو وجل ذاقة: و العدل في 
أفعاله , و التصديق بنبوة الانبياء و التصديق باهامة الائٌمة المعصومين , و التصدديق 
بالاحكام التى بعلم يقيناً أنه بَدلعيَِ حكم بها دون ما فيه الخلاف والاستتادء والكفر 
يقابل الايمان ,و الذنب يقابل العمل الصالح وينقسم إلى كبائر و صغائر» وستدق” 
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المؤمن بالاجماع الخلود في الجنة وستحق الكافر الخلود فيالعذاب وصاح الكبيرة 
عند الخوادج كافر , لا نهم جعلوا العمل مل السالم جزءاً من الايمان , و عند غيرهم 
فاسق » و المؤمن عند العتزلة و الوعيدية لا كوت فاسقاً و جعلوا الفاسق الذى لا 
مكون كافراً منزلة ببن المنزلتين الابمان و الكفر ,و هو عنذهم ٠‏ بكون في النارخالداً 
وعند غيرهم أطؤْمن قديكون فاسقاً وقد لايكون ؛ وتنكون عاقية الامرعلىالتقديرين 
الخلود في الجنة . 

د قال ( ده ) في التجر يد : الايمان التصديق بالقلل و اللسان ولا يكفيالا ول 
لفولة تعالى : « واستيقنتها أنفسهى » ('' ونحوه » ولا الثاني لقوله تعالى : « قل لم 
تؤمنوا » '" و الكفر عدم الابمان إِمًا مع الضد" أو بدونه , والفسق الخروج عن 
طاعة الل تعالى مع الايمان به , والنفاق إظهار الايمان به وإخفاء الكفر , والفاسق 
مؤمن لوجود حده فيه . 

وقال العامة نوداللّ ضريحه فى الشرح : الناس في الابمان على وجوه كثيرة 
اليس اعداتؤشع لكر هاء والذي احكار: الاسيتف (زه) أنه غبارة عن التسديق بالفلب 
واللسان معاً ولابكفى أحدهما فيه ؛ أمنًا التصديق القابي فانّه غير كاف لقوله تعالى 
«وححدوا بها واستيقنتها أنفسهم» وقوله تعالى : «فلما جائهم ما 0 
فأثبت لهم المعر فة والكفر » أمنا التصدديق الل الاوك كلايد لقوله تعالى 
« قالت الااعراب آعننا »' "الا يةء ولا شك فى أن" أولئك الاعراب صدقوا اذل 
وقال (ره) : الكفر في اللغة 0000 العرف الشرعي هو عدم الايمان امنا 

مع الضد بأن يعتقد فساد ما هو شرط الابمان؛ أذ بدون الضد" كالشاك الخالي من 
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الاعتقاد الصحييم والباطل والفسقلغة الخروج مطلقاً , وفي الشرع عبارة عن الخروج 
عن طاعة الله تعالى فيما دون الكفر ‏ والتفاق في اللغة هو إظهار خلاف الباطن » وفي 
الشرع إظهار الادمان وإبطان الكفر . واختلف الناس في الفاسق فقالت المعتزلة : 
أن الفاسق لام من ولاكافرء وأثيتو الدمئزلة بينا نز لتين, وقالالحسن البصري:أتّهمنافق 
وقالت الزيدية : أنه كافر نعمة . وقالت الخوارج : أنّْه كافر والحق ما ذهب إليه 
امف ع مذه الاماميّة والمرجئّة وأصحاب الحديث وبجماعة الاشعرية أنه 
مؤمن , والدليل عليه أن حدالمؤمن وهو المصداق بقلبه ولسائه في جيم ما جاء به 
النبى' يليو موجود فيه , فيكون مؤمناً » انتهى . 

وقال الشيخ المفبد قد'س سره في كتاب المسائل : إتفقت الاماميئّة على أن" 
مر تكب الكبائر من أهل المعرفة والاقراد لا يخرج بذلك عن الاسلام , وأنّه مسلم 
وإن كان فاسقاً يما معه هن الكبائر والأثام ووافقهم على هذا القول المرجنة كافّة 
وأصحاب الحديث قاطبة , ونفى من الزيدينّة , وأجمعت العتزلة على خلاف ذلك 
وزحموا أن" مر تكب الكبائر همن ذ كرناه فاسق ليس بمؤمن ولا ملم . 

دقال قد سسره : اتفقت الاماميّة على أن" الاسلام غير الايمان , وأن" كل" 
مؤهن فهو مسلم وليس كل مسلم مؤمئاً , وأن الفرق بين هذين المعنيين في الددين 
كما كان ني اللسان » ووافقهم على نع القول الررطانة سهان | اعدو ون اموت 
المعتزلة على عدم الفرق بيئهما . 

وقالالشهيدالثاني قد"س سره فيرسالة الايمان : اعلم أن" الايمان لغ ةالتصديق 
امااتض عله أعلهاء وهو إقفال مق الامن مشت تيكون' النفسن واطدانها ليدم 
ما يوب الخوف لهاوحيئئن فكان حقيقة من به سكنت نفسه واطمانّت سببقبول 
قولهه وإمتتال اهرة: فتكون الباء اليتة مول أن كوت مكنى اميه المكداين 
والمخالفة كما ذكره بعضهم , فتكوث الباء فيه زائدة » ذال وال أولى كما لا يخفى 


وأدفق اعت التصديق , وهو عن باللا م كقوله تعالى : د وما أنت بمؤ هن 9 
د فآمن له لوط > ١‏ وبالياء كقوله تال :3 آمنًا نما أنزلت 16" وأمنا التسديق 
ققد قبل : أنه القبول والاذعان بالقل ب كوا ذكره أعل الميزان وومكن أن يقال : 
هعناه قبول الخير أعم هن أن يكون بااجنان أد بالآسان » ويدك عليه قوله تعالى : 
« قالت الاعراب متا قل لم تؤمنوا » 7 فأخبروا عن أنفسهم بالايمان وهم من أهل 
اللسان, مع أن" الواقع منهم هو الاعتراف باللسان دون الجنان لنفيه عنهم بقوله 
تعالى : « قل لم تؤمنوا » وإثبات الاعثراف بقوله تعالى : « ولكن قولوا أسلمئا » 
الدال" على كونه إقراداً بالشهادتين , وقد سمّوهإيماناً بحسب عر فهم » والذى نفاهالل 
عنهم إِنّما هو الابمان في عرف الشرع » وأمًا الايمان الشرعي” فقد اختلف في بيان 
حقيقة العبادات بسيب اختلاف الاعتبارات ٠‏ وبيان ذلك أن الايمان شرعاً إمًا أن 
يكون من أفعال القلوب فقط أو من أفعال الجوادح فقط أو منهما معاً ٠‏ فان كان 
الاول فهو التصديق ,القلب فقط وهو مذهي الاشاعرة وجمع هن متقد مى الاماهيية 
ومتأخربهم وهنهم المحقئّق الطوسي (ده) في فصوله لكن اختلفوا في معنى التصدريق 
فقال اسبدانةا : هو العلم وقال الاشعرية: هو التصديق النفساني وعنوا به أنه عبادة 
عن ربط القلب على ما علم من أخبار ال مخبر فهو أمر كسبي” يبت باختيار المصداق 
ولذا يشابعليهبخلاف العلم والمعرفة فاتها ديماتحصل بلاكس ب كما في الضّروديات 
وقد ذ كر حاصل ذلك بءضالمحفقين فقال : التصديق هوأن تنسب باختيارك الصدق 
إلى المخبر حتى او وقم ذلك ني القلب من غير اختياد لم يكن تسديقاً دإن كان 
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هعرفة وسنبيّن إنشاء الله تعالى قصور ذلك , وإنكان الثاني فامًا أن يكون عبادة عن 
التلفظ بالشهادتين فقطدهومذهب الكراميّة أوعن جميعأفعال الجوارح من الطاعات 
بأسرها فرضأونفلاوهو مذهبالخوارج وقدماءٍ المعتزلة والعلافوالقاضي عبدالجبار 
أو عن جميعها من الواجبات وترك المحظورات دون النوافل وهو مذهب أبي علي" 
الجبائي قابنه أبى هاشم وأكثر معتزلة البصرة , وإن كان الثالث فهو إِمنا أن ييكون 
عبادة عن أفعال القلوب مع جميع أفعال الجوارح من الطّاعات وهو قول المحد ثين 
وجمع من السلفكابن مجاهد دغيره فانهم قالوا أن" الايمان تصديق بالجنان وإقراد 
بالأّسان وحمل بالاركان ‏ أو يكون عبادة عن التصديق مع كلمتي الشهادة » ونس ب إلى 
طائفة منهم أبوحنيفة » أ مكون عبادة عن التصديق بالقلب مع الاقراد باللسان وهو 
هذهب المحقق نصير الدين الطوسي (ده) في تج ريده » فهذه سبعة همذاهب , ذكرت 
في الشرح الجديد و غيره ٠‏ داعلم أن" مفهوم الايمان على المذهب الأول يكون 
تخصيساً للمعتى اللفوي : وأما على الذافي الباقية فهو عنقول والتخسص خير هن 
النقل . 

وهنا بحث وهو أن” القائلين بأن” الاإدمان عبادة عن فعل الطاعات كقدماء 
المعتزلة والعلا'ف والخوارج لاريب أنّهم يوجبون إعتقاد مسائل الاصول وحينئذٍ 
فما الفرق بينهم دبين الفائلين بأنْه عبادة عن أفمال القلوب «الجوادح ؟ ويسكن 
الجواب بأن إعتقاد المعادف شرط عند الاو لين وشطر عند الآخرين . 

ثم قال : إعلم أن" المحقق الطوسيقد"س سر"ه ذكر فيقواعد العقائد ان" أصول 
الابمان عند الشيعة ثلاثة ثم" ذكر مائقلنا عنه سابقاً ثم"قال : وذكر في شر حالجديد 
للتجريد أن الايمان في الشرع عند الاشاعرة هو التصدديق للرسول فيما علم مجيئه 
به ضرودة فتفصيلا فيما علم تفصيلا , وإجمالا فيماعلم إجمالا , فهو في الشرع تصدريق 
خاص» انتهى . 


فهؤلاء اتفقوا على أن حقيقة الايمان هي التصديق فقط , وإن اختلفوا في 
مقدار المصداق به , والكلام هيهنا فيمقامين : الاول : فيأن"التصديق الذي هوالايمان 
المراد به اليقيني الجاذم الثابت كما يظهرمن كلام من حكينا عنه , الثاني : في أن" 
الاهالليست جزءاً منحقيقة الابمان ا لحقيقى» بلهي جزء من الايمان الكمالي» أمنا 
الد'ليل علىالا ول فآيات بِيّنات منها قوله تعالى : « إن" الظن” لا بغني من الحق” 
شيئاً » ('! والايمان حق" بالنص" والاجماع ؛ فلا يكفى في حصوله وتحققه الظن” , 
ومئها « إن يتبعون إلا الظن ان د إن هم إِلّا بظنئون » (' و « إن" بعض الظن” 
إثم » ("فهذه قد اشتر كت في التوبيخ علىإتتباع الظن” , والايمان لا يوبخ من حصل 
له بالاجماع فلا يكون ظناً ومنها قوله تعالى : « إِمّما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم' لم يرتابوا » 7" فنفي عنهم اليب فيكون الثابت هواليقين, وفيالعرف 
يطلق عدم الريب على اليقين . 
ومن النة المطهّرة قوله مشي : ها مقلب القلوب والا بصار ثبت قلبي على 
دينك ؛ والثبات هو الجزم والمطابقة » وفيه من لم لا يجوز أن يمكون طلبه عَايلي 
لانّه الفرد الا كمل . 
ومن الدلائل أيضاً الاجماع حيث اد عى بعضهم أنه بيجب معرفة الله تعالى التي 
لا يتحقّق الايمان إلا بها بالدليل إجماعاً من العلماء كافّة , والدليل ما أفاد العلم » 
والظن" لا .يفيده , وني صحّة دعوى الاجماع بحث لوقوع الخلا فيجواز التقليد' في 
المعادف الاصوليّة كما سنذكره إنشاء الل تعالى . ظ 
)١(‏ سودة النجم : لا ١‏ 5 
(؟) سودة الانعام : 1١١18‏ . 
(©) سودة البقرة :7/4 . 
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داعلم أن"جميع ما ذكرنا من الادلة لابفيد شيء منه العلم بأن" الجز مو الثبات 
معتبر فى التصديق الذي «هوالايمان : إنما يفيد الظن" باعتبارهيا لان الآ بات قابلة 
للتأويل , وغيرها كذلك مع كونها من الا حاد . 

ثم قال دفع الله ددجته : إعلم أن العلماء اطبقواعلى وجوب معرفة الل بالن 
وأثها لا تحصل بالتقليد إلا من شذ منهم كعبدالله بن الحسن العنبري والحشويّة 
والتعليمية حرث ذهبوا إلى جواذ التقليد ني العقائد الاصوليّة كوجود الصانع دما 
وب له وبمتشع والتبوة والعدل وغيرها ٠»‏ بل ذهب بعضهم إلى وجويه, لكن اختلف 
الفائلون بوجوبالمعرفة أنّه عفلي أوسمعي فالاماميّة والمعتزلةعلى الاول والاشعريّة 
على الثاني , ولا غرض لنا هنا يبيان ذلك بل ببيان أصل الوجوب المتتّفق عليه . 

ثم' استدل" بوجوب شكر المنعم عقلاً وشكره على وجه بليق بكمال ذاته , 
بتوقيف علىمعر فته 2( وذهي لا تحصل :بالظنياتكالتقليد وغيره 2( لاحتمال كذب الخس 
وخطأ الامادة , فلا بد" من النظرالمفيد للعلم ثم" قال : هذا الدليل إِنّما يستقيم على 
قاعدة العحسن والقبح , والاشاعرة ينكرون ذلك لكن كما يدل" على دوجوب المعرفة 
بال "ليل يدل أيضاً على كون الوجوب عقلياً واعترض أيضاً بأنّه هبني" على و جوب 
ما لا يتم الواجب المطلق إلا به, وفيه أيضا منوع الاشاعرة » ومن ذلك أن الامة 
أجمعت على وجوب ا لمعرفة , والتقليد وما في حكمه لا وجب العلم إذ لو اوجبدلزرم 
اجتماع الضد دن ف مثل تقليد من يعتقد حدوث العالم د يعتقد قدمه , قد اعترض 
على هذا بمنع الاجماع كيف واللخالف معروف ٠‏ بل عورض بوقوع الاجداع على 
خلافه , وذلاك لتقرس الي 1 وإسيطا العوام على أيمانهم ٠‏ وهم الاكثرون 
كل عغص. مي عدم الاستفسار عن الدلائل الدالة على الصانع دوصفاته 3 هعم نهم 
كانوا لا يعلمونها وإدّما كانوا مقر بن باللّسان ومقلدين والمعارف », ولوكانتالمهرفة 
واجبة لا جاز تعر در هم على ذلك مع الحكم بايما نهم 0 وأجيب عن هذأ بأنهمكانوا 





ج؟7 باب أن الاسلام بحقن به ألدم -13- 
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يعلدوف الا وله إجعالا" "كدليل الآوران" سيف فال » البعرة فيل على البمن »داس 

الأقدام على المسير » أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلاان على اللطيف 
الخبيز :“فلذا أقروا ول تسألوا عن إعتقادانهم أواته كان يقبل عتهم ذلك التمريين 
ف ميسن لهم هأ يجب عليهم من المعارف بعد <ين . 

ومن ذلك الاجماع على أنّه لا يجوز تقليد غير المحق" وإنّما يعلم المحق من 
غيره بالنظر في أن ما يقوله حق" أم لا وحينن فلا يجوز له التقليد إلآ بعد الن 
والاستدلال , وإذا صار مستؤلا” امتنع كونه مقلّداً فامتنع التقليد فيالمعارف الالهيّة 
ونقض ذلك بلزوم مئله فى الشرعيّات قائّه لا يجوز تقليد المفتى إلا إذا كانت فتياه 
عن دليل شرعي » فان | كتفى في الاطتلاع على ذلك بالظن" وإن كان عنطتاً في نفس 
الااهر لحط ذلك عنه فليجر مثله في مسائل الاصول . 

وأجيب بالفرق بأن الخطأ في مسائل الاصول يقتضى الكفر ؛ بخلافه فيالفروع 
فساغ في الثانية ما لم يغ في الادلى . 

احتج” من أوجب التقليد في مسائل الاصول بأ" العلم بالل تعالى غير ممكن 
لأن” المكلف به إن لم يكن عالماً به تعالى استحال أن يكوزعاماً بأمره وحالامتناع 
كونه عاطاً بأمره بمتنع كونه هأهوداً من قبله وإِلَا لزم تكليف ما لا بطاق دإن كان 
عالماً .به استحال أيضاً أمره بالعلم به لاستحالة تحصيل الحاصل ؟ والجواب عن ذلك 
على قواعد الامامية والمعتزلة ظاهر , فان” وجوب النظر والمعرفة عندهم عقلي. لا 
سمعي" » نعم بلزم ذلك على قواعد الاشاعرة إذ الوجوب عندهم سمعي . 

أقول : ويجاب أيضاً معارضة بأن" هذا الدليل كما يدل" على امتناع العلم 
بالمعارف الا صوليّة يدل على امتناع التقليد فيها أيضاًفينسد باب المعرفة باه تعالى 
وكل من برجع إليه في التقليد لا بد وأن يكون عاماً بالمسائل الاسوليّة ليصم” 
تقليده , ثم" يجرى الدليل فيه فيقال : علم هذا الشخص بالله تعالى غير ممكن لا نّه 





حين كلف به إن لم يكن عالماً به تعالى استحال أن يكون عاطاً بأمره بالمقد مات , 
وكلّما أجايوا به فهو جوابنا , دلا مخاص لهم إلآ أن يعترفوا بأ" وجوب المعرفة 
عقلي” فيبطل ما اد عوه من نأف" العلم باينه تعال 000 سمعي” فكذلك . 

فان قيل : ريما يحصل العلم لبعض الناس بتصفية النفس أو إلهامه 0 
ذلك فيقلّده الباقون ؟ قلا : هذا أياً بطل قولكم ان" 00 باوث عمال غين ميك 
نعم ها ذكرده يصلح أن يكون دليلا علىامتناع المعرفة بالسمع فيكون حجّة على 
الاشاعرة لا دليلا على وجوب التقليد . 

واحتجوا أيضاً بأن النهى عن النظر قد ورد في قوله تعالى : « ما ,يجادل في 
يات الل إلا الذين كفروا » ''' والنظ يفتحباب الجدال فيحرم , ولا ذه يَحَمم رأي 
الصحابة يتكمون فيمسمئّلة القدر فنهاهم عن الكلام فيها , وقال : إِنّما هلك منكان 
قبلكم بخوضهم فيهذا , ولقوله عَنيَدْهُ : عليكم بدين العجائز » و الطراد ترك النظر , 
فلو كان واجباً لم يكن منهيناً عنه . 

وأجيب عن الا د'ل بأن المراد الجدال بالياطل كما فيقوله تعالى : « وجادلوا 
بالباطل ليد حضوا به الحو" » 7 لا الجدال بالحق لقوله تعالى : « وجادلهم بالتي 
هي أحسن » () والامر بذلك بدل على أن" الجدال مطلقا ليس هنهيئاً عنه » وعن 
الثاني بأن" نهيهم عن الكلام في مسئلة القدر على تقدير تسليمه لا يدل على النهي 
عن مطأق النظر ؛ بل عنه في مسدّلة القدرء كيف وقد ورد الانكار على تارك النظر 
فيقوله تعالى : دأولم يتفكرما في أ أنفسهم ماخلق الله ُ »وقد أث ى على فاعله فيقوله : 

)١(‏ و (؟) سودة غافر : » ام. 


(") سودة التحل : 1١١8‏ . 
(؟) سورة الروم ٠.4:‏ 


”7 باب أن الاسلام حقن به ألدم ا 


٠ «٠ ٠ ٠ يا‎ 9٠ ٠ ىو‎ ٠ ٠ 





« ويتفكرون في خلق السّماوات والاأرض » () على أن” نهيهم عن الخوض في القدر 
لمله لكونه أمراً عيبا وبحرا حميقاً كما أشاد إليه على" يكم بقوله : بحر جميق فلا 





لسن هن الااسول الت مب أعتقادعا »الس حنها مقصلة. 

دهيهنا حواف دز غتوهاء هنما »وهو أن؟ الثهن في الآبة والحديث معقطم 
النظر جما ذكرناه إِنّما بدل" على النهى عن الجدال الذى لا يكون إلا" هن متعدد 
بخلاف النظر فا نّه يكون من واحد ؛ فهو نصب الدليل على غير المدعى . 

وعن الثالك بالمنع من صحّة نسبته إلىالنبى” تَللهعدَُ فا ن" بعضهم ذكر أنه 
من مصنوعات سفيان الثورى فا نّه روى أن عمر بن عبدالله المعتزلي قال : ان" بين 
الكفر و الادمان منزلة بين المنزلتين فقالتعجوذ : قال الّتعالى : « هو الذىخلفكم 
فمنكم كافر و منكممؤمن 7" فلم يجعل هنعباده إلا الكافر والمؤمن , فسمعسفيان 
كلامها فقال : عليكم بدين العجائز . 

على أنّه لو سم فالمراد به التفويض إِلى الل تعالى في قضائه وحكمه .والاتقياد 
له في أمره و نهيه . 

و احت” من عو 3 التعلى بأ نه لو:ونجب النظن ق المعازف الالهيئة لوجدمن 
الصحابة ؛ إذهم أولى به من غيرهم لكنّه لم يوجد وإلا لنقل عنهم كما تقل عنهم 
النظر و المناظرة في المسائل الفقهيّة فحيث لم ينقل لم بقع فلم يجب . 

وأجيب بالتزام كونهم أولى به لكنئهم نظروا وإلا" لزم نسبتهم إلى الجهل 
بمعرفة الله تعالى و كون الواحد منمًا أفشل منهم و هو باظل اجماعاً إن كانوا عالمين 
(1) ووه آل طمر ااا 6د 1 
(؟) سودة التغابن : 5 . 





وليس بالصرددة فهو بالنظى و الاستدلال , واما انه لم ينقل النظر ه المناظرة 
فلاتفاقهم علىالعقائد الحقّة لوضوح الامرعندهم حيثكانواينقلون عقايد هم من لا 
ينطق عن الهوى » فلم بحتاجوا إلى كثرة البحث و النظ. بخلاف الا خلاف بعدهم 
فا نهم بلدا كثرت شبه الضالْين واختلف أنظار طالبي اليقين لتفاوت أذهانهيني إصابة 
الحق احتاجوا إلى النظر و المناظرة ليدفعوا بذلك شبه المضلين , ويقفوا على اليقين 
أممًا مائل الفروع لما كانت أموراً ظنية إجتهاديّة خفيئّة لكثرة تعارض الاهمادات 
فيها وقم بذهم الخلاف فيها د المناظرة و التخطئة ليعضهم من بعض فلذا نقل . 

و احتجوا أيضاً بأن" النظرمظتّة الوقوع فى الشبهات و التود”ط فيالسشلالات 
بخلاف التقلميد فا نه أنعك عن ذلك وأقرب إلى السّلامة فكون أولى ولاأن" الاصول 
أغمض أدلّة من الفروع وأخفى » فاذا جاذ التقليد في الاسهل جار ني الاسءب بطريق 
أولى , ولا نهما سواء في التكليف بهما فا ذا جا في الفروع فليجز في الاصول . 

و إجيب عن الا ول بأن" اعتقاد المعتقد إن كان عن تقليد لزم إماالتسلسلأو 
الانتهاء إلى من يعتقد عن نظر لانتفاء الضرددة » فيلزمماذ كرتم من المحذورمع زريادة 
وهى إحتمال كذب المخس بخلاف الناظر مع نفسهء فا نه لا يكاب نفسه فيما أدى 
إليه فظره . 

على انه لو اتفق الانتهاء إلى هن افق له العلم بغير النظر كتصفية الباطن 
كما ذهب إليه بعضهم أو بالالهام أو بخلقالعلمفيهضرددة فهو إِدّما يكوثلا فرادناددة 
لاأنّه على خلاف العادةفلابتيسر لكل" أحد الوصول إليه مشافهة بل بالوسائطفيكثر 
إحتمال الكذب بخلاف الناظر فا نّه لا يكابر نفسه , ولا نّه أقرب إلى الوقوف على 
العران: 

و أممًا الجواب عن العلادة فلا 5ه لما كان الطريق إلى العمل بالفروع إِنّما 
هو النقل ساغلنا التقليد فيها ولم يقدحإ<تمال كذب المخير وإلاالانشد با بالعمل 








بها , بخلاف الاءتقادنات فان الطريق إليها بالنظر ميسسر . 

ثم قالرحمه الل بعد إطالة الكلام في الجواب عن حسنّة الخصام : وأممًا المقام 
الثاني و هو أن الا سمال ليس تجزعءاً من الايمان ولا نفسه ‏ فالد ليل عليه هن الكتاب 
العزيز و الئّةالمطهترة و الاجماع ,أمنًا الكتابفمنه قوله تعالى :«إن الّذينآمنوا 
وعملوا الصالحات » فان” الءطف يقتضى المغايرة و عدم دخول المعطوف فا.لعطوف 
عليه , فلو كان عمل الصالحات جزءاً من الادمان أو نفسه لزم خلوالعطف عن الفائدة 
لكونه تكراراً ؛ ودد" بأن" الصالحات جمع معر ف يشمل الفرض و النفل ؛ والقائل 
بكون الطلاعات جزءاً من الابمان بريد بها فعل الواجبات و اجتناب المحر هات و 
حينئذ فيصح” العطف لحصول المغايرة المفيدة لعموم المعطوف , فلم يدخل كله في 
:المعطوف عليه , نعم يصلح دليلا على إبطال مذهب القائلين بكون المندوب داخلا في 
حقيقة الايمان كالخوارج . | 

ومنه قوله تعالى : 2 وهن بعملمن الصّالحات وهو مؤمن » 7 اى حالة ايمانه 
وهذا يقتضى المغايرة . ٠‏ 

و منه قوله تعالى : ذ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا»'' فانَّهأئيت الا.يمان 
لمن ارتكب بعض المعاصى فلا يكون ترك المنهيات جزءاً هن الاسنات : 

وهنه قوله تعالى : ديا أبها الّذينآمنوا اتقوا الله د كونوا مع الصنادقن»9") 
فان" أمرهم بالتفوى الْتى لا تحصل, إلا بفعلالطّاعات و الانز جار عن المنهيات مع 
دصفهم بالايمان يدل على عدم حصول التقوىلهم ؛ وإلا” لكان أمراً بتحصيل الحاصل. 


و منه الآ .بات الدالّة على كون القلب محلا للا.يمات من دون ضميمة شيء 


)١(‏ سودة طه : لك 
(؟) سورة الحجرات :و. 


(ع) سودة التوية:9و١1١,‏ 





آخ. كفوله تعالى : « اولك كتب في قلوبهم الايمان  »‏ ولو كان الاقراد أدغيره 
من الأجمال نفس الايمان أو جزعءه لما كان القلب محل جميعه » دقوله تعالى : دوكا 
يدخل الابمان في قلوبكم » ' وقوله تعالى : « د قلبه مطمئن” بالايمان» 7 وكذا 
آبات الطبع و الختم تشعر أت د الايمان القلى كقوله تعالى : < ادلئكالّذين 
طبع الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون »7 و« ختم على قليه و جعل على بصره غشادة 
فمن بهديه من بعد الله » 7©. 

و أمنا السنة فكقوله مَل8ِمَيَهِ يا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبي على دينك 
وروى أن" النتى. مط سأل جبرئيل عن الايمان ؟ فقال : أن تؤمن بالل و رسلهو 
اليوم الا خر . 

و أما الاجماع فهو أن الامّة أجمعت على أن الابمان شرط لسائر العبادات 
والشيء لابكون شرطأً لنفسه فلا يكون الايمان هو العبادات . 

وأممًا أهل الثاني وهمالكراميّة فقد استدلّوا على مذهبهم بأن" النبي” برشي 
والصحابة كانوا يكتذون في الخردجعن الكفر بكلمتي الشهادتين فتكونهيالايمان 
إن لاداسطة بين الكفى و الايمان , لا ن"الكفر عدم الايمان, ولقوله تعالى :«فمشكم 
كافر وهنكم مؤمن ©" وبقوله مَِتِميةِ أفرت أن أقاتل اناس حتثى يقولوا لا إلدإلة 
الله » وبقوله بَلشِيَهِ لاسامة حين قتل من تكلم بالشهادتين : هلا شققت قلبه» أو هل 


. 1,9١: سوردة المجادلة‎ )١( 

(؟) سورةالحجرات : ١8‏ . 

(0) د (م) سورة التحل : ع8١٠1-‏ م١١‏ . 
(ه) سودة الجائية :07 . 


(ع)سورة التغابن : ؟ 


ج7 باب ان الاسلام حقن به الدم 8ك 


شققت قلبه ؟ على بعض النسخ » بريد بذلك الاتكار عليه » حيث لم يكتف بالشهادنين 
منلة . 

و الجواب عن الاوال أن الخروجعن الكفر بكلمة الشهادة إن أرادوا به 
الخروج قٍِ نفس الادر محدث مصبر نا عنداثٌ سبحا نه مير 5 ذلك من دو تصديق 
فهو ممنوع » لم لايجوذ أن مكون كتفاؤهم بذلك للترغيب في الاسلام , لا الحكم 
بالادمان وإن أدَاددا به الخردج بحسب الظاهر فهو مسلم لكن لا ينفعهم إذ الكلام 
فيما بتحقق به الإيمان عند الل تعالى ؛ بحيث يصيرالمدّصف به مؤمناً في نفس الا هر 
لا فيما يتحقق بهالاسلام فيظاهالشرع حيث لايمكن الاطلاع على الباطن » ألاترى 
أنّهم كانوا يحكمون بكفر هن ظهر منه النفاق بعد الحكم باسلامه» ولو كانمؤمناً 
في نفس الامر لما جاز ذلك , وأما نفي الواسطة فهو مستقيم على أخذ الحكمفي نفس 
الأمر , فان حال المكلف في نفس الاآمر لا بخلو عن أحدهماء وأممًا جمل لاإله إلا" 
اله غابة للفتال ‏ فلا يدل" على أكشر هن كونه للترغيب في الاسلام أيضاً بسب حقن 
الد“ماء , على أن"النبي" َل دبمالابطلع على بواطن الناس , قكيف يؤمر بالقتال 
على ما لابطلع عليه . 

و أمنا أعل الثالك وهم قدماء المعتزلة القائلون بأنّه جميع الضّاعات فرضاً د 

نفلاء فمن أمتن دلائلهم على ذلك قوله تعالى : « وما أمروا إلا" ليعبدوا الله مخاصين 

له الد"ين حتفاء و بقيموا الصلوة و ,يؤتوا! الز كوة و ذلك دين القيّمة »!' و المشار 

إليه بذلك هو جميع ماحصر با لا" وها عطف عليه , و الد بن هو الاسلام لقولهتعالى: 

0 إن" الد ين عند َك الاسلام » (5) و الاسلام هو الابمان لقوله تعالى : « و هن سمغ 
غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه » 7" ولا ريب أن" الايمان مقبول من مبتغيه للنص 

. سورة البينة : م‎ )١( 

(؟) سودة آل عمران : 169. 

() سورة آل عمران : 8 . 


-25 كلها لبماك الكفر 7 


و 0 . #. َه ٠.‏ « * يا 2 


والاجماخ . فيكون إسلاهاً ؛ فيكونددنا فيعتبر فيه الطتاعات كما دلت عليهالاً بات. 

د الجواب المنع من اتأُحاد الدينين في الآ بتين فالا يتكراد الوسط ؛ ولو سلم 
اتحادهما فلا تسلم أن" الابواث هوالاسلام ليكون هو الد بن ؛ فتعتبر فيه الطاعات 
لم لايجوز أن سكون الايمانشرطاً للاسلام أو جزءاً منه أو بالسكس » وشرط الشيء 
وجزؤهشل مع كو ونه غيره ء ولا ولزم منذلك أن مكون الابمان هو الى بن بلشرطه 
أو حزئه, 

على ذا او تمك التعار ين ع لقعا ري انكر يه لمعيل على من 
أبتغى و طلب غيردين الاسلام ديذا نه فلن ريقبل منه ذلك المطلوب » ولم تدا :علىآن 
من صفاق يما أو جه الذتاد ع عليه لكنّه ترك قعل بعض الطاعات غير مستحل أنه 


طالبي أغبر عن ألا الام : إد ترك |اأفعل اتج ممعم مع طلية ([ أعدم المنافا أة بينهما ,» قا 0 


الشخص قد يكون طالياً للطناعة عريداً لهالكنّهئزر كها إهمالا دتقصيراً » ولابخرج 


١ 


100 اا بقوئه تعالى <٠‏ وهأ كان أل لله ليضيع ابمانكم ©" أى صلاتكم 
00 لو ان اتاد معدم تلك 
الصلاة . سلمنا ذلك لكن لا دلالة لهم ة في الابة وذلك لا نهم زعموا أن" الإدمان بيع 
الطناعات , و الصلاة إدّما هي جزء منالطداعات وجزء الشىء لابكون ذلك الشىء . 

دأمًا أهلالرابعدهم القائلون بكوندعبادة عنجيعالواجباتوترك ال ملحظودات 
وددن النوافلفقد مستدل لهم بقوله تعالى : « إتّمابتَقبْل الله من المتثقين »'")دالتقوى 
لا يتحقق إلا" بفعل ا لأمور به وترك اللنهي" عنه ؛ فللا مكون التصديق, عقولا ها لم 
يحصل التقوى » وبما روى أن" الراي لايزئ وهو مؤمن » وبقوله يجن : لا أيماث 


. ١م‎ : سودة البقفرة‎ )١( 
(؟) سودة المائدة : نا؟.‎ 





جش؟ ياب أن الاسلام بحقن به ألدم 1 


تت جه بج جاح عن وا مستي ب ب نان مصخ حون بي نا صاب ما جاح ا معان لال لسدصا. 2 ع ول جات 


«٠‏ و و «* *« +« ٠ ٠» «٠‏ و 


وقد لآبحكم بما أنز لال أد يحكم بمالم يث لال مصد قأفلو تحقدّق الايمان بالتصديق 
لزم اجتماع الكفر والادمان ني محل واحد وهو محال لتقا بله.| بالعدم والملكة . 

دالجواب عن الاوال أنّه يجوذ أن يكون المراد دالله أعلم الا عمال الندييّة , 
على أتانقول أن ظاهر الآ بة الكريمة متروك فاتهاتدل” ظاهراً على أن هن أخلص 
في جميع أفعاله وكان قدسبق منه معصية وأحدة لم شب عليها ويكون جميم|اطاعات 
اللاحقة غير مقبولة » والقول بذلك مع بعده عن حكمة الل تعالى من أفظع الفظاريع 
فلا ينكون هرادا » بلالمراد والله أعلم ان" من عمل تملا إِنّما يكون مقبولا إذا كان 
متدّقياً فيه بأن مكون مخاصاً فيه به تعالى وحينئن فلا دلالة لهم في الا بة الكريمة . 

مع أنا لوتن ز"لنا عن ذلكوقلنابدلالتها علىعدم قبول التصدريق من دو ثالتقوى 
فلا يحصل بذلك مدعاهم اذى هو “كون الابمان عبادة عن جميع الواجبات دالخ» 
ولقائل أن يقول : لملابجوز أنيكون الايمان عبارةمنا كرتم مع التصديق بالمعادف 
الاصوليّة و عدم قبول الجزء إنّما هو لعدم قبول الكل ؛ وأممًا الحديث الا وال على 
تقدير تسليمهفيمكن مله على المبالغة في لز جر أو تخصيصهبمن استحل” ودليل التخصيص 
في أحاديث اخر ؛ أو على نفي الكمال ني الايمان , و كذا الحديث الثانى . 

دأممًا الاستدلال بالآآبة فقد تعارص بقوله تعالى : « ومن لم ييحكم بما أنزلالله 
فأولئك هم الفاسقون »!') والفاسق مؤهن على المذهب الحق أد بينالمنزلتين علىغيره 
ويمكن أن يقال : الفسق لاينافي الكفر إن الكافر فاسق لفة وإنكان فيالعرف باينه 
لكنه لم بتحقدّق كونه عرف الشادع؛ بلا معلوم كوندلا ه لالشرعوالاصولفلاتعارض 


5 





. سورةالمائدة: ع«»‎ )١! 


(؟) سودة المائدة : /ام . 








ع1 كتاب الابمان ء الكفن "7 


٠ «٠ «٠ «٠ و و‎ ٠ آو و آوب‎ 





أقول : والحق" في الجواب أن" المراد دالل أعلم : وهن لم يحكم بما أنزل الله ؛ 
أى بما علم قطعاً أن" ال سبحاته أنزله فان العدول عنه إلىغيرء مستحلاء أو الوقوف 
عنه كذلك لاريب ف كونه كك لاه إكار لما علم ثنوته ضردرة فلا مكو نالتصديق 
حاضلاد حينئذ فلادلالةفيها على أن هنادتكب معصية غيرمستحل” اومستحلا مع كون 
تحر بمها لم بعلم عن الد .ين ضرودة يكون كافراً , وَإِدّما ارتكبنا هذا الاضماد في 
الآية بلا دل" عليه النص” والاجماع من أن" أل<ا كم لو أخطأ في حكمه لم مكفرمع 
أنّه يصدق عليه أنه لم يحكم يما أتزل الل . 

واعلم أتدقد ظهرمنهذا الجواب وجهآ خر للجمع بين الآ يتين ووقعالتعادض 
بين ذاه رهما بأن يراد من إحديهماهاذكر ناه ني ألجواب ومن الاخرى دهن لم بحكم 
غيرمستحل مع علمه بالتحر يم فهوفاسق , والحاصل أنّهيقال لهم : إن أددتم بالطاعات 
والتردك ما علم ثبوته من الدبين ضروده فنحن نقول بموجب ذلك », لكن لا يلزم منه 
هداعا كم اجواذ كون الحكم بكفرء مما لجحده ما علم من الدين ضرودة فيكون 
قد أخل يما هوشرط الايمان وهوعدم الجحد على ما قد مناه » أولكون اللذكورات 
جزء الابمان على ها ذهب إليه بءضهى؛ وإن أددتم الاعم” فلا دلالة لكم فيها أيضادهو 
ظاه. . 

واما أهل | لخامس القائلون باتتضدة الات وإقرار باللساث وعملبالاركان 
فيستدل” لهم بما استدل” به أعل التصديق مع ما استدل" به أهل الاجمال ومن أضاف 
الافرار باللسان إلى الجنان ؛ وقد علمت تزميف ما سوى الاول وسيجيء إنشاء الله 
تعالى تزييف أدلّة من أضاف الاقراد فلم ببق لمذهبهم قرار . 

نعم في أحاذيث أهل البيت مَلكلْ ها يشهد لهم وقد ذكر في الكاني وغيره منها 
جلة فمئها ما دواه علي بن ابراهيم عن العباس بن معروف عن عبد الى حمن بن أبي- 
نجر أن عن ناد بن عثهان عنعبدالر حيم القصير قال : كتبت مع عبداملك بن أعين 


مر آةالعقول- ه- 


إلى أبى عبدابة يَلتَلهُ أسئله عن الايمان ماهو إلى آخر الخمر , ومنها مارواه على بن 
ابراهيم عن عد بن عيسى عن يونس بن عبدالر حمن عن عجلان أبى صالم قال : 
قلت ل بى عبدايه َلتَاتمُ : أوقفنى على حدود الابمان» الخبر . ومها : أبوعليالاشعرى 
عن غيل بن عبدالجبارء ن صقوان أوغيره عن العلا عن عن + ن مسلم عن 0 عبد اكَّ 
0 قال : سكّلته عن الايمان 07 


ثم قال قداس سراه : واعلم أن هذه الاحاديث منها ماسنده غيرنقي" كلاو ل 
فاث في سنده عبدالر“حيم وهو مجهول مع كونه مكاتية , وأا الثاني فان" سنده دإن 
كان جِيّداً إل" أن دلالته غيرصربحة فان كون المذكودات حدود الادمان لايقتضى 
كونها نفس حقيقته إذحد الشيء نهايته ومالا بجوزتجادزه» فان تجاوزه خرج عنه, 
ونحن نقول د.وجب ذلك فان” من تجاوز هذه اذ كودات بأن تر كها جاح دالاريب 
في خروجه عن الادمان : لكن لمعل" ذلك لكونها شروطاً للابمان : لالكونها نقسه, 
وأممًا الثالكفان” دلالته وإنكانت جِيّدة إلا ان" وسندهإدسالا مع كونالعلاء مشتر كا 
يخ اقول جهو د ,القيلة نيك الر وان ماوق شاعو متو ندها ذلالة :دقن 
تقدام ذلك فليراجع» نعملاريبفي كونها مؤيّدة للا قالوه . 

وأمًا أهل الادس القائلون بأدّد التصديق مع كلمتى الشهادة ففيما هر من 
الاحادىث مايصلح شاهداً لهمءو كذا ٠‏ اث كره الكرا راميةمعماذ كر 8 أهل التصديقيصا 


شاهداً لهم ؛ وقد عرفت مافي الاولين فلا نعيده, وأما السابع فاثه مذهب 0 
المتأخدّرربن منهم المحقمّق الطوسى (ده) ني تجر بده فانّه اعتير فيحقيقة الابمان مع 
التصديق الاقراد بالّلان , قال : ولا يكفى الاول اقوله تعالى: < وحجحدوا بها 
داستيقنتها أنفسهم 7١‏ اثرت للكفار الاستيقان النّفسى وهو التصديق القلبى' » فلو 
كان الايمان هو التصديق القلبىفقط لزماحتماع الكفر والايمان وهوباطل لتقابلهما 


.1١: سورة التمل‎ )١( 
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ا 0ك 


تقايا عرو زرتكة بد االتاني بعنى الاقرار باللساثلقوله تعالى : « قالت الا عراب 
ا م إدة ولقو لهتعالى : د ومن أآلنا عن عن دول[ متنا بابي وباليومالا خروماهم 
بمؤمنين » أ" فأئيت لهم تعالي في الآ يتين التسديق باللسان . ونفي عنهم الإيمان . 
أقول : الاستدلال على عدم الاكتفاء بالثاني ملم موجّه و كذا عدم الا كتفاء 
بالاو لاما علىاعتياد الاقرار ففيهبحث فان الدلي ل خص" من المداعى ؛ إذاطد عى 
أن" الابمان لابحقدّق إلا بالتصد.ق مم الاقرار » وبدون ذلك متحقّق الكفى ,والا بة 
الكريمة إِنّما دلت على ثبوت الكفر للن جحدأى أنكر الأ يات مع علمه بحقيتها 
وبينهما واسطة ‏ فانمن حصل له التصديق اليقينى في أوال الاامر , ولم يكن تلفلظط 
كلدات ايناث ارفاك أنه منكر ولا جاحد . وحيئئذ فلا بازم إجتماع الكفر 
والابسان في مثل هذه الصودة مع أنّه غير مقر ولا تارك للاقرار جحداً كماهو 
المفروض » هذا إن قصد بالا بة الد“لالة على إعتباد الاقراد أيضاً , وإلا" لكان إعتبار 
الاقرار دعوى مجردة ؛ وقدعات ماعليه, وأممًا دلالة الآببة الكريمة على كفره في 
صودة ححده واستيقانه فنقول بمو جبهلكن ليس لعدم إقراده فقط بللا نه م إتكاراً 
الى استيقان 
وبالجملة فهو من جملة العلامات على الحكم بالكفر كما جعل الاستخفاف 
بالشتارعاوالشرع , ووطى المصمحف _علامة على ليمك لكر معأنّه قدريكون مصداقاً 
“كماسبةت الاشارةإليه » نعمغاية مانازءان كوت إقر از المسداق قرط لسكيتا باضناية 
ظاهراًء وأممًا قبل ذلك وبعدالتصديق فهو مؤمنعندالهتعالى إذالممكن تر كدللاقرار 
6 لد 
على أنه «لزهه قداس سره أن" من حصل له العترو . مارو لاني ا 
عرض له الموت فجأة قبل الاقراد دموت كافراً شد المذاب الدائى مع إعتقافم 
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و ساد ل موب ووبسي ربجي مجم جد ويب جبربب رسج جب وص يسبب جب حي وز يجاوب ون ساي ل سدسم اج + ويد جه 1 و" ١د‏ اح لاجد «بعتاورد مين و 


نالك ا و ١‏ 1 اموا اك 0 لتزم 
وحنة المائع وحقية 00000 ل .وا امن أل عمل مكنا لطححعاق 886 


ذلك , والحاصل أنه إن أزآاة سان أن كون الانسان 2 عن عقا لبجم 
هو ظطاهر كلامة لاتحقة | إلا بمجموع إل مر دن فالواسطة والانتزام لازمان عليه : 
وإن أداد أن" كونه مؤمناً في ظاهرالشر علايتحقق إلا" بالامرين مع فالتزاع لفظى 
فان من ا كتفى فيه بالتصديق تيف يد كرعه رودا عدا تعالي هه سا عيكن 
الناس قالايت” قْ العلم يذلك من الاقراد ونحوم. 


عه 7 9 ١‏ 5 5 .2 ي عي 5 س 
واعلم انه إستدل بعطهع على هن!ا ذهب إضايانا نعلم بالضرودة ان الأرمان 


كِ 
فى اللغةهوالتصديق؛ والدلائلعليه كثيرة. فامًا أنيكون فى الشرع كذلك أديكون 
مثقولا عن معناه في اللّغة » الثاني باك لق" أ كثر الا لفاظ تكرادفيالق رآن و كلام 
ال "سول ثَتَيُ افظ الابمان » فلوكان متقولا عن معناه اللغوى لوجب أن ,يكون حاله 
كحالس بر العبادات الظاهرة في وجوب ااعلم بد فلمًا لميكن كذلك علمنا أنّه باق 
على وضع اللقة . 
إذائيت هذه فنقول : ذلك!لتصديق إما أنمكون هوالتصديق القلبي أواللسانى 
أو مجموعهما , والاول باطل لقوله تعالى : : فلممًا جائهم ماعر فوا كفروابه »' 'فأثيت 
لهم المعرفة مع أنه كم بكفرهم ولوكان مجر د المعرفة إيماناً لما صم" ذلك وايضاً 
قولهتعالى : «قلبانه) تتهم 1 8 تنامبصرةقالوا ٠‏ هذأس<ر مبين و جحدوابهاواستيقنتها أنفسهم 
ظلماً وعلو”؟ (") ولا بصح أكون جحدهم لها بقلوبهم غيث اننم لهم الاستيقان 
بها , فلابد” ايكون بألستتهم حيث لميقر دابها وإذا كان الضف #الليان, حرسي 
للكفر كان الاقرار به مع التصدية القلى موجماً للايمان فيكون الاقرادمنهحققنات 
الامان , وأيضاً قوله تعالى حكابة عن موسى ثَليَاضُ إذ-.قول لفرعون :« لقد علمت 
(1) سودة البقرة :4 . 
(؟) سودة الثمل ١:‏ . 
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ماأنزل و لاء إل رب" السماوات والارض» 0 فأئت كوثه الي بأنالل تعالن. هو 
الذى أنزل الآ مات الس جاء بها موسى 0 2« فلوكان 000 العلم هو الايمانلكان 
فرعون مؤمناً وهو باطل بنص" القر آنالعزيز وإجماعالانبياء وَلِعلِطْ من لدن موسى 
إلى شل يلمي , وايضا قوله تعالى :< فائهم لابكذ بونك ولكن” الظالمين يآآبات الله 
حجدون () ومعنى ذلك قال أعلم : أنهم مجحددون ذلاك بألسنتهم ولا نكن بونك 
بقلوبهم أى يعلمون نبو"تك ,ولايستقيم أن يكونالعنىلا يكن بونك بألسنتهم لمنافاة 
اجححدون بألسنتهم له 1 فلزم انمكونوا كذبوا بالسنتهم ولم كد با بها و بطلانه 
ولك أن تقول : لم لابجوذ أن يَكون المعنى لايكن بونك بالسنتهم ولكن 
يجحدون تبتك بقلوبهم كما أخبر الّتعالي عنالمنافقين يسودتهم حيث الوانشهد 
انّك لرسولالله , دكن" بهم الله تعالى حيث شهد سبحانه وتعالى بكذبهم فقال : «دالل 
شهد أن المنافقين لكاذيوت » واطراد ف شهادتهم أى قيما ب من أنها عن صميم 
القلب وخلوص الاعتقاد كما ذكره جماعة من المفسرين حيث لم توافقعقيدتهم فقد. 
علم هن ذلكأ نهم لم يكذ بوه بألسنتهم بل شهدو الديها 2 ولكنتهم <حدوا ذلك بقلو بهم 
حدرث كذ بهم أثَّ تعالى ف شهادتهم : 
والحواب التكدريب لهم ورد على نفس شهادنهم التي كى بالأسان لاعلى_نفس 
عقيدتهم, و بالجملة فهذالايصلح نظيراً لما نحن فيه , على أن" معنىالجحد كما قرد ذه 
ثم قال : والثانى باطل أمًا أو"لا فبالامّفاق من الامامية , وأما ثانياً فلقوله 
تعالى : « قالتالاعرابآمنافللمتؤمنوا ولكن قولوا أسلمناء!"أولا شك أأثهم كانوا 


. ل٠1!‎ : سورة الاسراء‎ )١( 
. (؟) سودة الانعام : مام‎ 
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ح؟؛ باب أكْ الاسلام يحقن به الدم ةا - 








صداقوا بالبتتهم وزحرمث لميكن كافياً نفى اثُّ تعالى عدهم الما عنم ف 2( وقوله 


فائيت 


تعالى : « ومن الناس من يقول اهنا بالل وناليومالا + ر وماهم بموٌهنين » 
لهم الاقرار والتصديق باللسان د تفى أبمانهم فثت بذلك أن" الأدمان هو التصديق 
الاقرار . 

ثم قال : لايقال : لوكان الاقراد بالأسان جزء الابمان للزم كفر الساكت 
لاا تقول : لوكان الابمان هو العلمأى التصديق لكان النائم غير مؤمن 1 لما كان 
النوم لابخرجه عن كونه مؤمناً بالاجماعمم ونه أولى بأن بخر جالنائم عنالايمان 


ع 


لانه لامبقى معه معنى من الادمان بخلاف السا كت »ء فانه قدبقى معه معنىمنه وهو 
العلم لم يكن السّكوت مخرجاً بطريق أولى » نعم لوكان الخروج عن التصدديق 
والاقراد أو عن أحدهما علىجهة الاتكار والجحد لخرج بذلك عن الايمان “ولذلك 
قلنا أن" الابمان هو التصديق بالقلب والاقرار باللسان أوماني حكمهما , انتهى محصّل 
هان كره . 

اقول : قوله : أن النائم ينتفى عنه العلم أي القمكوية يرع :]ما لشفي 
شعوده بذلك العلموهوغير العام » فالتصديق حينئن باق ل لكف ال 
فلا يزيله النوم وحينئذ فلابلزم من عدمالحكم بانتفاء الابمان عن النائم عدمالحكم 
بانتفائه عن الساكت بطريق أولى ا بعدم أنتفائه عن الساكث على مذهب 
من جعل الاقراد جزءاً مما للزوم الحرج العظيم بدداء الاقراد في كل وقت أوأن 
مكون اللراد من كون الاقرار جزءاً لمان الاقراد في الجملة أى فى وقت ما مع 
البقاء عليه , فلا ينافيه السكوت المجر دء وَإِقما إنافيه سم الجحد لعدم بقاء 
الاقراد حمنئذ . 

وأ ول #الذعبن كرمهو الولق عن عيذ “للق الأول وعد على كون 


الاقرار جزءاً وهوظاهص, بل قصد يمالك ده على 5 لات ماع خط امير 5 ليه عل , التصدد ثق2 
)١(‏ سورة البقرة : للى. 
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ثم استدل على بطلان مذهب التصديق بما ذكره من الآيات الدالّة على اعتبار 
الأقراد 'ق الآسمان الر” عيبا اللفوق كما هو غنن اهل التصناية: وعدا 
حتوا ءالكو ولالة الآدرات: قل شان الأذراء قوع وقني) ذلك ساننا أن. 
تكفيرهم إتماكان لجحدهم الاقراد وهو أخص' من عدم الاقراد فتكفيرهم بالجحد 
لاإستلزم تكفيرهم بمطلق عدم الاقرار ليكو نالاقراد معتيراً . 

نعم اللازم من الآإيات إعتبار عدم الجحد مع التصديق وهو أعم” من الاقرار 
وإعتبار الأعم” لاستلزم اعتباد الأأخص” وهو ظاهر . 

وهذا جوابءناستدلالهبيجدميع الآببات » ويزيد فيالجواب عنالاستدلالبقوله 
تعالى , في الحكاية عن موسى عليه وعلى تبِيئّنا الصسلوة والسسلام : « لقد علمتما نزل 
هؤلاء » ١!‏ الآابة أنه يجوز أنيكون نسب إلى فرعون العلم على طريق الملاطفة 
والملائمة حيث كان هأموراً بذلك بقوله : « فقولا له قولا ليْناً ٠‏ لعله يتذ كس 
أوبخشى » '"! وهذا شايع في الاستعمال كما يقالن المحاورات كثيراً »د أنت خبير 
أنه كذاء كذا , مع أن المخاطب بذلكقدلامكون عارفاً بذلك ا لعني أصلاء يلقد 
لأمكوث عتاك مشاطت أضلا كما بقع فِالْوْ لفات ك0 

وعلى هذا فلاتدل" الآآبة على ثبوتالعلم لفرعون ؛ ولو سم ثبوته كان الحكم 
يكفره للجحد لالعدم الاقرار مطلقا كما سبق بيانه . 

واعلم أن” ا محقيق لومي قدأس 55 اختاد فى فصوله ألا كتفاء بالتصديق 
القلبى في تحقدّق الا بمان فكا نّه رحمه ادّاحظماذ كر ناه , وقداستدل بعض الشارحين 
بقوله تءألي :< اولك كتب في قلوبهم الآيمان و وبقوله تعالى : « ولا يدخل 
الاسمان فيفلو بكي» '"'فكون حقيقة فيه : فلو أطلةٍ على غيره لزم الاشتراك أو المجاذ 


, (؟) صورة طه : #«ع‎ .1١١ : سورة الأسراء‎ )١( 
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وباب * 
©( ان الايمان شرك الأسلاع و الاسلام لا شرك الا بمان )40 
-- 0 دن ااعدمى 2 عن من دنْ عد » عن أ للحسن دنْ محدوب »> عن حمما نسسْ 
صالح » عن سماعة قال : قلت فى يا ل - أخدر ني عن الا سالام والا مان 
اهنا وفتلنات فقا إن الا دماكث بشارك الاسلام والاسلام لأبشارك الايماث. ثقلت.: 
فصفهما لي 0 فقال: إلا سالام شهادة أن لا إله ل ل والتصد.ق ردول - 2 1 ف نه 





وهما خلاف الا صل . والاقرار باللسان كاشف عنه والاعمال المكالحة ثمرأته . 

أقول : الذى ظهر ا حر رياد أن" الادمان هو التصديق َال وحده ورصفغاته 
وعدله وحكمته . ٠‏ وبالئبوةة يكل" مأعلم بالضردودة مجى النبى 0 ممع الاقر اريذلك 
دعلى هذا أكثر المسلمين بلاد عي بعضهم 85 على ذلك », د التصديق بامامة 
الائمة الاثنى عنر متخ ديامام الزمان , وهذا عند الامامية . 

باب ان الاابمان شرك الاسلام والاسلام لا شرك الاايمان 

الحدريث الاول موثق . 

« أهما مختلفان > أى مفهو مأو حقيقة آم متساويان مترادقات < 0 
قبل : الشار 5ةوعدهها إما باعتبار المفهوم فان 'مفهومالاسلام داخل و 1 ق مغهو مالا بمان 
دون العكس أد باعتبار الصسدق فان” كل مؤهن مسلم دون العكس » أ باعتبار 
الدخول فان" الداخل في الايمان داخل في الاسلام بدوث المنكس أدياعتار الاحكام 
فان” أحكم الاسلام ثابتة للايمان بغير عتكس 

«فصفهمالى »أى بسن لى حقيقتهما « شهادة أنلا إله إلااش» بان لاجر اءالاسازم 
« به حقنت » بيان لاأحكام الاسلام؛ و يدل" على التوادث بين جميع فرق المسلمير 
كما هو اللمشهور , والظاهر أن المراد بالشهادة والتصديق الأقراد الظاهرى كمامر 


0 كتاب الايمان والكفن 7 


حقنت الدأماء وعليهجرتالمنا كسوالمواديث وعلى ظاهره جماعة الناس ء دالا دمان 
الهدى دما يثيت ني القلوب منصفة الاسلام وما ظهر من العمل به والايمان أدفعمن 
الاسلام بدرجة , إن" الا يمان بشارك الاسلام في الظاهر والا سلام لابشارك الا .يمان 





أنه إطلاقه الشتايع ويحتمل التصديقالقلبى فيكون إشادة إلى معنى آخر للاسلام 
ديختمل أن 57 أصل معئاه الاقراد القلبى وإن ترئبت الاحكام 0 الاقرار 
الظاهرى ؛ بناءاً على الحكم بالظاهر مالم بظهر خلافه , لعدم إمكان الاطلاع على 
القلب كسا قال عَإلِفْمَيَهْ : فهل شةقت قلبه ؟ ولذا قال عَلْتَايٌ وعلى ظاهره جماعة:الناس ٠‏ 
فتأمّل , وعلى هذا فلا فرق ببن الابمان والاسلام إلا" بالولاية والاقراد بالائمة 
لهل , إن في 0 أيضاً بحكم بالظاهر والاأوال 3 والمراد بالهدي الولابة 
والاهتداء بالائمة وَلِغْ وما بشت في القلوب إشادة | إلى العقائد القلبية بالشهادة 
الظاهرة الاسلامية 5 «من» ني قوله : من صفة ا ببانية و بحتمل أن 
ييكوث ابتدائية.أى مايسرى من أثر الاحمال الظاهرة إلى الباطن , وقوله : وما ظهر 
من العمل ؛ بدل على أن الاعمال أجزاء الايمان وإن أمكن حمله على الشهادتين 
كما يؤمى إليه آخر الخبر . 

« أرفع من الاسلام » لا نّه يصير سبباً لا حراذ المثو بات الاخرديّة اولاعتبار 
الولاية فيه فيكون أكمل وأجمع . 

قوله تي : الابمان يشاك الاسلام ظاهره أده لافرق بين العقائد الاإيمانية 
والاسلامية , والفرقبينهما أنفي الايمان يعتبر الاقرادالظاهرى” والتصديق الباطنى 
معاً بخلاف الاسلام فافّه لايعثبر فيه إلا الظاهر فقط , وقد يأول بأن" المراد أن“ 
الادمان بشارك الاسلام في جميع الاأحمال الظاهرة: المعثيرة في الاسلام مثل الصلوة 
والزكاة وغيرهما , والاسلام لاإنشادك الابمان في جميع الاهور الباطئة المعتير 
الانماث,' لاانّْه لابشا ركه في التصدبق بالولاية دإن اجتمعا فى الشهادتين د 
بالتوحيد وال رسال قبل : ومنه سسَبيّن أن الادمان كالنوع والاسلام واس دقن 


في الباطن وإن اجتمعا في القول والصفة . 

العمل بن إبراهيم »عن ع بن عيسى » عن بونس بن عبدالر حمن » عن 
موسى بن بكر ؛ عن فضيل بن ساد » عن أبي عبد الله عدم قال : الا يمان بشادك 
الا سلام والا سلام لايشادك الا ريمان . 

© على" » عنأبيه » عن ابن أبي جمير » عن جميل بن دد اج » عن فضيل بن 
يساد قال : سمعت أباعبد الل فِلقَجُ يقول : إن" الا .يمان يشارك الاسلام ولا ربشار كه 
الاسلام , إن" الايمان ماوقر ني القلوب دالا سلام ماعليه امنا كح والمواريث وحقن 
الد ماء ؛ والا .يمان بشرك الاسلام والا سلام لامشرك الا يمان . 

 *‏ عدأة من أصحابنا » عن أحمدبن عبن خالد , عن الحسن بن محبوبعن 
أبي الصباح الكناني' قال : قلت لابي عبد الل تَلَادٌ : هما أفضل : الاريمان أو 
الاسلام ؟ فا ن من قبلنا بقولون : إنء الا سلام أفضل من الا يمان , فقال : الا ريبان 


بطلق الاسلام وبراد به هذا النوع مجازاً من باب إطلاق العام على الخاص" , ولعل” 
فوله تعالى :.« وأخرجنا منكان فيها » '' الآرية منهذا الباب» فقول من زعم نهما 
مترادفان وتمسك بهذه الآ ية مدفوع . 

الحددبث الثانى : ضعيف كالوثق وقدمر ! لقول فيه . 

الحدابث الغالث : حسن كالصحيح . 

وهو خلاصة من الخدر الاو ل» ففى النهابة بشىء وقر في القلب »أى سكن فيه 
دثبت من الوقار الحلم والرذافة» وقر يقر وقاداً وني المصباح : الوقاد الحلم والرذانة 
وهو مصدر وقر بالضم مثل وملجيالا #دهال أ دقر بيقر من بابوعد , ودوقرهمن 
باب وعد أ أىجلس بوقار . 

الحد بث الرابع : صحيح . 

< أسّهماأفضل » ؟ هبتدء وخبر » والابمان والاسلامتفسير لرجع الضمير »أوهما 


» سودة الذاريات : ه”‎ )١( 


-18- كي الادمان و الكفر ب؟و 


ش أدقم من الا سالام قلأت : فأوجدني ,ذلك قال : ماتقول فيمن أحدث في المسجد الحرام 
1 بو قال : قات : نضرب بايا كال : اصن »قال : قما تقول فيمن لخدن 
لكيه عضرا + قنن وقتله: قان + أصنث"الاترق ان" الكية اسلسن امعد 
وأن* "الكعية تشرك المسجدداط جد لابشرك الكعيةو كذلك الا.يمان بشرك الا سلام 
والا سام مشرك الايمان . 

- عد من أصحابنا ؛ عن سهل بن زياد ؛ وعّد بن يحيى » عن أحمد بن عد 
مجميع . عن أبن محبوب , عن على “بن رئاب » عن حمر أن بنأعين » ع نأبى جعفر لَه 
قال : سمعته يقول : الايمات مااستقر” في القلى وأفضى به إلى الله عز” وجل" وصداقه 
53 ادها الل سس «أوجدنى ذلك» أى اجعلنى أجده دأفهمه .وف القاموس : 
وجد المطلوب كوعد ووزم تجده ديجده م الجيم وجد أوجده أدر كه وأوحده 
نام » وفلاناً مطلوبه : فره به ؛ ويعد ضعف قوآه يده ٠‏ 

وله عدا الاساهاً ولامصططر أ :ندل على كفرمن اعضفه تالكمية 
فانها من عات ا ووجوب تعظيمها من ضروديات الدين 0 الاترى أن الكعبة» 
00 ألمعقول بالمحسوس إفهاماً للسائل وبياناً للعموم والخصوص؛ و شرف 

دم نِ عل ى الأسلام «دوآن” الكعبة تش كك المسجد» أى فيحكم ١ت‏ لتعظيم في , الجملةأدني 
0 يصدق عليها أنها مسجد و كعبة , أدقي ان” من دخل الكعية بم م بدخولدفي 
المسحد اا ف العكس 
8 والسحد » أى جميع أحزائه 0 اشر الكعية » في قدر اليم دعقو بةمن 
استخف” بها أولا ” صدقعلى كل" حروهو المييدا أنه اكعية « أوفي أن” من دخلهادخل 

الكفية كنا ساقي ووجه الشبه على جميع الوجوه ظاهر . 

الحدديث الخامس - حمسن . 
قوله تيه « وأفضى به إلى الله» الضمير مما داجع إلى القلب أو إلى صاحبدأى 


عقا إلى معر فال وقر به وثوايه فالضمير قِ أفضى راجم إلىما ( وبحتمل أنسكون 


العمل بالطاعة لل والتسليم لاآمرء والاسلام ماظهر من قول أوفمل وهو الذي عليه 
جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الد ماء وعليه جرت المواديث وجاذ النكاح 
واجتمعوا على الصّلاة والز'كاة والصوم والحي » فخرجوا بذلك من الكفر وا ضيفوا 
إلي الا .يمان ؛ والاسلاملادشرك الابمان والايمان شرك الاسلاموهما فيالقول والفعل 
بيجتمعان » كما صارت الكعبة في المسجد والمجد لايس في الكعية و كذلك الابمان 





زعا ال اكع انون بتراحنا إل اللوسون اع ايك يت :ذلك الاعتقاد أو 
5 ذلك الاعتقاد إلواه اكناية عن علمه سعدا نه بيحصوله في قله : وقمل : اىجعل 
وجه القلب إلىالله من الفضائل والا حكام أى الفضائل الدنيويّة والاحكام الشرعية: 
قال في المصباح : أفضى الر “جل بيده إلى الاارض بالا لف مسّها ساطن راحته قالهابن 
فارس وغيره » وأفضيت إلى الشيء وصلت إليه والسر” أعلمته بهء انتهى . 


: 


و قبل .0 أشار مه إلى أن” ايان دما ا قُ القاب مجموغ التصديق 
التوحيف والرينالة «الولاية ؛ لآن" هذا سيوع عر المةقن إلى ال وقولة #وصد قة 
العمل 5 مشعر بأن العمل خارج عن الا بمان 0 دلتل عليهءلان” الاماك وهوالتصديق 
أمر قلبى” بعلم بدليل خارجي مع مافيه من الابماء إلى أن" الايمان بلاعمل ليس 
دادمات 2 والتسليم الأعرهة ٠‏ أى الاأمامة يي هكنا تقية أو الا عم فيشملها ها و 
تمل أن ركون غدم د كر الولابة لان التعسيق القلى الزاقن القهاده تارم 
للاقراد بالولابةفكانالمخالفين ليس إذعانهم إلا إذغاناً ظاهر يالا خلالهم بماستلزمانه 
من الاقراد بالولاية » فلذا أطلق عليهئ فيالاخبار إسم النفاق والشرك فتفطن . 

« والاسللام ماظهر من قول أو فعل » أى قول بالشهادتين أ الام وفعل 
بالطاعات كالملا واازكاة والصوع 2 الحج وغيرها 5 فبدل على أن" الاسلام يطل قعلي 
مر د الطاعات :و النهادات من :غير اشتراط التصدايد وفغرجوا ذلك عن الكفر» 
اى من أن بجرى عليهم فيالد'نيا أحكام البكفار « وأضيفوا إلى الايماث» اى نسبوا 


إليالايمان ظاهراً و إنلم نكو نوأ متاصفين بهحقيقة «وهما ف القول والفعل سجتمعان» 


بشرك الاسلام دالا سلام لا بشرك الايمان و قد قال الله ع" وجل : : « قالت الا عراب 
ساكل م ولكن قولوا أسلمنا و لما يدخل الابمان في فا ع ” 
فقول الله عز" وجل" أصدق القول قلت : فهل لامؤمن فسل على المسلم في 
شيء من الفضائل وال حكاموالحدود وغير د ققال : لا »هما بجر بانفىي ذل كمجرى 
واحد دلكن للمؤمن فضلعلى المسلم في أعمالهما ومايتقر بان به إلى َ خا 
قلت : أليس الله عن وجل" يقول شعاد ين ير أطزالوا .ا '"أوتعيث امهم 


أى فى الشهادتين : العبادات الظاهرة و إن خص الابمات بالولاية .و ظاهر سياق 
الحديث لابخلو منشوب تقيه ‏ وكان الطراد بالفضائل مايفضل بدفى الدنيا من العطاء 
و الاجر و أُمثالهلا الفضائل الواقعيّة الاخروية أو مايفضل به على لكافر من الانفاق 
والاعطاء والااكرام وال ر“عاية الظاهريّة و قيل : أى فيالتكليف بالفضائل بأن يمكون 
المؤمن مكلّفاولا يكون المسلم مكلفاً بها . 
وني تفسير العيئّاشى هكذا قال : قلتله : أدأيت المؤمن له فضل على المسلم في 
شيء من المواديث والقضابا والاحكام حتى يسكون للمؤمن أكثر مما يكون للمسلم 
في المواديث أوغير ذلك ؟ قال : لاءهما بجريان فيذلك مجرى واحداً إذاحكم الامام 
عليهما . إلى آخر الخبر , و «واظهر » فالفضائل تصحرف القضايا . 
دفي اعمالهماء أى صحتها و قبولها «و مايتقر بان به الى النه» أىمن العقائد و 
الأغبال؛ سكو ذا كيدا زد تدحييا بود التكسكن شوك الشاتد نضا :اف الدزاد 
الأول شحة الاعمانوخالقاق كتاتهافان اللومن صمل ينا اخشوسن إمامدة 
والمسلم يعمل ببدع أعل الخلاف , دوقيل : الطراد به الامام الذى قر ب بولايته و 
متابعته إلى اللهتعالى » فان“إمام المؤمن مستجمع لشرائط الامامة وإمامالمسلملشرائط 
الفسق والجهالة . 
قوالق+ لين الك تفال نوك أقول هذا التوال:ز الحوات وسعيل وتجوها: 


)١(‏ سورة الحجرات : .1١*‏ (؟) سورة الاتعام : م18. 











ح؟7 باب أن الايمات يشرك الاسلام . . . -لاه1ا- 


مجتمعون على الصلاة وال زكاة والصوم والح معاللؤ من ؟ قال : أليس قدقال الله عر" 
وجل : «يذاعفه له أضعافاً كثيرة »''أفاممؤمنونهم الذين يضاعف الله ع" وجل لهم 
<سنانهم لكن” حنئة سبعوث ضعفاً 0 فهذا فضل ألؤّمن ددز بده اتَّ فق حسنائه على 
قدر صحة إدمائه أضعافاً كثيرة ويفعل الل بالموّمنين هايشاء هن الخير » قلت : أدبت 


«الاوأل » و هوالظاهر أن السسائل أداد أنّه إذا كانا مجتمعين فى الحسئات والحسنة 
بالعشى » فكيف ,يكون له فضل عليه في الاعمال والقر بات معأن الموصول من أدوات 
ألعموم فيشمل كل" من فعلها . فأُجاب عليه السلام بأنّها شريكان فىالعشر والمؤهن 
يفضل بماذاد عليها , و يرد عليه أنّه على هذا يكون لاعمال غيرالمؤمئين أيضاً ثواب 
وهو مخااف للاجماع والاخبارالمستفيضة إلا أن .حمل الكلامعلى نوعهنالتقية 
أو المصاحه لقصود فهم السائل , أو يكون المراد بالايمان الايمان الخالص وبالاسلام 
أعم” هن الايمان الناقص وغيره » ويكون الثواب للاوال وهو غير بعيد عنسياقالخبر 
بل لاببعد أن سكون اطراد المستضعف مناطؤمنين لّذين يظهردن الابمان ولمرستقر” 
3 قلوبهم كما برشد إليه قوله : وهما فيالقول والفعل نجتمعان » وقد عرف تاختلاف 
الاصطلاح فىالايمان فيكون هذا الخبر موافقاً لبعض مصطلحاته » وقيل فيالجواب: 
لعل" عمل غيرالمؤهن ينفعه فى تخفيف العقوبة و دفع شداتها لافى دخول الجنة إن 
دذولها مشرقط بالايمان . 

الثانى : أمّه تعالى قال : « منذااتّذى يقر ضالل قرضاً حسناً فيضاعفه لهأضعافاً 
كثيرة» (') والقرض الحسنهوالعبادة الواقعةعلى كمالها وشرائط قبولها , ومن جَمُلة 
شرائطها هوالايمان قالمؤمنون همالذين يضاعف اللاعز 'وجل” لهم حسناتهم لاغيرهم» 
فيعطيهم لكل حسنة عشرة ؛ ور بها بعطيهم لكل حسنة سبعين ضعفاً » فهذا فضلالمؤمن 
على المسلم , ويزيد الله في حسناته على قدر صحئّة إيمائه » و حس بكماله أضعافاً 


. سورة البثرة : م98‎ )١( 





هن دخل في الاسلامأليس هو داخل ف الاعمان؟ فقال:لاولكنّه قدأضي ف إلى الابمان 
وخرج من الكفر وسأضرب لك مثلاً تعقل به فضل الايمان على الا سلام» أدأيت 
لوبصرت دجلا في المسجد أ كنت تشهدأ نك رأيته فيالكعبة ؟ قلت : لايجوذ ايذلك, 
قال : فلويصرت دجلا في الكعبة أكنت شاهداً أذّه قد دخل المسجد الحرام ؟ قلت : 


كتدرة حت امعط اكد سفماء اد انارق ف شد ا بال نوها قاد اين 
الْذى لابعامه إلاآه و كماقال: « ولدينامز بد » 7 و قيل: أداد بماوشاء من الشيرايثاء 
العلم و الحكمة ه و ذيادة اليقين و المعرفة . 
الثالث : ما ذ كرهبعض الافاضل و ور جع إلى الثاني و دو أن المراد بالقرض 
الحدن صلةالامام لات كماودد فالاخبارءفالغرض منالجواب أنه كما أن القرض 
كر هه رسيو والعتن القن هوداة الأمام. سير سنا لتساعفد! كتر هد 
عشرة ؛ فكذاك الصلاة والزكاة والحج” تكون حسنة وغيرحسئة » والحسئةها كاذمع 
تصديق الامام و هوبتحق' المضاعفة لاغيره , والفاء فى قوله : « فالمؤمنون » للميات 
وقوله 0 دير قد «ضاعف اك وإلا لكانالظاضر عر ةا ضعاق 2 «ديز يدالل» 
اى على السبعين أيضاً . 
قوله : أرأت من دخل فيالاسلام » كأن" السائل لم يفهم الفرق بين الايمان و 
اسلام بمان كره تتام فأعاد اال أوأفّه لماكان تسكن فى نفسه مااشتهر ب نالمخالفين 
هن عدم الفرق بينهما أدادأن ينضح الامرعنده أو قا سالدخول فالمر كب من الاجزاء 
المعقولة بالدخول في امل ى أي من الاجزاء المقدارية » فان ' من دخل جزءاً م نالدار 
ضدق عليه أنه دخلالدار ء قلذا أجاءه تلض بمثل ذلك لتفهرمه فقال : المتصف يبعض 
أجزاء الابمان لابلزم أن بتدصف بجميع أجزائه حتى يتتّصف بالابمان كما أن" من 
دخل المسجد لابحكم عليه بِأَنّه دخل الكعبة و من دخل الكعبة يحكم عليه بأنّه 
. دخل المسجد,فكذا يحكمعلى امن أنّهمسلم ولا يحكم على كل مسلم أتدمؤمن . 


(١)سورةق‏ :همم. 


نعم » قال : و كيف ذلك ؟ قلت : إنه لاتصل إلى دخول الكعية 5 ددخل الجد « 
فقال: قدأصبت واكك ثم قال : كذلك الايمان والاسلام . 


:و باب 6 
+( آخر منه وفيه أن الاسلاع قبل الابمان )* 

١‏ علي” بن إبراهيم » عن العباس بن معردف » عن عبدال نحن بن أبي نجران 
عن ناد بن عثمان » عن عبدالرحيم القصير قال : كتيت هع عبدالملك بن أعين إلى 
أبي عبدابد تتم أسأله عن الايمان ماهو ؟ فكتب إلي“مع عبدالملك بن أعين : سألت 
رحك ال عن الابمان والايمان هوالاقراد باللسان وعقد في القلى وحمل بالا" ر كان 


ثم اعلم أنّه استدل بهذه الاخباد على كون الكعبة جز ءامن المسجد الحرام, 
ورد عليه انه لادلالة ني أكثرها علىذلك ؛ بلبعضها يؤهى إلى خلافه كهذا الخبر , ٠‏ 
حيث قال: أكنت شاهداً أنّه قددخل المسجد , ولم يقل أكنتشاهداً أنّه فيالمسجد: 
د كذا قوله : لايصل إلى دخول الكعبة حتى يدخ المسجد ؛ نعم بعض الاخبار تشعر 
بالجزئية. 

باب آخر منه وفبه ان الاسلام قبل الا .يمان 

الحد بث الاول : مجهول . 

قوله عَلبَل : والادمان هو الاقراد «الخ» هذا تفسير للايمان الكامل والاخباد 
في ذلك كثيرة , وعليه انعقد إصطلاحا محداثين منمًاء قال الصدوق ره الل فى الهدابة: 
الاسلام هو الاقرار بالشهادتين و هو الذي بحقن به الداماء , والاموال 5 قال : 
لااله الا الل عن رسولالل ققد حقن ماله ودمه الا بحقيهما وعلىاللٌ <سابه , والابمان 
هوالافر اد باللنان وعقد بالقل دتمل بالجوارح » وأنّه بز يد. بالا حمالو ينقص بتر كهاء 
د كل هؤهنمسلم ليس كل" ملم بمو منومثل زلك مثل الكعمة و ال مسجد فمن دخل 
الكدبة فقددخلالمسيجدء وليس كل من وخل المسجدد خل الكعبة.وقدقر قامّعز اسمه 





في كنا بهيينالاسلامو والأممداث فقال دقاكالة عراب آمنتاقل ل تؤمنو اولكنقو لوا اليا 
وقد بْينَالل عز "وجل" أن" الابمان قولوحمل» لقوله: «إنّما المؤمنون الذين إذا ذ كر 


الل وجلت فلوبهم » إلى قوله تعالى : : اولك هم المؤمنون حقاً » '' و أممًا قوله 
ف 











ع زاوجل" : «فأخر جنامن كاك شمهامن المؤمنين فماء جدنافيهاغير يت من المسلمين» 
قلسن «للفيخلاق نان كزرالااق لوعن سد فيليا والمسلم لإسمىمؤ ا أن 
معإقراده بعمل , وما قوله عزوجل”: «د من ببتغ غير الاسلام ديناً فلن بقبل من" 
الآأبة فقد سل الصادق ثَلتَفق عن ذلك فقال : عو له الذي فيه الايمان » انتهى 
وقالالشيخ المفيد قد"س سراه في كتاب اللسائل : أقول : أن مر تكبى الكبائر 
من أهل المعرفة والاثراد مؤمنون بادمانهم بال وبرسله و بماجاء من عنده وفاسقون 
بما معهم هن كباش ألا ثام ولا اطلق لهماسم الفسوق ولاإسم الابمان؛ بل أقيدهماجميعا 
في تسميتهم يكل" واحد منهما وامتنع من الوصف لهم بهماعلى الاطلاق وأطلق لهمإسم 
الاسلام بغير تقييد, وعلى كل حال وهذا هذهب الامامية إلا بنى نوبخت رحمهم الله 
فانّهم خالفوا فيه و اطلقوا للفساق اسم الايمان » انتهى . 
«والاضان سكن سق اف اعرتن أحراء الآنيات تسهاعان بض افان” 
الاقزاد بالنعاقد بسي نبا للقائك القلبيئة و الكائن ضير سيا الاغمال الندنية أو 
اميق أن اذا الأنحاق وورهاتهسوني :متها عل مس قات الا دن متها مين 
سبياً لحصولالا على وهكذا إلىحصول أعلى درجاته فان" حصول قدر من اليقين:صير 
سبياً للانيان بفدر من الا تمال بحسبه فاذا أتى بتلك الاحمال زاد الايمان القلبى فيزيد 
أبضاً العمل وهكذا , فيترتب كمال كل جزء من الايمان على كمال الجزء الآخر. 
ويحتمل ان مكون إشادة إلىاشتراط بعض أجزاء الانمان ببعض» فان العمل 
نفع بدون الاعتقاد والاعتقاد ا مشروط في كمالهو ا الا ثار عليه بالعمل 





)١(‏ سودة الانفال 0 اه 
() سورة آل عمران : هم . 





"0 باب أن" الاسلام قبل الادمان داعا 


وألا.يمان بعضه من بعض وهو دأر و كذلك الاسلام دار والكفر داد فقديكونالعيد 
0 15 أن دن 8 بولاكوة نا عدن كوك عملنا فالا سلام قبل 
الايمان وهو شارك الادمان « فاذأ ا العيد كميرة من كمائن ا معاصي أو صغيرة هن 


5 3 2 95 - - 
صغائر اللعاصي الْنّي نهى أله عز وجل" عنها كان خارجا من الايماك » ساقطاعنه أسم 


« وهودار » أى الايمان دار » قيل : إِتّما شه الابمان والاسلام والكفر بالدار لان" 
كالا دنه جتوالة عي تماحيه يدكل قزها ويفرح نوا كينا آن الذاد سين لشادية 
وقوله : وهو يشارك الادمان قيل : معناء أثّه كلما يتحقّق الابمان فهو يشاد كه في 
التحقئق , وأهًا ها مضىفى الاخباز أنه لابشاركالايمان فمعناه انّه ليس كلما تحقيق 
تحقئّق الابمان ؛ فلامنا فاة » وبحتمل أن مكون سقط من الكلام شىء , وكان هكذا: 
وهو يشابك الاسلام والاسلام لابشادك الايمان فيكون على دتيرة ماسيق » انتهى . 

وأقول : الظاهر هنا المشار كة ني الا حكام الظاهرة د فيما سبق نفى المشاركة 
في بيع الاأحكام » دوقيل وسر “ذلك أن" الاقراد بالتوحيد والر"سالة مقدام على الاقرار 
بالولاية والعملء وَاطْؤّهن والمسلم سيب الأول دخر حجان من داد الكفر ومدخلان ف 
داد الاسلام ثم المسلم سبب الاكتفاء تق 'في هذه الدادو الؤمن بسيب الثانىيشر قى 
وينزل في داد الايمان » ومنه لاح أن" الاسلام قبل الايمان وأثّه يشارك الايماتفيما 
هو سبب للخروج مندادالكفر لافيماهوسبب للدخول إدارالايمان , وبهذا التقربر 
تندفع المنافاة بين قوله يَتَاُ هيهنا : وهو يشادك الابمان , وقوله سايقاً : والاسلام 
لاإبشارك الاومان . 

قوله : فاذا أتى العبد كبيرة « الخ » يدل" على أن" الصذغيرة أيضاً مخرجة هن 
الأيمان معاتها مكقرة معاجةئاب الكبائى » ويمكن لهعلى الاصرار كما يوهى إليه 
فاميدة + ادعلى أن أآواة بهذا الكتيرة لك ينها شغرة بالاشافة إلى مذها امن 
أكير الكبائر , فامرادبقوله تَْعَافةُ : نهى العا نهيه عنها في القر آن : إبعاده عليها 
الناد » ويدل” على أن" ج-ودالمعاصى واستحلالها موجبان للارتداد , وشيفى سملفعلى 








ع1 كتاب الايمان و الكفر 5-5 


الدمان وثاساً عليه أسم الاسلام فان تاب واستغفر عاد إلى دارالايمان ولابخر جه إلى 
الكفر ا الححود والاستحلال أن يقول للحلال : هذا حرام وللحرام : هذا حلال 
ودان بذلك فعندها مكو نخار جامن الا سلام والايمان. داخلا في الكفى وكانيمئزلة 








ماإذا كان هن ضروديات الدين » فيؤيد التأويل الثانى فان” 1-6 ها نهى عنه في 
القرآن كذلك » أو على ما إذا جحد واستحل بعد العلم بالتحريم , ويدل على أن" 
المرتد" مستّحق" للقتلوإن كان يفعل مايؤذن بالاستخفاف بالدين , ويؤهى إلى عدم 
قبول توبته للمقابلة » في<مل على الفطرى » دعلى أنه مستحق للنار و إن تاب . 

وجلةالقولفيه أن اطر تد علىماذ كره الثهيدقد سر سر" فيالد “روس هوهن قطع 
الاسلام بالاقرار على نفسه بالخروج منه أو نيعون أنواع الكفر سواء كان مما يقر" 
أهله عليه أم لا, أوياتكار ماعلم ثبوته من الدين ضرودة أد باثيات ماعلم نفيه كذلك 
أوبفعل دال عليه صريحاً كالسسّجود للشمس والسّئم., وإلقاء المصحف في القذد قسداً 
وإلقاء النجاسة على الكعية أوهدمها أو إظهار الاستخفاف بها . 

وأما حكمه فالمشهود بين الا صحاب أن" الارتداد على قسمين فطرى وهلى » 
فالاول إرتداد من ولد على الاسلام بأن اتعقد حال إسلام أحد أبوبه و هذا لايقبل 
إسلامه لودجع إليه و يتحتّم قتله » وتبين عنه إمرأته وتمتد”منه عد"ة الوفاة ؛ وتقسم 
أمواله بينورثته وهذا الحكم بحسب الظاه رلاإشكال فيه بمعنى تعيان قتله, وأمافيما 
ببنه وبين الل فاختلفوا في قبول توبته فأكشر المحققنين ذهبوا إلى القبول حذراً من 
تكليف هالابطاقلوكان مَكلفاً بالاسلام أوخروجه عن التكليف مادام حيناً كامل العقل 
وهو باطل بالاجماع وحينئّذ فلو لم «طلع عليه أحد أولم يقدر على قتله فتاب قبلت 
توبته فيه بينه وبين 1 تعالى وصحت عباداته ومعاملاته ولكن لاتعود ماله وزوجته 
إلةايذاك 6و جوزل مده التقدعلها بف الغدء أواقنها على حال كنا يحو 
للزوج العقد على المعتدة بائئاً حيث لاتكون محرامة مؤ يدا كاللمطلقة بائنأولاتقتل 


اطرقة ارد شيل 506 وإنكانت مولودة علىالفطرة د تضرب أوقات الصلوات . 


ممم مم مم م ممم عع ممم ممم مم ممم ممه ممم مم ممم ممه ممم لمع ممه ممم ممع موه مم مه مم مه مم ومو و وموصه مسمس و ممه مهومن دم مد 


من دخل الحرم ع دخل الكمعية وأحدث ف الكعية 00 قاآخر ج عن الكعمية وعن 
الحرة ققرت عئقه وصار إلى ألنارٍ. 

ا عدم من فعا ونا ٠‏ عن أن دن ص عن عثماث 4ن عرسبى عن ذقاعة ون 
مهران قال : سألته عن الا يمان والا سلام قلت له : أفرق بين الاسلاموالا يمان؟ 
قال : 50 لك مثله : قال : قلت : أودد ذلك ؛ قال : مثل الايمان والا سللام 
مثل الكعبة الحرام من الحرم قدبكون فى الحرم ولايكون في الكعبة ولايكون في 
حتسي كاسنن ( قال: قلت: فيخرج من 3 دمان شيء؟ قال : تعم ) قت : فمكرة 
إلى ماذا ؟ قال : إلى الا سلام 5 الكفر . وقال: لوآن” رجا دخل الكعبة فأفاتمئه 
دوله اأخرج من الكعبة ولم رج من الحرم فغسل ثو 44 وتطهر 2 ثم لم ربمطع ان 
يدخل الكعبة ولو أن" رجلا دخل الكعية فبال فيها معانداً اأخر ج من الكمية وهن 
الحرم وضردت علقه . 

والثانى أنيكون مولوداً على الكفى فأسلم ثم" ادتد” فهذا يستتاب علىالشهور 
فان امتنع قتل : واختلف في مدة الاستتابة فقيل ثلاثة أنّام لروابة مسمع » وقيل : 
القدد الذى يمكن معه ال "جوع » ##يظهر هن ابن الجنيد أن" الارتداد قسم واحد 
وأنّهيستتاب فان تاب وإِلّا قتل وهومذهب العامّة لكن لابخلو من قوة 

الخدربث الثانى : موثق . 

د فخرج منالايمانشىء؟ قال : نعم » مايخ رجه عن الايمان فقطإمًا المعاصى 
وترك الطتاعات شاءاً على دخول الا مال فيالايماث »أ إنكار الامامة ولوازهها . وما 
بخر جه عن الايمان والاسلاممعاً الارتداد ومايناني دين الاسلام فولا أوفعلا والترديد 
في قوله إلى الاسلام أو الكفر لذلك ».وني القاموس :كان الامر فلتة أى فجأة من غير 
ترد د مل 1 وأفلتنى ألغىء وتفلت د أنفات . وأفلته غيره وأفات على شاء 
المفعول مات فجأة , وبأمر كذا فوجىء به قبل أَنْيستعد له , دفيالمصباح أفلتالطائى 
وغيره إفلاتاً تخلص « وأفاته إذا أطلتته ولخلفعة إستعمل لازم وم 1 4 


باب * 


امعل رو لاعن مدن السداندء قم اميق حاف يقن عبدالةر اقارق 
مهران » عن الحسين بن هيمون ؛ عن عد بن سالم» عن أبي جعفر تَليْهُ قال: إن" 
[ أ إناساً تكلموا في هذا القرآن بغيرعلم وذلك أن الله تبادكوتعالىيقول : «هوا أذي 
أنزل عليك.الكتاب منهآبات محكمات هنة ام الكتاب وأخرمتشابهات فأمًا الذين 

باب 

إِنّما لم يعنون الباب لا نّه قريب هن الايه الناقوة أنّه مشتمل على 
معانى الاسلام والابمان : لكن يما كان فيه زيادة تفصيل وتوضيح وفوائد كبيرة جعله 
بابا آخر . 

. الحدديث الاول :مجهول‎ ٠ 

قوله: وذلك أن" , تعليل لتكلّمهم فيه بغير علم لادّهم تكلموا في متشابهة 
أبناً مع أنه لايعلم تأويله إلاالله والراسخون في العلم » والمحكم نياللغة المتقن » دفي 
العرف يطلق على ماله معنى لابحتمل غيره ؛ وعلى ما ا ضحت دلالته وعلى ماكان 
محفو ظا من النسخ والتخصيص أومئهما جميعاً » وعلى مالايحتمل من التأويل إلادجهاً 
واحداً والمتشابه يقابله بكل من هذه المعانى . 

دقالالراغب : المحكم هالايعرض فيدشبهة من حيث اللفظ ولاهن حيثا معنى, 

والمتشابه منالقر آن ماأشكل تفسيره لشابهة غيره » إهمًا من حيت اللفظ أومن حيث 
اطعثى . 

وقال الفقهاء : المتشابه هالاينبىءظاهره عنهر اده و<قيقةذلك أن" الآيات عند . 
اعتباد بعضها ببعض ثلائة أضرب محكم على الاطلاق » ومتشاءه على الاطلاق » ومحكم 
من وجه متشابه هن وجه , فالمتشابه في الجملة ثلائة أضرب »ء متشابه من جهة اللفظ 








فقط ومتشابه من جهة المعنى فقط ومتشابه من جهتهما » فالمتشابه من <هة اللفظ 
ضر بان :5 حذعة) تن جم إلى الا لفاظ امغردة 0 وذلك إِما من حدهة غرابته م 
ويزفون » وإمًا من مشاد كة فياللفظ كاليد والعين » والثانى يرجم إلى جملةالكلام 
الم ىركب دذلك ثلاثة أضرب ضرب لاختصار الكلام نحو « وإن خفتم ألا" تفسطوا في 
اليتامى فانكحوا هماطاب لكم 5 00( وضرب لبسط الكلام تددو 2م لبس كمثلةشىء 5 
لا نّه لوقيلليس مثلمثله شىء كان أظهر للسامع » وضرب لنظمالكلام نحو « أنزل 
على عيده الكتاب ولم يجعل له ويج و حال تقدسره الكتاب فيا ولم بجعل بله 
عوجاً » والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله تعالى واوصاف القيامة فان" تلكالصفات 
لاتتصو'دلنا إذاكان لاتحصل فينفوسنا صودة مالم نحسه أولم يكن من جنس ماتحسه . 

والمتشابه من جهة ا أعنى واللفظ جميعاً خمسة أضرب . 

الاول من جهة الكميّة كالعموم والخصوصتدو  :‏ اقتلوا المشر كين » !5 . 
النساعع0, 

ثالء > الى اوم 2ا[10 نهاله يشية فاع | أن حة " نقاعه > (5) 

والثا اث هن جهه الزمان كالناسخوالمنسوخ نحو 0 فاتقو إله حق 8 

والرابع من جهةالمكان دالا مورالتى نزلتفيها « وليس الب بأن تأتواالبيوت 
من ظهورها > 1" دقو لدعز و جل : ه إذما النسىعزيادة فىالكفر » "ا فان هن لادعرف 
عادتهم فيالجاهليّة يتعذد عليه معرفة تفسيرهذه الا به . 
الخامس من جهة الشردط التى بهايصح” الفعل أو يفسد كشروط الصلوة 


والتكاح . 
)١(‏ و (6) سودة التساء :#م. (؟) سودة الشورى .1١١:‏ 
(") سورة الكهف : 1١‏ . (ع«) سودة التوبة : ه . 
(ع) سودة آل عمران:؟١1.‏ (/) سورة البقرة : 6م١1‏ . 


(م) سورة التوبة : لام . 





لادخرج عن التقاسيم نحو قول هن قال : المتشابه « الم » وقول قتادة املحكم الناسخ 
والمتشابه المنسوخ وقول الاصم : المحكم ماأجمم على تأو يله والمتشابه ما اختلف 
فيهءثم" جميع المتشابه على ثلائة أضرب ضرب لاسبيل للوقوف عليه كوقت السناعة 
و خروج دابًة الأرض و كيفية الدااية و نحو ذلك؛ وضرب للانسان سبيل إلى 
شرفت 6لاأمادة العدية بو" الانكام االغلقة مو شري عد نوا اميم سود أن 
بختص بمعر فةحقيقته بعض الر اسخين يالعلم ويخفى علىمن دونهم دهوالضربالمشار 
إليه بقوله يلكي فيعلى تضم : اللهمفقئهه فيالدينوعامه التأويل . 

واذا عرفت هذه الجملة علم أن" الوقوف على قوله : إلا اله » ووصله بقوله : 
والراسخون ف العلمجا يزاك: ذا لكل واحدمتهنا وجها حدى غاندل” علية التفضيل 
المتقدام , انتهى . 

قوله تعالى : < منه آيات محكمات » قبل : أى احكمت عباراتها بأن حفظت 
عن الاجمال « هن" أم الكتاب » اى اصله برد إليها غيرها « وأخر متشابهات » قيل : 
اى محتملاتلايتنْضْح مقصودها إلا بالفحصوالنظر ليظهر فيها فضل العلماء الى انين 
وامتفاظ ادها وووتها إل سكناث والتوعتارا بها إلى مترق ةلذ التوحيدة. 

وأقول : بل ليعلموا عدم استقلالهم في علم القرآن واجتياجهم في تفسيره إلى 
الامام المنسوب من قب لال وهم الراسخون فالعلم . 

وروى العياشى عن الصادق يقل أُنّدسمل عنال مك والمتشابه ؟ فقال : المحكم 
ما دعمل به والتشابه مااشتيه على جاهله.وؤدداية أخرى : وامتشابه الذى يشبهبعضه 
بعضاً , وفي رواية اخرى فأممًا المحكم فتؤمن به وتعمل به دتدين بهء وأمًا المتشابه 


فتؤمن به ولاتعمل به« فأممًا الذين في قلوبهم يغ » أى ميل عن الحق" كالمبتدعة 








ف قلوبهم زمغ فيتدعون ماتشابه مدة اشغاء الفئئة وأبتغاء تأويله وما بعلم تأويله إلا 


« فيتبعون ماتشابدمنه » فيتسلقون بظاهره أو بتأويل باطل « ابتغاء الفتنة » أى طلب 
أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة اللحكم بالمتشابه . 

وفي مجمم البيان عن الصّادق تلم ان"الفتندهنا الكفر « دابتغاء تأويله » أى 
وطلب أن يأو "لوه علىما يشتهونة : وما بعلم تأويله» الذى يجب أن يحم عليه « إلاالل 
والراسخون فالعلم » الذين تثستوا وتمكثوا فيه . 

وأقرل: قد الكلاممناني تاو بلهذءالا بة في كتابالحجّة فييابان الراسخين 
فيالعلمهمالائمة وَلعؤْقَو له عَلَاُ : فالمنسوخات منالمتشابهاتكانهذا الكلام تمهيد 
ما سيأتى من إختلاف الايمان المأمود به في مكّة قبل الهجرة دفي المدينة بعدها 
واختلاق التكاليف فيهما كماً.و كيفاً » رد على من استدل ببعض الآبات على أن" 
الادمان نفس الاعتقاد بالتوحيد والثيو”ة فقط بلامدخليّة للاحمال اوالولاية فيهء بأن" 
تلك الآيات أكثرها نزلت في مكّة وكان الابمان فيها نفس الاعتقاد بالشهادتين أو 
التكلم بهما ثم" نسخ ذلك فالمدينة بعد وجوب الواجبات دتحريم ال محر مات ونصب 
قافالا حن .كو لاقة : 

ويحتمل أن لاييكون ذلك من قبيل النسخ ويكون ذكر النسخ لبيان عجزهم 
عن فهم معا نى الآ بات وخطائهم فيالاستدلال بها كماأ نهم لابعر فو نالناسخ منالمنسوخ 
ديستدلون بالآ.يات المنسوخة على الاحكام مع عدم علمهم بنسخها وعد المنسوخات 
التى لابعلم بنسيخها من المتشابهات فالمنسوخه أخص" مطلقا م نالمتشابه . 

ولماكان المحسكمغير المتشابه والناسخ غير المنسوخ و نقيض الاخ صأعم هن تقيض 
الاعم غير الاساوب فيالفقرة الثانية فقال : والممحكمات من الناسخات للاشارة إلىذلك 
دسميته غير المنسوخ مطلقاناسشاً إماعلى التوسّع واطلاق لفظاتجزء على الكل أد 
لكونها ناسخة للشرايم السالفة أوللاباحة الاصليّة التى كانوا متمسكين يهاقبلها . 

ويمكن حمل الناسخخ على معناه وحمل الكلام على الغالب بأن يكون الناسخ 


اي »!' الآ بة فالمنسو خات من المتشابهات ؛والمحكمات من الناسخات » إن الل عز “وجل 


أيضاً أخص“ من المحكم ولافساد فيهلعدم اتحصارالاً بات حينئذ في الناسخة والمنسوخة 
وقيل : لاكان بءضا محكمات مقصور الحكم على الازمنة السابقة منسوخا بيات أخر 
ونسخها خافياً على أكثر الناس فيزحمون بقاء حكمها ضارت متشابهة من هذهالجهة 
ولهذا قال تعش : فالمنسوخات من المتشابهات . 

دفي بعض النسخمن المشتبهات , و إِنّما غير الاسلوب فياختهالا ن المحكم أخص” 
من الناسيع من وجهء بخلاف المتشابه فاده أعم منالمنسوخ مطلقا » انتهى . 

وفيه أن كون المتشابه أعم من مطلق المنسوخ مطلقا لاوجه له إِلَا أن بخص" 
بمنسوخ لمبعلم نسخه كماأومانا إليه , وقيل : الظاهر أن الفاء للتفسير لزيادة تفظيع 
حالهم بأنّْهم تبون المنسوخات والمتشابهات دون المحكمات «الناسخات؛ لان 
المنسوخاتمن بابالتشا بهاتقى التشابة إذيشتبدعليهم ثباتهاد بقاءها وا محكداتمنقبيل 
الناسخات فى الثبات «اليقاء ‏ فاذا اتبعوا المتشابهات اتبعوا المنسوخات لا نهما من 
باب واحد » واذا اتديعوا المنسوخات لم يتسبعوا الناسخات , وإذا لميتتبعوا الناسخات 
لميشبعوا ا ملحكمات لا فهما أيضاً من باب واحد . 

قوله : ان الله ع وجل بعثنوحاً » هذاشروع فالمقصود ؛ وحاصله أن الايمان 
اااي يفف "كن" وول اق شصدر "وا ققدي والتوسيماوالرسالة وعة نماث عليه 
حينئذكان مؤمناً ووجبت له الجنة » فلممًا استجابوالهم ذلك وكثرت أتباعهم وضموا 
أعمالا' وشرابع وأوجبوا عليهم وأدعدوا على تر كها النار فصادت تلكالاعمال أجزاء 
للايمان فأوال أولى العزم من الانبياءكان نوحا عيشي فحين بعثه أمرهم أو لا بالتوحيد 
والاقراد بنبوأنه فقط , وكان ذلكالادمان حيث قال فيسودة نوح : «إنًا أرسلنا نوحاً 
إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم » قال ياقوم إِنى لكم نذير 
هبين أن اعبدوا الل » أى مخلصاً هن غير شرك « واتتقوه » أى اتقوا عذابه الذى 


(1) سززة الاعمراة ني * 


بعث نوحاً إلىقومه « أن اعبدوا الله داتتقوه وأطيعون»! '' ثم” دعاهم إلى الل وحده وأن 
بعبدده ولادشس كوا به شيئاً » ثم" بعث الا نبياء ملعل على ذلك إلى أن بلغوا غلا مله 


فدعاهم إلى أن يعبدها الل ولامشر كوا به شيئاً وقال : هشرع لكم من الددون ماوصى 


ق دهعلى! لبثر ك 2 وأطيعون 1 يما أمر كم بدو أذعنوا 8 فلم يبذكر قيما أنذرهم 
نه إلا عدون لهي 
« ثم 'دعاهم » أىثم بعدذلك استمر على هذه الداعوة زماناً طويلا فكانتدعوته 
منحصرة في التوحيد ونفى الشريك ؛ وكان قبولهم ذلك منه مستازماً للا ذعان بنبواته 
دثم بعث الا نبياء » أى ثم" بعث ساير أولى العزم في أوال عنتهم على هذا الامرفقط , 
إلى أن اتتهت سلسلة أولى العزم وسار الانبياء إلى ص بيه فكان مَِئيَهِ في أوال 
بعثته بمسكة بدعؤوهم إلىالتوحيد ومايتيعه منالاقرار بالنبوة بلالمعاد أيضافانّه ل 
:هن الاهور الْتى نزلت الا بات المشتملة على التهديدات العظيمة فيها قبل الهجرة : 
فالمراد جميع أصول الدرين سوى الامامة ؛ و ذكر. التوحيد على المثال: أو على أن" 
الاقراد به مستلزم للاقراد بساير الاصول , و بؤ وده قوله متي بعدذلك : والاقرار 
احا ند هن عند اله:: 
قوله تيده : وقال» أى وسودة الشودى وهىمكيّة , علىماذكره المفسدرون 
إلىقوله : « والذي ناستجابوا »« والذين إذا أصابتهم » إلىقوله : « لبحب الظالمين » 
عن الحبن » وعلى قول ابن عباس وقتادة إلا أدبع آآبات منها نزلت بالمدينة « قل 
لاأسئلكم عليه أجرأ» إلى قوله : « لهمعذاب شديد » وعلى التقادير الآ.يات المذ كودة 
م 
والاستشهاد بالآ.بة لان لد" بنالمشترك بينجميعالانبياء هى الاصول الدبنيّة 
التى لاتختلف باختلاف الشرابع , مع أن" قوله سبحانه :< كبر على المشر كين ها 
تدعوهم إليه » بشعر نأ جمدة الدين في ذلك الوقت كانت التوحيد ونقى الشزك مع 


. سودة نوح :م‎ )١( 


ك4 اونا والّذي أوحينا !! يك وما وصيئابه 57 وموسى وعرسى أن أقنموا اله" سن 
ولاتتف ر“قوا فيه كبس علىالمشر كين ماتدعوهم إليه » الله يجتبى إليه من يشاء وربهدي 
إليه منينيب» 7 أفبعث الا نبياء إلىقومهم بشهادة أن لاإله إلا" ايل والاقراد بماجاء[ به ] 


من عندالدٌ فمن آهن مخلصاً ومات على ذلك أدخله الل الجنة بذلك وذلك أن ال 


الاقرار بالنبوة لقوله تعالى : 5 الل تجتبى». 
قال الطسيرسى رمه د : < شاع لكمه ن الد من ما وصمى 4 فوح اع 
بين لكم ؤنهج د أوضح هن الدين و التوحيد و البرائة من الشرك ما وصى به 
نوحاً « و الذى أوحينا إليك » أى و هو الذى أوحينا إليك يا شل و هو ماوصينا به 
ابراهيم دموسى وعيسىءثم بين ذلك بقوله : « أن أقيموا الدين » وإقامة الد ين 
التمسّك به والعمل بموجبه والدوام عليه والدعاء إليه « ولاتتفر قوا » اى لاتختلفوا 
فيه وائتلفوا فيه واتفقوا و كونوا عبادال إخواناً « كبر على المشر كين ما تدعوهم 
إليه » من توححيد اس والاخلاص له ودفض إلا وثانت وترك ددن إلا بأء 86 نهم قالوا 
حم الآلهة إلها واحداً : وقيل : معناه ثقل عليهم و عظم اختيار نالك بما تدعوهم 
إليه وتخصيصك بالوحى والثيوة دونهم « الله يجتبى إليه من يشاء » أى ليس لهم 
الاختيار لان الله يصطفى لرسالته من يشاء على حسبمايعلم من قيامه بأعباء الر“سالة 
وقيل : معناه : أله يصطفى منعباده لديئه من يشاء «ويهدى إليد من ينيب » أكازيرشد 
إلى دينه من يقبل إلى طاعته أو بهدى إلى جَندّته وثوابه من برجع إليه بالنيئة 

والاخلاص . 

قولة كام فين امن مكلاسا + أ بقلبه ولساته دون لسانة فقط ولم يخلطه 
شرك« وزلك أت الله » كانه إشادة الى إدخاله الجنة بمجر'د الشهادة والاقرار وإن 
لوبعمل من الطّاعات شيئاً ولم بترك سائى المح رمات لاقّه كان بذلك مؤمناً في ذلك 
الزمان , وإدخال المؤمنالنار ظلم « وذلك أن الل » المشاد إليه بذلك إماعدم تعذيب 


.١: سودة الشررى‎ )١( 





26 نا | خومتةه دالا 


ليس بظلا"”م للءبيدوذلك أن الله لميكن يعن بعيداً حتى يغلظ عليه في القتل والمعاصي 


الى اوعن ان عليه الثان إن ليها كلما امعان لكل فى هن استهاباله 
من 3وهه من امو منين » جعل لكل فتى” هلهم شرعة فمدهائياً والشرعة و ئها جسبيل 


من ترك العمل بالنّار, أو أنّه إن لم يدخل الجناة وأدخل النار كان ظالاً » وهذا 
الكلام يحتمل وجهين : أحدهما أن تكون المعاصى التى نهى عنها في مكة من 
المكروهات ويكوث النهى عنهانهىتنز به » والطاعات الَتَى أمر بها فيها منالمستحبات 
فالتعليل حينئن ظاهرلان” التعذيب علىتر كالمستحبات أوفمل المكروهاتفالا خرة 
ظلم ؛ وثانيهما أننكوت النهى ان تنهى تحجر نم والامر بالطاعات أمر وجوب 
لكن لميوعد على فعل المعاصى وتركالطاعات الثار لم يغلظ فيهماءوإ نما أوعد النار 
على المشرك و الاخلال بالعقايد و إنكار النبوة و المعاد فهى كانت بمنزلة القرائض 
لسعة كرمه و رحمته أثلا يؤاخذ مجتنب الكيائر بفعل الصغائر ,والكبائر و غيرها 
بمنزلة الصغائى و ساير الواجبات» وقد أوجب اد تعالى على نفسه فلو عذ بهم بها 
كأنا كلما من عنف” العلل يا ادي على اسن الطن عه اد بقال:: 
التعذيب بالنار مع ترك الايعاد بها ظلم أو يقال التعذيب بالناد العظيم الاليم أبداً 
أو هداة طويلة بمحض النهى من غير تهديد و وعيد و تغليظ لاسياما ممدن كملت 
قدرته ووسعت رحته ظلم , أو يقال : اللطف على الل تعالى داجب وأعظم الا لطاف 
التهديد والوعيد بالنّاد فتر كدظلم , أد يقاك : أطلق الظلم على خلاف الا ولىمجاناً 
والكل” مبنى' على أن" الا عمالو التروك التىهى أجزاء الابمان إِدّما هى ماستحق' 
بتر كه الدخول فالنار » وفي مكة سوى العقائد لمتكن كذلك ويا شرع في المديئة 
شرامع وجعل فيها فرائض و كبائر يستحق” بترك الاولى.دفعل الثائية دخول النار 
تجعلتاد ضح اخزاء الايفانت: 

«جعل لكل" 2 اشارة إلى قوله تعالى في اطائدة دوهى مداية :< لكل 


وسنّة ؤقال الله لمحمك تَلاشيه : د إنًا أوحينا إليك كما أوحينا إلى توح والنبيينمن 
بعده 6( أوأمر كل" نبي" بالا خذ بالسبيل والسئّة وكان من السنّة والسبيل الْتَى أ 
جعلناه منكم شرعة ومنهاجاً » قال البيضاوى : شرعة شريعة و هى الطريقة إلى الما 
شبّه بهاالدينلا نّه طريق إلىماهوسبب الحياةالا بديّة وقرء بفتح الشين «ومتهاجاً» 
دطريقاً واضحاً في الدين مننهج الاأمس إذاوضح , واستدل به على أنا غير:متعيدين 
بالعررقم امعد مه ا حمق . 

وقالالراغب : الشرع نهج الطريق الواضح » يقال : شرعت له طريقاً والشرع 
عصدر » م جعل إسماً للطدريق النهج فقيل لدشرع وشرعة وشربعة واستعير ذلك 
للطريقة الالهيّة من الد بن قال تعالى : « لكل" جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً » فذلك 
إشارة إلى أدرين أحدهما : ماسخر تعالى عليه كل إنسان من طرريق يتحر "اه ممنًا 
بعود إلى مصالحعباده وعمادة بلاده وذلك الأشاد إليه بقوله : « د رفعنا بعضهم فوقبعض 
درجات ليتخن بعضهم بعضاً سخرياً » . 

الثانى:ماقيّض له من الد ين وأمرهبه ليتح ر "اه اختياراً مما يختلف فيهالشرا, 
ويعترضه النسخ , ودل" عليه قوله : « ثم" جعلناك على شربعة عن الام فاتيعها » 9 
قال ابن عباس : الشرعة ماورد به القر آن والمنهاج ماوددبه السنّة وقوله : شرع لكم 
من الد بن ماوصى” نه توا الابة ء فاشارة إلى الاصول التى تتساوى فيها الملل ولا 
يصح عليها النسخ كمعرفة الله ونحودلك من ن<ومادل" عليه قوله : ومن سكفر بالل 
وملائكته و كتبه ورسله واليوم الآخر . 

قال بعضهم : سمليت الشربعة تشب ا يشر بعة أطاء من حيث أن" من شرع فيها 
على الحقيقة روى دتطهر قال : وأعنى بالرى ماقال بعض الحكماء : كنت أشرب فلا 
أروى » فلماعر فتالُِ دويت بلاشرب» وبالتطهير ماقال تعالى : «إنّما ير يدالب ليذهب 


(1) سورة الناء : م«ع١.‏ 
(؟) سودة الجائية : م١1‏ . 


اشعر ول بها موسى تَليَاهُ أن جعل الل عليهم السبت دكان هن أعظم السبت ولم 





عنكم الى جس أهلالبيت ويطهن كم تطهيراً » انتهى . 

والشرعة والمنهاج متقاريان في المعنى كما أن اللفظن الذين فسرهما يتلم 
بهن كا عتتاديان:. فكقمل أن مكونا مسري لكل" هنهما آد ككوة علي الل" 
والنشى . 

فعلى الا ول أطلق على أعمال الد بن وأحكامه الشرعة لايصالها العامل بها إلى 
الحياة الا بديّة والتطهر من الادناس الرديّة , والمنهاج لا دها كالطريق الواضح 
المؤضل إلى المفضود من الجنة الياقة والد رجات الثالة: 

وعلى الثانى المراد الأول الواجبات وبالثانى المستحيّات ء ولذا عبر قلقم 
عن الثانى بالسسنة , أويالا ول العيادات وبالثانى سائر الاحكام , والوجه الال أدفق 
بقوله : وكان من السبيل , وإن أمكن أن يكون اللراد هن مجموعهما وإن كان هن 
ادها 

قال الطبرسى ( ده) الشرعة والشريعة واحدة و هى الطريقة الظاهرة» 
والشربعة هى الطريقة التى يوصل منه إلى الماء الّذى فيه الحياة فقيل : الشريعة في 
الددين الطريق الذى ووصل منه إلى الحياة فيالنعيم وهى الامود التى يعبداله بهامن 
جهة السمع , والاصل فيه الظهور ء والمنهاج الطّريق المستمر" يقال : طريق نهج 
ومنهج أى بن » وقال اهبس د : الشرعة : إبتداء الطّريق والمنهاج الطريق المستقيم 
قال : وهذه الالفاظ إذا تكر”رت فلزيادة فائدة فيه وقدجاء أيضاً بمعئى واحد كقول 
الشتاعر : أقوى و أقفر , وهما بمعنى » انتهى . 

قوله : أن جعل عليهم السّبت » قال الراغب : أصل السّبت قطع العمل ومنه 
ميث اشر أى قطن وت قر لطلفةوو قل ابم فوع النت لان اه فال 
إيتّدء بخلق السمادات دالا رض يوم الأأحد فخلقها في سنّة أينّام كما ذكره فقطع 
عمله تعالى بومالسّبت فسمى بذلك ؛ وسيت فلان صاد فيالسسيت . 


0 كتاب الادمان د الكفر ”0 
“« و 216 / 520 10 4 َ 3 5 32 2 
لل تعمل دنك مين «حشمة الله 2« أدخله الله الحنة ذمعن مدت بحفة واستحل 
إن ١‏ 


ماحر م الله علية من مملالذي تهآء ألله عثة ق.ه أدخله الله عز وجل النار وذاكحيث 


امتعاو! الحتان واحتسوها وأكلوما نوم الست 3 ناب عليهم من غير أن مكونوا 

وقوله ع زاوجل  :‏ مو عسيتهم 00 قبل : دوم قطعهم للعمل « ويوم لأإسءتون » 
قيل 5 مداه لانقطعوث العمل 0 وفل 24 قوم لامكو نوت ليت وكلاهما إشادة إلى 
حاله واحدة وقوله : اتنا عن الدرت أى كر كالعمل قيه . انتهى . 

قوله م : ولم 1 الظاهر-: أن" ألمراد بالاسةداالهنا الجر آء على اَّ 
وأنتهاك ماحر ءار فكأنه عداه خلال لقوله بمدذلك ولاه 
موسي ٠.‏ 

وماقيل: دل على أن" مخالفة الاحكام كف بوجب دخول الثار مع الاستحلال 
والظاهر أنّه لاخلاف فيه بين الامّة , وما ذلك إلا لان الاقراد بها و العمل بها 
دأخلاث في الابمان» و اذا كان كذلك كان تاركها و إن لم ستحل كافر ا بذ 
بالثار ايشا فلاكفى وستمتعيت استداوا الحيتات © أىاستحلوا صيدها أو أكها أو 
حسسها ا و قوله : دوع الححث ظرف لكل دن احتيسوها 7 أكلوها أو لامتداوا 
سا أى استحاو | أو الاحسهأ و المت 0 أمتساو اصيدهاو أكلها قبه . 

وقيل :وم السيث طرف لاحتسوها لالا كلوها اى أحقسوها نوم اسيك فق 
مضيق بسد الطريق عليها ثم اصطاددها يومالا حد وأكلوها ؛ فعلوا ذلك خيلة ولم 
تنفمهم لان" إحتياسها فيد هتك لحرمته » فخرجوا بذلك من الابمان إلى الكفر » 
ولذلك غضبالله عليهمهنغير أنيشركوا بالرحمان وأن يشكدّواني رسالة موسى كلهم 
وماجاء به » ولذلك لم يسطاددأ وو ادق فعلم أن الايمان ليس 00 التصديق 
بل هوهم العمل لان ألؤمن لاريغضب ولامدخل الثار 1 

وفيه شىء لان" استحلالهم الحيتان يناني ظاهر أعدم شكهم بماجاءبه موسى . 


. سورة الأعراف : ممما‎ )١( 


أش كوا بال من ولاشكوا في شيء مما جاء به موسى يَلتَاُ » قال الله عز'وجل" 
1 1 0 الا 
« ولقد 0 الذين أعئّدو | اق فالس ت فقلنا لهم كونوا ور دة خاسمين 0 5 بع 


ويمكن دفعه أن" ماحاء بد هوسى تحر دم الحيتان يو #السيث و هم استحاو ها 
يومالا 52-5 ولحق بهم مالحق وسيب احتياسهم تو السية 2 أنتهى 5 

وأقول : قدعر فت معنى الاستحلال وهو معنى شا يبع ف المحاورات » فلايرد ما 
ووه ' وأمذا لصوا الذى ذكر ه فهو , طّ لضو ولابغنى مه ن جوع 2 لا نالاحتباس 
إذالم ىك 0 هين عنة فكيف 0 د اعليه 3 وإذكان داخلة فيها تهواعنه عاد الاشكال 
همع أن ظام ر أكثرالروايات المسرةاتع نهم بعدتلك الحملة تعد الى أكثرهم إلىالصيد 
والااً كل يوم السيت فاءعتزلت طائفة مذهم فلم بمسخوا, و بقيت طائفة بينهم فمسضوا 
أيضاً لتركهم النهى عنالمشكر » وإن اختاف المفسّرون ذلك . 

قالفي مجمعالبيان : اختاغت فيأدّهم كيف اصطاددافقيل : إِنّهم ألقوا الشبكة 
فيالماء يوم السدبت حتى كان يقع فيها السسمك ثم كانوالايخرجون الشبكة من الاء 
إلى يومالا حد 1 وهذا تسيب محظور ؛ وفيرواية ابنعياس : اتخذوا الحياض فكانوا 
سوقون الحيتان إليها ولايمكتها الخروج منها فيأخذونها وع الا حك 

دقيل : ادّهم إصطادوها وتناولوها باليديوم السسيت عن الحسن . 

« ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم الست » قال البيضاوى : السيت هصدر 
سيقت اليهود إذا عظمت توءالست وأصله القطمءأمردا أن اجر ذؤه للعبادة فاعتدى 
قده ناس وهم 2 رمن دأؤود لم واشتغلوا ا لصيد وذلك توم كانوا سكنونقرنية 
على الساحل يقال لهاابلةءوإذا كان يوم السيت لميبق حوت فالبحر إلا" حضرهناك 
وأخرج خرطومة و إذامضى تفرأقت فحضرودا حياضاً وشرعوا إليها الجداول ؛ وكانت 


الحيتان تدخلها دومالسبت فيصطادو نها دوم الاحد 2 فقلنا لهم كو نوا قردة خاسين 5 


)١(‏ سودة البقرة : اع. 





علا كتات ب الايمان » و الكفر ج؟7 


اكَّ عيسى م مشهادة أن لاإله إلا الل دالا. قرأربواجاء بذ منعند أكٌّ ل شرعة 
ونتهاخا قهدمت السيت الذي أدروا 44د أن موه قبل ذلك وعامة ماكانوا عليه هنْ 
السبيل والسنّة التيجاء بها موسى فمن لم شدبع سبيل عيسى أدخله ايد الناد وإنكان 
الذي حداء 4ه التيدون حينا أن لامشر كوا ا شيمًا 8 0 بعث كَّ شا تراقعيي وهو 
بمكة عشرسنين فلم يمت بمَكّة في تلك العشرسنين أحد يشهدأن لا إله إلا الله وأن" 


جامعين بن صودة القردة» والخسوء وهو العغار والطرد, قال مجاهد : ما مسخت 
صورهم ولكن قلوبهم فمشلوا بالقردة كما مشّلوا بالحمار في قوله : « كمثل الحمار 
بحم لأسفارا » ('' وقوله : كونواء ليس بأمر إذلاقدرةلهم عايد وَإِنّما المراد بمسرعة 
التكوين وأنّهم صادوا كذلككماأراد بهم » انتهى . 

قوله : فهدمت , أي الشرعة والمنهاج يا لك نه بمعنى الطريق ,دوذ فيه 
لتَأ نيث 1 يمك ن قر ء على بناء ا مجهول باضمار السنة قالسيث وقوله : رقيو : 
بدل إشتمال للصمير ‏ وعامّةعطف على السبت « سبيلعيسى » أىشرابعه المختصةبه . 

قوله ثَلتَاتُ : وإنكان الّذىجاء بهالنبيونأى هدمت شر بعة عيسىعامّة ماكانوا 
عليه وإنكان الذىجاء بهالنبيئُون من التوحيد وسائر الاصول باقيالم يتغير»أوالعنى 
أدخلةه الل الناروانكان منه الاقرار بما جاءبه النبون وهوالتوحيد, ونفىالشرك, 
وقولة : أن لادشن كوا:عطقدبيان أوبدل للموصول » على الوجهين يعتمل كوك كان 
تاهة وثتاقصة ؛وقيل |اللؤسول ان م كانه أنلادث ركوا خيره وله نظ وحدد إنكان بعيدا . 

قوله يلام : عشرسنين » أقول : هذا مخالف هام" في تاريخ النبى مللققيه وما 
هواطشهور من أنه لحت أقام يعد البعمّة #يكة ثلاث عشرة سنئة » فقيل : هو 1 
على إسقاط الكسود بين العددين وهويعيد في مثل هذا الكسر » والذى سنح لى 
خبنى "عل ى هاريظهر ال خمار : له انول : : « وأنذر عشير تك الا" قر بين » وكان أول 





. سورة الجمعة :جح‎ )١( 
-1١١-لوقعلاة مر أ‎ 





ج؟” بأ ان الآمادة ا اا 


03 


دا عليه رسول أ 0 إل أدخله ان اله باقر اره وهو 00 ولم بعذ 00 





4 على ذاك إلأخن أشر ك 007 وتصديق 






ألمت 


أحداً ٠‏ من مات وهو متبع محمد لا 





بعثه دعا بنى عد الطاب 250 رسالته وداه | إلي بيعته والابمان بهء فلم _يؤمن 
به إلا" على تتم م لخدي و ىالل عنها 5 م جعفر رضى اَّ عنه, وكان على ذلك 
ثلاث سنين حتى نزل : « فاصدع بها تؤمر وأعرض عن المش كين » 7 فدعا الناى 
لي الاسلام فلذا لم 2-0-0 م تلك الثلاث سئين من ا ام اليعثة, وأنها لمتكن بعدة 
عامة 2 , 
قال على بن براهيم في قوله تعالى « فاصدع بماتؤمر » الخ» أَنّها نزات بمكّة 
بعل أن” 8 رسول 55 0 ثلاث سين و ذلك أن" التبوة فراع على سوك اّ 
0 بومالائنين وأسلم على لتر ,وم الثلثاء: ثم يت خديحة بنت خويلد زوجة 
لبي" 0 3" ا 2 ا 7 وهو يصلى وعلى” بجنبه وكان همع 
أبى طالب جعفر فقال لهأب وطالب : صل جناحابن عمّك فو قف جعف على يسار تصوزانه 





: 5 فمدر وسولاله دن بيثهما فكان رصا ى دسولا ّ ليوو على 2 جعفر زيدين 
حارئة وخديجة ؛ فلما أتى لذلك ثلاث سئين أنزل 71 عليه « فاصدع ناه مرو ا عرس 
عن المشر كين » نا كفيناك المستهزئين » /' 

دفي إعادة الورى بعد ذلك فرج رسول ل ال لك تذْ وقام ع ى الحجر وقال: با 
تقر ريشق ويامعشرالعرب أدع و كم ل عبادةالل وخلع الائداد وال صنام وأدعوكم 
إلى شهادة أن لاإله إلا الل وأثى دشولالل فأجيبوني تملكوا بها العرب » وتدين لكم 
بها العجم » وتكون ملو كا فيالجنئة» إلى آخر ماذ كر . 
واتحتل أن مكو نحم عل إسقاطا مان المجرة الرشعت أن طاليه أذ 


إسقاط الثألاث سنين بعد دفاة أمطالت رضى ا عذه ؛ لخدم تمكئه ف هاتين لد تن 


. سورة الحجر : م8‎ )١( 











١1/8‏ كتاب الابما والكفر 


ذلك ف ل ع نوجل" الإليغلية ورصوةة بلي إسراثيل بك « و قضى ربك أن 


منالتبليغ كباك نبغ لكددهها دعيدان 2 وال ظهر مان كن ا ء ولا 
قوله يلا : يشهد أن لاإله إلا" النّء الظاهر أن" المراد به الشهادة القلبيّة 
بالتوحيد والى سالة ومادازمهما فقط أومع الاقرار باللسان أوعدم الاتكار الظاهرى 


لامج رد الاقرار بالأسان بقرينة قوله : وهوايمان التصديق , وقدعرفت أن الايمان 
الظاهرى قط لانفع في الآخرة وإن احتمل التعميم » ويكون قوله : لمن أشرك 
بالن حمانءأى قلياً إستثناء منه فيرجع إلىماذكرنا أولا على الا ول يكون إستثناء 
منقطما . 

وعلى التقديرين مكوت اراد بقوله : وهوايمات التصديق أفه الابمان يمغنى 
التصديق فقط ء ولابدخل فيه الا عمال .لاشرطاً ولاشطراً وإن كانت سبياً لكماله 
بخلاف الابمان بعدالهجرة فان” الا مال قددخلتفيه على أحد الوجهين وذلكلاتّهم 
لميكلفوا بعالا اا » وإدّمانهوا عن أشياء نهى أدب وعظة وتشفيف , 
ثم نسخ ذلك بالتغليظ في الكبائر والتواعد عليها ء و لممكن التغليظ والتواعد يومئت 
ِل في الشركخاصة ٠‏ فلمًا جاءالتغليظ والايعاد بالثار فيالكبائر ثيت الكفر والعذاب' 
اللعالفة فنها: 

« وتصديق ذلك » أىدليل مان كر نا من التفاوت فيالتكاليف ومعنىالامان قبل 
الهجرة وبعدها . 

وقال الفاضل الاسترابادى : ببان لا وال الواجبات على المكلفين وأن تكاليف 
ال تعالى ينزل علىالتدريج » وني كتاب الاطعمة من تهذيب الاحكام أحاديث صر بحة 
فيالتدريج فيالتكاليف » إنتهى . 

ولنذ كر تفسيرالاً باتالتى أسقطت إختصاراً إمامن الامام منت أومن|لراوى 
قال تعالى قبل نلكالآيات : « لاتجعل مع الله إلهاً آخر فتتعد مذموماً مخذولا » ثم 


قال : « وقضى بك » قيل : أى أمرأمراً مقطوعاً به : د أن لاتعبدوا إلا إناء » لان" 





ح-؟7 بان الما لمات 1 


لاتعيدوأ إلا أ إناه ويالو الدين اانا 4 إل لي قوله تعالى 2 إندكان بعياده بير اضرا 
أدت وعظة وتعليم دهي خفي.ف دلم يعدعليه وأم أم سّواعد على اجتراح شىء مما نتهى 
0 أو يتا و بالوالدين . إحسا ا لا نهنا السب الظاه ر للوجود والفستن «إما 
بلقن : 5 اإتالث د ة زردتعللها ماللتاً كيد « عندك الك 3 ر »في كنفك وكؤالتك 


نك 


د أحدهماأ و كلاهما فلاتقللهما أف » إن أضجراك « ولاتنهرهما » أى فلاتز جرهما 
إن ضر باك « وقل لهما قو لا 25 8 0 ا سنا عا « واخفض لهما جناح الذل” 5 
أى تذلل لهما وتواضع « من.اأرحمة » أى من فرط رمك عليهما «وقل رب ارجحهما 
اكمادييانى صغيراً» جزاءاً لرختهما على وتربيتهما وإدشادهما لى يصغرى « ديّكم 
أعلم مأ في نفوسكم إن تكونوا صالحين فانّه كان للا و اين غفوراً » . 
عن الصادق تتم الاوابون التو ابوث المتعيدون « وات ذا الغريى حقة 

واطمسكين واب والسييل ولاتيذار ا » وهو صرف الال فيما لاإشيفغى وإنفاقه على 
وجه الاسراف « إن المبذ دين كانوا إخوان الشياطين » أى أمثالهم « وكان الشيطان 
لو به كفو را » أى ممأ لا فيالكفر 

0 وإما 5 رقن عنهم أتغاء رحمة من ركتر جوها فقل له. , قولا ميسورأّولا 
مل وله لول إلى عنقاك ولافسطها كل" الس قن علوعا + أ نامير علوم 
عندالةٌ وعندالناس بالاسراق وسوء التدبير « كور « أى نادماً أومنقطما مك لاشىء 
عندك د إن ر 38 مسطاار أزق طن بشاء ؤيقدر » أي 5 4 و رضيقه فكديةة التابعة 
للحكمة <« إنه كاك يعياده خمير 1 تصير 2 يعلم سر اه وعلآ ينهم 1 

قوله كني . دف وعظة, أى كما ذكرفيتاك الأ يات 77 صدر الاولى وهو 
قوله : « وقضى ريّك أن اعد | إلا إِنًاه » تأديب وموعظة , وهذا مبنى على أن" 
توه ووائو ادر تقد 5 جاور عا يول اعد واف لان ياتا كيدا 


وتهديداً ف لحملة . 





عنه وأنز هيا عن أشياء 00 عليها ولم يغاظ فها دلميتواعد عل ا وقال : «ولاتقتلوأ 
أولادكم خشية إملاف نحن أرذقهم تإناءكم إن" قتلهم 6 كه يراع ولاتقربوا 
الزنا إنّه كان فاحشة وساء سبللا 6د ولا تقتلوا لضاني حرام الل إل بالحق” ومن 


ويحتمل أنيكون المراد بجميعها لكن وقع التهديد على الشرك فيما مى وفيما 
ساق من ألا يات كقوله 0 ولاتجعل معالله إلهاً آخر 

فافقيل : قوأه : وآت ذا القربى حقفه 0 إلىقوله 2 كفوراً 2( فبةزعيدؤتهديد؟ 
قلنا : ليس محض كونهم إخوان الشياطين تهديداً و وعيداً صريحاً بالنادء بل قيل 
قوله كانوا » يدل على أن" في أواخر شرايع ساير أولىالعزم كانت كذلك » فلايدل” 
008 ظؤ على أن” فِ قلكالشر بعة أضّ كذلك 4 والاجتراح ألا كسان 5 

« ولانقتلو | أولادكم خشية إملاق ؛ قيل : أى مخافة الفاقة وقتلهم أولادهم 
وأدهم بناتهم مخافةالفقر فنهاهم الل عنه » وضمّن لهم أزذاقهم فقال: « نحن ترذقهم 
دإِنًاكم إن" قتلهم كان خطناً كبيراً » اى ذنباً كبيراً ممما فيه من قطع التناسل 
وانقطاع العو 

والخطأً الاثم ( قال ا خط كائم | ا 35 ا وآااين عالنوخطا باأتدريك 
وهو إسم هن اخملا عا الصواب وقيل : لغة فيه كبثل ومثل وحذر وحذر» ورا 
0-1 خطاءاً مأطلى: والكسر ( زهو إمما لغة أو «دوصدر خاطعا 3 دقرى خطاءاً بالفتح 
والمد” » وخطاً بحذف الهمزة 0000 ومكوراً وعلىالتقادير ليس فيه تصر بح بكو نه 
5 ولاترتبالعقوية علمه 1 

«ولا:قريوا الزنا» بالقصد وإتيان قد مات فضلا أن تباش ده «إندكانفاحشة 6 
فعلة ظاهرة القبم زايدته « وساء سبيلا » اى ويس طريقاً طريقه, وهو الغصب على 
الابضاع المؤددى الى قطع الا نساب وهيج الفتن . 

«ولاتقتلوا النفس التى حر"م اي إلا بالحق » قيل : أي إلا" باحدى ثلاث خصال: 


1 بعد أدماث.وزنا دعل أحسان 3 وقثتل و ٠‏ معصو* مدا 2 زره..٠‏ فثل مظلوما « غير 
ان العف ١‏ يع موسر و نَ 


قثكل اوها فقدجعلنا أو له ساأطا ئِ فالاسرف فيالقتل إندكان 0 0ت ولاثقربوا 
مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشداه و أوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسؤولا : و أوفوا الكيل إذا كلة ا | بالقسطاس المستقيم ذلك خير” وأحسن 


تأومالة ع ولانقف” مالس لك بعلم إن" السمع واليص ر والفؤاد كله أولئقك كات 


مستوجبي للقتل « فقدجعانا لوليئّه » للذى يل ىأمره بعدوفاته وهوالوارث « سلطاناً » 
أ تسلطاً بالمؤاخذة بمتيتضى القتئل« فلاسرق » أى القاتل « فى القتل » بأن يقتل من 
لابحق” تله فا العاقل لايفعل مابعود عليه بالهلاك أوالولى بالمئلة أوقتل غير القاتل 
« إنّه كان منصوراً »علة النهى على الاستيناف, والضمير إما للمقتول فاته منصود 
فيالد نيا بشبوت القصاص بقآلمه وفى الآ خرة بالثواب , وإمًا لولينه فان ألل 2 حردث 
أوجب القصاص له وأمرالو لاة بمعونته وإمّاللذى يقتله الولى" إسر افا با يجاب القصاص 
والتعزس والوزدعلى الدوف: 

« ولاتفربوا مال اليتيم » فضلا أن تنص رفوا فيه « إلا" بالتى هى أحسن » أى 
إلا بالطريقة التى هى أحسن « حتى بلغ أشداه » غاية لجواز التصر'ف الذى دل" 
عليه الاستثناء « و أوفوا بالعهد » يما عاهدكم الل من تكاليفه أو ما عاهدتموه ثغيره 
د إن العهدكان مسئولا » مطلوياً تطليمن ا لعاهد أن لانضيعه ويقى به أو هدمو لاعنه 
يسئل الناكث ويعاتب عليه أُويسئل العهد لمنكثت تبكيتاً للناكث كمايقال للمؤدة 
باغ ذنن قلت دوذ أتييواد أن" ساحب العهد كان سطكولا : 

«وأوفوا الكيلإذاكلتم » ولاتبخسوا فيه « وزنوا بالقسطاسالمستقيم » بالميزان 
السوي وهو دومى عر'بء وقرء حمزة والكسائى وحفص بكسر القاف « ذلك خير 
وأحسن تأوياة » أى وأحسن عاقبة تفعيل من آل إذا رجع . 

« ولاتقف » ولاتتبع « ماليس لك به علم » مالم تعلق به علمك تقليداً أورجاً 
بالغيب قيل : واحتجج به من هنعهنتباع الظن, وجوابه: أن اطراد بالعلم هوالاءتقاد 


تت كتاب الابمان والكفر ج؟” 


عنه مؤولا 6 ولاتمش في الا رض مرحاً إنّك لن تخرق الا رض ولن تبلغ الجبال 


طولا” © كل ذلك كان سكه نور ناك مكزعا عد ذلك هيا اوح إلنك دمن 





الراجح المستفاد من سند» سواء كان قطعيئاً أوظنياً وإستعماله بهذا المعنى شايع 
وقيل : انّه مخصوص بالعقايد , وقيل : بالرهى وشهادة الزور « اث السمع والبصصر 
الاو كل" أولاك عأ ى كن" الاأمداء مأحزاها محرت النقلاه شاكاك مسكولة عق 
أخوالها #شاهوة عن ساها #هذا:. 

وان «أولاء» وإن غلب على العقلاء لكنئه من حيث أنه إسم جع لذا وهويعم 
القيلين جاء لغيرهم كقوله : ٠‏ والعيش بعدأولثك الا ينام ». 

«كان عنه مسدُولا» فى ثلاثتها ضمير كل', أى كان كل" واحدمنها مسئولا عن 
تفسه » يعلى #كاللن د ساسيةة و عور ايكرت اموق مدو ولا قله 
أو لصاحب السمع د البصر » و قيل : مسولا مسند إلى عنه كقولك : غير المغضوب 
عليهم » والطمئى سكل صاحبه عنه و هو ل" الفاعل و ما شوم مقامه لا تقد م 
وقيل : المراد يسؤال الجوارح إهنًا دؤال نفسها أو سؤال أصحابها كما يظهر من 
أولئك أو جعلت بمنزلة زوى العقول أوهم ذووا العقول مع الله تعالى دو لا تمش في 
الارض مر حاً» أي ذامرح وهو الاختيال , وفىالقاموس : المرح شدة الفرح والنشاط 
د إِنّك لن نخرق الادض » لن تجعل فيها خرقاً بشدة وطأتك « و لن تبلغ الجبال 
طولا » بنظادتك و مدعذقك وهو تهكم بالمختال و تعليل للنهى بأن” الاختيال 


عجاقة مجر دة لاتعود بحدذى لنت 5 التذللن « كل ذلك كان سيئه» قبل: يعني اطنهى 


عندفان أذ كورات ماموداة ومناهى 0 وقرءالحجازيان دالبصر دان«سيئة» على انها 


خمركان و الاسم ل وم ذلك 0 إشارة اكدء ما نهى عنهة امه و على هنا قوآه 
«عند ريك مكروهاً 5 بدل هن د أو صفة اها محمولة على امعنى 8 


« ذلك » إشادة إلي الأحكام المتقدامة «ممنًا أوحى اليك ريك من الحكمة» 


؟, نات إن الاسام قل الابفان 18 


5 3 1 سم 1 5 7 - #- حّ أ اع 9 
الحكمة ولاتجعل مع أنه إلها | خرفتلقى في جهف-م ملوما مدحورأ»'! أو نزل ىْ دوالليل 


إذا تغشى » «فأنذرقكم تاراً تاظى#ة لانصليها إلآ الاأشقى الذي كذ ب وتولى»7"أفهذأ 
التى هي معرفة ال<ق لذاته والخير للعمل به دو لا تجعل مع الله إلها آخر» كراره 
للثثبيه على أن" التوحية عبن الأمر و مدهاءواداس. الحككة دغلا كها و ملرما > 
تلوم نفسك «مدحو رأ» مطر وداً معدا من رحعةالل . 

وأقول : هذا شروع فيذكر الآيات الَتى نزلت بمَكّة مشتملة على الوعيد و 
التهديد فى الشرك د نحوه بخلاف ما ودد في غيره مما مضى فان” كونه خطأ كبيراً 
أو فاحشة و مسولا و مسئولا عنه و مكروهاً ليس فى شىء منها تصريح بالعذاب و 
النكال الاخروى ولا يحتاج إلى ما ,كلف بأن كان خطأ و كان فاحشة » و مسئولا, 
كان غنه مستولا” وا ان سثة فته ,ركك سكروها سعيولة على أنها كاتق 
أواخر الااهم السابقة كذلك : و ستصير فى هذه الامة أيضاً بعد ذلك كذلك فانه في 
غابة البعد و زيادة «كان» في هذه المقامات كثيرة فى الذكر الحميد كقوله « كان 
ريك قديراً» «وكان غفوراً رحيماً» بل الوجه ما نكر نا فتفطن . 

دنار تلضى» اى تتلهب « لايصليهاء اى لابلزهها مقاسياً شداتها د إلا الاشقى» 
قيل أى إلا" الكافر فان" الفاسق ه إن دخلها لم يازمها و لكن سمناه أشقى و وصفه 
فول «الدى كذ به وثولئ » اي كذاب الحق" و أعرض عن الطاعة كذا ذاكره 
الببشاوى » و قال في قوله تعالى بعدذلك : «وسيجنّبها الاتقى » اىالذى انق ىالشرك 
و المعاصى فانّه لا يدخلها فضلا أن يدخلها و يصليها , و مفهوم ذلك أن من انقى 
الشرك دون العصية لا يجنمها .و لا يلزم ذلك صليها : فلا يخالف الحصر السابق 
انتهى . 

وقال الطبرسى (ره) :لا رسليهاء أى لا يدخل تلك النادو لا بلزمها إلا 

)١(‏ سورة الأسراء .م وميم. 

١؟)‏ سورة اللبل ١6:‏ ساء١.‏ 





دخات كتاب الابمان والكفر 


٠ 


الاشة بى هو الكافر بالل الذي ا امات | 000 د تولى »اى أعرض عن 
الايمات 3 وشجشيها 2 اى سين النار وتجمل منهاعلى جاب «الاتقى» المبالغ فى 
التقوى « الذى يؤتى ماله» أى شفقه فىسيا لا 0 يز كلى» أى مكون عندالّز كينا 
لا يطلب يذلك رياءاً ولا مع 

قال القاضي : قوله : لابصليهاالاً بة »لابدل على أنّه تعالى لا يدخل النادإلاة 
الكافر على ما تقوله الخوادج د بعض ال مر حئة » و ذلك لا نه فكّر الناد اللذ كودة 
و لم بعر فها 7 فاطراد ذلك أن" ارا دن حملة الثيران لا بصامها 0 هن هذه حاله, 
والنيران دركات على ما ببنه سبحانه في سودة النساء في شان المنافقين » فمن ابن 
عرف ان” هه النار لا يصليها قوم آخرون لك بعك فان” الظاهر دن الاية دودت 
أن لا يدخل النار إلا" من كناب و تولى و جمم بين الاأهرين ؛ فلابد للقوم من 
القول ل بخلافدلا ذهميوجبون النادلمن د ن الواجءات د إن لم كد 
و قل : ان" إلا تقى و الوه شقى المراد بهماأ التقي” د الشقى" ٠انتهى‏ . 

ثم" اعلم أنه استدل" بالآريات الاأول على أن" و عيد الناد في مكنّة إّما كان 
على الكقاد لاالةسعاتة حر الضلم عالتاز غان الامقن الذف: كناب الرطول 
د تولى عن قبول قوله في التوحيد أو العم . و هن كناب الرسول د أعرض عن 
جاء ده كافر مشرك 0 فظهر أتهلم سكن ومن و النار غس المشركين والكفار 
من الفساق و إليه أشار َْتَليٌ بقوله فهذا مشر ك و هذا وجه جسن » د استدلال متين 
لكن كيف يستقيم علىهذا الآ .يات التالية و هى قوله : « و سيجنبها الاتقي » إلخ » 
فانها تدل على أن" غس الاتقى دده التار. 

و يمكن الجواب عده مو وه : 

الاوال : أن المضارع فى قوله تعالى 0 لا صليها يو لايحال و استعمل الصلى فى 
سببه مجازاً أى الحمكم في الحال قبل الهجرة أنه لابدخلها إلا" المشرك , و في قوله 








ا 


كتلاه بج شتفي عا عه يمي لال د مز يون تيع ع لوم ها عا بزح م لاك وأا بض طاعاث معو مادا مح جا حي ماه عاو معدا تيد سر ج30 2 


07 باب ان الاسلام قبل الايمان -186- 


شراكة وأنزل ىٍ 2 إذا السماء انشقت ©»د و م نادتي 59 به وراء ظهرهفوف يدعو 


5 1 1 ا 2 9 5 4 “الى “ا ١‏ 
ثمورا 2 ويصلى سعيرأ 23 أنه كان قِ اهله مسرورا 2 إنه طن ان لن د<وديلى» 00( 





فهذا مشرك وأنزل في | سودة | تبارك « كلما القى فيها فوج سألهم خزتتها ألم بأتكم 


ا 000 





سيجشسبها الاستقيال القريب إخباداً عن التكاليفاللدنية بعد دخول الاعمال فيالابمان 
فلا تثافى بينهما و تكونالآً يات جمع دالة على الحكمين صريحاً . 

الثانى . أن يقال أن" الآ بات التالية نزلت بالمدينة كما روى فى تفسير على 

ن ابراهيمأ دهانزلت فىأبي الدحداح بالمديئةلكن ظاهر الرواية أن "الآ با تالا ول 


030 


م نزلت باطدند . 

الثالث :“أن يقال أن الأ بات الاخزرة وإنكانت دالة على عدم تجنب الفساق 
الناز لكنّها دلالة ضعيفة بالمفهوم » فما يدل" حر بحا على دخول الناد إِنّما هو فى 
الكقار وما يبدل على حكم الفجار لسن فيد وعيد صر يعم وتهدرد عظيم يريدلا 
دلالة ضعيفة على عدم الحكم بأنتّهم لا يدخاونها لاسيدما ممع الحصر المتقدام و لعل" 
اسن أفىهذا الاجمال عدم اجثراثهم على العاصى 

٠و‏ آمًا هن أتى اكتابه وراء ظهره » أى يؤتى كمابه شماله من وراء ظهره» 
قمل.: فل دمناه إلى عنقه و بحعللى سر اه وراء ظهره «فسوف يدعو بورا» اع تمسق 
الثبود د يقول و اثيوراه و هو الهلاك « ويصلى سعيراً » اى ناداً مسعرة « إِنّه كان فى 
أهله »أى فى الدنيا « مسرودا» بطراً امال و الجاه فادغاً عن ذكر الاخرة «إنّدظن” 
أن لن بحور »أى لن برجع بعد ان دموت «بلى » برجع دان ريه كأن به د ( 
أى عالماً بأعماله فلا بهمله بل برجعه و يجازيه « فهذا مشرك » لا" ده أتكر البعث و 
إنكاره كفر 3 كان لا شكر ينه لام أ 93 ون “كام األقى بها فوح» أىجماعة 
هن الكفرة «سثلهم خز نتها » اىخزنة جهنم م لمباً تكم تذس» يشوف نام هذا العذاب 


(؟) سودة الانشقاق : 186 . 


غ14 - كتاب الايمان والكفر ج؟7 


نذيرءقالوا بلىقدجاءنا نذين فكن”بنا وقلنا : مائ ز لايل منشيء »''أفهؤلاء مشر كون 

وأترلفي الواقءةدوأمًا إنكان هنالمكن بينالضالين#فنز لمن حيم + وتصلية جحيه»'”ا 
فهؤلاء مشر كون وأنزل في الحافّة «وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول باليتني لم اوت 
اكتابيه 2 دأم أدرما حسا ببه 6د باليتهاكانت القاضية 6 ما أغد ى عشي ماليه 2 إلىقوله 35 


وهو توبيتم و 56 : 

د قالوا بلى قد جائنا نذس فكذ بنا » أى ال ىسل و أفرطنا في التكذيب حتى 
نفينا الانزال رأساً و بالغنا في نسبتهم إلى الضلال حيث قالوا بعد ذلك «إن أنتمإلاً في 
ضلال كبير» 

فهوٌ لواء مشر كون لتكذيبهم فكتت 3 رسله دو اما إن كان من لمكن بين 6 
بالبعث و ال سل و آيات الله «الضّالّين » عن الهدى الذاهبين عن الصواب و الحقً 
دفنزل من حميم» أي فنزلهم الذى أعدالهم من الطدّعام د الشراب من يم جِهتّم « 
تصلية جيم » أى إدخال نا رعظيمة فهو لاء مشر كو للتصر بح ب لهم كان و امن ال مكذ بين 


د وأمام هن ادتى كتابه بشماله فيقول “لتارأى من قبح العمل و سوء العاقية 
ل أو ت كتابيه ولم أدر ما حسابية» ألهاء قيهما و قيما يعدها للب نت » تبت 
في الوقف و تقط في الوصل , و قالوا : استحب الوقف لثباتها ني الا مام و لذلكقرء 
بائباتها في الوصل «يأ ليتها» أى با ليت اطوتة 8 متها «كانت القاضية» أى القاطة 
لا.مرى فلم أبعث بعدها أو يا ليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضيت على أو باليت 
حياة الد نيا كانت الموتة و لم أخلق حيئاً « ما أغنى عنّى ماليه» أى مالى من المال د 
التبع أذ مانفى و المفعول محذوف أو إستفهام إنكار مفمول لا غنى وبعد ذلك . 
د هلك على سلطانيه » أى ملكى و تسلطئ أو حجستى التي كنت أحةي” فق 


(؟) سودة الواقعة : #؟ . 





0 0 ون فى ع8 8 5 2 
إنندكانلا يو من بالله العظيم»! اذيذا مشر ك وانزل 2 طسم «وبر زت الجحيم للغاوين26 
وقيل لهم أبنما كنتم تعندون 2 من دوك الله هل منصرد نكم اق ينتصرون فكسكيو | 


فيهاهم والغاوون#وجنود إبليس أجعون»!' أجنود إبليس زد ته من الشياطينوقوله: 
الدننا « <ذؤه» بقوله اُّ للخزرنة جهاسم #فغلوة 5 اللجحيم ضاوة 6 اى شم لا تصلوه إلآ 
الجحيم د هى النار العظمىلا نة كان يتعظم على الناس مم 2 سلسلة ذرعها سبعوكث 
ذداعاًفاسلكوم؛ أىفادخاوه فيها بأن تلقوه على جسده « إنّه كان لايؤمن بالل العظيم» 
فدل” على أأن” هذا الوعيد بالنار ل لا ومن بالل من الكفار فهذا مشر ك 2 

قوله « في طسم» أى في الشعراء «و برذات الجحيم للغاوين » فيرونها مكشوفة 
اى ابنأ لهتكمالذينتزعمونا نهم شفعاؤٌ كم «ه ل ينصرؤ نكم 6 بدفع العذابعنكم: او 
نتصروك» بدقعك عن ا نفسهم لا نهم و1 لهتهم يدخالون النار كما قال «فكيكيوافيها 
هم 5 الغاوون « اي الا لهة و عبد نهم و الكبكية تكرس الكب" شار بوفعناة ' كات" 
يستقر في قعرها « و جنود إبليس » 


2 5 / 5 1 01 - 06 00 
هن القى في النار وشكب مر 5 بعك اخرى حندى 


قبل موه م اغتاة اللقلن أو شاطنه +« أحنون »حا كد الكنوة إن حمل هرت 
خدره ما بعده» أو لاضمير و ما عطف عليه و كذا الصمير المنفصل و ما يعود إليه في 
قوله : «قالوا و هم فيها يختصمون» تالله إن كنا لفى ضلال مبين » على أن اللينطق 
الاصنام فتخاصم العبدة » و يؤينّده الخطاب في قوله : « إن نوكم برب العالمين » 
أى في إستحقاق العبادة » و يجوز أن يكون الضمائر للعبدة كما في قالوا و الخطاب 
للمبالفة في التحسّر و الندامة » و المعنى أفّهم مع تخاصمهم في مبدء ضلالهم معترفون 
بأنهماكهم في الضلالة يتحسّرون عليها » كذا ذكره البيضاوى في تفسير تلك 
الات . 

3 سورة الحافة : نىم؟ 0 ”. 


(؟) سودة الشعراء : قات مات 





648اك - 2 الادمان والكفر جح ؟7 


« وما أضأنا لا ا ملجرهمون «6 دعي لمشي دن الذين إقتددا بهم هو لاء فاتيعوهم على 
شر كهم وهم قوم جل وفطي ليس فيهممن النهوةوالدمادى احد 2 ذلك قو لال 
ع #وجلة بدك 0 0 قوم زوه( "؟وكنة ب اعسات 00 إسكة 62 2 0 








قوله قلق 7 ك1 العائد »أى يعنى 
به و اطعنى أن" المراد بالمحرمين الث ر كوت الذين اتبعهم هؤلاء القائلوت على 


0 00 3 كلاهما دن | مة 1 1 2 2 و تصديق ذلك « أى اليد أت" ام راد 6م 


عردة 1 وثات 00 آَم ' ولم 0 فيهم ا والتصارى. 

فالظاه ر أن يكو نار ادهنا ايضاً طائغةمخصوصة , وليس هم اليهود و النصارى 
اقوله 5 الى اما : فكيكيوأ فيها هم والغاوون , لدلالته على أن” معبودهم 3 النار 
فلم مق 6 أن يكو نوأ من هذه الامة أو مكتفى بالوحه الأول ٠:2‏ 3 يقال : بل كان 
الظاهرمن يم إختصاص الكلام بعبدة ألا وثائفالظاهرهنا أيضاً أنييكون 
المراد به من هو من جنسهم دلم يبق من الااهم المشهودة الذين تعن ض الل لذ كرهم 
في القرآن إلا هذه الامّة فهم المرادون به و قوله : «كذبّت قبلهم قوم نوح» كانه 
نقل ال دن تلكالا بات قِ سورة الشى رأء ول س يهأ «قيلهم» إثما هو ف صو 
المؤْهمن ء تعدثمل أن مكون قِ مصححقهم لتيل هكذا 5 

هذا ما خطى بالبال» و قيل : لعل المراد أن" القائلين بهذا القول أعنى قولهم: 
0خ ما أضلنا 5 ا ملحرمون» هم مشر كوا قوم سينا الذون اتنعوا أبائهم الممكن بين 
للا نبياء بدليل أن الل سبحانه نكر عقيب ذلك في مقام التفصيل المكذ بين للانياء 


طائقة بعك طائفة,وليس اطر اديهم أحداً من اليهود والتصارى الذينصد قوا تسيهم3 ]دما 





.1١١؟: سورة ص‎ )١( 


(؟) سوردة الشعراء : سلا . 





لوط»'' اليس فيهم اليهوداآذين قالوا:عزيرا بن الل ولاالتصادى الذينقالوا : المسيح ابن 
اك سيد خل ا اليهود والتصارى الثار ويدخل كل" قوم بأعمالهم ؛ وقولهم :دوها 
أضلنا إل المجرمون » إِذ دعونا إلى سبيلهم ذلك قو لالب عز وجل" فيهم حين جعهم إلى 





أشر كوا من جهة أخرى و إن كان الفريقان يدخلان النار أيضاً فقوله : سيدخل 
الله » إستدراك لدفم توهّم عدم دخولهما الناد وعدم دخول غيرهما همن أساء 
العمل , انتهى . 

وله يَف : ليس هماليهود ,تأكيد لقوله : ليس فيهم » أو المراد بالاوال أنه 
ليس في القائلينالمجرمين » و بالثانيأنّه ليس فى هؤلاء المكذ بين من الاممالسابقة , 
دوقيل : الأول نفى للتشر يك »و الثانى نفى للاختصاص , والاوسط أظهن . 

د دقولهم» مبتدء « إن دعونا إلى سبيلهم » ذلك من كلامه يَلتَضهُ نذكره تفسيراً 
للآنة +3 ذول اب خبراللسعداء: د حمل أن يكون ذلك سكدء: ثافياً إشادة إلى 
قولهم » د قول الله خبره» و المجموع خير للمبتداء الاأوال؛ و حاصله أن" القولين 
حكاءتان عن قصّة واحدة » و قيل : حين ظرف لقول الله مجاذاً من قبيل وضع الد"ال 
نوشوع اللداوق, 

ثم" اعلم أن" الآ.يات فى سودة الاعراف هكذا : « حتنّى إذا جائتهم رسلنا 
يتوفّونهم قالوا أيشما كنتم تدعون من دون الل قالوا ضلّوا عنما و شهدا على أنفسهم 
أتهم كانوا كافرين » قال ادخلوا فى أمم قدخلت من قبلكم هن الكو والاس فى 
الناد كلما دخات أمنّة لعنت اختها عتتلى اذا أد'ادكوا فيها جميعاً ‏ قالت اخريهم 
لاد ليهم دبّنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل" ضمف و لكن لا 


تعلمون » و قإلت أوليهم لا خريهم فما كان لكم عليئا من فصل فذوقوا العذاب بما 





الناد :«قالت اوليهملاخريهم دبننًا عؤلاء أخأونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النتار» وقوله: 


« كلما دخات َع لعنت اختها حدى إذا أداركوا فيهأ معأ »© بر كاء بعدهم من بعص 


ولعن بعصهم 58 3 رار مك يععضهم ان دحج بعضا رحاء الفلج فيفلتوا من عظيم ما تزكل 6م 


. و أن « كلما دخات» مقدام على الابق فى الترتيب . 
قالوا دو» فى قوله :-23 قوله 3 بمعدى دبع : مع أنه لا ا على باك من قيب 8 


« كلما دخلت امة» أى فى الناد « لعنت أختها » التى ضلت بالاقتداء بهاد 


حي 
اذاادادكوا فيها» أصل اداركو تدا كواء فأدضم ومعنام تلاحقوأ : أى لحق آخرهم 
أوألهم فى الندّاد دقالت أخريهم» دخولا د منزلة وهم الاتباع «لا وليهم » إن الخطاب 
معاي لامعهم د 5 هؤلاء أضلونا » اى سنوالنا الضلال فاقتدينا بهم « فآتهم عذاباً 
نا ود النان اع معطا ا نهم شلوا:وأضلوا: 

« قال لكل" ضعف» أممًا القادة فبكفرهم و تضليلهم » و أُمًا الاتباع فبكفره 
و تقليدهم «و لكن لا تعلمون » مالكم أو ما لكل" فريق دو قالت أو ليهم لآخريهم 
فما كان لكم عليئا من فضْل » عطفوا كلامهم على حو امأ لآخر بهم » و بتومعليه, 
أى ققد نبت أن لافضّل لكم عليناء و إِنًا و إّاكم متساوون فى الضلال و استحقاق 
العذاب «فذوقوا العذاب» من قول القادة أو هن قول الفريقين . 

دأن بحب ع بم الكاء اه وغل عه قن القامو س الحم الغلية 
بالحجة دفى القراء جاع محاجةفحجه بحجحة تررك قتل إذا غليه فىالحجدة, 
د قال : فلج فلوجاً من باب قعد ظفر بما طلب .د فلج بحجنّته أثيتها » و أفلج الل 
حجنّته أظهرها , و قال : أفلت الطائر و غيره إفلاتاً تخلّص » و أفاته أنا إذا أطلقته 
و خلصته » ستعمل لازماً ومتعديًاً وفلت فلتاً من باب ضري لغة و فلته » ,ستعما 





ا بأوانبلوى ولا اختبار ولاقبول معذرة ولات حين نجاة والآ بات أشباهيه.ة نا 
نزل بدبمكّة ولابدخل الل انار إلا مشر كا , فلمًا أذثالله محمد تََيَه في الخر وج 
من مكة إلى المدينة بني الا سلام على خمس : شهادة أن لاإله إلا ال وأن” غَراً شط 
عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الز كاج دحج البيت وصيام شهر رمضات وأترل عليه 








أيضاً لازماً د متعديا , و انقلت خرج سرعة . 

«وليس بأدان بلوى ولا اختباد » يعنى أدّهم يطمعون فى غير مطمع ٠‏ فان” 
الاحتجاج و طلب الدليل إما ينفع فىدارالتكليف و الاختبار لا فىدار الجزاء بعد 
ظهور الادر ودخول الثنار. 

دو لا حين نجاة » أى ليس هذا الزمان حين نجاة يمكن التخلص من العذاب 
بالتوبة د غيرها » د في بعض النسخ ولات حيننجاة » مقتبساً من قوله تعالى :« و لات 
حين مناص» 0 قال النيضاوى : أى ليس |احينحين مناص , و دلا» هى المشبهة بليس 
زيدت عليهاتاء الأ نيث لأ كبد كما زبدت على ر ب و م( وخصات بلزوم الاحيان 
وحذف أحد المعمولين » وقيل : هى النافية للجنس » أى ولا حين مناص لهم » وقيل: 
للفعل د النصب باضماره أى ولا أرى حين مئاص ء و قيل : أن" التاء مزيدة على حين 
لاتصالها به ني الامام» انتهى . 

«و الآ يات» أى تلك الآ بات المتقدمة «ولابدخل اللّه» الجملة حاليّة أىتزلت 
تلك الآ يات فى حال كان الحكم فيها أن لا يدخل الل الناد إلاأمشر كا . 

فوله يليم : فلما أذن الله » قال المحد ث الاستر ابادى : تصريح بأن" مصداق 
الاسلام فى مكة أقل من مصداقه في المدينة »انتهى . 

وعد الشهادتين واحدة لتلازمهما وكان الولاءة أيضاً داخلة فيهما كما عرفت 
وعدم التصربح للتفيئّة , أو أنه يَليَايكُ استدل" بهذا الخير المشهود بين العامة إلزاماً 


. 8: سورة ص‎ )١( 


4 ركوط كتاب الابمان والكفر ج لا 


8 


الحدود وقسمة الفرائض وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها ويها الننّاد لمن حمل 


يى 
بها وأنزل فيبيان القاتل «ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب 
الله عليه ولعنه وأعد له عذا ب عظيماً»”' ولايلعن ايل مؤمناً قال الشّعز وجدة : «إن” الل 
لعن الكافر بن واعدة لهم سعيراً#دخا لدون فيها أبن لاعددث ولبا ولانصير الى دو كيف 
يكون فالمشيئة وقد ألحق به حين جزاه جهنم الغضب واللعنة وقدبيئنذلك من 


عليهم » وكأن" ذكر العبادات الا دبع وتخصيعها لكونها أهم الفرائض أو لاأثها 
هن حت بها فأ لفرآن وأكدتعليها ددن غيرهاء أد أنه منى عايها ا 8 زيدت 
الو العو انس 

دو من يقتل هؤمناً متعمسّدأ» استدل" به هن قال بخلود أسحاب الكبائ رف الناد 
وأول بوجوه: 

الافل أن" اللراد بالمتعمسد من قتله لادمائه كما ورد فى أخباد كثيرة فيكون 
كافراً . 

الفا أن" الل ادبا لخلوة المكث الطوييل: 

الغالث : أن"المراد أن هذا جزاه إن جازاء لَكنّه سبحانه لا يجازيه كماورد 
فق بعض اخباد كأ. . 

الرابع : أن المراد بالتعمّد المستحل . 

الخامس: أنه يفعل فعلاً ستحق به دخول النادء و استدل تَْتَخ على عدم 
ابمانه بأن" الل لعنه ولا يلعن مؤمناً لقوله تعالى : «ان الله لعن الكافرين»!' و كأنّه 
يع استدل بدقهوم الوصف فيدل على حجيتة ؛ و يمكن أن يكون لخصوص سياق ٠‏ 
النة اها عمكن ده 

دو كيف مكون في اللمشيئة » اي كيف يكون أمر القاتل فى مشيئة الل إن 
)١(‏ سورة الشناء : خؤة. 


(؟) و (") سودة الاحزاب : #«ع عع . 





6 باب ان الاسلام قبل الايمان ويك 


شاء عن به و إن شاء غفرله؛ و الحال أنّه قد ألحق به بعد أن جزاه جهنم الغضب و 
اللعنة المختصين بالكفار . 

أقول+ كوقه قن" اللدبثة إخافيقى علي ها د كوم اكت المتكلمين من أن" 
خلف الوعد قبيح د على الله هحال, و أممًا خلف الوعيد فهو حسن د يجوز على الله 
تعالى و ليس بكذب »قال الطبرسى ( ره): و روي عاصم بن أن النجود عن ابن 
جارا و اراب« مرا عي لوعي عازه لامعا عن به و إن شاء غفرلهء 
و دوي عن أبي صالح و بكر بن عبدالله د غيره أنّه كما يقول الانسان لمن يزجره 
عن أمر : إن 3 فجز اك القتل و الضرب » ثم إن لم بجازه بذلك لم يكن ذلك 
هذه كذياً ٠‏ إنتهى:. 

أو إشادة إلىقوله تعالى : « إن الله لابغفر أن بشرك به ويغفرها دون ذلك للن 
بشاء»”' أفيدل على ان مادون الشر كممًا يغفرهالهّ ان يشاء والقتلداخلفى ذلكفيكون 
داخلا فيالمشيئة كما قالفي مجم البيان قال بماعة من التابعين : الآ بة اللينة وهى 
دإن” ال لأشفر أن شرك به » الا بة » نزلت بعد الشديدة : الحي دوهن بقتلمؤهنا 
متعمدا»(' الآبة؛ وعلى الأو لكأن" جوابه ته هبنى علىأن آبة القتالليست 
مشتملة على الوعيد فقط نل على اتدهمن غطب الله عليه ولعنهء فاذا دخل الجنة 
قن ين توية افا خيرها هما مكفره ييكون كذباً , ولم يكن تعدو ياولا ملعونا ميحد 
من رح ةألله . 

د على الثانى هبني على وجهين: « الاول» أن" القتل المذ كود داخل في الشرك 
والكفر حيث لعندالٌ , ولابلعن إلا الكافر «والثانى» انّه لا يكون داخللا فيمن إشاء 

مغفرئه حدث أخين ان مغضوب هو ملعون, و هذا مرح يعد المغفرة و الوحوه 

6 بو ااستقادية, 


1) سودة | ياد مم . (؟) سورة النساء :م 


الملعونون في كتابه وأتزل في مال اليتيم من أكله ظلمماً « إن" الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً إنّما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً »'' وذلك أن 1 كل مال 
اليقيم مجبىء يوم القيامة والنناد تلتهب في بطنه حتى يخرج لهب النسار من فيه حتى 
يعرفه كل أعل الجمع أنّه 1 كلمال اليتيموأتزل في الكيل « ويل للمطففين »(") 


دو قد بسن ذلك» المشار إليه آية الاحزاب أى أنة الله لعن الكافرين . 
دو أنزل» أى قِ سورة النساء اخ دمن أكاه » بدل اشتمال طال اليتيم 0 3 
الّذِين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» قال في المجمم : اى ينتفعون بأموال اليتامى د 
باخذوتها ظلما بغبر حق ( دلم درد ده قص.ن الحكم علىالا كل 08 وإدما 0 لانه 
معظم منافع المال المقصودة . 
«إثما يأكلون ف بطو نهم نارأ» قبل قية و دهان : 
ادها :' أن“ النار تلتهب هن أفواههم و أسماءهم و 1 ناقهم دوم القيامة ليعلم 
أهل الموقف أنتهم أكلة أموال اليتامى عن السْدى » و روى عن الباقر كَتَلادٌ أنه 
قال : قال رسول اكٌّ امي .0 دمعت ناس من فبورهم دو القيامة تأجل أفواههم ناراً 
فقيل له : با رسول ا من هؤلاء ؟ فقرء هذه الاب 1 
وال خر : أنّه ذكر ذلك على وجه المئل من حيث أن" من فعل ذلك يصير إلى 
جهنم فيمتلى بالنار أجوافهم عقاباً على أكلهم مال اليتيم «و سيصلون سعيراً » أى 
يلزمونالنادالمسعرة للاحراق ؛ وإنها ذ كر البطون تا كيدا كما يقال : نظرت بعينى؛ 
و قلت بلسانى 530-50 سدى و مشيدت بر جلى 0 أنتهى 5 

. «أنزلفي الكيل» فان قيل : سودة المطففين من السود المكيّة والغرض هنا 
بيان التكاليف المتجد دة بالمدينة ؟ قلنا: لاعبرة بما ذكره المفسّرون في ذلك مع 
أنهم اختلفوا في هذه السودة قال فيمجمع البيان : مكيئة ‏ و قال المعدل مدنيه عن 
الحسن والضداك و عكرهة » وقال أ.نعباس وقثادة : إلا ثُمانى آنات منها » وهى : 

. ١عو‎ : سودة النساء‎ )١( 


)0( سورة المطففين :7 . 


ج07 باب أن الاسلام قب لالايمان دكب 
ولم يجعل الوئق لا خن تحن مده عفرا ذقال وهر وجل" دفويل للذين كنرة] 


1 1 ع 000 مس 5 3 .6 3 5 
من مشهدءو معظيم» وأنزل ف العهد دإت الذون مشتردث يعهدأيه دأعمائهم ثمناقليلا 


فنجيد 





«إن التنن أحركواه إن عر الدوة انون . 

فالخبر يِؤْسّد قول هؤلاء الجماعة و بيده ما رداه في مجمم البيان في سبب 
نزول صدر السودة عن عتحرمة عن اين عباس أنّه نا قدم رسول أن تَللشكيَوْ اللدينة 
كانوا من أخبث الناس كيلا" فأنز لال عزاء جل : «ويل للمطففين» فأحس:واالكيل 
بعد ذلك . و روى عن اللسدى أنه يلكي قدم المديئة و بها دجل يقال له أبوجهينة 
و معه صاعان يكن تادعم ومكتالبالا خرفنزئت الات و مؤنسه أن" ا لطمر سى 
(ده) ذكرها في ترتيب نزول السور آخرالسود المكية . 

فيسكن أن يكوث دوواها مد اليحرة وشل زول المدئة: 

وفي القاموس : الويل حلول الشر ٠ه‏ ويل كلمة عذاب » و واد في جهنم اد 
ون أداولفاء اصن 

واستدل تَتَيُ بأن" الويل لم يطلق في الفر آن إِلّا للكافرين كقوله : «فويل 
لهم هما كتيت أبديهم د ديل لهم هما يكسبون » 7 ه وويل للكافرين من عذاب 
شدد!")» « فويل للذين ظلموا من عذاب بوم ألبع كزيل «دويل لكل همزة 9 دا 
ويلنا من يعثذا من مرقدنا» 5 ديا ويلنا إنا كنا طاغين»!") : 

دفي المجمع : ويل للمطفّفين » هم الذين ينةدون المكيال و الليزان ويبخسون 
الناس حقوقهم في الكيل و الوزن» قال الزعجاج : و إِنّما قبل له : مطقّف لا نه لا 
كاد فيز فق اللكنان والميزاث إلا السرة البدين الطفتف: 


«و انل فى العهد » أى في سودة آل عحمران و هى هدنية ( إن" الذين يشترون 


ى 
)١(‏ سورة مريم:م". (؟) سودة اليقرة : ولا . 
() سورة أ بر أهيم 0 (ع) سودة الزخرف :مء. 
(ه) سوزرة همرة: ١‏ . (ء) سوزة يس : ٠.81١‏ 


(/) سورة قلم : #١‏ . 





بعهداقٌ» لعل المرادبالتهد هنا على ظاهرساق الحدث ما عاهدوا ا عليه : فشالتوة, 
«باليمين الا يمان التى يحلفون بهاعلى الك تقبل ثم "يخالفونهاء ويحتمل شمولهلليمين 
الغموس الكاذية » ويحتمل أن يكون العهد شاملا للبيعة و ماعاهدوا رسو لاي تيو 
الم نقضوه. 

و.قال الراغب : العهد : حفظ الشىء و هراعاته حالا بعد حال و سمي الموئق 
الذي يازم مراعاته عهداً قال عزن وجل :دو أوفوا بالعهد ان" العهدكان مث لا ء(ا 
أي أوفوا لفظ الامان » و عهد فلان إلى فلان أي ألقى العهد إليه و أوصاه بحفظه »قال 
عزو جل : « و لقد عهدنا إلى آدم"وعهداللٌ تارة يكو بماركزه فيعقولنا , و تادة 
يكون ب اأمر نا بهبكتابه وبسنئّة رسله , وتارة بما نلتزمه و ليس بلاذم فيأص لالشرع 
كالنذور وما بجرى هجراه » انتهى . 

وأمًاها ذكره المفسّرون في تلك الاية فقال الطبرسى قداس سراه: تزلت 
في جماعة من أحباد اليهود كتموا ها ني التوداة من أمر ص تَلِتظية و كتبوا بأندبهم 
غيره .و حلفوا أنه من عندائدٌ لكلا تفوتوم الرياسة .وما كان لهم علي أتباعهم عن 
حكن هةء و قيل: نزلت قِ ألا شعث ع نسو و خصم له قِ دض قام ليحلف عندرسول 

الل ممع فاممًا نزلت الآ.بة نكل الا شعث واعترف بالحق عن ابن جريج » د قيل : 

نزلت فيرجل حلف مين فاجرة فيتنفيق سلءته ؛ عن مجاهد والشعبى . 

ثم' قال :« إن" الذين يشترون بعهدالل » أى ستبدالون يأمرالل سبحانه ما 
يلزههمالوفاءبه » وقيل : معناه : إن" الذين .<صلون بتكت عهدايٌ د نقضه دوأيمانهم» 
أي دبالا يمان الكاذبة « ثمناً قليلا» أي عوضاً نذراً لا نه قليل في جنب عا بفوتهممن' 
الثواب » و ,بحصل لهم هن العقاب» و قيل : العهد ما أوجبدالله تعالى على الانسانمن 
الطاعة و الكف عن المعصية » د قيل : هو ما في عقل الانسان من الزجر عن الياطل 


.ا١١ى سورة الاسراء : عم . (؟) سورة طه:‎ )١( 





6 7 بات أن اا قبل ات للاةا_- 


اولك لاخلاق ميا قلا حرو 0 أي ولا 256 دوم القيامة ولاب كيم 
5 لهم عذابأليم» والخلاق:النصيب فمن لم يكن له ضي يق الا . خرة فبأى” شيء مدخل . 
0 وأتزل بالمدينة « ال ز"اني لاينكم إلآ زائية أومشر كة والز"انية لإبنكحها إلا 





و الانقياد للحقا : 

« اولك لاخلا لهم» أي لآ ضيب وافراً لهم في نعيم الاجرة دو لانكلمهمالة» 
أي بما سرهم ء أو لادكلمهم أصلا د تكون المحاسية بكلام الملائكة إستهائة لهم 
دو لا ينظ إليهم يوءالقيامة » أي لا بعطف عليهم ولابرجهم كما يقول القائل للغير: 
انر له بريد ارحنى « ولا مز كسيهم » أي لا بطهدرهم » و قيل : لا ينزلهم منزلة 
الا كماء 8 قبل : : لاتطهارم هم من دام ى الذنوب 3 الاوزار انار ل يعاقبهم » 
3 قيل :ا لا ببح م بأتهم أذ كماء ولا اسه لهم ذلك دل حكم ٌ بذهم كفرة فجرة مر 
لهم عذاب أليم» مولم مودعم ( انتهى 

و قال الميضاوى : أي سشداون يما عاهددا عليه من الايمات بالرسول والوفاء 
بالاما نات وو بأيمانهم 5 يما حلفوا به هن قولهم وآ و بهاو لننصر نه 2 من 
قليلا » متاع الدنيا د ولا يكلمهم الله» الظاهر أنّه كناية عن غضبه عليهم لقوله : دو 
لاينظر إليهم دوع القمامة» قان من سخط على غيره واستهان بة أعر ض عنة وعن التكآم 
هقمةاو الالتفات م فيا أن من اعتك بقيواد بقاوله وسكثر النظر إلنه دو لاز كديهم» 
ولا يشنى عليهم انتهى . 

وظاهر الخبر أن ناقض العهد و اليمين لايدخل الجنة أصلاء فيمكن حمله 
على الاستحلال أوعلى أنه لابدخل الجنّة ابتداءاً و حمله على المشر كين والكافرين. 
كما هو ظاهراللفسربن ساني سيا قالحديث 3-4 دمكن حمله على أذهم لاإستحقون 
دخول الجنّة ولا بازم على ال ذلك لعدم الوعد إِلّا أن يدخلهم الجنّة بفضله . 


دو أنزل بالمديئة» أى فى سودة الثود و هي مدنية : د الزانى لآ يشكح » قال في 


)١(‏ سورة آل عمران : إلا. 











ةا كتاب الاريمان والكفر ْ ع ١‏ 


زان أو مث رك وحرام ذلك ع1 والوسنة الوم اله الراني نا ولا الو" أئنة 


مجمع البيان : اختلف في تفسيره على وجوه «أحدها» أن يكون اطراد بالنكاح العقد 
و تزلت الآبة على سبب و هو أن" رجلا من المسلمين إستأذن النبى مش فى أن 
رواج أ مهزول و هى إهرءة كانت تسافح و لها راية على:يابها تعرف بها , فنزلت 
الآية عن ابن عباس وغيره » والمراد بالا بة النهى د ان كان ظاهره الخبر « و ثانيها » 
أن النكاح هيهنا الجماع وال معنىأ نّهما ا فيالزنا فهى مثله » فيكون نظير قوله: 
د الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات»!" في أنه خرج مخرج الاأغلب«وثالثها» 
أن هذا الحكم كان في كل" زان دو زاضة 1 نسخ بقوله : «و أتكهوا الا إدامى منكم» 
الاية '"عن سعيد بِنالمسينّب وحماعة « ودابعها» أن" المراد به العقد و ذلك الحكم 
ثابت فيمن زنا بامرأة فانّه لا يجوز له أن بتزوج بهاء روى ذلك عن جماعة من 
السيجاية: 

د إِنّما قر الدّ سبحانه بين الزائى و المشرك تعظيماً لامر الزنا و تفخيماً 
لشأنه , ولا يجوذ أن يكون هذمالا بة خبراً لا نا نجد الزانى بتزوج غير ذانية , و 
لكنالرادهنا الحكم في ك لزان أو النهى ؛ سواء كان المراد بالنكاح الوطى أوالعقد 
و حقيقة النكاح ني اللغة الوطى 

«وحرام ذلك على ااؤمنين» أي حرم نكاح الزانيات أوحر م الزنا علىاأؤهنين 
فلا يتزداج بهن دلا «طأهن إلا زان أو مشرك» انتهى 

6 م المشهور بين الاصحاب كراهة نكاح المشهورات بالزنا , و ذهب الشيخات دو 
جماعة إلى اشتراط التوبة في الح ل سواء زنابهامن أذادنكاحها أوغيره للاابة المتتد'مة 

و بعض الاخبار ,و أجيب ب عن ألا , بة قارة بأن” اراد الناح الوطى ؛ و اخرى انها 
منسوخة بقوله تعألى : < و أتنكحوا إل يامى منكم 6" و بقوله:: لقا تكسو ماطاف 


(1)سودة الترف 6 (؟) سورة النور :تع 
(9) د (ع») سودة النود ام 





ج؟7 ياب ان الاسلام قبلى الا دمان 199 ب 


لكم» ''' أو قوله : هو أحل” لكم ما وداء ذلكي»!" و في الاأول أنه خلاف الظاهر, 
فأنّه إن أريد الوطى لم يظهر 03 فابدة ظاهرة , و في الثاني أنّه خلاف الاصل 
هع أن الظاهر من طاب : حل" » ومن وداء ذلكم , ساير أصئاف النساء , ولا ينافيه 

عروض الحرمة لعروض زنا و ثحوه. 

و الظاهر أنه يَلتَةهُ استدل" بالآ.بة على أن" الل تعالى أخرج الزئاة والزداني 
فيهذه الآ بة من عداد اللؤمنين حيثةابل بن المؤمنين و بيتهما : إذالظاهر منسياق 
الآءية أن" المراد أنه لابليق تكاح الز زاني إلا بزانية أو مش ركة , ولا تكاح الزانية إلا 
يزان أو مشر ك ا امؤمن فانه 8 ق به هذا الفعل و هو محرام عليه إهنا بمعئاه 
أو بمعنى الكراهة الشديدة ؛ أو بمعلى ال محر ومية 5 قوله سبحاته : دوحر منا 
عليه المراضع» !' فظهر أنّه لم يسمه بالابمان لما عرفت من المقابلة مم أنه جمع 
لها ونان المد رك ففية انا إنياء سدم ادانهما: 

و هذا وجه حسن خطر بالبال للابة و الخبر معاً فان" حمل الآ بة على وجه 
آخر لاستقيم ظاهراً فانّه إذا حمل النكاح على الوطى فالكلام إمنا في قوة النهى 
أو الخبر » فعلى الاوال المعنى النهى عن أن يطأ الزانى سوى الزانية و المشركة 
و جواذ وطيه لهما . د فيه مالا يخفى و كذا العكس ء و على الثاني يكون كذباً إن 
أداد بالوطى غير اازنا أو الااء 0 إن أديد به الز"نا كان الكلام خالياً عن الفابدة .. 

و إذا حمل على العقد فلو كان في قو النهى كان مفادها النهى عن أن ينكح 
الزانى سوى الزائية وال مشر كه وتجويز نكاحه إناهما و تجويز تكاح الزائية بالزاني 
د المشرك ولم يقل به أحد » ولو كان خبراً لازم الكذب , فلابد” من حملالا به على 
ما ذكرنا فيتمضح استدلاله يَلِتَممُ غاية الوضوح . 

د يظهر منه عدم تمام الاستدلال بها على تحريم تكاحهما , نعم قوله سبحائه : 

)١(‏ سودة النساء : م . ا (؟) سورة التساء : 8#؟. 

(؟) سودة القصص :15 . 











مؤمنة وقال زسو لالد تللشكيه : - عن تر فيه أعل العلم أنّه قال : اهز 0 ىالزاني 


حبن درني وهو مؤمن ولا إسرق السادق حين سرق رهو مؤمن 0 فانه إذا فعل ذلك 


دو حرام ذلك» فمددلالة على التحريم إنام تكله على معي الحرمان 0 وحمله على 
الكراهة الشدددة مع وحود المعارض غير 0 مع أنه دتمل أن نكون ذلك إشارة 
إلى الزناء و يكون الجملة حاليئة أو تعليلية . 

قوله : ليس «مترىء الامدّرا ء الشك , والجملة إلى قوله: انةقال #عشرهة: 
وضمير «فيه» راج نع إلى الرسول »و قوله : انه قال » بدل اشتمال لأضمير » و قوله : 
لايزنى مقعول قال أولا” والاع دا لينان ان" 0 مر معلوم متواتر بين ألفريقين » و 
كاثاطراد بقوله:<ين بز نيدو <ين سرق » حين يصير عليهما ولم يتب » ولافسادفيمفارقة 
الادمان بالعنى الذى كنا 0 حديث اشتمل على قعل الفرائضؤت رك الكبائرعنهوبها 
يستحق” العذابفي الجملة لاالخلود في الناد » ومن لم يقل بذلك أو" لهبتأ يلات بعيدة . 

قال في النهاءة : فى الحديدث : لايزنى الزانى ور هو مؤدن 2 قل : معئاه النهى 
د إن كان في صودة الخبر , و الا صل حذف الياء من يزنى » أى لايزن المؤمن و لا 
سرق ولا دشرا ب 2 فاث" هده الافمال لايليق باملْؤٌ من, وقيل :ا هو وعيد يقصدبدالر دع 
كفوله تنكام : لا إيمان لمن لا أمافة له» والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» 
وقيل : معناه لا .دل أي زهو كامل الادمان دوقيل :معناءان الهوى , غطمى الايمان قفصاحب 


!1 إماثة الناهى أ4 عن ع إدتكاب الفاحشة 3 0 ن 


الهوى لا درى إل هوآه ولا دذظ ئ 


5 
الادمان فى تلك الحالة قدأ نعدم . 
و قال اين عباس : الايمان نزه فاذا أذني العبد فارقه , و منه الحديثالاً خر: 

إذا ذنى الرجل خرج منه الادمان فوق رأسه كالظلة فاذا أقلم رجع إليه الابمان, 
وكل هذامحمولعلى المجازونة 00 ي دفع الايمانوا بطاله» انتهى . 
د قيل : أنّه ليس بمؤمن إذا كان مستحلا" » و قيل : ليس بمؤمن من العقاب و 

قبل : المقصود نفى المدح , أي نا له مؤمن بل يقال : زان أو سارق » و قيل :انه 


خلع عنه الا.بهان كخلم القميص , وانزل بالمدينة «والذين برمون المحصنات ثم" لم 
كرا بأرة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقملوا لهم شهادة 0 أوائك هم 
الفاسقون ع« د إلا الذرين تابوا من بعدذلكو أ صلحوا فان”" ل غفو د رحيم قبرآه أن 
لنفي البصيرة » أى ليس هو ذا بصيرة » و قال ابن عباس : أى ليس ذا نور و قيل :أى 
ليس بمستحضر الابمان » دقيل : أى ليس هو بعاقللا ن' المءصية مع استحضار العقوبة 
هر جوحهة 6 اللد> كم بال جوح بخالاف ا معقول 2 وقيل : اللقصود نفى الحياء )»3 الحماء 
شعية من . إلا يمان أى ل س بمستدي داك سييحا نه 8 

ولا , خم ماأة اك هده الوشووعة العد و الر كا كة. 

دوائر 000 ي سودة النور: «الذين يرمون المحصنات» أى سذفون 
العفائف من النساء بالزنا م و" ا انط شهداء» أي بأربعة عدول يشهدون أذهم 
رأوهن” يفعلن ما رموهن" به من الزنا «فاجلدوهم ثمائين جلدة» خبر الّذين ادي 
دولا تقماوا لهم شهادة 6 خمرثان 3٠‏ تنكير شها د5 للعموم أى في أ ر هن الامور 
كان أبداً تأكيد للعموم أى مالم يتب «واولكك هم الفاسةون» أى هم فى أعلى هراتب 
الفسق حتى دك له لافاسق غيرهم فقد عبر علهم دأبت م الاشادة وعرف الخير و أتى 
تصماير الفصل هم الغة في د عاء حص.ر. الفسق فيهم 2 قصره عليهم : 

قيل : ور تسكن : أن مكون ال أو إعتر اضاً تدر ى معدرى التعليل لعدم شول 
الشهادة دإلا الذين تأموا 0 عن | ذف 5 ندموأ و رحعوا ؛ بالتدارك «من تعد ذلك» أى 
هن يعد إقامد اد ؛ فقيل : من بعد الى" 5 ى «وأصلحوا» سراثرهم هم وأعمالهم فاستقاموا 
على مقد ضَى الدوبة 0 قالوا دميده 0 للد والاستحلال من | لعذرف والعزم على 
عدم العود إلى ذلك 2« وعلى ترك ميم المناهى على قول 5 

53 فى امجمع 2 ذمن شرل توية القاذف أن يكذب لسك قيما قاله فأان لميفعل 
ذلك لم «جز قبول شهادته « فان الله غفود دحيم» علة للاستثئناء . 

قوله يي : : 2 قمر أه اللّ» الظاهر أنه تر انكيل: علي ى عدم وصقهم بالايمان 


٠. سورةالنور:ه‎ )١( 





مأكان عقيماً على الفر يمن أن يسمى بالا .يمان » قال انع ز"وجل”: «أفمن كان مؤمتاً 
٠ 0‏ كانفاسقا 0 7 لفان منافقاً » قال لعز "وحلة 00 إن المنافقين 
. م الفاسقون ص ' وجغله عر وجل" من أولياء إبليس ,ء قال : « إلا د إبليس كاثمن الج.” 


بوصقهم بالفسق لان" في عرف القر آن لازم للكفى ولم بطلة ق فيه الفاسق إلا" ل 
الكافر كقوله تعالى : : «أفمن كان مؤمن كفو كان فاسقاً» قال دن الأيمان 3 الفسق 2 
فدل على أن الفاسق لبس بمؤمن » وقال: دإن المنافقين ه هم الفاسةون» فخص الفاسق 
0 ى اطنافقَ 8 تتجملة ل منافقاً دو حعله م ن أولياء إبليس» حيث ع أطاة ق الفسق 0 3 
نا إذا نظرت فيإلا ات الكر دمة و سيرتها لم ترالفاسق أطلوفيها إلا على الك 
قال الراغب: فسق قلان : 2 من حد |! شرع » وذلكف: ن قولهمفسق ا طب 

إذا حرج عن قشره و هو أعم” من الكافر, والفسق بقع بالقليل من أ ذثوب وبالكثير 
لكن ودف قيما كان ير 6و 0 ما قال طن التزم حكم الشرع د 3 8 
أ دب مسع أحكامه 3 تمعكة ( وإذا قيل للكافر الاصلى ادق فال 9 أخل ' يحكمما 
الزهه العقل واقتضاءٍ الفطرة » قال عزاو جل" : د ففسق عن ار رئه! 0 «ففسةوافيها 
فحق عليها القولءا"ا دو أكثرهم الفاة و20 دو أولئك هم الفاسق تا «افمن 
كان 0 0 فاسقاً لا ستوون» 7( وقال: « ومن كفر بعد ذلك فاولئك 


م الفا و0 و قال تعالى :- ١‏ واما اخ فسقوا فماديهم النار 5 8 الذين 


7 1 الحب رادي اراشار نه 3" دزاث لابهدى القوم الفاس ا 
دان" المنافقينهم الفاسقو ن»!*”') «و كزلك حتت كامة د بدعلى الذين فقوا إتهم 
ااوتوة ) 0( أنتهى . 


. سودة السجدة :ما (؟) سورة التوبة : باع‎ )١( 
.1 سورة الكهف : .ن. (ع) سورة الاسراء :ع8‎ )»( 
(ع)‎ .11١٠١ : سورة آل عمران‎ )0( 

(/) سورة السجدة : لم . (4) سورة النور : ذخ . 
(94) سورة السجدة )٠١8١( . ٠٠.١:‏ سورة الاتعام :وم« . 
)١1(‏ سودةالصف :ثم. (؟5١)‏ سورة التوبة : باع 


. "7# : سورة يونس‎ )١0( 








'ففسق عن أمر ديه 7 5006 نا فقال : « إن الّذين برمون اللحصنات الغافقلات 
المؤمنات لعنوافيالد نيا والآخرة ولهمعذاب عظيم: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأبديهم 
و أدجلهم بما كانوا بءملون »!') وليست تشهد الجوارح على مؤهن إنما تشهدعلىهن 
هت 3 كلمة العذاب: فأما المؤمن فيعطى كتابة بيميئه قالافٌ عر وجل" ؛ «فأما 


2و جعله «( أى الرامى 2 أ احصنات 6 أى ألعفا؟ ذف 2 الغافاللات »> هما قذفن به 
دالو منات © نالل ورسولهة وما حاء به« عدوا ف اله نباو ال خرة » بماطعنوا فيهن” 
ددلهم عذاب عظيم» لعظم زنوبهم . 

يوم نشهد عليهم » ظرف لا في لهم هن معنى الاستقراد لا للعذاب : السنتهم 
ر يديهم 34 عدر قو بها بأ نطاق أن إناها دغير اختيارهم أو ظهور آثاره عليها 8 

قوله تَلكَاتمُ : ولسست تشهدء بدل” على أن" شهادة الجوارح ما هى للكفار 
كما ذكره جماعة من المفسر ين » د ذكره الشيخخ البهائى ( ده ) في الا دبعين . 

قوله م 0 فيعطى كي )4 امو ملك 2 أىفيقرءه 0 دمن تنطق جوارح<ه مختم على 
فيه , لقوله تعالى : «أليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أبديهه»!) أولا ن" سياق آبات 
شهادة الجوارح تدل على غاية الغضب » والابات النازلة فِالمؤمئين مشتملة على نهاءة 
اللطف كقوله سبحانه : يوم ندعوا كل” أناس يأمامهم فمن أو "اا من المدعو بن 
«كتابه بيمينه » أي كتاب عمله «فأولئك يقرؤن كتابهم» إبتهاجاً بما برون فيه دو 
لا يظلمون فتيلا » أى دلا ينقصون .من أجودهم أدنى شىءء ٠‏ الفتيل : المفتول» و 
سمّى ما ,يكون فيشق النواة قتيلالكونه على هينه , وقيل: هوماتفتله بين أصا بعكمن 
00 وسخ م يضرب به المثل فى الشيء الحقير . 

9 اعلم ان هذا الليؤزن وقع في مواضع م ن القر ناسين أو لها في بني - 
إسرائيل : «فمن أذتى كمابة سميئه» إلى آخرها في الحديث . 


)١(‏ سورةالكهف :م#. (؟) سودةاللور : م5 اع#؟. 
(") سودة يس : مع . (ع) سودة الاسراء : ١0ا.‏ 





هن! وقىكتّأ يه تمميدلة فأولئكيقرؤن كتابهم ولايظلمون فتعلا»!' أوسودة النور انزلت 
بعنف سورة النساء و تصديق ذلك أن” ا عزأوجل” أنزلعليه فيسورة النساء «واللا ثي 
بأنين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أدبعة منكم فان شهددا فأمسكوهن 





وثانيها في الحاقّة دفأمًا من أوتى كتابه بيدينه فيقول هاوّم اقرًا كتابيه »و 
ثالثها فى الانشقاق : « فأما من أو 0 بسو قيرف تعاس حا با مير 1 

وما قِ الحددث لا واف فيا منها وإنكان بالا و ل 5 #فكانه 0 ن #صحديف 
النتساحح أو كان في قر أئتهم َلك هكذاء أو نقل باطعتى 3ظؤإ بين اله بات . 

دو سودة النور أنزات » كأن” هذا جواب عن اعتراض مقدار , و هو أنه ما 
أنزل الله في سودة النساء هرتين : إن الله لا بغفر أن يشرك بهو يغفر مادون ذلك 
طن يشاء » وهى تدل على عدم ترتب العذاب على غير الشرك ؛ فيمكن كونها ناسخة 

للا با تالدالة 5 ى عقو بات احا الكبائرو عدم كو نهم هى» ن الؤمنين 0 فأجاب َعَم 
بعد التثر” ل على عدم ا مخالفة بين هذه الابة و تلك الآ" مات 8 ن تجرية لفقي من 
شاعا لا إشافي استحقاقهم للعذاب دو العقاب دخر ةجهم عن الأدمان 557 هعانةبأن” 
كثر ها أوزدنا'هن الآنات و استدللنا بها إنما هن فى سود التووق عن ف لك تمن 
سودة النساء فكيف تكوت 1ب ةالنساء نأسخدلها , فاو احماجالتوفيق إلى القولبالتسخ 
لكان إلا هن يعسكس ماقلتم ( مع أنه لاقائل بالفصل . 

م استدل” تَلتَقُ على ذلك بأن الله تعالى قال فى سودة النساء : «أو يجعل اله 
لهن” سبيللا » والفسل هوالذى ذن ذكره من الحد” فىسورة الثور؛ وحتمل أننكون 
الغرض إفادة وليل! خرعارماسق من نزول الا <كام 0 ونس الاشي” لل ضعف 
لكن الا وال أظهر . 

«واللا تى ياتين الفاحشة من نسائكم» ذهب الا كثر إلى أن المراد بالفاحشة 
الزنا 7 قبل - هى ألمساحقة 2 فاستشهدوا عليهت أربعة منكم « الخطاب الام ل 


)١(‏ سودة الاسراء : ع#لا. 
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فى النيوث حت تفاع الكروت آد بحن الث لهو بيلوت 1" والينيل الذى قلا 
ع "وجل" : ه سودة أنزلناها وفرضناها و أنزلنا فيها بات بيسنات لعلكم تذ كرون 
الزائية و الزاني فاجلدوا كل" واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في 
ددن الل إن كنت نا واليو مالآخر وليشهد عذابهما طائفة من الَؤْمنين يل 
ىف الشكاء الك أدبو ريؤال :هو اللسلسن. هيودا علهن + اقيق + العطات 
للاأزواج « فانشهدوا » اى الادبعة « فامسكوهن"» أى فاتبسوهن” «فىالبيوتحتى 
توقون » أى يدر كهن” «دالوت » قيل : أرنك به مامه عن مثل فعلهن" 
والا كثر على أنّه على وجه الحد' على الزنا قالوا : كان فى بدو الاسلام إن فجرت 
المرئة و قام عليها أدبعة شهود <بست فى البيت أبداً حتلى تموت , ثم نسم ذلك 
بال جم فى اللحصتين و الجلد فى البكرين . 

«أد يجمل الله لهن” سبيلا » أى ببيان الحكم كما هر د قيل : بالتوبة أو 
بالنكاح المغنى عن السفاح »وقالوا : لمانزل قوله تعالى : « الزائية والزانى فاجلدوا » 
قال النبى مَلَشميَهِ : خذوا عنى قد جعل الله سبيلا . 

«سودة» أى هذه سورة أوفيما أوحيئا إليك سودة «أنز لناها » صفة «وفر ضناها» 
أى فرضنا مافيها منالا حكام « لعلكم تندّرون » فتتتقون الحرام «الزانية والزانى» 
قيل : أى فمما فرضنا أو أنزلنا حكمهما وهو الجلد, د بجو أن درقعا بالابتداء 
والخبر «فاجلدوا» إلى قوله « رأفة» أى رحمة «فى دين الله »أى فىطاعته وإقامة حداه 
فتعطلوه أوتسام<وا فيه «إنكنتم تؤمنون» فان” الابمان يقتضى الجد” فىطاعة الله . 

ثم" اعلم ان عدم ن كر الولاية فىهذا الخبر مع أنّها الغرضالا صلى منهلنوع 

من التقيئة لا مّهيَليمنَكره إلزاماً عليهمحيث أنكرواكون الولايةجز ءامن الايمان. 


5 ١ع: سورة النساء‎ )١( 


6 سودة النود : إله”# . 


؟ - عد بن يحيى » عن أحد بن عد , عن عل بن إسماعيل ؛ عن عل بنفضيل 
عن أبي الصاح الكناني ؛ عن أبي جعفر تقض قال : قيل لا مير المؤمنين كلم : 
قر 5 إله إِلأَانو أن" عدا دسو لالد تلشنيه كان مؤمناً ؟ قال : فأين فرائض الل ؟. 
قال : وسمءته يقول : كان علي طَكَت ,تقول : لوكان الا يمان كلاماً لم درل 
فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام . قال : و قلأت لا, فر م : إن عند نا 
قوماً بقولون : إذا شهدأن لاإلهإلا ا و أن" عا دسول ال مَاشْميةْ فهو مؤمن , قال: 


فلم 00 الحدود وأ م تقطلع أيديهم ؟! وما خاة ق الله عر و حل خاقا أكرمعلى الله 


. 5-3 - ع 
ا 


ع من ألو من . لان الملائكة خد آم ْو مين وإنة مدوار اس للمؤهنين و 


بز 3< 
أن "الجنه ا 7 وأن تود العين للمؤعدن « ثم “قال : قمأ يال من «دعحد الفرائض 
كان كافر ؟. 

الحد برث الذأ فى : مجهول . 
والحاصل أن" الابمان الذى هو سيب لرفع الدرجات والتخلص من العقوبات 


فى الدنيا و الآخرة ليس محض العقائد وإلا لم يفرض الله الفرائض ولم يتوعد على 
المعاصى؛ وأيضاً ما ورد فى الآ بات و الاخبار من كرامة المؤمنين ودرجاتهم ومناذلهم 
شافى إ<راء الحدود عليهم وإذلالهم وإها نتهم ٠‏ قالاين” من خر ةجهم عن الايمانحين 
استحقاقهم تلك العقوبات . 

قوله : قما بال من جحد؟ لعل" المعتى أنه لو كان الاريمان محمض التكلم 
بالشهادتين أو الاعتقاد بهما كما تزعمون ام يكن جحد الفرائضٍ موجباً للكفر مع 
أنكم توافقوننا فى ذلك لو رود الاخبار فيهء فلم لا تقولون بعدم ايمان تاد كى 
الفرائض ومر تكبى الكبائر شامع ورود الاخبار الكثيرة فيها أيضاًء وقيل : المراد 
بجحد الفرائض تر كها عدا من غير عذر فانه بوذن بالاستخفاف و الححد . 

قال الشهيد الثانى رفع اله ددجته فى بيان حقيقة الكفر : عر"فه جماعة بأنّه 
عدمالابمان جما من شأنهأن يكون هؤمناً سواءكان ذلكالعدم بضد أولابضد" فبالضد" 


كان يعتقد عدم الاصول التى بمعرفتها يتحقدّق الايمان أو عدم شىء منها و بغير الضد" 





كالخالى من الاعتقادين أى اعتقاد مابه يتحقّق الايمان واعتقاد عدمه؛ وذلك كالشاك 
أد الخالى بالكليئة كالذى لم بقرع سمعه شىء من الامود التى بتحقق الايمان بها . 

د يمكن إدخال الشاك فى القسم الا وال إذ الصد" يخطر بباله و إلا لما صار 
شاكاءواءترض عليه بأن" الكفرقد يتحقئّق مع التصديق بالاصول المعتيرة فىالابمان 
كما إذا ألقى إنسان المصحف فى القازورات عامداً أو وطنه كذلك أو ترك الاقرار 
ا لأسان ددا ر حنمن فنتقض 0 الادمان مدع و ا الكفر 0 58 

واجيب ان 1 نا ليا بقاء التصديق لفاعل ذلك واوسليتا دود أن مكون 
الشارع دعل دقوع شىء من ذلك علامة وإمارة على تكذ دب 6 عل ذلك وعدم تصد بقه 
فيحكم بكفره عندصدور ذلك مئنه .وهذا كما جعل الاقراريالأسان علامة على الحكم 
بالادمات بع أنه قل يكونكفراً ف نفس 0 ٠‏ 

وتارة ا تدوز أن مكون الشارع حكم بكفره ظاهراً عند صدور شىء هن 
ذلك حسما لاد ة رأ المكلفين على إنتهاك حر مائه وتعدى حدوده , وإنكانا لتصديق 
في نفس الامر حاصلة” وغاية مايلزم من ذلك <واز الحكم يكون شخص واحد 
انا و كافراً وهذا لاميحزور فيه لان نحكم بكفره ظاهراً و إمكان أدمانه نا 
فالموضوع مختلف فام يتحقدّقاجتماع المتقابلين ليكون مالا »ونظير ذلك هاذ كرناء 
0 تت دلالة الاقرار على الريمان فيحكم به صم جواز كونه كافراً 1 نفس الام 3 

وأقول أيضاً: أن النقض المذ كور لا برد على جادعية تعريف الكفرى و ذلك 
لآدّه قد بين أن" العدم المأخوذ فيه أعم من أن يكون بالضد" أوغيره »وها ذكرهن 
موارد النقض داخل فى غير الضد" كما لابخفى ,وحينئن فجامعيئته سالمة لصدقه على 
الموارد امن كودة والناقض و المجيب غفلا عن ذلك . 

ويمكن الجواب عن مائعية و السافاها بأننقول هن عراف الايمانث 
بالتصديق امن كور عل عدم الانبان إمشمى ع من موارد النقض شرطا فى اعشار ذلك 





لم لكب كتاب الادمان و الكفر ج؟7, 


0 
و - علي دن إبرأهيم »عن 0 دن عمسمى »2 عن ابو نس 8 ن سللام أ دعقي قال: 


سألت أباعيداله تيه عن الا يمان ؟ فقال : الايمان أن يطاعالله فلا يعصى 





التصديق شرعا و ةق حقيقة الايمان . 


والحاضل 51 لثاتهدنا الفارع هك باننان المصداق وحكم بكفر منارتكب 


فيك جا الامول لال كود طلا علينا أن" دلق الفديق هن واف بكر المارغ 
إذا كان هيدر داعن اكات قىء هن هوارة النقض وأمثالها الموجبة للكفر + فكان عدم 
الألمووالة كوول شرطا ف حصمول الأمماقبولارين أن اللشروط عوععنه عدء دن له 
وشرفط المعر ف التى يتوقف عليهاوجود ماهيته ماحوظة فىالتعريف و إن لميصر” 
بهافيه للعلم باعتيادها عقلا لماتقر “د فى بداهة العقولا ده بدون العلة لابوجب المعلول 
والشرط من أجزاء العلة كما صراحوا به فى بحثها : والكل” الايوحد بدون حزئه . 

و هذا الجواب واللذان قبله لم نجدها لغيرنا بل هى من هبات الواهب تعالى 
وتقدأس ولم نعدم لذلك مثلا و إن لم نكن لها أهاق #اأكدى عه قد سه 

د أقول : هذه التكلفات إِدَّما يحتاج إليها إذا جعل الايمان نفس العقايد ولم 
يدخل فيها الاهمال ومع القول بدخول الا مال لاحاجة إليها , مع أن" هذا التحقيق 
بهدم ما أسسه سابقاً إيجرى هذه الوجوه فىوساير الا سمال والتروك التى نفىكونها 
داخلة فى الادمان وما ن كره تَشَيّ فى آخر الحديث من الالزام على المخالفين نؤعى 
إلى هذا التحقيق فتَأمله . 

الحدابث الثالث : مجهول . 

ويدل” علىأحد المعانى الَتَى ذكرنا للايمان؛ وله القوم على الايمان الكامل 
وقال بعض ال محققين ممدن كان فىعصر نا قد س سراه : هذا مجمل القول فى الابمان 
و يفصلله ساير الاخبار ع التفسيت: 

واما الضايط الكلى” الذى حيط بحدوده و قرأتنة و يعر أقه حق ١‏ التعرريف 
فهو ان" الابمان الكامل الخالص المنتهى تمامه هو التسلميم لل تعالى و التصديق بما 


هَنآاث العقوك عات 


ج ؟7 باب أن الاسلام قبل الاىماكث دك 


+٠ +٠ ٠ «* «٠ «٠ و‎ 9٠ آو‎ ٠ 


حجاء ده النمى د الشعده سانا د قَلما على بصيرة مع امدثاك م إلا واهر دو الذواهى كما 


هى؛ وذلك إدما يمكن تحقققد بعد بلوغ الدعوة النبوية إليه فى جميع الامود آما 


ى 
هن لم تصل إليد الدع فى جميع الامور 1 فى بعذها أعدم سماعد أو عدم فهمه فهو 
كال أو متف الى مادق لا كم هو اعون الفا دان 11 كر وود 
لاررون هذلا دإلي الاقارة رقو تمان« الاالتسيى عن الرعالو الداء 
و الوالدان 31 استطيءون حملة ولا توتدون سمياا 0 ومن وصات إليه الدعوة فلم 
سام ولم فاق وأو نعطو ها لامتكا علو لأ لتقليد للاسلاف د تعصنب لهم أو 
غير ذلك فهو كاقر سيد 5 بقدر عدم تسليمه و ترك تصدبقد كفر <حود د عذابه 
عظيم على سان احححوده: ه د إليهم دشانة عو لد معد انه داث” الذين كفردا سواء 
عليهمأنذرتهم أ مم لم تنذرهم 0 ؤُهذوك:<ة الله على قلو هم دعا ى سمعهم وعلى أ بصارهم 


غشادرة دلوم عذاب عظيم 3 1 


هن وصلت ت إليه الدعوة قفص كأ بلساند و ظاهره السدة ها لك ازوف اذ غير 
ذلكمن 8 00 انكر ها لدع باطئة لق #إعتقاده يهأفهو كافر كفر نفاف وهوأشي” هم 
عذاياً و عذابه ليم قدر تفاقد . 
دإليهم الاشارة بقوله سيحانه : «ومن الناس من شولا هنا بألنة وباليومالا خر 
وماهم بمؤهنين : بخادءعوت اك والذين عقوا وما بشتدعون 3 أنفسهم وما شعرون 
فى قلوبهم مرض فزادهم 5-5 ولهم عذاب له بما كانوا مكذيون » إلى قوله : 
دإن” الل على كل" 5 بىء قدسر 55-5 


ومن وصلت !! مه الدعوة فاعتقدها تقليه ىو داطئة لظهود حقيتهأ لديه واحدءد ل ها 


م مه 


1 5 ٠. 
أو تقايذا والعفنا ات‎ ١ وعلو‎ ١ ادو بعضّها بلا لك ولم 1 بها مك١ و ف وعمو‎ 


: سورة النساء : لمة‎ )١( 


(؟) و (#) سورة اليعرة : بان الاب 





ذلك فهو كافر كفر تهودء و عذابه قريب من عذاب المنافق . 
اا وإليهم الاشارة بقوله عز وجل :دالذين 1 تيناهم الكتاب بعر فونه كمابعر فون 
أبنائهم و إن" فزيقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون»!') وقوله : « فلممًا جائهم ما 
عرقوا كفروا به فلمئة الل على الكافرين 76" وقوله : د إن" الذين يكتمون ما أنزلنا 
من البيّنات و الهدى من بعد ما يناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الل ويلعنهم 
اللا عنون»'' وقوله : و يقولون نؤمن ببعض و نكف ببعض وير يدون أن ,تتُخذوا بين 
ذلك سبيلا» أولئك هم الكافرون حقنأ»!")وفوله :«أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
عض »© إلى قوله :« أشد العذاب » .0 2 . 

ومن وصلت إليه الدعوة فصد قها بلسانه و قلبه ولكن لايكون على بصيرة من 
.دينه ما لسوء فهمه مع استيذاده بالرأى وعدم تابعيّته للامام أو ثائبه المقتفى أ لزه 
حقناً وإهًا لتقليد وتعصتب للا باء والاسلافالاستيد" بن بآدائهم 3 سوءأفهاءهم أوغير 
ذلك فهو كاف ر كفس ضلالة وعذابه على قدر ضلالته وقدر مايضل فيه م نأمر الددين 

واليهم الاشادة بقوله عز وجل :« قل يا أهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم ولا 
تقولوا علىالل إلا الحق »ا حيث قالواعزير ابنالله أو المسيح ابنالله «دبقولهتعالى: 
ديا ينها الذينآمتوا لاتحز”موا طينّيات ها أحل” الله لكم ولاتعتدوا إن" الل لاببحب 
التو وبقول نينا بميفمة : اتنخذ الناس رؤساء جهئالا” فسثلوا فأفتوا بغي رعلم 
فضلوا و 00 

وهن وصات إليةالد” عوة فصداقها لحان وقلبه 50 ا للامام أونائيه 
الحق' إلا أنه لم يمتثل جميع الا واهى و النواهى بل أتى ببعض دون بعض بعد أن 





. سورة البقرة: عم8١. (9) سودة البقرة : وم‎ )١( 
. 16٠ : سورة النساء‎ )+( . ١88 : صورة البقرة‎ )*( 
. سودة البقرة : هم . (ع) سورة السام : :باو‎ )6( 





ح؟7 باب أن الاسلام قبل الايمان الكت 


اعترف 0000 ع لغلمة اا فهو فاسق عاص و الفاقة ق لاينافى 
اصن الايمان: ولكن ينافى كماله؛ وقد .بطاق عليه الكفر وعدم الابنان ا إذائرك 
كباد الفرائض أو أنى بكباد المعاصى كما فى قوله عز وجل : « وله على الناس حم" 
البيت هن استطاع | إلنه سبيلاء وهن كفن فان” الله غنى "عن البال” "وقول الى 
ملعيو :لادزنى الزائى حين بزة ئئ دهومؤمن »ذلك لاأن" ادمان مثل هذا لوطه 
ل العذاب ودخول النارنوإن دفع عنه الخلود فيها فحي ثلا يفيده ده فى تيع الاحرال 
فكأته مفقود . ْ 
٠‏ ايو فيه أن" المتروكإنكان أحدا الاصول الخمسة الى بذ 2 تن الاسلامعليها ٠‏ 
أو المأتى” به إحدى الكبائر من المنهيات خاسة . فصاحيه خارج عن أصل الادمان 
أيضامالم كت أولم بحدث نفسه بتوبة لعدم اجتماع ذلك معالتصدريق القلبى فهوكافر 
كفر استخفاف, وعليه يبحمل ماروى من. دخول العمل فى أصل الايمان » روى أبنأبى 
شعبة عن الصادق جَإتَامفى حديث طوي لأ تقال : لابخرج المؤهن منصفة الايمان إلا" 
كلها انكو أن مكوكا به مومع وإذما استوجب واستحق” اسم الايمان و معناه 
بأداء كبار الفرايض موصولة , وترك كيار المعاصى واجتّنابها وإن ترك صغار الطّاعة 
. وادتكب صغار المعاصى فليس بخادج هن الايمان ولاتارك له مالم يترك شيئامن كبار 
الطاعة و ادتكاب شىء من كباد المعاصى فمالم يفعل ذلك فهو مؤمن بقول الل : « إن 
تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه تكفرء:ك م سيائاتم وندخلكم مدخلا 5 ووناة" حمنن 
مغفرة مادوث الكبائر فان هو ادنكب كبيرة كات القابق كان مأخواً بجويع 
ا معاصى صغارها و كبارها معاقباً عليها معن با بها . ْ 
إلى هنا كلام الصادق طتَم . 
أذاعرقت هذا فاعلم قد كل" مرشهل ادر ا أمؤكوكه بالتهيل القبفط فقة 
)١(‏ سورة آل عمران : 9و . 
(؟) سورة النساء : ١‏ 


كت كتاب الادمان 3 الكفر 8 لا 


نقص أبمانه بقدر ذلك الجهل  ,‏ كل من أنكر حقناً واجب التصديق لاستكبار أو 
هوي اله 5 فله عرق من كفر الجحود و كل مره داهن بلساأ هال يعتقة 
بباطئه وقلبه لفيرغر ضدينى كالتقيكة فىمحلها ونحو ذلك أوعملعملا آخرو نا لغرض 
وكوف فله عرق منالئفاق ,و كل" من كتم 58-5 بعد عرقائه أوأتكر مالم يوافقهواه 
دقبل هاروافقه فله عرق م.- اا نالتهو قمعو كل دف م اه ولم شع إمام زمانه أو 
تأثيه العو أومن هوأعلم مند اهن م مور الدضية فلدعرق من الصْلالة يوكلا 
فوات حر اها أوشبية اوتواق ووطاعة عفر غان تذلاق املوعرقاعن الفدوقاء فان 


كان ذلك 0 ل إنضة أ إننات لمي وعصيدك د فلد عن ف من كفس الاستخفاف.وهن 


١ 0‏ 
اا 7 00 نع | اموا وه ع ع 5 0 5 
لم دجهه لله فى يع ود هن غير غرض وهوى وان بع أهام زماته أونائيه الحق 
ماص 0 
| نما معي .2 دامر الل دذنو أهيه من ع 6 . ولامداهئة 2( فاذا أذني ذنماً استغفرمن 


قرسب وتاب أو زإت قدمه استقام كنات فهو اطؤمن الكامل المتدن وديثهة هو الددن 
الخالص وهوالشيعى حقناً و الخال صدقاً وأولئك أصحاب أمير المؤمئينءبل هرمن 
أعل البيت عليهم | اساة ذم اذاكان عاطاً عن هه 
أهل النيت : 


نكم محتملا 5 رهم كما و لوا: سلممان ما 


عو ياب * 
8( فى أن الا.بمان ممثوث اجوارح المدن كلها )2 


١‏ علي بنإبراهيم ؛ عنابيه . عن بكر بن صااح » عن القاسم بن بر يدقال: 
يدن نا 0 و الدع عن أبيعبد الله يَكَل2ُ وال : قات له : أنه العالم أخر في 
أي الا عمال أفضْل عندالٌ ؟ قال : مالا بقبل الل شيكاً إلا به قلت : وها د ؟ قال : 
1 عا ا لذ الا لد إلا عو لا جمال دررجة و أشرفها منزلة وأسناهاحظاء 


باب فى ان الا بمان ممثوث اجوارح المدن كلها 


قال بنك اشير ف اناف مدر 

الحدابث الال : ضعيف على المشهور لكننه مؤيد باخباد آخر ؛ وقد روى 
التعما نى في تفسيره مثله عن اماك شومر ات ال عليه ومضاهينه والة على ضجتة. 

قوله مات : الابمان بابد هو مبتدء وأعلى خيره : و يسثمل أن يكون المراد 
ا الإيماانيّة | كتة ى يذكى أشرفها و أعظمها لازومها لسائرها معأن” 
كون التوحيد أشرف لا شافي وجوب البقيّة واشتراطه بها و السنا الضوء و بالطد . 
الرفعة » والحظ” النسيب ‏ والمراد بالقول التصديق القلبى أو هو مع الاقراد اللسانى . 
بالعقائد الايمانيّة » وقيل : هو الذى يعيارءنه بالكلام النفسى , د قد يستدل بقوله : 
مل كله على أن" التصديق المكلّف به ليس محض العلم إن هو من قبيل الانفعال؛ 
بل هو فعل قلبى 

فالاعازع قاس 1ب للف اتدعرا لمك لليف لاف من الكتان من 


كان يعرف الحق” و لا يصداق به عناداً و استكباراً : قال الله تعالى : « الذين 1 تيناهم 


الكتاب بعر فونه كمايعر فونأ بنائهمدإن فى بق منهمليكتمون الحق'و هميعامون»7) 
و قال :م 0 الذس ن أوتوا الك اب ليعلمون أنه الحق هن دبهم وها 0 تغاقل عم 
عولون :"انز قانتعال حكاية عن موسى لتم لفرءون : «لقد علمت ما أزتهر لاء 
إلا زب.ء .السموات و الارض 8 "'! فاحتيج | |1 ىالغفرق بين العلم بما جاء بدالنمى ملاع ملاعل 
وهو معر فده ون التصديق ليصح “كو نالادل حخاصاة للمعانذين د دوك الثانى 0 
الثاني ابمافاً دون الاو لءفاقتصر بءضهم على أن" ضد" التصديق هو الانكار والتكذيب؛ 
وضيد” أ معرفة الذكارة و الجهالة » و إليه أشار الغزالى حيث ليق التصديق بالتسليم» 
فائه لا حكزن عع الانكار و الاستكبار بخلاف العلم 3 امغر ف 5و فصل بذهم زبادة 
التفصيل ف قال : التصديق ع ارة عن ربط القلاب دما علم م من أخبادا مخبر و مو ل 
جسن إشءت باخمياد لد قَّ و لهذا ومن م يشاب عليه دل تحعل 50 العبادات. 
بخلاف المعرقة و 5 ريما تحصل بلا عن 00 وقع دصره على حسم سول له 
معرقَة أنه جدار أو جور 8 حم بعض نا يق زيادة تحقيق ؤقال : المفتين قي 
الادمان هو التصديق الاخشارى 3 معاد قسامة التصديق إلى المتكلم اختياراً و بهذا 
القيد يمتاز عن التصديق المنطقى المقابل للتصواد » فانّه قد يخاو عن الاختياد كما 
اذا اداعى النبي" النبوءة و أظهن المعجزة فوقع في القلب صدقه ضروددة » هن غير أن 
ينسب إليه اختياراً فاه لإبقال في اللّغة أنّه صداقة فلا مكوت امماناً شرعباً ,كيف 
والتصديق مأمور به فيكون فعلا اختيارياً زابداً على العلم لكونه كيفية نفسائية 
أ انعالة وتعتو سول المحتى فى" القلب و لفغن الفلى لين كدلاك يل هو انقاغ 
النسبة إختياداً اتذي هو كلام النفس » ويسمنى عقدالقلب فالسوفسطائى عالم يوجود: 
النهارو كذا بعض الكقتار شو الى 5 عي كن لكننهم ليسوا بمصدافين لا نهم لا 
يحكمون إختياداً بل يشكرون . 
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قال : قات : 0 عنالا يمان » 30 هو وحمل أ قول بلاعمل ؟ فقال :ألا بمات 


وكا هن الفائن عرد د فلار إلى أن التسدوق امسر بر في الاإيماتنوع 
من التسديق المتطقى لكوقه مقيدا بالاختياز .و كوك |اتصدوة: العلم ع لافرق 
بينهما إِلَا بلزوم الاختبار و عدمه , وتادة إلى انّه ليس من جنس العلم دملا لكونه 
فعلا اختياريثاً , و كون العلم كيفيئة أو انفعالا » و على هذا الاأخير أُصى بعض 
المعئئين بتحقيق الابمان » وجزم أن التسليم الذي فسر به الغزالى التصديق ليس هن 
جنس العلم » بل أمر وراءه معناه « كردن دادن و كرويدن و حق دا نستن مس1 نراكه 
حق دائسته باشى» ودوٌ مده ماذكرهإهام الح رمي نأن التصددق على التحقيق كلامالنفس 
لكن لابثبت كلام النفس إلآ مع العلم . 

ونحن نقول : لاشك” أن التصديق المعتير في الادمان هوما يعبر فيه في الفارسيية 

« بكرويدن وباو كردن وراستكوى داشتن» اذااضيف إلى الاك دو راستداشتن 

و حق داشتن» إذا أضيف إلى العنكي: د لا مقي مز .الو الرافة الخالي عن 
هذا المعنى , ثم" أطال الكلام في ذلك و آل تحقيقه إلى أنه ليس شيء وداء العلم و 
المعرفة . 

د قال المحقق الدوانى في شرح العقائد : إعلم أده لو فسر التصدديق المعتبر 
في الايمان بماهوأحد قسمى العلم فلابد من اعتبار قيد آخر ليخرج الكفر العنادى , 
و قد عبر عله بعض اجا ردن بالتسليم و الاتقياد »و جمله ركناً من الابمان 2 و 
ل قرب أن فيسو التصديق بالتسليم الباطنى و الاتقياد القلبي” و يقرب منه ما قبل: 
ان” التصديق أن تنسب باختيارك الصدق إلى أحد وهو بجوم حول ذلك و ان لمنصب 
المخبر » انتهى . 

والحق” أن إثبات معنى [ خرغير العلم و المعرفة مشكا واد كوت : اتن أفراذه 
حاصلا بغير إختياد لا يناني التكليف به لمن لم يحصل له ذلك و ترتب الثواب على 
ما حصل بغير الاختياد إهما تفضل أو هو علي الثبات عليه وإظهاره و العمل بمقتضام, 





اال كتاب الايمان والكفر ؟” 
عمل كأد 3 القول عض لات الها 5 مغر من الله دعسن 2 2 كك 08 واضعم ثوزه 2 تسد 
حددئد 3 مشهد لد ده الاب رو ددعوم إليه 2« قال 3 قات : مدعدك 0 حدعات قداك 0 
ع 5 1 2 5 3 

افهمد , قال : للادماث حالات د درحات هو طبقات : منازل . فمند ااتام امنتهى تمامه 


وا لتكلا التشسى الذى :د كروه لسن نوازاء العو رع اعدو حينا ف التي الذئ 
تقهمة هيهنا < ناس على العا م هو العره علي إظهار 00007 3 عدم إكاره ظاهراً 
نعو ترقزة فنعو إلى يمكن عدوامن لواذع الأندات أ كرائطه كنا ومن إلية 
بعض الآ باتو الا خبار.والعام لوسآمأ دمن قبي ل الانفعال فعداه حملا على سبيل التوسسم 
مأعمما: ر أسما بد و مياديه . 

قوله 2 : برض »ء ألباء الملة وضخميرا«نوره» و« 00-07 » راجعان إلى 
الفرق د شن :ولف إل القامك,اواقيل + إل كووعاك دقل ال اشءدالاً ون 
أظهر ؛ و من أدجه ضمير «يه» إلى الفرض و ضمير له إلى كونه جملا لو مك سكان 


0 
| منت ع و قوله : واضح وق 8 َك ( تغعات للفرط ص الت ضور الدعوه 6 اعقو راجم إلي 


الكتاب , ء البارز إلى العامل » و قيل : الظاهصر أن شهد ,م بدعوه حال عنفرض» 
0 أن" ضمير ألدو إلنه , راجع ا ا مسر «به» والبارد دعوه للفغرض وأا أراد 


فاءا كعات ذلك البرص التسفيع ادكه النمع نايد ا ديد د ييل أن 
يكون ا عن الايمان وأن مكون ضمير له و بدعوه 57 إليه و ضمي به و إلية 
للعمل , أى يشهد الكتاب للايمان باه جمل. و يدعو الكتاب للابمان إلى أنه مل 
أنتهى . 

ولا بخفي بعدهها ء و في تفسير العناقق : نشهد له بها الكتاب , و بدءو إليه 
فضمير بها راجع إلى الحجة . 

٠‏ للايماث <أا 5 كأنّه إشادة إلى الحالات الثلاثالآ ئية أي التام” والناقص؛ 
و الراجح و الد رجات هراتب الرج<ان فادها كثيرة بحسب الكميئة و الكيفية و 
الطمقات مراتى النقصان , وامنازل ماءازم تلك الدرجات و الطمقات من القر بإليه 


2 8 5 
7-2 باب انث الادماث ميثوث لدوادح البدن _لاأاكب 
د منه الثاقص البيدن نقصانه د منه الى اجح الز إثد رجحاند . قأت : إن" الابمازليتم 
25 شقص د يزيد ؟ قال : نعم “قلف كيف ذلك #قال: لان نا عازه ال نرم 


الأدمان على جوارحاين آدم وقسمة عليها 8 فر قه فها فلس من جوارحه حار حد 


سبحائد د البعد عنه ؛ والمثوبات الاثرقمة عليها . 
وقيل:إشارة إلى أن للاسمان مراتي متَكْرَة وهى الات الانسان باعتمادقيامها 
ودرجات باعتبار ترقيه من بعذها إلى بعض » ه طبقات باعتباد تفاوت مراتبها في 
نفسها . و كون بعضها فوق بعض ».ومنازل باعتبار أن” الانسان بزل فيها ديأوى إليها 
فمتهااتاء هو اماق ل تدأ ء وال وصياء عليهم السلام لاشتماله على يسع 0 اء 
الامان من فمل الفرائض ه ترك الكبائر وإن تفاءتت بانضمام سائر المكملات من 
| 


لسوت كلتك وماك ريات 0 أو اراد بالتام المنتهى تمامه درجةالنبى 
تلط وأوصيائد قَلْلةْ , ومند الناقص البيّن نقصاند وهو أقل" مراتي الايمان الذى 
بعدهالكفر يومند الراجم وفيدأفر اد غيرهتناهيئة باعتبار التفاوت فيالكميئة والكيفية. 

ثم أند يحتمل الكلام وجهين:أحدهما : أن بون الابمان المشتمل على فعل 
الفرائض وترك الكبائر حاصلا في الجميع لعدم صدق الابمان بدون ذلك . د يكون 
الدرجات والمنازل باعتبار تلاك الا مال ونقصها وانضمام فعل سائر الواجدات و ترك 
سائر ا لحر مات وفعل المندوبات وثرك المكردهات,ي لالمباحات والاثصاف بالاخلاق 
السنيئة والملكات العليّة . 

وثانيهما:أن مكون القدر المشترك حصول الايمان فى الجملة والكامل ماينكون 
مشتملاعلى بهي الاجزاء دهوالادمان حقيقة والناقص التام مالم مكن فيه سوىالعقائد 
لحف و الدرحات التويتطة تتعلف' باعقبار كترة أجز ا الاشات: فلتها فالمؤمن 
حقيقة هوالفرد الا و"لء و إطلاقه على البواقى علىالتوسّع لانتفاع الكل بانتفاء أحد 
لو دزاء لكل منهما شواهد لفظاً و معن فتامل ٠‏ قلمًا عسر فهمه على السائل 
لا لفته بمصطلحات المتكآمين أعاد السؤال لزيد التوضيح . 


-518- كتاب الايمان والكفر ج١7‏ 


إلا وقد وكثلت من الا .يمان بغير ما وكلت به أختها » فمتها قله الذي به يعقل 


بفقه و يفهم و هو أمير بده الذي لا العرات د 000 له عن ع دأنه و رمد 


قوله م : مه تعقل و نققة 3 رنقهم 2 قيل : العقل العلل دالقضايا الذخرودىة 2 
والفقه ترتيبها لانتاج القضايا النظرية , والفهم العلم بالنتيجة . 
أقول : .ةم ل أكون العقل معرفة الاصول العقلينّة » والفقه العلم بالا <كام 
الشرعبة 5 دالفهم معرفة سادر الأمور المتعلقة باطعاش وغبره 0 والمراد بالقاب النفس 
الناطقة يمك به لتعلدها أء لآ بال روخ الخوا المتعث مت از القلن السسدوير ف 
مر حيث تعلق النفس به ,وقيل : محل" الادراك هذا الشكل الصنوبرى, تملا بظواهر 
الآنات وألا خبار شا تحقيقه فى محله انشاء ا : 
قال الراغب فيا مفردات:قال بعض الحكماء حيث ما ن 1 الله القلب فاشادة إلى 
العقل والعلم ندو :إن" فؤذلك لذ كرى لن كان له قلىغ!') وحبث 000 المندر 
فاشارة إلى ذلك دإلى ساي رالقوئى م نالشهوة والهوى والغضب وتحدوه ( ا وقوله دري 
أشر حم لى صدرى»!")فسؤال لاصلاح قوأه يواكذا قوله :«ودشف صدور قوم 00 
إشادة إلى اشتفائهم » وقوله : «ولكنتعمىالقلوب التىفى الصّدور»'"! اى العقولالَتى 
هى مندرجة بين ساس القوى وليدت بمهتدية وار غلم بذلك . 
وقال:قلب الانسان قيل : سمى به لكثرة تقليه ويعيس بالقلب عن المعائى التى 
تختص به من ال روح والعلم والشحاعة وسار ذلكء فقوله:«و بلغت القاوب الداحي ات 
اى الادواح «ان" فيذلكلن كرى لمن كان له قل »!ا اى علم وفهم ,و كذلكهو جعلنا 


5 ل (19ىة َ : زتمان +40 
على قلوبهم | كنة أن دققهوه » وقوله : « وطبع على قلوبهم فهم لايفقهون »!*ا 





(١)و(ع)سورةق:لام.‏ (؟) سودة طه . ن؟. 
رع سورة التوبة : 18# . (ع) سودة الحج :عع . 
)(ه) سورة الا<دزاب : ٠‏ أ.ء 0 سورة الانعام : م" . 


23 سورة التوية : /إلّم . 





١ 8‏ باب ان الادمان موث لجوادح البدن -515 ل 


منها عيتاه اللّتانيبصر بهما واذناه اللتان يسمع بهما وبداه اللتنان سطش بهما ورجلا 
اللتان بمشي بهما و فرجه الذي الباه من قبله ؛ و لسانه الذي ينطق به و رأسه الذي 
مس هن هذه جارحة إلا وقد و كلت من الايمان بغير ما و كلت به 
اختها بفرض من 2-7 تارك أسمه . ينطق به الكتاب لها و تشهد به عليها . 


فبه وجههء فلم 


ففرض على القلب غير ما فرض على السمع , و فرض على لسمع غير ما فرض 
عل ى العيثين 2 رض عا ى العيئين غير ما فرض على اللسان و فر ص على الأسان غير ما 
فرض على البدينوفر ض على لدي غيرما فرض عن 9 ل رجلين وفرض على الى جلين 


غير ها فرض على الفرج وفرض على الفر ح غير مافرض على الوجه وا اها رمق 


وقوله :«ولتطمئن” به قلوبكم 6 اى تثت به شجاءةكم ويزول خوفكم » وعلىعكسه 
ام يي ل وقوله : «هوالذى أتر 7 كه ل قروم الو" 
وقوله :«وقلوبهم شتى»'”)اى متفر”قة وقوله:«ولكن تعمىالقلوب التى فيالصدور»:7"ا 
وقيل : العقل ؛ وقيل :ال روح ؛ فاممًا العقل فلايصح” عليه ذلك و مجاذه مجاز 
قولهم : تجرى من تحتها الانهار , و الا نهار لا تجرى و إِنّما يجرى الاء الذى 
فهء انتهى 
والورود <ضود الماء للشرب » والصدر والصدور الانصراف عند ء وهذا مثلفي 
أنّها لا تفعل شيئاً إلا بأمرهكما يقالن الفارسية : لاشرب الماء إلا بأمره د إذنه . 
و البطش تناول الشىء بصولة و قوة» و الباه ني بعض النسخ بدوث الهمزة و في 
بعضها بهاء قال الجوهرى : الباه مث لْالجاه لغة فىالباءة وهوالجماع «ينطق به»الجملة 
نعت للفرض و ضمير به في الموضعين للفرض »ء و ضمير لها و عليها للجارحة » و اللاام 
للانتفاع » وعلى للاضراد وإدجاع ضميرهبه» الى الادما نكما قي ليقتضى خلو الجملة 
عن العا لووار خا هه يه تيد ارجاع ضمير«له» س ا إل والعامل. 


(1) سودة الانفال : . (؟) سورةالحشر :؟. 
م سورة الفتح : #ء زع سورة الحشر : ١#‏ . 
(ه) سورة الحج :عع . 


2 كتاب الايمان والكفر دون 


على القلاب من أ دمان فالاقرار و المعرفة و العقدد الر كا و التسليم بأن لا دالا 
الله وحده لأشر بك له ' إلهاً واحداً ‏ لم يتاذ صاحبة ولاولداً و أن" عدا عبده ورسوله 


صلوات أ عليه و آله 0( والا قرار دما حاء من عندال من ل أ كتاب فذلاك ما 


3 


قوله : فالاقرار , أى الاقرارألقلبى لأن"الكلام في فعى القلب وان ا-تمل أن 
كونة الراة لانو الات "ا كد سياد كاقلن ليه روني ونان مل 
اللسان ديما يأبى عن ذلك وان احتمل :وججهد, و المعطوقات عايه على إلا ل عما 
تتسراهو كانه إشافة اليفياكت النقين والآيان القلني:فان” اقل حرانه الادمان 
القلبى' ولو عن تقليد أو دليل خطابى ‏ والمعرفة ما كان عن برهان قطعى و العقد 
هوالعزم على الاقراد اللسانى” وما يتبعه ويازمه م نالعمل بالا ركان » والرضا «وعدم 
إنكادقضاءالبٌ وأوامره ونواهيه ‏ وأن لابثقل عليه شىء من ذلك للخالفته لهوى نفس 
والتسليم هو الانقياد التام لل سول فيما يأتى به لاسيما ماذكر في أمن أوصيائد دما 
يحكم به بينهم: كما قال تعالى :دفلا وديك لايؤمنونحتى ا ك فيماشجر بيئهم 
ثم لإبجدوا في أنفهم حرجاً ممما قشيت ويسلموا تسليماً »'') فظهر أن" الاقراد 
بالولاية ايضا داخل في ذلاك بل تيع ما حاء بد النبى تاي 

وقوله ايان لأإلة الآاليه متعلق بالاكرارلا ن" عاق كز معدل ملسي زسكل لله 
و الصناحبة الزوجة » و الاقراد عطف على الاقراد , و المراد الاقرار بسائر أنساء الله 
ذ كته , والمستترى « جاء » راجع إلى ا موصول » وماقيل 1 قولد دان لأا ار 
«الخ» متعآّق بالاقرار والمعرفة والعقد , وقوله والاقراديما جاء من عند 0 
على أن لاإله فيكون الأوثلان انا لا خير ونوا أخير هانا للاوال فى مافيد 
من أنواع الفساد . 

وقال المحداث الاستر ا بادى : المعرفة جاء في كلامهم لمعان : أحدها , التصود 
مطلقا وهو الحراد هن قولهم علىالله التعرريف والبيان أى ذكر المداعى والتنبيه عليها 


)١(‏ سورة النساء :مع. 





فرض الله على القلب من الا قراد د المعرفة دهو عمله و هو قولالل عز" و جل : دإلا" 
هن كه وقلمه م بالادمانولكنمن شرح بالكفر صدرا»7”) وقال : دألابن كرالة 


إذ لابجب خلق الاذعان كما يفهم من باب الشك وغير ذلك من الا بواب « وثانيها » 
الاذعان القلبى و هو المراد من قولهم أقروا بالشهادتين ولم يدخل معرفة أن را 
رسول الل ينيو يقلو بهم «وثالثها» عقد القضيّة الاجماليّة مثل نعم وبلى » وهذا العقد 
لمق من باب لوفو ولامن باب التصديق «ورا بعها » العلم الشامل للتصود والتصديق, 
وهو المراد من قولهم العلم والجهل من صنع ال في القلوب » انتهى . 

دقية ها قبه 

والابة الاولى من سوزة التحل 2 عن كق ونا هن بعك أدمانة 8 قيل : بدل من 
الذمن لايؤمنون »وما بيتهما اعتراض أومن أولئك أومن الكاذبون 2 تقد خيره 
معدذرف دل عليه وو له فعليهم غضب 56 بسحو زأن ,شقصب بالذم” وأن فكو نْ هن 03 طبية 
محدندفة الجواب دإلاة من أكره» على الافتراء أوكامة الكفر أستثناء مضل لاأن* 
الكفى لغة يعم القول والعقد كالايمان » كذا ذكره البيضاوى , والظاهر أنّه منقطع 
«وقليه مطمئن” بالايمان» لم سن عقيدته «والكن من شرح بالكفرصدراً» أكىاعتقده 
وطأب به نفساً « فعليهم غضب هوا دلهم عذاب عظيم » وقد ورد في خياد كثرة هن 
طرق الخاصة والعامة انها نزلت فى عمارين باس حيثأ كرهة وأبويه باسراً وسميّة 
كفتارمكة على الارتداد فأبى أبواه فةتلوهما وهما أول قتيلين فى الاسلام وأعطاهم 
مار بلساثة ماأرادوا مكرهاً فقيل : بارسول إن" ماراً كفن » فقال : كلو إنتماراً 
هلمىء أبما ئََ من قرنه إلى قدمه و اختاط الادمان بلحمةه ودمه فأتى حمار رسول الل 

وعن الصادق مض فأنزل الل فيه : دإلاً منأكره» الآآبة فقالله النبى لاقيو 


بان كتاب الابما د الكفر ”7 


تطمئن” القاوب 2 وقال : «الذين امنوا بأفواههم ولم تؤعن قلوبهم بل وقال:< إن 


عندها : ياعمار إن عادوا فعد ء فقد أنزل الله عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا . 

وبالحيلة الااة ندل" على أن بعش أجزاء الانيان سماو بالقلن :واف اتدل 
القوم بها على أن" الايمان ليس إلا التصديق القلبى . 

والآية الثانية « الذين آمنوا ؤتطمئّن” قلوبهم بذكر الل » قيل : اى أنساً به 
و إعتماذا علنه و وجاءا منه اود كن ترغقة بعد القلق عن خشته أو يذ كن ولائله 
الدالة على وجوده و وحدانيته أو بكلامه بعنى القرآن الذى هو أقوى المعجزات 
يد كوا ملسن القاوية ةا سكن اليه 

وقال فى المجمع : معناه الذزين اعترفوا بتوحيد الله على جميع صفاته و نبوة 
به وقبول ما جاء به من عند الله وتسكن قاوبهم بذكر الله وتأنس إليه» و الذكر 
حضود اللعنى للنفس وقد يسمنى العلم ذكراً والقول الذى فيه المعئى الحاضي للنفس 
اها 00 كرا دالا د كرا » الخ ؛ هذا حث” للعباد على تسكين القلب إلى ما 
دعد الله به من النعيم والثوابء أنتهى . 

وكآن" إستدلاله يلض بالاابة مبنى علىآن اطراد بذكر الل العقائد الابمائيّة 
والدلائل الفضدة الها إذيها عطمتن القلث من :القك و الاشطر اوه ددمقولة 
فى الآبة السابقة : « وقلبه مطممّن” بالايمان > . 

قوله سدائه : د إن تبدوا ما في انفسكم » قال الطبر سى (ده) : أى تظهروها 
وتعلئوها هن الطدّاعة والمعصية أو العقائد « أو تخفوه » أى تكتموه «يحاسيكم به الل» 
أى يعلم الله ذلكفيجاز يكم عليه » وقيل: معناه إنتظهر دا الشهادة اوتكتموها فان" الل 
بعلم ذلك و يجازيكم به عن ابن عباس و جماعة » دوقيل : إذّها عامة في الاحكام التى 

تقد'م ذكرها فى السودة » خوفهم الل تعالى من العمل بخلافها وقال قوم: إن هذه 


(1) سودة الرعد :لم؟ 1 
0( سورةالمائدة : اع والاية هكذا دقا لوا آمنا بأفواههم ولمتؤمن قاو بهم 4 . 





ج07 باب أن الاسلام قبلالادمان 2 


انه : 00 : )ل 
تدوأ ها في نفسكم أو تشقوه يحاسبكم به ألله فيغفر لمن نشاء ويعذبمن شاء»! ( فذلك 


الآبة منسوخةبقوله : «لامكلف ارم نفساً إلا وسعهاء” وردوا ذلك خب رأضعيفاً.وهذا 
لايصم” لان" تكليف ما ليس في الوسع غير جائز قكيف ينسخ و إِنْما المراد بالآية 
ما يتناوله الاأمر والنهى من الاعتقادات والادادات و غير زاك مما هو مستود عنا , 
وأممًا مالا يدخل فيالتكليف من الوساوس والهواجسممًا لايمكن التحفّظ عنه من 
الخواطر فخارج عنه لدلالة العقل , ولقوله يتاي : ويعفى لهذه الامة عن نسيانهادها 
حدئت بهأنفها وعلى هذا تجوز أن تكونالآ بة الثانية بينّنت الاولى وأذاات توهم 
من صرف ذلك إلى غير وجه المراد , والظن أن مابخطر بالبال ويتحداث به النفس 
هذا لا شان بالتعلف فان اث كاعك به والاح خاوق ذلافه 

« فيغفر لمن يشاء» منهم رحة د تفضلا «و بعذب من يشاء» منهم مم استحق 
العقاب عدلا در الله على كل شيء قدير» من المغفرة و العذاب » عن ابن عباس , و 
لفظ الآببة عام فيجميع الاأشياءوالقول فيما يخطى بالبال من المعاصي إن" الل#سبحانه 
لا يؤاخذ به و إِنّما يؤاخذ بما يعزم الانسان و يعقد قلبه عليه مع إمكان التحفظ 
عنه فيصير من أفعال القلب فيجازيه كما بجازيه على أفعال الجوارح وإثما بجاذيه 
جزاء العزم لاجزاء عينتلك المعصيةلا هلم بباشرها , وهذا بخلاف العزم على الطاعة 
فاث" العازم على فعل الطاعه يجازي على عزمه ذلك جزاء تلك الطاعة كما جاء في 
الاأخباد أن المنتظر للصسّلاة في السلاة مادام ينتظرها ‏ و هذا من لطائف ما أنعم ال 
علي عياده , انتهى . 

و الظاهر هن الا خبار الكثيرة التي بأتي بءضها ني هذا الكتاب عدم مؤاخذة 
هذه الامّة على الخواطر و العزم على المعاصى ؛ فيمكن تخصيص هذه الآ بة بالعقائد 
كما هو ظاهر هذه الن"وابة و إن أمكن أن تكون نيّة المعصية و العزم عليها معصية 
يغفرها الله للمؤمنين » فال راديقوله : «لمن يشاء» المؤمئون و يده ها ذكره المحقق 


(١2)1(؟)سورة:‏ عمك2 59#. 


8ب كتاب الابمان و الكفر ”,0 








الطلوسى و غيره أن ادادة القبيح قبيحة فتأمل . 
شاور ف عض الا كيال أذ "قكه اا بوحصبوكة زافق كقدها ادعو هده 
الامة كمادوى الد يلمى فى إدشاد القلوب باسناده عن موسي بن جعفر عن آبائه للا 


ف - ر طوهدل 5 قِ قعر احم ح النبي م قال 0 م عرج 


به حتى انتهى إلى ساق العرش 
ف ااه قات كر أ عزو جل فى كتابةء قال تعالى :« يه هافي السموات وها فى 
الارض و إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الل فيغفر لن يشاء و يعذ'ب 
هن يشاء » و كانت.هذه الآربة قد عرضت على سائر الامم هن لدن آدم إلى أن بعث 
صل مَلشطيْ فأبوا جميعاً أن يقبلوها من تقلها , و قبلها عل تائم فلممًا دأى الل عز” و 
ا منه د من امه 00 خفاف عنه ثقلها ؛#ققَال ابد عزو 1 2 آمن الرسول 
بما أنزل اليه عن 0م 0 الل عزو جل ' تكرام على عل » د أشفق على امئّه 
هن تشديد الآية لمن 0 هو وأمته فأجاب عن نفسه و أمته فقال : « والمؤمنون 
كل آمن بالل و ملالكته وكتبه و زسله لا نفر فق بين أخد من رسله» فقال ال عزو 
جل لهم المغفرة و الجنّة إذا فعلوا ذلك ؛ فقال النبي" : « سمعنا د أطعنا غفرانك ريما 
وإليك المصير» يعني المرجع فالآ خرة فأجابه قد فعلت ذلك بتائبى متك قد أوجبت 
لهم المففرة » ثم قال الله تعالى : أما إذا قبلتها أنت وأَمّتك وقد كانت عرضت من قبل 
على الانبياء والاهم فلم يقبلوها فدق على' أن أدفعها عن أممْتك فقالالٌ تعالى : دلا 
مكلف لفيا 5 وسعهالها ما كسيت »> من خير 5 وعليها ما| 'كتسيت » من شر 
ألهم أُّ عر "وجل دان قال :«درينا لاتؤاخذناإن فنا أو أخطاً نا» فقال لسكا نه 
أعطيتك لكرامتنك» إلى كر الغير 
داها المخالفون فهم اختلفوا فيذلك » قال الراذى في تفسير هذه الآ ية : بروى 


عن أدن عباس انه قال :ما نزات هذه الأنبة عاب مك ور وعبدالر حمن بن 


)١(‏ سودة البقرة : هم؟. 


عوف ومعان يخ أن إلى النبي” ملاشعيه فقالوا 3 بارسول ا كل دن العمل مالا نطيق 
إن" أحد نأ ليحدث تفسه مااحن: أن ددمت في قليه وإنه لذئتب؟ فقالالنبى اطي : 
فلملكم تقولو نكما قال بنو اسرائيل : سمعنا وعصينا فقولوا سمعنا وأطعنا فقالوا : 
سمعما وأطعنا واشتد" ذلك عليهم فمكثوا في ذلك حولا فأتزل الله تعالى : « لا يكلف 
نتيا إل وسعها» فتسشن هد ال ئة فقال النمى لمعي : إن" اتَّ تحاوذ عن ا 
ها حول دوا 4 أنفسهم هال م تعلموا أو تكلموا: فلك 
و اعلم ان ا البحث فى هذه الا 5 أن" قوله : « إن تدوأ » يتناول حديث 
النفس والخواطر الفاسدة الَتَى ترد على القلب ولا يتمكن من دفعها , فاطو اخذة بها 
تدر ى معجر ى تكليف مالا ينطاق « 5520 اين عند هن ووه : 
7 "الأو :اف الخزاط الجاسلة' و العا عل سن فته نا بوطن الاشاك 
نفسهة عليه وبعزم على إدخا له و ي ارود ( 0 مالا يكون 5 كذلك دل بكون أهورا 
خاطرة بالبال .مع أن 'الانساث 2 كرهها 0 لكنه لا بمكنه دفعها عن تقس ) فالقسم 
ل ول مكون ف اخذ] ,2 والثانى لامكون فاخن بد ألا ترى إلى قوآه تعالى 
دلاريؤاخذ كم اس باللفق 5 أذ نكم ولكن يؤاخذن 2 كم دمأ سنت قلويكم / "2 وقال ف 
آخ هذه السودة د 3 ها كسيت وعليها ما | كتسبت » و قال : « إن الذين يحيون 
أن تشيع الفاحدشة 11 هن هو الحواب العتمية : 
الوحجدالثانى : أن ا ماكان فيالقلبمما لايدخل فيالعمل ا نه ك5 معدا لالعفو 
'وقوله : د وإن تدوأ » الخ » فاطراد مئدأآن بدخل ذلك العمل ف الوحدود إما ظاهراً 
. أوعلى سبيل الخفية » وأمنًا مايوجد فيالقلب من العزائم والادادات ولميتاصل بالعملل 
فكل ذلك فى محل العفو وعدا الجواب ضعيقلان أ كثر اللؤاخدات إتمانكون 
)١(‏ سودة البقرة : 758 . 
(؟) سودة النود : و 


بأفعال القلوب , ألا ترى أن" اعتقاد الكفر والبدع ليس إلا" من أعمال القلوب وأعظم 
أنواع العقاب مرب عليدأيضاً ,وأفعال الجوارح إذاخلت من أعمال القلوب لاير تب 
عليها عات اسل لقانم والساهى » فثبت ضعف هذا الجواب . 

والوجهالثالث : أنّه تعالى يؤاخن بهاء ومؤاخذتهامنالغموم في الدنيا , وروى 
ذلك خم را عن عايشة عن النبى ل . 

الوجه الر ابع : أنّه تعالىقال : ه يحاسبكم بداللٌ» ولم يقل ,يؤاخ نكم به الل» 

وقد ن كرثاة معت ى كو تحسيباً ومحاسياً وحوهاً: منها: كونه عاطاً بهاء فر جع أطعنى 
إلى كو نه تعالى عالماً بِالضمائر و السرائر و دوى عن ابن عباس أنه تعالى إذا جمع 
الخلائق «خبرهم بما كان في نفوسهم » فالمؤمن بخبره و بعفو عنه, وأهل الذنوب 
يخيرهم بما أخفوا من التكذيب والذنب . 

الوكيه العام :اكه مان :3 كر بمو عت الأ ةلا فشكف رن مقاء و يعد نكنم 
إسشاء » فيكون الغفران 50 لن كان كارهاً لورود تلك الخواطر والعذاب طن كان ' 
شور أ عا امتصينا ليا: 

الوجه السنّادس : قال بعضهم : المراد بهذه الآ بة كتمان الشتهادة د عو ضعيف 
وإن كان واردا عقيبه . 

الوجه السابع : مامن" أنّها منسوخة بقوله : « لايكلف الله نفساً إلا وسعها » 
وهذاايضاً ضعيف بوجوه «أحدهاء أن هذا النسخإنما بصح لوقانا أنّهم كانوا قبلهذا 
النسخ مأمودين بالاحتراذ عن تلك الخواطر الْتى كانوا عاجزين عن دفعها » و ذلك 
باطللان التكليف قط ماوردإلا” بمافيالقدرة »ولذلك قال تَلتتْكيط : بمثت بالحنيفية 
السمحة السهلة . 

الثانى : أن النسخ إِنّما يحتاج إليه لو دلت الآأبة على حصول العقاب على 
تلك الخواطر » وقد بينا أنّها لاتدل على ذلك . 


8 ل يأب إن” اد و 6 الندث _الامامات 


هافر ضاللاعز "وجل 1 والقليمنالا, قرار وأطعرفة ا دعو راع 2 مان دفن 


أن على الأسان القول د 27 القلى دما عقد عليه وأقر انه قال أ ل 00 و تعالى 


غ2 وقولوا الناس 0 ' وقال : «قولوا امنا اي ومالا نزل إلينا وها )” نزل إليكم 


الثالث :أن" فسسم الخير لاحوذ وإتما يجوز نسحم الا وام ى والنوا! أظى »2 واختلفوا 
0 5 310000 
في أن الخبر هل سخ ام 3 انتهى 

وقال نوا لعن النسفى :كال اعلا الدة والجماعة : العيد مؤاخن بما عقد قله 
نحو الزنا واللواطة وغبر ذلك « ا إذا خطر ساله 5 لم إقصك فأ يؤاخذ 4 2 قال 
بعضهم لاؤاخذ فى ا لصّودتين جميعاً 6 و حجنتهم قو له 2 0 عفى عن ا ماخطر 
الهم مالم تكليرا وشعلوا 2 يا وولد تعالى: 2 وان تدوأ ما في أنفسكم» الاح 
قشدت أنه مؤاخن بقصده 6 ما ذ كرام من 'الحديث فمدمول على ما خطر سما له ولم 
اتقصد ( اما إذا قصد و1“ 0 انتهى 58 

«زهودان الأبمان كاف النمنية الوا ناغتياونات” "باقفاقة نت ايان 
رأساً كما أن" بانتفاء الرأس لاتبقى الحياة ؛ ويفسد جميع البدن . 

قوله ات 9 8 القول 5 أى هريحب التكلم فهك دمن ل وال كاظهارالحق والا مر 
باللعروف 2 والنهى لكر ع« والقراءة والانزكر قِ العملاد واممًا لها 2 فكون وو ألى 3 
والتعبير 5-0 بعك التعميم طز بد الاهتمام . 

ذؤقولو الاق عبتا » قال البيكادى + ع كولا هنا وما عقن ا للحيالقة 
وقرء زه و.عقوب والكسا لىَّ 000 بفتحتين 8 0 ٠‏ 

اقول 3 و ي بعض الاخبار عر عن الصسادق مي اند : إتعى قولوا رسولالله 
عاط , وه له ام : #اترالت فياليهود 5 نسغنت بقوله : «قاتلوا الذين 


لابؤهئون بالل » '' الآرية » وفي بعض الى"وايات أنه جسنالمعاشرة والقولالجميل ‏ 


. سودة البقرة : 8م‎ )١( 
' : سودة التوبة‎ )0( 


وإلهنا إلهك.مواحد ونحن له مسلمونء! أوفهذامافرضاله على اللسان وهو جمله د فرض 
على السمع أن يتنز"ه ع نالاستماع إلى ها حر"» الله د أن يعرض عما لا بحل" له مما 
وى الله عد ول" عند والاصغاء إلى ها استخط أن عز "وجل" فقال فيذلك : « وقد نزال 
عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آنات الل «كفرتها د يستهزء بها فلا تقعدوا معهم 


دفي بعضها أنّه الام بالمعروف والنهى عن المنكر , و كأن" التعميم أولى فيئاسب 
التعميم في القول أو لا ويؤيّده أن في تفسير التعمانى هكذا : وأعمًا مافرضه على 
الأسانفقوله عزوجل في معنى التفسير طاعقدبهالقلب وأقر بدأو جحده « قولوا 1منا 
نال * الاجة موقو له رجانه 1 .فقول لادان خيياً , 'وقوله شيتعائة :دفلا واوا 
ثلاثة انتهوا » '') فأمرسبحانه بقولالحق” ونهى عن قولالباطل , 

أن" الال لكايه لسك فر لمحف ستكذال خف نوو الو انتاوما 
بال وما أنزل الينا وما انزل إلى إبراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط » "ا 
وفيسودة العنكبوت : « وقولوا آمننًا بالذى أتزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم . 
واحد ونحن لدمسلمون » 7 فالظاهر أن التغيير من النساخ أوتقل الآ يتين بالمعنى» 
وفي النعمانى عوافق للاولى ولعلّه كان في الخبر الآ يتان فأسقطوا عجز الاولى دصدر 
الثائة . 


التو ما لاحتناب « وأن عرض » 'عطف عل 


ِ 5 ع 
9 دات ينزه » والا صغاء عطف 


علىا لودول في قوله 5 ع لابدل” 2 
«وقدنز ل عليكم في الكتاب» هذه الآ.بة في سودةالنمساء» دفي تفسير على بن 
أبراهيم إن آبات الل هم الا ئمة كلع , وروى العياشي فى تفسيرها: إذا سمعت 
)١(‏ و(؟) سورة العنكبوت :اع#. 


(؟) سورة النساء : آلا . 
(*) الاية :اعم( . 


2 09 ا ان 3 افانستوت لجوارج ليده ' -554- 


اك ل مه وس سدسم 


ا فيحدددث غيره 7 م افتتتي امع يحل" موضع النسيان فقال: دوإما 
يداه الشيطان فلا تقعدبعد الذكرى مع القوم اللي وقال , « فسشسرعباد6ة 


الل حل يجحد ا لحق ومكذ” بن نه ديقع شن أهله فقم م ن عنده ولاتقاعده , قالالراغب: 
والخوض الشروع فيالاء والمرور فيه » ستعار في الامور وأكثر ماؤرد ىف القرآن 
وددفيمايذم الشردع فيه, وتتمّة الآية « اتكم إذاً مثلهم إن ال جامم المنافقين 
دالكافرينفي جهنم جميعاً » والاستئناءفيسودة الا نعامحيث قال : « وإذا دأيتالذين 
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وما ينسينك 
الشيطان » 7" الآربة ويحتمل أنيكون قوله تعالى : « وقدن ل عليكم في الكتاب » 
إشادة إلى مانزل في سودة الا نعام, فهذه الآآبة كالتفسير لتلك الأرية فذكره كيم 
]ب ةالنساءلبيان أن" الخوض في الآ بات الم ذكودفي الانعام هوالكفره الاستهزاء بها , 
وإلا كانالمناسب ذكر الآ'بة المتصلة بالاستثناء فتفطن 

ودوى العياشى عن الباقى تَلتَمهُ في هذه الآ .بة قال : الكلام في الله والجدال 
في القر آنقالمنهالقصاص « و إمًاينسينك الشيطان »اىالنهى « فلاتقعدبعدالذ كرى» 
أى بعدأن تن كره 2 معالقوم الظالمين 6 أي معهم 2 فوضع الظاهر قوصعة ا على 
أنّهم ظلموا بوضعالتكذيب والاستهزاء موضعالتصدنيق والاستعظام ؛ وفيالحديثعن 
النبى لاك :م : هرء ن كان دؤدن َأ والموم الآخر فلا داس 0 يمجاس 5 فيه إمامء 
000 إن" اس تعالى يقول في كتابه :< واذا رايت 6 إلا نة ., 

م" أن" الخطاب في الآبة مما خطاب عام أد الخطاب ظاهراً للى سول ملكي 

والمراد 3 ؛لاأن” النسيان لادجوز عليه مَإَلتميَهِ لاسيّما إذا كان هن الشيطان » 
فان من جوز السّهو والنسيان عليه تَمِلتكيَه كالصدوق ( ره ) إِنّما جوز الاسهاء من 

)1( سورة النساء : 8خ" ١‏ . 


(؟) د (9) سورة الانعام : بمع. 


الذ ين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أدلئك الذين هداهم اله واولئك هئ أولوا 
الالباب » 7" وقال عز وجل : « قدأفلح المؤمئون الذين هم فى صلاتهم خاشعون 
والذين م هم عن عن اللعوا معر ضوث ع2 والذين هم للزركاة لوقا 2 قال : ١‏ إذا سمعوأ 


7 تعالى للمصاحة لاهن ع الشيطان . 1 

«فبشار عبادى» الاضافة للقشر هف » وأحسين القولمافيه رضًا أثَّ أواقل” رضام 
وما هو أشق' على النفس , وهذه كلمة جاءعة يندرج فيها الفول في أصو ل الدين 
دفروعه والأصالاح دن الناءى والتميز ليق ين الحق والباطل 0 واشار لو 3 فالا 0 


النا 
9 قُْ ردابة هو 1 حل امع الحددث فحد ث به “وه شمةه 


ردشقص هله ., 

«اؤلئكالذين هداهمالنه» لدينه دواولئك هم أولوا الالباب » اى العقول السسليمة 
عن منازعةالهوىه الوهمة العادات ودعبادى» فيالنسخ باثياتالياء مواققالردابةأبيجمرو' 
باسقاط 0 والا كتفاء بالكسرة . 
ا أي رهم ممأ جدهم دفي تفسير 530 دن 5 رأهيم عونك سن 9 ف صلاوتك و 
إقيا لك عليها و ا ا تفسسره كنات الصملاج إنشاء 0 5 

2 والذينهمعن 5 اللووت رضوت» قيل: اللغومالا بعنيهم من قو لأوفعل 3 دق تفسير 
عي دن أيراهيمع دعنى عن الغنا وأطلاهى 5 وف إرشاداطفيد عن ام ا وي كل 5 
قو للمس فيه ذ كرفهولغو 0 وفيا لجمع ع نالصادق م قال :أن 5 فقو دالر” حجمعليك 
بالياطل أدبأ تيك بما ليس فيك فقتعرض عند نل قال : وف دواية أخرى أنه الغنا 


والملاهي » وني الاعتقادات عنه تَيَضهُ انه سئل عن القساص أبحل الاستماع لهم , 


.ا١م: سودةالزمر‎ )١( 
(؟) سورة السجدة :؟.‎ 


اللفو أعرضوا عنه وقالوالنا أعمالنا ولكم أأالكم »!' أدقال: « وإذا موا باللغو مر”و| 
كراماً "4 فهذا ما فرض ال على السمع من الا يمان أثلا يصغي إلى مالا بحل" له 
وهو عحمله وهو من الا يمان و فرض على البعر أن لاينظر إلى ها حر م اللُعليه وأن 
يعرض عتما تهىالل عنه, ممنًا لا بحل له وهو من الا .يمان ٠‏ فقال تبارك و تعالى : 


,2 قل للمؤمنين كنذا 0 أبصادهم و محفظوا فر ذجهم « 0 فنذهاهم أن طظردا 








فقال : لا, والحاصل أن" اللّغو كل" مالا خير فيه من الكلام والا صوات ؛ دمكفى 
في الاستشهاد كون بع ضأفراده حرامامثل الغناوالد"ف والصنج والطنبووالا كاذيب 
وغيرها. 

دقان فى شوزة القسصن ود واذا شيهوا اللعو' اعرشوا ته » 9" قال عن ين 
ابراهيم : 00 الكذب واللهو والغنا ء وقال في الفرقات : « واذا هرد | باللغو مر”وا 
را '! أى معرشين عنه مك رهين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه , دني 
أخبار كيزة فير اللغو 5 اال به بالغناء واطلاهى 

قوله : من الايمان ‏ « من » تبعيضية دوأن 0 » عطف بيان لهذا ؛ وقيل: 
هن الايماك مرتدء وأن لا,رمصغى خمرهء دفيه مافيه . 

« قل للمؤمئين بغضوا » الخطاب للرسول تَلَلكيَوْ ويغضوا مجزوم بتقدير 
الام , أىليغضّوا فالمقصودتبليغهم أمر ديهم أوحكاية لمضمون أمره 885 اليو 5 
بتقديرأن أى أمرهم أن غمطوا فان « قللهم » في معنى مرهم ؛ وقيل : أنهجواب 
الاأمر أى قللهم غضّوا بغضوا ,واعترض بأقّه حينئن ينيغىالفاء أى فيغضوا دفية: 
انّه سهل ليكنمحذوفاً وأبعد منه مايقال : ان التقدير : قللهم غضّوا فاك إنتقل 
لهم خسوا ةاصضل الغض النقصان والخفض كما في قوله : «واغضض من صوتك عو أ-جاز 
الاخفس أن ككون من زائنه وأياة سنوية وقيل: إثّه للتعضء ولمله الوحة: 

؟(1) شودة التضض :68. 


(؟) سودة الفرقان : لا . 
(*) سودة النور : 





إلا ا أن شظر اط ء رء إلى فرج أخيه و ححفظ رجه أن لكان إلية وقال: 

دو للد نف عن من أوصاريو. * ويحفظن ة فرفحهن » 0 0 أن تنظ ثر إحداهن” 
إلى فرج اأختها و تحفظ فرجها من أن مُنظر إليها وفال: كل شيء في القرآآنمن 
حفظ الفرج فهومنالز "نا إلا هذه الأ بة فا نّها م نالنظر ثم” نظم مافرض على القلب 
والأسان والسميع والبصرقي 2 اأخرى فقال : « وها كنتم تستترون أن دشهد عليكم 











وليس المراد نقص ال ميصرات وتبعيضها ولا الابصار ب لالنظر بها وهو اراد مما قيل : 
الأراد عض اليصر وخفضه تممًا بحرم النظر إليه والاقتصار به على مابحل" , وكذا 
قوله : « وبحفظوا فروجهم » أى إلا" على أزواجهم أوما ملكت أبمانهم , فلمًا كان 
المستثنىهنا كالشان النادد مع كونه معردفاً معلوماً بخلافه في غض” الابصار أطلق 
الخفظاهنا وقيّْدالفض بحرف التبعيض » دفي الكشافو يجوز أن يراد مع حفظهاعن 
الابداء وهذه الرواية وغيرها تدل على أن المراد بحفظ الفرج هنا ستره عن أن ينظر 
إليه أحد و كذا ظاهر الرواية تخسص غض" البصس بترك النظر الى العودة . 
قوله كم : ثم ثم نظم»أقول : وف تفسير النعمانى:ثم : نظم تعالىمافرض عل ىالسمع 
والبصى والفرج فآ بة واحدة فقال: وما كنتم»دهو 0 » دماهنا يحتاج إلى تكلف 
في إدخال اللسانوالقلب ,فقيل : المراد بالاستتار ترك ذكر الا تمال القبييحة فيالمجالس 
« وان يشهد » بتقدير من أنيشهد متعلقاً بالاستتاد بتضمين معني الخوف » فقوله 
تستترون إشارة إلى فرض القلب واللسان مما 6 ف يمل أن مكون المراد بالا بة 
الاخرى الجنس أى الا شين والفؤاد داخل في الآبة الثانية وكذا اللسان لاأن” 
قوله : «لاتقف» عبارة عنعدم متابعة غير اللمعلوم بعدم التصديق به بالقاب وعدم إظهار 
العلم به باللسان . 
«وما كته ع كرون »لبر هن الآءية في حم التنزيل : « ويوم يحشى أعداءالله 
ى الثاد فهم بوزعون, حتى إذا جاؤعا شهد عليهم سمعهم و أبصارهم و 'جلودههم بما 


.م"1١ سورة اانور:‎ )١( 





كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم .لل شهدتم علينا قالوا أنطقنا الل الذى أنطق كل” 
شيء وهو خلفكم أوال هرة وإليه ترجعون » قال الطبرسي (ده) : أى شهد عليهم 
سمعهم بما قرعهمن الدعاء إلى الحق” « فأعرضوا عنه » لم يقيلوه وأبصادهم بمادأده 
من الآ بماتالدالةعلى وخدائية اللّفلم يؤمنوا وسائر جلو 3 كاتراعر وهو المقامو 
والذ' عمال القبيحة؛ وقيل في شهادة الجوارح قولان: أعنهياه ان أ تعالى ستيها بشية 
الحى ويانيتيا إلى الاعثراف والشهادة بمافعله امعانا الا أن ال تعالى تفعل 
الشهادة فيها وإِنّما أضاف الشهادة إليها مجازاً ؛ وقيل : فى ذلك أيضاً وجه ثالث وهو 
أنّه يظهر فبهأماراته الذالة على كون أصحابها مستحقئّين للنار فسمى ذلك شهادة 
هجازاً كما يقال : عيناك تشهدان لسهرك ؛ وقيل : إن المراد بالجاودهنا الفروج 
على طريق الكناية عن ابن عباس والفسرين ثم قال : « وما كنتم ارون أن 
شهد » أىمن أنيشهد عليكم سمعكم ‏ معناه وما كنتم تستخفون اىلم مكن وي 
لكم أن تسترواأم>الكم عن هذه الاعضاء لا نكم كنتم بما تعملون ؛ فجعلها الأشاهدة 
عليكم في القيامة , وقيل : معئاه وما كنتم ا ا معاصى حذراً أن تشهد عليكم 
حم هالا ب عاك تظنون ذلك ولكن ظننتم أن ال لاسا 5 
نتم تعملون لجهلكم بالل تعالى ؛ فهان عليكم إرتكاب المعاصى لذلك . 

وردوى عن أبن مسعود أنها تزلت في ثلائة نفر تساروا فقالوا : : أترى إن" اسّ 
تعالى سمع تسار نا . 

ويدوذ أن مكون العد اك >لتم حمل مظن" أن" عمله بخفي على الل كما 
يقال أهلكت نفسي أى عملت ل من أهلك النفس » وقيل : ان الكفار كانوا يقولون 
إن الل لابعلم ماني أنفسنا لكنّه يعلم مانظهن عن ابن عباس . | 

وذلكمظ تكمالذى ظننتم بربكم أدديكم » ذلكم مبتدء » وظنكم خبره» 
وأدديكم خبرثان ٠‏ و جوز أثمكون ظنكم بدلا من ذلكم ويكوناطعنى وظنتكم 
الذى ظننتم بن سكم دهلايعلم كثي رهما تعملونأهلككم إذهوان عليكم أمرا لعاصى 


سمعكي: لاأبصا ركمو لاجلود كم »7 يعني بالجلود : الفروجوالافخاذ وقال : « ولاتقف 
عاليس لك بدعلم إن" السمعو البصره الفواد كل" ولئّككان عنه مسئولا”»''أفهذا مافرض 
الله على ألعيثين من غض اليصر عا حر" مالل ع "وجل وهو جملهما دهو من الا_بمان 
وأوثى بكم الى الكفر 2 فأصيحتم من الخاسرين «( أى فظللتم من <ملة من خسرت 
تجادته , لا نكم خسرتم الجننّة وخطتم في النادء انتهى . 

فان قيل : هذه الآ .بات في السسّود المكيئّة وكذا قوله : « ولا تقف » الخ, كما 
مر في الخبر السّابق فكيف صار أجمال الجوارح فيها جزعءاً من الايمان» و كيف 
توعد عامها 3 

قأت : لعل الو عبد فيها بأعشار كفن هم وشر كهم لانها ندل على أنهم كا 
فعلوا ذلك كفرا الله واستها نه بأمره وظنلهماً لله سرعدا نه لابعلم كر مما تعملون 
فالوعيد على شر كهم وإتيانهم بتلك الا مال من جهة الاستخفاف والاستدلال وقفوا 
ماليس لهم 4 علم كان فى سول الدين ديع قله قدمر” أنه لبس فيها وعيد بالثار 
وكون ايم نات حم م كبة لم دمت لعدم الاعتماد على قول امسر بن من 
العامة 8 و دتمل أن مكون الغر ضهنا محض كوك الا مهال اق بالجوارح وأن” 
لها مد خأ" في الادمات وإن كان مدخليتها في كما له 0 واللمقصود في الخسر السابق 
كان اها 21 : .و كذا الكلام في قوله: دولا تمش في الو مرحاً » فانها 
مضا مكمة 7 

.قوله : إلى باحرةم الله مثل الفتل والشرب والنهب و السرقة وكتاية الجود 
والكذبوالظام ومن الجا نب وندوها « وفرض عليهما من الصدقة وصلة الحم 0 
إن إيصالالصداقة إلىالفقراء دالخير إليالاقرباء والضرب والبطشوالقتال في الجهاد 
والطهور لل الاة هون فردض اليد 4 وقيل :5 يفوم مده زحوبت استعمال اليد في غسل 
الوح وهو إن لا ذه النوةالقالن اكز مداقزوالرانعن امور 


)١(‏ سورة فصلت 5١:‏ . (؟) سورة الأسراء داعم. 


عز وجل" وفرض عليهما من الصدقة وصلةالرحم والجهاد فسبي لاله د 0 لعاف 
فقال ٠:‏ فاج | الذين آمنوا إذافمتم إلى الصللاة ل وجوهكم وأبديكم | اطق افق 

وأمسدوا برؤوسك, ٠‏ 7 أ جلكم إلىالكعبين و ل ' وا كك 08 دفا ذا لفيتما ل 
الر'قاب حتى إذا '“خنتموهم فشداوا الوثاق فامنًا منناً بعد و إمنًا فداء حتنى تضم 
الحرب أوزارها »''أفهذا ما فرض إل على اليدينلا ن الضرب من علاجهما و فرض 
على الر جلين أن لا بمشي بهما إلى شيء من معاصي الله و فرض عليهما المشي إلىها 


واقول : ..مكن أنيكونغسل الوجد داخلا فيما سيأتى من قوله : وقال فيما 
شَ ل 

« فذرب الرقاب» ضرب الرقاب عبارةعءن القدّل يضرب العثق واعله قاضر بوا 
الرقاب 0 , خذف الفعلو أقيم المصدر مقامه , 5-5 إلى المفعول والائنان ا كثار 
لقتل أوالجراح بحيثلايقدر على النهوض ء والوثاق بالفتروالكدر مايوثق بدوشده 
كناية عن الاسر , وه منناً » و «فداء » مفمول مطلق لفعل ميحذوف أى فا ما تمنون 
منداً ,“د إماتفدونفداءاً , وأوزارالحر بأ ثقالهاو ا لأتها انيف والسُئان وغيرهما , 
وهو كناية عن إنقضاء أمرها . 

والارادى ومتك الامبنات أن" امير إن اخذوالدرت قاقية من كله 
إما بضرب عذقه أو بقطع بده ورجله من خلاف وتر كه حتى زف ودموت ؛ وإن 
أخن بعن انقضاء الحرب تخسر الامامبينالمن” والفداء والاسترقاق » ولا يجوز القتل . 

و الاسترقاق علم من السئّة , والعلاج : المزاولة , « أن لا يمشى » بصيغة 
الممجهول ؛ والباء في « بهما » للا لة » والظرف نائب الفاعل وقوله تَنْتَامُ: فقال » لعله 
ليس لتفسير هاتقد م والاستدلال عليه » بللبيان نوع آخر من تكايف الر"جلين وهو 
نوع أطشى » وها ذكر سابقاً كانغاءة المشى , و فى دداية السعمانى : أممًا ما فرضه الله 





)١(‏ سودة المائدة 5لا. 


(؟) سودة محمد (ص) : م . 


برضي الله ع وجل" فقال : « ولا تمش في الأرض مرحاً إِنّك لن تخرق الا أرضولن 
تبلغ الججبال طولا »!او قال : «واقصد فيمشيك واغضضمن صوتك إن أنكر الا'صوات 
لصوت اللحمير»!") وقال فيما شهدت الا بدي والا رجلعلى أنفسهما وعلى أريابهمامن 
تضييعهم! لا أمرالله ع وجل به وفرضدعليهما : « اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا 

على الرجلين فالسّعى بهما في ركه . واحتنات الس نيما سشطله ٠د‏ ذلكقوله 
سبحائه : « فاسعوا إلى ذكراللُ وذدوا البيع »''وقوله سبحانه : « ولا تمش في الارض 


رحا» 0 و قوله :< واقصد في مشيك واغذخض من صوتك » و فرض الله عليهما القيام 


ف ف لاون كمال :هم وقوموالٌ قانتين (ه) م 0 إن" الى "جلين من الجوارح أن 
تشهد دوم القيامة حين تستاطق مبقوله سبحانه : « اليوم نختم » الآابة ' 





كل الميضاوى : « واقصد في مشيك « 1 فيه بين الدبيب والا سراع, 





رعة أمشى تذهب بهاء المؤهن « ؤاغضض من صوتك » وانقص منهداقص 
ل كر الا ا » أو<شها « لموت|لحمير» والحمار مثل ني الذمسيما نهاقها”) 
ولذلك يكنّى عنه فيقال : طويل الااذنين د في تمثيل الصوت المرتفع بصوته ثم 
إخر اجدمشرج الاستعارة مبالفة شديدة , وتوحيد الصوت لان المراد تفضيلالجنس 
في النكردون الا حاد» أو لا نّه مصدر . 

و قال في قوله سبحانه : « اليوم نختم على أفواههم » بأن نمنعها عن كلامهم 
د وتكلمنا أأبدريهم » الخ ؛ بظهور آثار المعاصى عليها و دلالتها على أفعالها أوبا نطاق 
5 إاها » ف في الحديث دهم ,يجحدون وبخاصمون فيختم ع على أفواههم وتكلمهم 


يديهم و أرجلهم , »انتهى. 
)١(‏ سورة لقمان :م 
(؟)سودة لقمان :و١.‏ 
6 سورة الجمعة : و . 
(») سودة الاسراء : باس 
(6) سورة البقرة :م978 . 
(ع) نهاق الحمار : صوته . 


ماي مفو ممم و مد ممه عل ع ممه ممه معمماه ممه م مع لمم سمه ممه له موه ممه ممه مم م ده ممم ع م مه ممه مه ممه مه مه د مه هه ذه ممه م ممه مه ممه م ممح ذ مق م ماحد هد م ممه ذم مس سم مم و لما مر مم 


أبديهم وتشهدار جلهم بماكانوأ 0000-0 8 لهذا انشا سا قرس 3 على البدينوعلى 
الرجلين وهوجملهما وهو منالا_بمان د فرض على الوجه السجود له بالليل والتهار 
في هواقيت الصّلاة فقال : « با أيه الّذين آمنوا ادكعوا و اسجدوا د اعبدوا دبّكم 
واقعلوا الخبر لعلكم تفلدون »''' فهذه فريضة جامعة على الوجه و اليدينوال رجلين 


وقيل : هذالاينافي ماروى أن" القان ف هذا الوم تيون 8 نفْسهم 90 سعى 
كل" هنهم فى فكاك رفمته كما قال سبحانه : « يوم ئَ فى كل" نفس تحادل عن نفسها » 
دان يلقن من بشاء حي 5] ؤدعاء الوضوء : الذهم لقني حجلتى دومألقاك 5 لان" 
الختم مخصوص بالكفنار كما قاله بعضالمفسربنء أو أن" الختم ييكون بعدالاحتجاج 
و المجادلة كما في الرواية الستابقة »و با لجملة الختم بقع في مقام د المجادلة ني مقام 
0000 
قوله : فهذا أنضاً » كا نّه إشادة إلى ما تشهد به الجوارح؛ فمن في قوله «ممًا» 
تبعيضيئّة » أو إلى التكليم و الشهادة فمن تعليليئّة » و يحتمل أن ييكون إشادة إلى 
جميع ها تقد م وقال الميضاوى فِ قوله تعالى :ار كعوا واسجدوا » اى في صلاتكم 
أمرهم بهمأ لا نهم هأ كانوا يفعلو نهما أو ل الاسسلام 3 أو عل وعبس عن الصللاة بهما 
لانهما أعظم أدكانهماء أو اخضعوا لله و خرأواله سجنداً و اعبدها ديكم سائر ما 
الطاعات وصلة الارحام ومكارم الاخلاق د ولعلكم تفلحون »> اى افعلوا هذه كلها د 
أتم راجون الفلاح غير مهتين له واثقين علي أعمالكم 
واقول: «لعل » منالهُ موجبة » د هذه فريضة جامعة أى ما ذكن في هذه الأبة 
الر كوع و السجود و العيادة وفءعل الخير , و مدخلية الآ عشاء المذ كودة فيتلك 
الاعمال فيالجملة ظاهرة 
)١( 0‏ سورة يسن : مع . 
5 سودة احج : بال . 





00 3 0 00 اج اس 3 5 . 2 ١‏ 5 5 
وقال ؛ في موضع آخر :«وإنْاللمساجد لنه قلا تدعوا مع 000068 و قال فيما فرض 
على اللجوارح نأ لعاهور و الصلاح بها وذلك 090 الله عر وحل” لما صرف نوع شعي 


دوأث اللساج دي ظاعزما ته 7ق فنثر اللساجدءالا عناء السعة ال سعد 
عليها , اى خلقتلا ن يعبد الله بها فلا تشر كوا معه غيره في جود كم عليها » وهذا 
التفسير هو المشهود بين امسر بن و المذ كور في صحيحة حمّاد و المروى عن أ 
جعفر الثانى يد حين ساله اللعتصم عنها , وبه قالابن جبيرو الزجاج والفر'اء فلا 
عدره بقول هن قال : ان المراد بها المساحد أطعردقة 0 ولا دقول دعن قال : فى بقاع 


الأرض كلها 8 ولا تقول من : قال 9 هى الجن الله رام 0 الجمع باعشبار أنه قبلة 


فى 


أجميع المساحد 0 ولا تقول ه : ن. قال: هي الحدات م مسحد بالفتئح ندا أى 
ال -جودات كّ نه فأ" تفعل لغيره : 
وو قال في أ ألفقية : قال ل أفيز اموق تكلم م في لسةة لايئه ل دن اللحنفية ركى 


0 
ألله عله : 3 بعمى 


ا تقل مالا م بل 7-0 ما تعلم فاث ال تعالى قد فرض 
على جوارحك كلها فرائض عدج بها عليك ب.ومالقيامة وسملك عنها » وساق الحديث 
إلى أن قال : ثم استعبدها بطاعته فقال عزو جل : « يا انها الّذين آمنوا ادكموا» 
الى قوله : «لعلك متفلحون » فهذه فريضة جامعة واجبة على الجوارح, وقال عزوجل: 
دوان المساجد لله » الخ يعنى بالمساجد الوجه د اايدين د الى كبتين و الا بهامين, 
الحديث يطوله 

قوله : وقال فيمافرض على الجوارح مر نالط -هو2 والماذزرها “أ بالجوارح 
3ن" حقخول القولمحذة قا عماقال ددن الهو ذ>عقدوله يزنادة هن ء أواتقدير 
شيئاً أد كثيراً أو المراد قال ذلك اى آية المساجد فيما فرض الله على هذه الجوارح 
من الطهود د الصلاة : لآث الطهود أيضا يتعلق بالمساجد . 

وعل الغادين وله تولك : إماء :إلى كوروالا باذ السابقة ولياذ عل كوك 


: ١م سورة الجن‎ )١( 





إلى الكعبة عن البيتالمق دس فأنزل الله ع وجل" « وماكان الل ليضيع إبماتكم إن الله 
بالئاى لرؤؤدف دعي الى الصلاة اانا فمن لقى الل عز وحل” افك اندو ادتحة 


الإيمان مبثوثاً على الجوار< لا ذهاإنّما دلت علىأن الل تعالى فرض أعمالا متعلقة 
بتلك الجوادح , وام تدل" على أنها إيمان فاستدل تي على ذلك بأت الله تعالى 
سمى الصلاة المتعلقة بجميع الجوادح إبماناً فتم به الاستدلال بالآ بات اذ كودة 
على اللطلوب . 

و الظاهر أن" ف العبارة سقطاً او تحريفاً أو إختصاراً مشلا من الرواة أومن 
المصشّف إن في تفسير النعمانى وأممًا ما افترضه على الرأس فهو أن بمسح من مقد مه 
باماء في وقت١لطهور‏ للصلاة بقوله : « و امسعحوا برؤاسكم » و هو من الادمان وفرض 
على الوجه الفسل وأااء عند الطهور 0 ؤتمال :3 5 نيا الذين ددا إذا قمثم إلى 
الصلوة فاغسلوا وجوهكم عن وفرض عليه السجودو على اليدين و الى كبتين و 
الى جلينالر كوع وهومن الادماكث « وقالفيما فرض ألله على هذهالجوادح م نالطهور 
و الصلوة و سناء ف اكنايه إنماناً حيبن تحويل القبلة عن ببت المقق صق إلى الكعبة 2 
فقال المسلمون : با رسول ال صارت صلاتنا إلى بتاطقد سو طهورنا ع 5 فأنزل 
أ : د وها حملنا القيلة التى كنت عليها > إلى قوله د وما كان الل أِيضيع إنمانكم» 
فسمنى الصّلاة و الطهو د إيماناء انتهى. 

و عدممل أن مكون مقعول القول :مث ما كان أ ليضيع إيمانكم 3 أو مهما 
مفسرة ذلك ء حذف لدلالةالتعليل عليه وقوله:وذلك,:ء ايل للقولاىالنزول ء وقوله : 
أنزل وجه الحكمة في المرف فأنزل . 

قوله : فمن لقى اّ ؛ عند الاوت أو ف القيامة أو الاأعم « حافظلاً لجوارحه 6 

. ١8# 8# : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سودة المائدة: ع . 


5 كتاب الادمان و الكفر جح ؟7 


وفيا كل" جارحة من جوادحة ما قن ا ع زاوجل عليها لقي 5 عز وجل" 
مشكمالة 3 بمائهوهومن أعلاللة وهن خاتقشيء حتها تعد 2 ا الشّعز 00 
فيها لفي الل عز "وجل" ناقص الا يمان . 

قلت : قدفهمت نقصانالابمانه تمامه ‏ فمن أبن جاءت زبادته ؟ فقال: قولالله 





عن المحرمات « موفياً كل" جارحة » التوفية إعطاء الحق" وافياً تاماً و يمكن أن 
بقرء ,كل بالرفع و بالننصب « مستشكملا لا بمانه » أى مكملا لهء في القاعوس : 
أكمله داستكمله وكمّله أتسّه و جمله « ومنخات فى شيي* هنها » اى هن الجوارح 
يفعل المنهيات أدتعد ى مأ أه. 0 عرو جا الميارحخ تسثملر أن 4 كوانالخيانة 
أي من ترك ا امود رات وفعل أطنهيات: والتعد” ى بابقاع الفرائض على وجه المبدعة 
و مخالفاً لما أمر اللء و تي التعمانى : و من كان مضْياعاً لشىء مما فرضه الل تعالى فى 
هذه الجوادح و تعداى مأ ا ال به وارتكب ما نهاه عنه لقى 5 ناقص الا .مان . 

و أقول : حكم تيلم في الأول بدخول الجنّة أى من غير عقاب » و في الثانى 
لم يحكم بدخولالنار ولا بعدم دخول الجنقلا نّه يدخل الجنّة ولو بعدحين » وليس 
دخوله الثثار 50 به أل حتمال عفو اك تعالى و غفر أنه 

قوله : فمن أبن جائت زيادته؛ يهم مندآن” السائل 0 ذة النياده “كونها 
2 0 يا و زادعد ا سكون الزائد لكا بالتسية إلى الناقص , د 


ثلاثة: تام" 00 وهوالذىاعتةدالعهائد الحقة كلها 5٠‏ عمل بالفرائض و اجتنب 


السؤال لان" كل نقص إذا سل بكاثذايداً بالنسبة إليهء فالافراد 


الكبائر وإن أتى بشىء منهاتاب بعده ولم يصر" على لصغائر, وناقصالابمان وهوالذى. 
أتى مع العقائد الحقّة بشىء من الكبائن وام يتب منها أو ترك شيئاً هن الفرائمض 
دلميتداركها أوأصر على الصّغائر » وذائد الايمانوهوالّذى زاد فيالعقائدعلىها يجب 
كناد كنا كناسات وق الاعتال واهاء اتن الراسات و سات و اه 
الصسغائى و المكروهات,و كلما زادت العقايد والاعمال كما و كيفاً زاد الايمان 
رات اقول ةمأ 


“عن وعيل”- -: د و إذ! 1 لت سورة فدهلم عن تقول امك زأدئه هذه إيماثا أ فأمًا 
الذي ن آمنوا فر 0 إدما تادهم فعس مشر ون 56 6 أما الذي ن قي قلو, 4م هر ص فزادتهم 
ادا ل ى ال حتسسهم» '' وقال: نحن نقصس نقص" عليك نبأّهم باحق" إنهم فقية اح 


ار 2 م 


فاذا عرفت هذافلميستج إلى ما تكلنه بعضهم أنه لما ذكر يي أن الايمان 
مفر وض على الجوارح و أنه ,: زيد و ينقص وعام السائل الاو ال صربحا من الا بات 
امن كودة ء و الثانى يفا اد إلتزاماً منهأ للعلم العرودف” بأن” العلم يزيد و شقص 
سالعن الآ مات القالة علج الثاي صر كا أو قمنده كن السؤال أن قد فهيت هما 
ذ كن نقصان الايمان العملى و تمامه باغتيار أن السمن دزيد د شقص فمن أدن حائت 
زيادة الايمان التصديقى و 8 أبة تدل عليها ؟و فيه حينئن استخدام إذ أداد يلفظ 
الايمات الايمان العملى و تصميره الايمان التصديقي »3ق على التقديرين لابرد أ 
إذا علم نقصان الادمان وتمامه ققد علمزيادته 5 لاأن” 2 التام زيادة لست فِ الناقص 7 
أنتهى . 

«فمهنم»قالالبيضاوى : فمن المنافقين «من يقول» إتكاراً واستهز اعاً «أيكمزادته» 
دهذه» السودة «إيماناً »و قرء أسْكم بالشتصب على إضمار فعل يفسسّره زادته « فأمنًا 
الذين آمنوا فزادتهم إيمانا » بزيادة العلمالحاصل من تدر السودة و انضمام الايمان 
بها و يما فيها إلى إيمانهم د رهم رسششروك » بنزولها لانها سيب لزيادة كما لهم 
و رتفا عدرجاتهم م2 وأماالذ.ن قٍ قلوبهم مرض « كفر 2 فزادتهم رحساً إلى جسهم» 
ا بها مطيوها إلى الكفر بغيرها « ومائوا وهم كافروث »و استحكم ذلك فيهم 
حتى ماتوا عليه 2 وردناهم هدى » أى هداية إلى الايمات أوزدناهم سيب الايمات 
ثباقاً وشدة ,بقين وصبر على المكاده في الدّين كما قال « و دبطنا غلى قلوبهم »فهذه 


الهداية الخاصة الى با ثبة رادج على الادمان اذى كانو| 4 متاصفين حيث قالتعا لى 


.1١؟ع سورة التوية :ا‎ )١( 


5 كتاب الايمان والكقر ج١7‏ 


وزدناهم هُدى »' ! ولو كان كله واحداً لا زيادة فيه ولا نقصان لم يكن لاأحد منهم 
فضل على الآخر ولاستوت النعم فيه ولا ستوى الناس و يطل التفضيل ولكن بتمام 
الا يمان دخل اللؤمئون الجنة و بالزيادة في الا .مان تفاضل المؤمنون بالدرجات 
عتواد و.التقمات دكن اطفر طوت النناد:: 

عد هق اضكا نا :عن أججد بن عل بن خالد , عن أبية ؛ و ل دن _سحيى» 
عن احمد بن عل بن عيسى » جميعا , عن البرقي » عن النضٌ بن سويد » عن محيى بن 
تمر انا احلبى؛ عنعبيدالٌ بن [الحسن » عن الحسن بن ] هارون قال : قال لي أبوعبدالل 





أولا: إنهم فتيةآمنوا بر بهم « ولو كان كله واحدأ» اى كل الابمان واحداً لازيادة 
فيه ولا نقصان لم يكن لاأحد من المؤمنين فضل على الآخر ء لاأن" الفضل إِدّما هو . 
بالايماثفلا فضل مع مساواتهم فيه دولا ستوت النعم» أى نعم الله بالهدايات الخاصة 
فيالابمان «ولاستوى الناس» في دخول البنّة أو في الخير والشر» وبطل تفضيل بعضهم 
على بعض بالدرجات والكمالات:والاوازم كلها باطلة بالكتاب والسنة . 

«ولكن بتمام الادمان » باعتبارأصل التصديق والعمل بالفرائض أد بالواجبات 
وترك الكبائر أوالمنهيئّات «دخل المؤمئون» المتتصفون بهدالجنّةو بالزيادة فيالايمان» 
يضم ساير الواجبات مع المندوبات أو المندوبات و ترك الصغائر مع المكروهات » 
أو المكروهات و تحصيل الآداب المرغوية والاأخلاق المطلويةه تفاضل المؤمنون» 
المتصفون بها بدرجات الجنّة العالية , والمناذل الرفيعة فى قربه تعالى دو بالنقصان» 
في التصديق أو التقصير فى الأ مال الواجبة وارتكاب المحر 5 فدخل المثر طوثة فى 
الناد إن لم ينجوا قله وعفوه سبحانه . 1 

الحديث الثانى : مجهول ء و الظاهر زيادة عن أببه عن النساخ لان عُدبن 
مدعف عل الندة: و الوك دو غوويخالء كناس المس يه در مسو السك 


.١: سودة الكهف‎ )١( 


0-6 7 ماب 9 ادا ا وا 0 الندث بر ا 


ل :د إن اي لمن ف الوا 5 روات انهه 00 0006 
السمع عما عتمم 5 اليصس ع 0 إلنه والفوًا د عم عقك عليه 5 
ا علي الااشعرئ 6 عن 5 دن عبد الجسار 4 عن صفوان أو غيره 2« عن 


العلاء؛ عن عد بن مسلم , عن أبي عبدال. ص قال : سألته عن الا يمان فقال:شهادة 
أن لا إله إلا اد [ وأن عاً دسول الل | دالا قراد بما جاء من عندالل و ما استفر"في 
الفلوب من التصديق بذلك , قال : قلت : الشهادة أليستعملا؟ قال:بلى : قلت : العمل 
من الا .يمان ؟ قال . .نعم الا حاف لذ مكو بعمل والعمل منه ولا يثبت الاريمان 
1 يك 

وأجد الدرقى دأبن عسى يردوبان عن ل اليرة فى 
الحدانث الشالث : مرسل 
قوله : شهادة أن لا إله إلا اله أى التكلم بكلمة التوحيد والاقراد به ظاهراً 
د إِنّما اكتفى بها عن الاقراد بالرسالة لتلازءهما أو هو داخل في قوله : و الاقراد 
بما جاء هن عندالل ‏ والضمير ني « جاء » داجم إلى الموصول أى الاقراد بكل” ما 
أدسله الله من نبى” أو كتاب أو حكم ما علم تفصيلا و مالم يعلم إجمالا »و كل" 
ذاك الاقرار الظاهرى . 

و قوله : ما استقر فيالقلوب » الاقرار القلبى بجميع ذلك ؛ وهذا أحد معانى 
الايمان كما عرفت ء ولا يدخل فيه أعمال الجوارح سوى الاقراد الظاهرى بماصدق 
به قلباً: دما كان عند السائل أن" الايمان محض العلوم و العقائد ولا يدخل فيه 
الأعمال استبعد كون الشهادة الَتى هى من عمل الجوارح من الايمان» فأجاب نَم 
يآث" اليل جد ء الأيمات. 

« ولا يثبت الايمان » أى لا يمدق واقعاً أولا يشت الايمان عند الناس إلا" 
بالاقراروالشهادة التىهى سمل الجوارح أ ولاستقرالايمان إلا بأعمال الجوارح » فان” 
التصديق الذى لم مكن معه حمل «زول ولا فق 





. سودة الاسراء : ع‎ )١( 


عع كتاب الايمان و الكفر 7 


ءٍ حاعد ع هن اع »عن اموي غل بن خالد, ان بن عيسى » عن 
عبدالل بن مسكات » عن بعض أصحابه » عن أبي عبدالل تَلْكَيُ قال : قلت لهنما الاسلام؟”/ 
فقال:دين الّاسمه الا سلام وهو دين الل قبل أن تكونوا حيث كنتم و بعدأن تكونوا 
فمن أقد” بدين 3 فهو مسلم » ومن عمل يما 9 اسٌّ عن وجل" به فهو مؤمن . 

ه _عنه » عن أبيه » عن النض بن سويد » عن يحيى بن جمران الحلبى” » عن 
أمُوب بن الحر" » عن أبي بصير قال : كنت عند أبي جعفر تتشي فقال له سلام : 
إن" خيثمة ابن أبي خيثمة بحدثنا عنك أنه سألك ء عن الا سلام فقلت له : إن 


الحد انث الرابع ا 

قوله تكَي : دين الل إسمدالاسلام » لقولهتعالى : «إنالد ين عنداءٌّْالاسلام7"ا 
وقوله : « و من لبتسغ 05 الاسللام كف صق 

«وهو دين الله قبلأنتكونوا حيث كنتم »اى قبل أن فكو نوافيعالممن العوالم 
اى حين لم تكونوا فيعالم الاأجساد , ولا فيعالم الارواح و بعد أن تكونوا ف يأحد 
العوالم » أو قبل أن تكونوا و توجدوا على هذا الهيكل المخصوص حيث كنتم ف 
الاأظلة أو ني العلم الاذلى «ه بعد أن مكونوا » في عالم الا بدان؛ و الاوال أظهر , 
وعلى التقديرين المراد عدم التغيسر ني الا ديان والازمان « فمن أقن" بدين الله » أى 
العقايد الَتى أمر الل بالاقراد بها في كل" دين قلباً و ظاهراً « فهو مسلم و من عمل » 
اى معذلك الاقراد « بما أمرالمّعزوجل به » من الفرائض و ترك الكبائر أو الاعم" 
د فهو مؤمن » وهذا أحد المعانى التى ذكرنا من الاسلام و الايمان . | 

الحد بث الخامس : صحيح . 

ورسلام ثيل ابن امقر اللصقى > وانة أن عر القزاسا و كاذهها 
مجهولان من أصحاب البافر تيلاي وخيثمة بفتح الخاء ثم الياء المثنناة الس كنة ثم" 
اكثانة |لققوصسة غير عق كول ف آلر جال: 


. 19 : سودة آل عمران‎ )١( 
. (؟) سورة آل عمران : هه‎ 








الا أإسلام من استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا و نسك نسكنا ووالى ولمنا وعاذك عدو نا 
فهو مسلمفقال : صدق خيثمة ؛ قلت:وسألك عنالا يمان فقلت : الايمان ياوا لتصديق 
بكتاب الل و أن لا .بعصي الل ء فقال : صدق خيثمة . 

قوله : مناستقبل قباتناء أىدينمن استفبل فقوله : فهومسلم » نف ريعوتاً كيد» 
أو قوله : فهو مسلم قائم مقام العائد لانّه بمنزلة فهو صاحبهء أو فهو المتّصف به 
« وشهد شهادتنا » اى شهادة جميع ا مسلمين . 

« وفسك نسكنا » اى عبد كعبادة المسلمين فيأتى بالصّلاة و الز كوة والصُوم 
والحج» أوالمراد بالنّسكأفعال الحي أو الذيح , قال الراغب : النسك العبادةوالناسك 
العايد , واختص" بأعمال الحج ؛ واطناسك مواقفالنسك 1 والنسيكة مختصة 
بالذبيحة , قال : « ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » '') وقال تعالى : « فاذا قضيتم 
مناسككم » (' و قال : 2 متسكاهم كاسكوة 0 

2 ودالى ا » أى ولى جميع المسالمين « و عادى عدو نا » أى عدو جميع 
المسلمين وهم المشر كون وسائر الكفارفهذا يشم لجميع فرق المسامين . 

دو التصديق بكتاب الله » بدخل فيهالاقراد بال رسالة والامامة والعدل والمعاد 
دو ألايعصى اله بالعمل بالفرائض وترك الكبائر أوالعمل بجميع الواجباتوترك 
جميع المحرمات,و الحاصلأ نّه يحتملأن يكو نالمراد بالاسلامالاسلامالظاهرى د ان 
لميكنمع التصديق القلبى » و بالايمان العقائد القلبيّة مع الاقرار بالولاية والاتيان 
بالاحمال» ويحتمل أن يكون المراد بقوله : والى وليّنا وعادى عدد”ناء موالاة أولياء 
الائمة كلل و معاداة أعدائهم , فالاسلام عبادة عن الاذعان بجميع العقائد: 
الحقئّة ظاهراً أو ظاهراً دباطنأوالا:مان عبادة عن إنضمام العقائد القلبيّة و الا عمال 
معه أد الا عمال فقط , د على كل" تقدير يرجع إلى أحدالمعانى المتقدمة لهما . 


.١و9ع: سوردة البعرة‎ )١( 
.7٠6٠١: (؟) سورة البقرة‎ 


6 سورة الحج ب لاع. 





عع كتاب الايمات و الكفر ”7 


2 عد بن ,#حيى » عن أحمد بن غك بنعيسى » عن أبن أي عمير » عن جميل 

؛ عن الا .يمان » فقال : شهادة أن لاإله إلا الله 

وأن" عدا دسول الله ؛ قلت : أليس هذا عمل؟ قال : بلى»قلت : فالعمل من الا .يمان ؟ 
قال : لايثبت له الا يمان إلا بالعمل و العمل منه . 


920 


أن در اجء كاك أ آنا عبدالدٌ تنم 


لاا بت دعض أصحا 56 « عن ا دنْ العناس 2 عن 9 سن مين ( عن حمنادين 
عفرف لدي قال سال رجل العالم كي فقال: أمها العالم أخبري أي" 
ال عي أَفضْل ال ؟ قال : مالا شبلعمل إل بهء فقال : وما ذلك ؟ قال : الا يمان 
بال » الذي هو أعلى الا مال درجة وأسناها حظظاً وأشرفها منزلة » قلت : أخبرني 
عن الايمان أقول و عمل أم قول" بلا عمل ؟ قال:الا يمان عمل كله » و الفول بعض 
ذلك العمل دعر رض ن الل ينهي 5 تابه ارت 2( 1 دنه حجه ( دشهد بهدالكتاب 
و بدعو إليه »قلت : صف كٍِ ذلك حتسى أفهمه » فقال : إن الادمان حالات و درحات 
وطبقات و منازل فمنه التامة ا منتهى تمامه ومنه الناقص اطنتهى نقصانه و منداازائد 


ال راجح زادته؛ قلت : و إن" الابمان ليتم” و يزيد و ينقص ؟ قال : نعم » قلت :م 


الحدا.بث السادس - 6 و مصّموثه قر دب من الحددث اثالث ٠.‏ 

2 ل هنا عمل « كنذا قَ النسخ يالرة ولعأه من تصحيف التساخ وحتثمل 
أن مكون إسم ليبس ضوير الشأث 3 يكون 0 على أغة يشى تهيم حت ذهوا إل 
أن" ليس إذا انتقض نفيه يبحمل على ما فى الاعمالء و النفى هنا منتقض بالاستفهام 


الآ تكارى . 
قو له : لاست له الايدماث: الضمير راحم ال الوم.ء اطدلول عليه 
و 6 7 دده ١‏ 00 2 
بالادمان 


الحد بث السابع : فعيف على المشهود . 
وهو <زء من الحديث الاول:بتغييرات ميقلة 5 


منها ء قوله : بالل الذى هوء فان" الصحيح بابد الذى لا إله إلا" هو و قوله : 





كيف ذلك ؟ قال : إنة الله تبادك و تعالى فرض الابمان على جوادح بنيآدم وقسمه 
عليها و 0 “قه عليها ذ فليس من جوارحهم جارحة إل وه ي هو كل سلة من الا يمان بغير 

ماوكات 35 1 ختها , فملها قليه لدف به يعقل و بفقة د بفهم د هو 0 ددثة الذي 
لآتوتها الدوارح ولا تسد إلا عن دام و أموه + نوها دام اللثتان مظن هما 


رجلاه اللتان دمي بهمأ و فر جه الذى الناه من قبله 8 لسا 4 الذي ططق بها لكتاب 





نه الا صح بين ٠د‏ قوله للنتهي نقصانهء كان" الين ادا وقوله : لا تورد 
على ننداة المعرهوك 15لا صح لا ترد كماة في بعض النسخ 0 

و :ينظ هه الكقانته يكاين ع ع أ سيا نهنا ف و هن ينطو كو افو 
شطق به إلى شطق به ويمكن أن شكلف فِ عم ماي النسخ أ قال من عمل 
اللسان أن مايكتب في الكتب موت هن 3 و نط نين اللجاة 
كما قال تعالى :د هذا 5نا ابنا ينطق عاك كم بالحق » كو «يشهد » على شاء المفعول 
«به» أى بالكتاب دعليها» أى على | لاسنان بتأويل الجارحة » ف في المصباح قال الفراء: 
لم أسمع اللسان منالعرب إلا مذ كثراً , وقال أبوعمردين العلاء : اللّسان بذ كر 
و تيوه : 

د قد صر ح في ال مغرب أ 3 له بذ كر و دو نسث أ اطراد باللساث عد 
0 الكلماتالصادرة عنهء فلذا أَدّثقالالجو هرى : اللسان جارحةالكلام 
وقد كي عن الكلمة فود نث حيئئن » انتهى . 

قفيه 0 و يحتمل أن مكوث المراد بالكتاب أولا كتاب الا عمال 
ويمكنإرجاع ضمير بهإلى اللسّان و ضمير عليها إلىالجوارح ؛ أى تؤاخذالجوارح 
بها تشهد اللسان عليها . 


كل" ذلك خطر بالبال وإن كان كل متها لا«بشلومن بعد : وقيل : الظاهر 





)١(‏ سودة الجائية : و 


د بشهدبدعليها ؛ وعينادا للدّتانيبصر بهما ؛ و! ذناه اللّتَان يسمع بهما وفرض على لقلب 
غيرهاف رط على اللنّسان وفرض على ا لدّسان غير هاف رض على لعيئين وفرض على العينين 
غير مافرض على السمع وفرض على السمع غيرمافرض على اليدينوفرض على اليدين 
غير ها فرض على ال نجاين و فرض على الى جلين غير ما فرض على الفرج و فرض 
على القرج غيرما قرض على الوعيةء فأما مافرس على القل عن إلا يعات فالافزاذ 
و المعرفة و التصديق و التسليم و العقد و الى'ضا بأن لا إله إلا" اي وحده لاش يكلهء 
أحداً » صمداً » لم يتدُخذ صاحبة ولا ولداً و أن" غلا وَللكدُ عبده ورسوله . 

4ش بن الحسن » عن دن أننافا وعن الاحسه دن عل »2 عن عل بن 
حفص بن خارحة قال سمت أبا عدالدٌ تلتق وقول :بت وساله وجل" عن قول 


أن المرادبالكتاب القرآن وَالضّمير في « يشهد » داجع إليه وفي «به» إلى النطق أو 
إلى اللسان بحذف مضاف أى بأقواله » و في « عليها » إلى اللسان ونطق القرآن 
بأقوال اللنكاق شير دشر ) وشوادةه علا كتينه كيل أن نزاد بالكتات كناب 
الادمان وصحيفتها و شهادته عليها فوم القيامة طاهرة 0 ريما قرع الكتاب بضم 
الكاف وتشديد التّاء بأن براد به الحفظة للاتمال . 

الحد بث الغامن : مجهول . 

و مفعول يقول قوله : سبحاث ال إلى آخر الكلام , وإعادة « فقال » للتأ كيد 
لطول الفصل , وقد مر أن المرجنّة قوم يقولون أنه لابضر مع الايمان معصية 
كما أنّه لا ينفع مع الكف طاعة , ويظهر من هذا الخبر أنّهم كانوا بقولون بأن" 
الأبمان هو الاقراد الظاهرى ولا يشترط فيه الاعتقاد القلبى »و كذا الكفر لكنه 
غير مشهود عنهم » قال في المواقف و شرحه: من كياد الفرق الاسلامية المرجئة 
لقليوا به لا نهم يرجئون العملعن النيدّة اى بوكر ونه ء أو لا تهميقولون لابض” 
مع الايمان معصية كما لا مقع مع الكفرطاعة 2 ذهم بعطونث الر جاء و على هذا 


ينيغ ىأن لا بهمز لفظ المرجئة دفرقهم خمس : اليونسيئّة أصحاب يونس النميرئ » 


يار لا يمان وقال : 2 نشئون علناة قولون كما أن "الكافى 
قالوا : الادمان هو أمعرفة بار والخضوع له وا محية بالقلب » فمن اجتمعت فيههذه 
الصفات فهو مؤمن ولا يضر" معها ترك الطاعات وارتكاب المعاصى ء ولا يعاق غليهاء 
والعبيدية أصحاب عبيد المكذ"ب ذادوا على اليونيّة أن علم الل لم بزل شيشاغيره 
و أنّه تعالئ على صودة الانسان » والغسائيّة أصحاب غسان الكوفي قالوا : الايمان 
هوا معرفة باب ورسوله ويماجاء من عندهما إجمالا لا تفصيلا وهو يزيد ولابنقص» 
وغسانكان بحكيه عن أبى حنيفةوهوافتراء عليه' فافّه لمّاقال الايمان هوالتصديق 
ولأوريه ولا تفص طن “وه الاربهاء تادين اسل عن الآبمات والثويانة امعان 
الثوبان المرجيء قالوا : الانفان هوا معرفة والاقراد بالل و دسوله وبكل مالا يجوز 
في العقل أن يعقله , و أممًا ماجاذ في العقل أن يعقله فليس الاعتقاد به من الايمان 
وأخترو | العال كلّه مق الا سان والتومئية أصتحات أي هناد التوهتن قالوا:الانات 
هوا المدرقة و التضديق :و الميتة والالخالاين والاقر ال يضا جا بيه الي ستول وبحة لك كله 
أو بعضه كفر » وليس بعضه إيماناً ولا بعض إبمان » وكل معصية لم يجمع علىأنّه 
كف فصاحيه تقال :أنه فق و عصى وانه فاسق , و من ترك الصلاج مستحللا كفر 
لتكذيبه يما جاء بدالنبى وَللْوكَدُ ومنت كها بنيئةالقضاء لم يكفر , و قالوا الستجود 
للصنم ليس كفراً بل هو علامة د ؛ فهذه هي المرجنّة الخالصة » و منهم هن 
بجع إلى الارجاء القدرء انتهى . 
قولة : كما أن الكافر » كأنّه قاس الابمان بالكفرفان من أفكر ضرددياً من 

ضروريات الد ين ظاهراً من غيرتقيئة فهوكافر و إن لم يعتقد ذلك , فاذا أقر” 0 
بدالنبى يَلْقِطةٌ يجبأن «سكونمؤمناً غيرمعن ب وإنلم يعتقد بقلبه شيئاً منذلك؛ وام 
يضم إليه أفعال الجوارح من الطاعات و ترك المعاصى فأجاب تيده بأنّه مع بطلان 
القياس لا سيّما في المسائل الاصوليّة فهوقياس مع الفاوق» ثم" شبّه لل الاأمرين 
بالاقزار والانكار ليظهر الغرقء فان إتكار الضرودى مستلزم لترك جزء من أجزاء 
الادمان وهو الاقرار الظاهرى ذهو بمئزلة إقرار الانان على نفسه , فاته لاإنكلف 


5 كتاب الايمان و الكفر ان 


لح ' 


0 1 لساك ا اج عا‎ ١ 
عندناأ هو الافر عنداية فكذتأك نجد امؤمن إذا اقى دأنمانه انه عنداليه مؤعن » فقال‎ 


5 سريحاث أ هْ كيف مسكوي هذان 6 الكفر إقرار من العيد فألا كلتك تعيك إقراده 
سينة و الا يمان دعوى لابجوذ إلا ببيئة و بينته عمله و نينته, فا ذا اكفقا فالعيد 
عن مم دن و!! كه وو بكل” حهة من هده الجهات الثالاث من 3 أوقولأد 
لوالا حلا سوق عن القرل والمدل» هاا 3 رهن يشهد له اللؤمئون بالا يمان 


8و عدر كبا عليه 1 المؤمنن زهو عدا 0 و قك أغياك من 57 رى عليه أحكام 








0 


مه على |5 راده دل اك م بمحض الأقر أر 0 انث شهدت المدئة ع 
بخالاف إظهار الايما 8 7 الشكلم ده 3 ف 4 5 0 0 ىَُ سدزء من الادمان م 
الظاهرى لكن عمدة أجز انه التصديق القلبى وهو مع ذلك مداع لا بد له من شاهد 
من حمل الجوارح عند الناس ء من النية و التصديق نات كاذ افق الشاعدان 
وهما التطديق و العمل تاهما كه ا « و كان التم ديق القلبى افوا 0 يطلع 
عليه واه لم مكلك الناى في الحكم بايماته إلا بالاقرار الظاهعرى والعمل فاتهما 
شاهدان عدلان يحكم بهما ظاهراً و إن كانا كاذيين عندالت . 

والحاصل انه يكت شه الاقرار الظاهرى 00 ى ف ساير الدعاوى, 

و كما أن الح عو يى ف ساس الى عاوى ا تقمل إلآ السك د فكذا حجعل أكّ تعالى هذه 

2 عو ى غير مقو له ا بشاهدين من قأمه ء و و حوارحد فألا بشنت عدلدىه 0 همأ 0 0 
عند التاءى فيكفيهم في الحكم الأؤراد - العمل الخلادحرى كما مكتفى عندالضردرة 
بالشتاهد واليمين » فالايمان مر كلب هنئئلاثة أجزاء ولا يثيت الابمان الواقعى إلا 
يتحقدق الجميع تهومن هذه الجهة ااتشمك شايراك عاوىق لازوم ثألانة أ ماء في تحقدقها 
الك عوى والشاهدين : 

ويمكنان مكون ألا صل في الابمان!لا م ر القلبى 0 الم مك ن ظهودهلاتماس 
ا باكر أر والعمل: فجعلهما أن من أحز إ|ء الأدمان أعمن شرائطه وأوازمه . 


8 وذد حاب « أى اك بالحق والعدواب 5 


أو منين لاسر رد عمله , 





ثم" اعلم أن" أكثر المتكلمين من الخاصّة و العامة اختلفوا في أن" الايمان 
هل شل الزيادة و النقصان كما مل عليه بعض أخبار هذا الاب أم لا و مذهم من 
جعل هذا الخلاف فرع الخلاف في أن" الا عمال داخلة فيه أم لا؛ قال إمامهم الراذى 
9 المحصمل:الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقص لاأمّه نما كان إعما لتصديق الى سهال 
في كل ماعلم بالضّرورة مجيئه به و هذا لا يقبل التفاوت فسمى الابمان لايقبل 
الزيئادة و النقصان , و عند المعتزله لما كان إسماً لا داء العيادات كان قابلا لهما , 
وعندالساف للا كان إسماً للاقر اروالاعتقاد والعمل فكذلك »؛ والبحث لغوى ولكل” 
واحدمن الفرق نصوص « والتوفيق أن يقال 3 الا عمال من ثمراتالتصديق » قما دل على 
أن" الأبمات لآ يقبل الزيادة والنقسان كان مصروقاً إلى أصل الآبمان: و مال على 
كونه قابلا لهما فهو مصردف إلى الادمان الكامل , انتهى . 

وقال الشهيد الثانى قد سسرأه فى رسالة العقائد : حقيقة الايمان بعدالاتصاف 
بها بحيث يكون المتتّصف بهاموم:أعندالي تعالى هل تقب لالز يادة أم لاء فقيل بالثانى 
طلا تقدام من أنه التصديق القلمىالذى بلغ الجزم و الات » فلا اتنس ال قبة الى ماوة 
عن ذلك ؛ سواء أتى بالطاعات وترك المعاصى أم لا؛ و كذا لا تعرض له النقيصة وإلآً 
ما كان لها وقد فرضئاه كذلك هذا خلف و امنا حقيقة الشيء لو قبات الزيادة 
والنقصان لكانت حقاءق متعددة , وقدؤرضئاها واحدة , هذا خلف » و إن قلت:حقيقة 
متعددة متفاوتة زيادة ونقصاناً بحسب هرائب ا مكلفين فيقواة الادراك وضعفدء فانا 
نقطع بتفاوت المكلفين ذ ب لبد ااه ؟ قلت : لوجاز ذلك وكا واقعاً لوج على 


م ا 


الشارع سان حقيقة ايمان 0 فرقة سَفادتون ة ي قو الادراك امع أنه لم الفسوة 


ها ورد من حجهة الشارع فيما به يتحقق الإيمان من حديث الى سا قر ره 
و سلم و غيره من الأحاديث قد مر ذكردء و ليس فيه شيء يدل على تعدد الحقائق بحسب 


تفاوت قوى المكلفين : 

د أمًاهاورذ في الكتاب العزيز و السئّة المطهرة هما يشعر بقبوله الزيادة 
والنقصان كفوله تعالى :« و إذا تليت عليهم آباته زادتهم إيماناً » 7 وقوله تعالى : 
« ليزدادنا أيماناً مع |إيمانهم »7 و قوله تعالى : « ليس على الذيين آمنوا و تملوا 
المتالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتدّقوا و آمنوا وجملوا الصسالحات ثم امقوا 
وآمنوا 2 اكوا ف أحندوا دا يحب اللحسنين ان و كذا ما ورد من أمثالذلك 
في القرآن العزيز فمحمول على زيادة الكمال وهو أمر خارج عن أصل الحقيقة 
الذى هو محل" النزاع ‏ و الابة الثانية صريحة في ذلك فان قوله تعالى : «مع 
إيمانهم » يدل" على أن" أصل الابمان ثابت » أو على من كان في عصر النبى' حيث 
كانو! يسمعون فرضاً بعد فر ضمنه تيمم فيزداد ايمانهم به لا نهم لم يكونوامصداقين 
به قبل أن فسمعوه. 

وحاصله أن" الحقيقة الشرعيّة للابمان لوتكن حصات بتمامها في ذلك الوقت؛ 
فكان كلما حصل منها شيء صدقوابه » واعترض بأن هن كان بعد عصر النبي مالي 
يمكن في حقده تجداد الاطلااع على تفاصيل الفرائض المتوقف عليها الادمان فانه 
يجب الاعتقاد إجمالا فيما علم اجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلاء ولاديب أن إعتقاد 
الامود المتعددةتفصيلا أزيد وأظهرعند النفس هن اعتقادها إجمالا فعلم من ذلكقبول 
حقيقة الايمان الزيادة . 

أكرل قاةابعة افان" النناتء مدق كة النديلة نواد دقرف كن و متها و إن 
لم يعلمه بعينه» ألائري أنّا بعدعلمتا بصدق النبي” تَلٍْقظةِ جازمون بصدق كل ما 

يخس به و إنام نعلم تفصيل لك جز ءأجزءاً .حت لوفصّلذلكعليناواحدأواحداً لا ازداد 
)١(‏ سودة الانفال : ؟. 


(؟) سورة الفح : عل 
(ع) سودة المائدة :و. 





ذلك الجزم تعم الزائد ف التفصيل 2 هو إدداك الصور المتعددة من حءدث التعد د 
والتشخص وهولابوجب زيادة فيالتصديق الاجمالى الجازم » فان هذه الصود قدكانت 
مجزوماً بها على تقدير دخولها في الهيئة الاجمالية » وإِنّما الشاذ" عن النفس إدداك 
خصوصياتها وهو ا خارج عن تحقق الحقيقة المجزوم بها ؛ نعم لارب في حصول 
الا كمليّة به وليس الكلام فيها . 
وقد أخاتب بعش المسري .عق الآ ده الثالقة يآن. تكرار الأننان: فنها لسن 
فيه دلالة على الزيادة » بل إِمًا أن يكون باعتبار الا زمنة الثلاثة أو باعتبار الا <وال 
الثلاث 0 حال ال مؤمن ميع نفسة » وحاله مع اناس ( وحاله مع أثّ تعالى 08 ولذا ل 
الايمان بالاحسان كمايرشد إليه قوله يَلبمَُهُ في تفسير الا<سان : أن تعبداله كا دك 
تراه فان لمتكن تراه فاده براك » أوباعتباداطراتب الثلاث المبدء والوسط والمنتهى » 
أو باعتبار مايثيغى فانهشيفى ترك المحرمات حذراعن العقاب , وترك الشبهات تباعداً 
عن الوقوع ف الطلحر ماتدهومرتبة الورع,د :رك بعض المباحات المؤذنة بالنقص حفظاً 
للنفس عن الخضسة « وتهذسياً ها عن دأس الطبيعة 3 أويكون هذا الفكراد كناءة عن 
أنه شقن للمؤفن أن بده الأجان ق. كن وقت. يقلية ولناية واعاله المتالحة: 
وعبّرعنه على بقائه'''والثات عليه عندالذهول ليصير الايمان ملكة للنفس فلايزازله 
عر وض شبهة 2( انتهى ٠‏ 
قيل :ف سان قشول الأدمات الزيادة أن" الشات.والد وام على الايمان أمرزائد 
عليه في كل وقت و زمان؛ و حاصل ذلك برجع إلى أن" البمات عرض لا فّه من 
الكشات النتقا ف و ال من لا يقن زمانى بل قاذ | فيا كوت قسن دالا كالة:. 
اقول : وهذا مع بنائه على ما لم ,ثبت حقنيته بل نفيه فليس دن الزيادة في 
شيء » إذ لاإيقال للمائل الحاصل بعد إنعدام مثله أنّه زائد و هذا ظاهر ؛ د قيل في 





. » استظهر فى هامش المخطوطة أن يكون الاصل « حرصاً منه على بقائه‎ )١( 





توه قوله الزيادة :أنه بمعنى زيادة ثمرته من الطماعات وإشراق نوره و ضيائه في 
القلب و نه سر فد با لطباعات وونقص با طعاصى . 

أقول : هذا التوجيه وجيه لوكان النزاع فى مطلق الزبادة لكنه ليس كذلك 
بل التراع إثما غوق أصل حقيقته لاق كنا لها . 

واستدل” بعض اللمحققّين على أن" حقيقة التصديق الجازم الثابت تقبل الزيادة 
والنقصان بأنًا نقطع أن تصديقنا ليس كتصديق النبي متكي . 

أقول :لا رسب 2 نا قاطعون نأ تصديق اللي ل أقوى من تصديقنا 
10 لكن ٠‏ هذا لاندل. على اختلاف انا ل ححقيقة الايمان ال قد رها الشارع 
ناعتق اد اعواق مخصوصة على وجه الجزم و الثبات : فان” تلك الحقيقة إنماهى من 
إعتثارات الشارع : ولم تعهك من الشار عاختلاف حقيقة الادماك باختلاف المكلفين في 
قو 5 دراك 04 «يحيثث يحكم يكف قوى الادراك لوكان حدزمة باطعارف الا لهمة كبدزم 
دن هو اطي إدداك عنة , تعم الذى تفاوت قبة المكلفون تم هومراتب كماله تعد 
تحقق 5-5-0 الى مخاطب تحضلها كل مكلف و تعمي.ن بها 55 عند الله تعالى 
وتستحق” الثواب الدائم وبددنها العقاب الدائم , وأَمًا تلك الكمالات الزائدة فاكما 
كون شان قري الكلف الاو قال بسي تناد لفظمة اهو كير باكدوسيول 
قدرتدوعلمه ( ولك لاشراق تؤسيه وإطلاعهاعلى مافي مصذوعات ا تع لى منالا<كام 
والاتقان والحكم «المصالح » فاك" النفس إذا لاحظت هذه البدايع الغريبة العظيمة 
الى تحار في تعقلها مع علمها بانها تشترك في الامكان و الافتقار إلي صانع 
سدعها د سدابها هدو دن في ذأته بذاته اتكشف عليها سن ماء ذاك الصائع و عظمثه 
وجلاله وإحاطته بكل شيء» فيكثر خوفها وخشيتها واحترامها لذلك: الصانم حتى 
كأفها لاتشاهد سواه ولاتخشى غيره » فتنقطع عن غيره إليه وتسلم أزمة أمورها إليه 


حدثث علمت أن لدت" غبره و أن" البدء هنة وامعاد إلية « قلاتز ال 02 خصة منتظرة 








لآمره حتى تأبتها فتفر" إليه من ضيق الجهالة إلى سعة معرفته ورحته ولطفه؛ و في 

ذلك فلتنافس اللمتنافسون . 

كان رودسه ترجه لير ينا هي شرقه لاود امات كاك 
حمله علىما ذ كر ناه كحديث الجوارح » ذكره ني الكافي باسناده عن أبيتمر وال زبيري 
عن أبيعبدالثُ ليشي قال : قلت : صفه لي يعني الابمان جعلت فداك حتنى أفهمه , 
فقال : الإبمانحالات ودرجات ,» إلىقوله : وبالنقصان دخلا مفر طون النار» انتهى . 

ل قال 1و إعلم أن مدعنا العديت ضيف لان ل اطويقة بك ون 
صالح الرازي وهو ضعيف جد كثير التف راد بالفرائب » وأبو تمر الزبيري وهو 
محهول فسقط الاستدلال به » ولو سأم سنده قلا دلالة فيه على اختلاف نفس حقيقة 
الإتدان الى قو غلبها اداه <وتفل التاق عنها ندر دن عليه وعول الناف: 
فلم يكن إيمافاً وإلآلم يدخل صاحبه النتاربقوله تعالى : أعد الل للمؤمتين والمؤمنات 
جنات . 

وجعل الزيادة في الايمان ممما وجب التفاضل في الد"رجات , ولا ريب أن" 
هذه الزيادة لو ترك واقتصر امكف على ما بحصل به التمام لم يعاقب على ترك هذه 
النراف ولاانه 232 عون الشيام موحي (لنحنذة فكف يوحن التقات زنك النزياقة 
مع أن ما دنه وهو التماء بوجب الجننّة » وعلى هذا فتكون الزيادة غير مكدّف بها 
فلم تكن داخلة في أصل حقيقة الايمان لا نّه مكدّف به بالنص' والاجماع , فيكونمن 
الكمال ٠‏ فظهر بذلك كون الحديث دليلا على عدم قبول حقيقة الايمان للزيادة 
والنقصان , لا دلبلا على قولهما » وهذا استخراج لم نسبق إليه » وبياث لم تعره 
غير نا عليه . 1 


على أن عدا الوك لقنا الكل ع كر نوعطلا عل طاعره لكات 


1 دما سبق من حديث جبرئيل للش لقع حيث ك سّله عن الايمان فقال : 
تؤمن ل ورسله والوم إلا خش أي تصدق بذلك ٠‏ دلو بقى هن حقيقته شيء سوى 
ها ذكره له لبِيّنه لهء فدل” على أن حقيقته تتم" بما أجابه بالقياس إلى كل" مكدّف 
أمًا للنبي" مقط فلا نه المجاب بدحين سأله , وأمالغيره فللتأسى به وطر بق اللجمع 
بينهماحيئئن حل ما في حديث الجوارح منالزيادة عن ذلك علىهرتبة الكمال ناه 
اا 

وهيهنا بحث و هو أن" حقيقة الايمان لماكانت من الامور الاعتباريّة للشارع 
كان تحديدها إثما هو بسعلالشارع وتقريره لهأ ء قلا بعلم حينئن مقداره وحقيقته 
إلأمنه » وحيث وها ما وصل إليئا من خطاباته تعالى غيرقاطع في الدلالة علىتعيين 
كدو يسمرسجين: انواغ الافتفان. والاأغان .وستى تمرك الكل و القطيف ,يدهن 
غير تفأوت بين قوى الادراك وضعيفه؛ بل رأيناها متفاوتة في الدلالة على ذلك بعلم 
ذلك هن تتبع آيات الكتاب العزيز والنة المطهرة وقد سبق نبذة من ذلك ولا يجوز 
الاختلاف فيخطاباته » ولا أن يكدّف عباده بأمر لاسن لهم مراده تعالىمنه » لاستحالة 
تكليف ما لا يطاق وإخلاله باللطف ورأينا الا كثرودوداً في كتابه بذلك الامر بالاعتقاد 
القلبي منغير تعيين مقدارمخصو صمنهبقاطع يوقفنا علىاعتباده أمكن حينئذ أنيكون 
مراده منه مطلق الاعتقاد العلمى سواء كان علم الطدّمأ نينة أو علم اليقين أو حق"اليقين 
أو عين اليقين فتكون حقيقة واحدة وهو الاذعان القلبي والاعتقاد العلمي » والتفاوت 
بالز يادة والنقصان إِنّما هو ني أفراد تلك الحقيقة ومن مشخّصاتها فلايكون داخلاً 
في الحقيقة امن كورة؛ وما ورد مما ظاهره الاختلاف في الدلالة على عراد الشتادع 
هنه يمكن تذزيله على تفاوت الافراد امن كورة كعلم الطمافنثة وعلم اليقين وغيرهما 
فيكون كل" واحد منها هرادا وكافياً في امتثال أمر الشادع . 

وهذا هو المناسب لسهولة التكليف واختلاف طبقات المكلفين في الادداك كما 


أت العقول عا 








لا دخفى 08 وبيذلك يسان الخطب في الحكم بأدماث 9 مر العوام الذين لا ممست 


8 نفسهم الانصاف بالعلم الذي لا قبل ا كنك ا اللفكك 5 فان” عام الطماً نيذه 5-١‏ 
لكل وأحد فعلى هنا فنكون مأتشعر النفس 44 من الازدياد في التصديق والاطميئات 
عند ما تشاهده من يرهات 3 غناك 2 إننا هو انتقال 82 أفراد تلك الحقيقة ندال 
واحد بآخر ( اكد واحدة . 

لايقال : أفراد الحقيقة الواحدة لا تنافي الاجتماع في القو"ة العاقلة فان” 
أفراد الحيوان والائساث بمصطلح اجتماعها في القوة العاقلة وما نحن فيه ليس كذلك 3 
إن لا سكن إتصاف الحصول ود فس علم الطماً نيئة وعلم البقين في ا 3 واحدة 
لتضاد هما وبهذا نزول الأول يحصو ل ألما في فالا حكون مأ ذكرت أفراد حقيقة واحدة 
دل حقايق ٠‏ 

قلت : لا نسلم أن أفرادكل حقيقة يصيح اجتماعها في الحصول عند القوة 
العاقلة 3 بل قل لا إتصح ذلك 08 بيئها من التضاد 7 5 في السياض 2 السواد فانها 
فردان لدقيقة واحدة هي الأون مع عدم طية ة إجتماعهما في محل" واحد لا 06 
ولا زهناً 5 

دقى ضمهمًا شيع وهو أنه لا زر دب في تحقفق ألا دماكث اشر 2 ي بالتصديق الحازم 
الثارت وإنأخل" 2 م ده عض الطاعات 8 وقارف دعص اطنهيات عند من مكتفى 
و ي -تصدو ولالادمان باذعا نَ السانبد ادا كان الام ركذا لك فالامعنى للف لنراع عندهة لاء في 
أن" حدقصقة ة الا.مان هل تعدل 2 0 اد وا النقصان ,2 إذ لو مايق د منهما لم تكن وأاحدةج 
بل عد د : ل نّ القايل خم س اطقيول »و العارض عدر نأمعروض فان دخل الزائد 2 
مفهوم الحقيقة يحيث صار ا لها تعدادت وتمد لتء و كذا الناقص إذا خرج عنها 
فلا تكون واحدة 8 وكد فر ضئاها كذلك 5 هذا خلف وإن لم بدخا ل ولم محر حشيء 
منهماأ كانت وأ حدة من عم #صاثت وزمادة فيها دل هما رادعان إلى الكمال وعدهه 


-508- كتاب الايمان والكفر حج؟7 





وحيشية فيمقى ل النزاع هل بقبل كما لها الزيادة والنقصان 4 وأنت خحسر أو 
هذا هي لا يختلف في فودية ائثاث « وقد كن عض العلماء أن" هذا النزاع إنما 
يت على قول من حجعل الطاعات من الابمان 5 
وأقول : الذي يقتضيه النظر أنّه لا ,سَمشى على قولهم أيضاً » وذلك أن ما 
أعددر وه 0 الأدمان دن الطاعات إما أن در ندوايه توقف حصول الايمان على جميع 
م اعتبرده أو عليه في الجملة , د على الاوال بازم 0 حقيقته واحدةء فاذا ترك 
ويفا هن - فلك الطاعا عات «خرج من الايمان و على ا فى بلزم كوت ما إتحقق به 
الابما ن من تلك الطاعات داخلا 5 <قيقته وما زاد 0 خارجا اشكرق واحدة على 
التقديردن» فليس اازيادة والنقصان إل فا لكمالعلى يع الا قوال 4 انتهى كلامه 
رقع اك مقامه : 
35 
وقال شارح المقاصد : ظاهر الكتاب و السنة و هومذهب الا شاعرة والءدّزلة 
والملحكىء عن الشافء رف كن هم نالعلماء أن” الادما ان در فك د طهص» وعند أن حضفه 
وأصحابه و كثير من العلماء وهو اخشاد إمام اا رمين أنه لا ددا و لا ف 0 كه 
سم للتصديق البالغ حد |( جزم دالا ذعان ولا و ر فيدالزيادة والنقصان » واللصداق 
أذ ا م الطاعات إليه أوادفكب العاصى قتصديقد بحاله لم 0 أصللا فانم شفاوت 
إذا 7 إسنا للطاعات المتفاوتة قَلْدَ و كتراة و لهذا قال الامام الرازى و غيره أن 
هذا الخلاف فرع تفسير الادمان 1 فان قَلنا : هو التصديق فللا شفاوث 0 وإن قَلنا هو 
الأحمال فمتفاوت . 
وقال إمامال رهين : : إذا علنا الايمان على التصديق فللا فصل تصدادق ا 
كما لايفضلعلمعاماً ومن سخله على الطاعة سر أ وعلناً وقد مال إليه القلانسىقلاببعد 
إطلاق القول ب كه ودزامك بالطاعة وشقص يأطعصية و تحن ا تو شر هذا 0 6 قال 3 
لقائل امشو كك لانسآم أن التصديق لايتفاوت بل شقاوت فو شعفا كنا يالتصديق 
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بطلوع ليقن والتصديق بيحدوث العالم انه إمنا نفس الاعتقاد القايل للتفاوت 
أومبنى عليه قلة وكثرة كما فيالتصدريق الاجمالى والنقميا والملاحظ لدف ااه 
وأكثرءفات" ذلك من الابمان لكونه تصديقاً بماجاء بدالنبى بَإِيِْطْ إجمالا فيماعلم 
إجمالاً 3 وتفصملا قسما علم تقصياذ 5 

لاريةال: الواجب تصدريق يبلغ ح د اليقين ذهو لا تفاوت, لان التفاوت لا 
يتفنو اق إلا باحتفال التفيض: 

لانا نقول : اليقين هن باب العام والمعرفة » و قد سبق أده غير التصديق : ولو 
سآم أنه التصديق دأن" المراد به ما يبلغ حد" الاذعان والقبول و يصدق عليه المعنى 
المسمى بكرويدن ليكون تصديقا قطعاً فلا نبلم أنه لا يقبل التفاوت , بل لليقين 
هراتب هن أجلى البدبهيّات إلى أخفى النظريّات » و كون التفاوت داجما إلى 
3 الحلاء و الخفاء غير فيل 8 ل عند الحصول وزوال التردد التفاوت بحاله عو 
كفاك فول | لخليل : دو لكن ليطمئن” قلمى » معن علي يكام : لو كشف الغطاء 
ما ازددت فين 5 

علي أن القولييان امسن عو الكل" م البقين وآن لين للعانى "الغالت 
الذي لاإدخطر معة النقيض ك المال 5-5 م اليقين محا 2 ثفن 5 

احتج” القائلون بالزيادة ف النقصات بالعقل و النقل أَمًا المقثل فلا نّه لو لم 
دفاوت اومان ا عاد الامة بل المنهمك في الفسق مساوياً لتصديق الانبياء واللازم 
باطل قَطعاً و1 اه ا النقا 00 ا لنصو ص الواددة ف هذا اطعنى 2 قاناثٌ 3 و إذاتليت َ 
عليهم 1 مائنا زادتهم مان '«لزدادوا اانا عع أبمانهم » 3 “دويز دادا لّذين 2 

أدمانا»' "'دومازادهم إلا مما ييا «فامًا الذين آمنوا فزادتهما بمانا»/0) 

)١(‏ سورة الانفال : 9 . (؟) سودة الفتح : م 
)ع سورة المدثر . ا زع سورة الادزاب : 00 
(ه) عسدورة التوبة: 6 


لمعك كتاب الايمان و الكفر 7 





اينيمر قلنا : با 00 ان" الأيمان يزيد و شقص ؟ قال : نعم يزيد حي ددخل 
صاحيه الجئّة و.نقص حتى يدخ ل صاحيه النار . 

وأجيب يوحوه : الاوال: أن" المراد الزيادة بحسب الدأوام و الثبات وكثرة 
الا زمان والسسّاعات وهذاما قالإمام الحرمين: النبى ملعي يفضل هن عداهباستمرار 
تصديقه د عصمةالل إِياه من مخاهمرة الشكوك » والتصديق عرض لايبقى » فيقع للنبي 
متوالياً و لغيره على الفترات؛ فثيت للنبي تَلإفك2ة أعداد هن الايمان لايشبت لغيرء إلا" 
بعضها ».فيكون ايماتة أ كثرء و الزيادة بهذا العتى ممالاتزاع فية.. 

وها يقال: عات حول اطثل بعد إنعداءالشيء لايكون زيادةء مدفوعيأن” 
اراد ذيادة أعداد حصلت وعدم البقاء لايناني ذلك . 

الثاني : أن" المراد الزيادة بحسب زيادة المؤمن بهء و الصحابة كانوا آهنوا 
ف البكملة و كان ناي فرمن يعد قزهن »و انوا هتوت بكل فورض خخاص وعاصلة 
أن" الايمان واجبابجعالا” فيماعلم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلاء والنّاسمتفاوتون 
في ملاحظة التفاصيل كثرة و قلَة » فيتفاات ايمانهم زيادة د نقصاناً ولا يختص” ذلك 
بعصر النبي تَللتكتو على ما بتوهتم . 

الثالك : أن" اراد زيادة ثمرته و إشراق نوده فى القلي فاده دزيد بالطاعات 
د شقص بال معاصى » و هذا مما لاخفاء 4 .و هذه الوجوه جِيّدة في التأويل لو ثبت 
لهم ان التصديق 0 نفسه لابقبل التفاوت والكلام فيه إنتهى 

والحق أن الايمان يقبل الزيادة و النقصان , سواء كانت الا عمال أجزاؤه أو 


شرائطه أو آثاده الدالة عليه , فان” التصديق القلبي بأي" مم ل وس انه 


008 
نز بداء و كلما ازذادت آثازه عل لى الاعضاء و الجوادح فهي كثرة وقلة تدل” على 
مراتب الأدمان ره ادةةو نقصاناً 3ق 5 منهما تفرع 0 الحن 8 ذإن 0 مر كمه 


من هراتب الأدمان تصين ا لقدر من 6 عمال ناسيها » فاذا أ بها فوىف الابوان 


#باب* 


#( السيق الى الا يمان )2ه 


١‏ احم ع1 ي إن إبراهيم 1 - أنه « عن بكر بن صالح 3 عن القاسم سنن درك قال: 
حد ا بور والءث زمري » عن أه ي عبدالله تق قال : قلت له : إن" للايمان درجات 
ومنازل2 سفاضل الؤقلوت فيها عنداث ؟كال : نعم » قأت : صفه لي رمك ا حدى 


أفهمه » قال : إن" اَّ هد بين الو منين بن كما سبق بين ا لخيل ةالو هان ,2 ا 


لذبي :2 و حصات مر تمة :عا ى تقتصضي عمال" ور 23 0 9 با : ي مز ند يً سدلذلك 
في الا خبار إنشاء الله تعالى 


باب السمق الى الا .يمان 

الحدريث الاول : ذعيف» و تتمّة من الحديث الكبير المذ كود في الباب 
البساءق: 

« درحات » أي ذو درجات أونفسه باعتبار إضافة الدرجات و قيل : الدرجات. 
مراتب الترقمات ٠د‏ المنازل مراتب الث لاهو كنل أن مكوث القمود نويا 
واحداً أطاق عليهما اللفظان باعتبارين دان الله سبّق» على بناء التفعيل المعارم » و 
د على بناء التفعيل اللجهول ؛: اي قر رالسق وقداره بيهم في 21 مان وندبهم 
إليه كما يسايق بين الخيل يوم الرهان , والخيل جماعة الا فراس لاواحد لهء و قيل: 
واحده خائل لا دّه يختال و بمعه أخيال و خيول» و يطلق الخيل على الفرسان : 
أيضاً د المراهئة و الرهان بالكسر المسابقة على الخيل, و كانه يَلكَاي سه هداة 
الحياة بالمضمار و الا رواح لثر سان , و الا بدان بالخيول ء و العلم الّذى يسبقإايه 
منتهى مراتب الايمان و السّبق الذي يراهن عليه الجنّة , فمئهم من سبق الكل" 
بلع العانة وهو وسول أذ روعي » و هنهم من من تآخر عن الكل” » و هنهم م 








اعت كتباب الأدمان و الكفر جُ و0 


على درجاتهم فيالسبق إليه » فجمل كل امرىء منهم على درجة سيقه , لابتقصدفيها 
محف ولاحقد م مسوق انها ولامتضول فاشلا #تفاضل. يذلك أدائل خالا عه 
وأواخرها دلولم يكن للسابق إلى الادمان فضل علىالمسبوق اذاللحق آخرهذهالامّة 
أولها , نعم ولتقدموهم إذا لميكن طن سبق إلى الا يمان الفضل على من أبطأعنه 


بقن افر وسط اليدآن وعتازلهم بسنت التقائن :و الاأعبال كينا" و كيفاً لإيتناعى : 

قوله يلت : فجعل كل" امرىء منهم » أي أعطاه ما ب :حقنّه من الكرامة و 
الاجروالن كر الجميل , قيلفي الاقتصاد بنفي النقص دون الزيادة ادماء إلى جوازها 
من باب مضل وإن لم ستحق" : 

دولا نتقدام » اي في الفضل ه الثوابٍ « سسبوق» في الادمان « ناا © فيه ولا 
مفضول في الكمالات والا عمال الصا لحةسابتا فيهما «تفاضل» استيئاف 8 ني «بذلك» 
أي بالسق «أوائل هذه الامّة » أي من تقدام ايمانه من الحانة وأداخر ها» منهم 
أو الأعم" من الصّحابة د غيرهم أو الصّحابة على التابعين , و التابعين على غيرهم » و 
ظاهره السسّيق الزمائى إشعاداً بأن" الغاصبين الخلافة و إن فرض منهم تحقق إسلام 
وحمل صالح فلا بجوذ تقديمهم على أمير المؤمنين تَليَاه , وقد كان أو لهم إيماناً و 
أسبقهم مع قطع النظرعن ساير الكمالات و الفضائل التى استحق' بها التقديم . 

ويحتملأنيكون المرادأعم م نالسّيق الزهانى والسبق بحسب الرئية و كمال 
اليقين» فالا كثرية بحسب الكمية لاالكيفيّة فائها تابغة للكمالات النفسائيّة 
والحقايق الادمانيّة التي هى من الا عمال القلبيئّة لكنّه بعيدعن السياق, دقوله : نعم 
تأكيد لقوله : للحق» وقوله ولتقدموه,عطف علئ قوله : نعم » أو علىقوله : للحق'”» 
وقوله : إذاليكن إعادة للشرطالتابق تأ كيداً . 

أوالمعتى أنه لولم مكن للسيق الزمائي مدخل فيالفضلء للزع أن يجوذ ايوق 
المتأخترين السابقين أو تقدامهم عليهم مععدم تحقدق فضل في أصل الايمانوشزائطه 





١١‏ 413 إلى الزينات ع 


ولكن بدرجات الا يمان قدتمالله السابقين ويالا بطاء عن الايمان أخترانة المقصرين 
لا ذا نجد من المؤمنين م نالا خرين من هوأ كثر تملا من الا وألين وأكشر همصلاة 
دصوما وحج ا وزكاة ونتهادا وإنفاقا ولو لمكن سوايق تفضل بها الؤّمنون بعدهم 


ومكملاته للسايقين على اللاحقين , فاللحوق فى صودة المساواة , والتقدام فى صودة 
ذيادة إبمان اللاحقين على| يمان السابقين » والحال أنّدليس كذلك فان لهم بالتقدام 
الزمانى فضلا عليهم » فالمر اد بالفضل ماهوغير السيق الزهانى , وقوله : ولكن إضراب 
عن قوله : نعم ولتقد موهم < الخ 6ت 

أوالمر ادبالدرجات ماهو باعتبار الس ق الزمانى” من الاولينأومن بعضهمءقد مين 
على الا و لين اى مطلقا , لكن ثيس كذلك بل ربماكان بعض الاو لين باعتباد السبق 
أفضل من كدير من الآخر بن وإنكانوا أل منهم ملا باعتبار تقد مهم وسبقهم دصعو به 
الابمان في ذلك!لزهان , وسبب أن" لهممدخلا عظيماً في إيمان الآ خرين . 

والحاصل أن" المسابقة تكون بحسب الرتية والزهان: فمن اجتمعافيه كا مير 
المؤمنين صلوات الله عليه فهو الكامل <ق الكمال» والسّابق على كل حال؛ ومن 
اتنفى عندالا عران فهو الناقص التحق للخذلانه الوبالء وَأمًا إذا تعارض الا مراث 
فظاهر الخبر أن" السّابق زماناً أفضل وأعلى درجة منالآا خر , وقال بعضالاحققين: 
الغرض من هذا الحديث أن يبيّن أن" تفاضل درجات الابمان بقدر السبق والمباددة 
إلى إجابة الدعوة إلى الادمان . 

وهذا يحتمل عدة معان : أحدها : أن يكون المراد بالسّبق السّبق في الذر” 
وعندالميئاق كمامر" أنّه سل رسول الل يَلِلْمكُ بأ" شيءسبقت ولدآدم ؟ قال : إثنى 


أل من أق "بر بى إن اللأخذميئاقا لنبيين وأشهدهم على أ نفسهم ألدت بربكم قالوا 


بلى 2 فكنت أو ل من جات ( وعلى هذا مكون المراد بأوايل هذه الامة وأو آاخرها 
أوادلها وأواخرها فيالاقراروالاجابة هناك فالفضل للمتقد'م في قوله بلى » والمبادد إلى 





ميك كتاب الايمان والكفر حَ" 


بعضاً عندالثٌ لكان الأخرون بكثرة العمل مقدمين على الا وتلين ولكن أبىال عز 


5 5 5-2 5 ع ا 5 هه 0 0 م نت ع 00 
وجل أن يدرك | خردرحات الا يمان او لها » و بعد م فيهامن اخرالله أو دو سس فيها 


ذلك, م تقد م واطيادر . 

والمعنى الثانى أن.يكون المرادبالسّيق السبق تيالشرفهالرتية وااعلموالحكمة 
وزيادة العقل والمصيرة فيالدين « ووفورسهامء الامان 5 ذكرهأ 2( ولاسيمااليقين 
كما سمفادمن الا خماد الأكة 2 وعلى هذايكون اراد بأوائل هذه الامةوأواخرها 
أوائلهادأواخرها ففعراتب الشرف والعقلو العام ( فالفضل ثلا غقل والاأعلموالا جمع 
للكمالات 2 وهذا ا معنى ور جع إلى أطعنى الأول لتلازمهما دود حدة مالهما واتحاد 
ميدمناهها ( والوحه ف أن القمن للا بق على هذبن ا لعنيين ظاهر لامرربة مه عدا 


يدل على إدادة هذين امعنيين الذين مر جعهما إلى واحدىقوله ًِ كر : ولو لمكن 
و 


سوابق مضل بها الؤٌ مون إلى قوله 1 من قدام اٌّ 2 ولاسيما قوله - أبىا أن يدرك 
آخردرجات الأدمان أو لها . 

و فنك متلق بلسي ا نا حق امن يظهر لها ا اد إنشاءالدتعالى : 

والتن الثالف ايكرت الكراد- بالسيق السيق الزهاى ف اله نيا حلت وعوة 
النبي دَللكَدُ اهم إلى الا يمان » وعلىهذا يكو ناطراد بأوائل هذمالامة وأواخرها 
في الا جابة للنبى' تَلَبتْبَوْ وقبول الاسلام والتسليم بالقلب والانقياد للتكاليف الشرعية 
طوعاً , ويعرف الحكم في ساير الا زمنة بالمقايسة . 

وسيب قفشل السابق على هذا المعتى أن" البنيق ف الا تحابة للسى" وليل على 
زيادة البصيرة والعقل والشرف الْتَى هىالفضيلة والكمال . 

والمعنى الرابع أذيراد بالسّبق السب قالزفانى عندبلوغ الداعوة فيعم"الاأزمنة 
المتأخدّرة عن ذهن النرى” تلفكي . 

وهذا المعنى يحتمل وجهين : أحده.ا : أن يكون المراد بالاأوائل والا واخر 
هاذ كر ناه أخيراً , و كذا السب ؤالفضل , والآخر : أن يكون المراد بالا وائلمن 





00 ف الحوق | والاينات لاع 


ع 
2 55 أخبرني + ع ندب عر وجل لسن 0 من 5-5 إلى 
الايمان , فقال : قولالل عر 0 : « سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 


كعرض السماء الاو كت للذين انوا 2 ورسله » 00( وقال: « السابقون 


كان زمن النبى تَإْلعيْه , وبالا واخر من كان بعدذلك » ويكون سيب فضل الا وائل 
صعوبة قبول الاسالاة وترك عاضسأوا عليه ق للك الرفق» وشهولته فيا ند استقراد 
الأمر وظهود الاسلام وانتشاده في البلادء مع أن الاوائل سبب لاهتداء الا واخر 
أذ بهم وينصر نهم أستقر 3 استقر وقوىماقوى وياث مااستبان 0 المسئعات » انتهى. 

قوله : أخبرنى عمّاندب الل » لما دل" كلامه تَْعَاضُ سابقاً على أنه تعالى طلب 
منهم الاستياق ان سثّله الراوى عنالاً نات الدالة علية . 

« سابقوا إلىمغفرة » كذا في سودة الحديد ؛ وفي سورة آل غران : «وسارغوا 
إلى مغفرة من م بي و كان مقتضى الجمع دين الأ يتين أن المراد بالمسارعة 
المسابقة » إى سادعوا مسابقين إلى سبب مغفرة من د يكم من الايمان و الاأجمال 
الصتالحة « وجِنّة » أى إلى جِنّة « عرضهاكءرض السسّماء و الاأرض » وني آل تمران 
« عرضها السّموات والا رض أعدت للممقين » . 

قال المحقق. الا ددبيلى. قدس 000 ار بالعرض عن مطلق اللقدار وهو 
متعارف » دنقل على ذلك الا شعار في مجمع البيان » أولا نه للناعلم أن عرضه الذى 
هوأقل من الطّول عرفاً فيغيرالمساوى عام أن" طوله أيضاً يمكون إمنا أكثرأومثله . 

وقال الفاضى : ذكرالعرض للمبالغة يوصفها بالسعة على طريقالتمثيل لا فّه 
دون الطلول؛ دعن ابن عناس اكسيع سناواك وسبع أدضين لووصل بعضها سعض » 
وظاهر الا بة وجوب اللسادعة أو رجحانها إلى الطاعة الموجبة ٠‏ للدخول في الجنة 
وأعظمها الابمان بالل وكتبه ودسله واليوم الآخر والترقى إلى مقاماتها العالية . 


2 أعدت للذين اعتوا ا ورسله « ظاهص. كذه الأية وغيرها من الآنات 


)١(‏ سودة الحديد : ١؟.‏ (؟) الاية تعمل 


عع كتاب الايمان و الكفن ج١7‏ 


السّابقون! ولككالمقر“بقون»''أوقال و الأ د لون الها ريو الا ساد 
والروابات أن الجنئة مخلوقةالان و كذا الناد وقال بدالا صحاب , وصرح بهالشيخ 
المفيد في بعض رسائله وقال : ان الجنة مخلوقة مسكونة سكنتها الملائكة وظاهر 
الآية أنها فى السماءء و الظاهرأن” المراديه أنه يكوث بعضها فى السماء ويكون 
النغض الآ خر قوقها » أو كوت أبوابها فيهاأوفوق الكل" : ومان كره السكماء غين 
مسموع شرشاوهوظاص كماقي لأن“النار تحتالا رض فتكون الآية دليلا على بطلا 
ماقالوه » انتهى . 

وقال البيضاوى : فيه دلالة على أن" الجنّة مخلوقة وأثها خارجة عن هذا 
العالم» وذهب جماعة من المعتزلة إلى أنّهما غير مخلوقتين وأنهما تخلقان يوم 
ا : 

« وقال » أى في الواقعة : « والسابقون السابقوث » قال البيضاوى : أى الذين 
سبقوا إلى الا «مان دالطاعة بعد ظهودالحق” من غير تلعثم وتوان» أوسبقوا إلى حياذة 
الفضائل والكمالات أو الا نبياء فاتهم مقد"موا أهل الا ديان هم الذين عرفت حالهم 
وعرفت مآ اه م كقول أبى النجم : « وشعرى شعرى » أوالذين سبقوا إلى الجنة . 


« أولئك الة 0 0 0 جناتالت «6 م » أىالذين قرت درجاتهم في الجنة 


2 
6 


واعليت م راتبهم . 

د وقال»اى فيالتوية 0 والسابقون الا ولون »و يالجمع أى السابقون ! إلى 
الا .دمان وإلى الطاعات » وإذما مدحهم بالسبق لان اسايق إلى الشيء شبعه غيره 
فكرن 0 وغيره 50 فهو إهام فيه وداع له إلى الخير سيقه إليه؛ و كذلك 


هن سبق إلى الشّريكون أسوء حالا لهذه ااعلّة « من المهاجرين » الذيين وروا 
من مكة إلى المديئة و إلى الحشة د والاتصار 6 أى دمن الانصار الذين سيقو] 








. ٠١ : سورة الواقعة‎ )١( 


والذرين احيرج حاتي اكَّ عنهم ورضوا: ريا ' فبداً الهاج رين ل و "ل على 
درحة سيقهم 2 م ع بالا" تصار 5 1 نأك بالتابعين لهم 5 “حسان » فوضع ل قوم 
على قدر درا تهم ومناز لهمعءنده ظ م "3 كرهاففلاد 0 "وجل" ' بهأولياءه بعضهم على 
بعض » فقال ع ز“وجل 5 2 تلك ال سل فِضلنا بعدهم على دعض منهم من كلم الله 
نظر انهم 100 هل اللدضة إل[ الاسلام مع وقرء ففون ألا" تصار با( ىفع فأ م جعلهم من 
السابقين 0 وجعل| لسبق للمهاجر بن خاضة دو الذزين| تبعوهم باحساث »اى بأفعال 
الخير والدخول في الاسلام بعدهم وسلوك منهاجهم » ويدخل في ذلك من بعدهم إلى 
دومالقامة 2 رضى ألعتهم ورضواعنهوأعد لهم تعدا سراف من تحتها الانهار خالدين 
فيهاأبداً ذلك الفوز العظيم » قال : وفي هذه الا بة دلالة على فضل السًا بقين ومز يتنهم 
علىغيرهم لالحقهم من أنواع المشقنّة في نصرةا لد'بن » فمنهامفارقة العشائروالا قرين 
ومثها مبايئة الالو من ا لدينومئها نصرة الاسلام معقلة العدد و كثرة العدو.ومئها 
السبق إلىالايمان والدعاء إليه » انتهى . 
وقال بعضهم : السابقون الاو "لون من المهاجرين همالذين صلوا إلى القبلتين 
وشهدوا بدراً واسلموا قبل الوجرة 2 دمن الا نصار أهل ببعة العقبة الأولى 0 وكانوا 





سبعة نفر » وأهل بيءةالعقبة الثانية وكانواسيعين , وقال بعض المخالفين : كلمة «من» 
للتبيين فيتناول المدح جميع الصحاية . 

قوله حَلْتَخيُ : ثم “ذكر » كلمة م القراغى نحن اللرنية إن هودة لبقو 
نزلت قبل سودتى التوية والحديد «فقال الله عز"وجل » أى فى سودة البقرة د تلك 
الرأسل » قيل : إشادة إلى الجماعة المذكودة قصمها نيالسسّودة أوالمعلومة لل "سول 
أوجماعة ال ىسل واللام للاستغراق . 

د فضلنا 5 على 97 »يأك تصطقاة بمئقية ليست لغيره « منهم هن كل 
الله » تفصيل له وهوموسى ؛ وقيل موسى وغل صلى الل عليهما وآله ؛ كدّم موسى ليلة 


6 سودرة التوبة: ٠٠٠١‏ 





لمع؟- كتاب الايمان والكفر جح ؟ 


ورفع بعضهم فوقف بعض درحات 5 إلىا خرن ألا 4 ا 6 ( وقال :2 ولقد فؤلنا دعض 


الحيرة دفي الطود ء وعّداً ليلة المعراج» حين كان قاب قوسين أد أدني د بينهما 
بوت دعيك ( وا مصاحف 4 ورقع بعذهم در جات 5 ولس فيهمأ فوق عض « قا لزيادةإما 
من ل ىْوأةأوالنساخ أومنه يلتلق زادهالسان والتفسير : وهذهالز بادة من كورة فسودة 
الزخرف حيث قال :< نحن فدمما بذهم معيشة هم فيا احياة الك نيا ورقعنا بعضهم فوق 
بعض درجات» !'افيحتملأن يكون الزيادة للاشادة إلىالا يتين »قيل : ودفع بعضهم 
درحات أن فضله على غدره هئ ؤ جوه معن و2 وبمرائب هديا عدة وهوعل لا و 1 
خض بالدعوة العامة والحجج أطتكاثرة وأطعحزات اي وال نات أطور نية 
المتعاقبة بتعاقب ألد هر والفضائل العلميّة والعمليّة الفائتةللحصر والابهام لتفخيم شأ نه 
كا فّهالعلم المتعيدّن لهذا الوصف » المستغنى عن التعيين » وقيل : ابراهيم خصصهبالخلة 
الى م أعلى أطراتب » ثقيل : إددس لقوله تعالى : « ورفعناه مكانا مكاناً عليياً » وقيل : 
0 سلىء و يعدزلك 2 ف تنا عمسى دن 2550 برد <القدس 
ولوشاءاليٌ مااقثتل الذين من يعدهم من بعد ماحائتهم الجا ولكن اختلفوا فمذهم 
من | من ومنهم من كفرو لوشاعانة ها اقتتلوا ولكنا تشعل ماي بد 0:6 

2 وقال 4 أى ف سورة الامرق :2 ولتقد فضلتاه 4 إلخ 7 

قال البيضاوى : أى بالفضائل النفسانيئة والترى عن العلائق الجسمانيّة 
لانكثرة له موال وال تباع حشى داودفان” شر فه بما أوحى إليه من الكتاب لابماأوتى 
من اطلك ّ وقيل 9 هو إشارة إلى تفضيل 0000 1 لقوله دو تنا داود زبوراً « 
تيه على وحه تفضله وهواته خاتمالا نبياء وأمحة خيرالا” مم المدلول عليه دما كتب 
والروويهو أن الا مع زتها عادى المالحون:: 
«دوقال» أى قالاترى ما قبل : هوعطف على 4 نكرءلاعلىقوله : فقال» 


. سورة البقرة : اهم؟‎ )١( 
(؟) سورة الزخرف: 9ام.‎ 








ج؟7 باب الاق إلى الأبمعات. ةع 


انق على بعض 3 ةا وقال : 2 انظ كيف فصان بعضهم ع1 ئ فعض وا أ" 3-3 ره 8 
درحات 5كين شل 0 أو قال :م همدر جاتعندار»7” ''وقال : «ورؤت كلة ذيفضل 


فضلهء” 'وقال :د الذين آمنوا وهاحروا وجاهدوا ف بيبل ال بأموالهم وأنفسهم أعظم 


(عدء ا ختصاص مابذ كر بعده بالا ولياء بلهوفي مطلق المؤمئين « كيف فضلنا » قبل : 
أى فيالرزق » وفٍالمجمع بأنجعلنا بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء وبعضهم عبيداً وبعضهم 
أصحاء و بعضهم مر ضى على <سب ماعامناه من المصااح « وللااخرة أكيرددجات » أى 
درجاتها وهراتيها أعلى وأفضل , فيتيغى أن مكون دغبتهم فيها وسعيهم لها أكثر . 

« وقال » أى ذ 007 محران دهم درحات عنداثٌ » قبل : ينا نال رجات ا 
ينهم من التفاوت قْ الثواب و العقاب, أو هم زود درحات ذقال : « وال بصير يمأ 
بعماون ». 

« وقال » أىفيهو ده ورت كل" ذىفضل» أى قُْ ديئه «فضله» أى جزاء فضلدي 
الد فيا و الآاضر ل علىعدم تفضيل الع ل. 

« وقال » أى فيالتوبة ه وهاجروا » اىإلى! ر سول دفادقوا الا وطان وتر كوا 
الأقارب والجيران»: وطلبوا مرضاة الى"من « و جاهدوا في سبي لال بأموالهم » 
0565 فهاد وا نفسهم » بيذلها , أعظم در جَة عنداسٌ» أىأعلى ر رن اه :شمن لم 
يتجمع هذه الصفات أومن أهل السسّقاية والعمادة عندكم ‏ إذقيلها « أجعلتم سقابة 
الحاج وعمادة المسجد الحرام كمن آمن بالل واليوم الآخر وجاهد ني سبي لال لا 
سستوون عنداللٌ دالل لابهدى القوم الظالمين » . 

« وقال » أى 2 سورة النساء ؛ وقميل الأب :20 لإستوى القاعدوث من اطؤمنين 

غير أولى الضّرد والمجاهدون فسبي لال بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة و كلا 


. سودة الاسراء : 8ه‎ )١( 
. 5١ : (؟) سورة الأسراء‎ 
. سودة العمران : #اع1‎ 6 
سورة هود :م‎ )( 


درحة عندارنٌ»''أوقال 2 فضّل اتٌّ المجاهدون على القاعدين أجراً عظيماً 34 درخات 
منه ومغفرة ورحةو وقال + «ليستويمنكم من أنفق من قبل الفتح وقائل 'أوائك أعظم 
درحة هن لْدون اندو من بعدوقاتلوا »'أأوقال : دير فعالله الذين آمنوا منكموالذين 


أوتو | العلم وردات»! أوقال : «ذلك بأنهم لارمصيبهم فم ولانصب ولا مخمصة فيسبيل 





وعدالل الدسنى وفضْل ال المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً » قال البيضاوى : 
نصب على المصدر لان" فصل بمعنى 1 جر » أوالمفعول الثانى له لتضمنه معتى الا عطاء 
كانه قال : وأعطاهم زبادة على القاعدين أجراً يا درحات منه ومغفرة ورجة , 
كل واخددمتها يدك عن آجرا دوق اتسين" حوحاك عن الور كذواك 
شركه أدواطا وأسرا غلى الخال غنهاء قد حت عليها لا نها نكر «ومقفر + ورعةه 
علي الاتداد اقتياذ قفلهها #وشدة الأ نة و وكانا ري غفورا رسيم 4 

د وقال » أى فيسودةالسديد : « لاستوى منكم » قالالبيضاوى : بيان لتفاوت 
ال منفقين باختلاف أخو الهم من الضرة وقوة اليقين وتحر فى |لترالفاتت ا على 
تحر"ى الاأفضل منها بعدالحث" على الانفاق» وذكر القتال للاستطراد » وقسم هنأ نفق 
محذوف لوضوحه ودلالةمابعده عليه , والفتح فتح مكة إذأعز الاسللام بهو 3 أهله 
وقأت الحاجة إلىاطقاتلة والانفاق . 

« من الّذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » أى من بعدالفتح , والتتمّة « و كلا وعد 
الله الحسئي وال بماتعملون خبير » . 

«وقال» أى في سودة اللجادلة والابة هكذا:<د انها الذين امثوا إذا قيل 
لكم تفسّحوا فيالمجالس فاف-وا يفسحالله لكموإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفعألل » 
والتفسّح التوسسع « وإذا قيل انشزوا » اى انهضوا للتوسعة أولما أمرتم به كصلوة أو 


.؟٠: سودة التوية‎ )١( 

(؟) سورة النساء 00 
[لي6 سورة الحديد : ٠٠ل.‏ 
(ع) سورة المجادلة : ١ا1.‏ 











اج ؟7 باب السيق إلىالايمان لاك 


اله ولابطؤون موطتاً يغيظ الكفار ولابنالون من عدوا نيلا إلا كتب لهم به حمل 
صاليم»''أوقال :2غ وما أ لانفسكم 00 ا « (أأوقال:د فُمن تعمل 


مثقال ذرءة خيراً بره وهن يعمل مثقالذرة شر" أ بره »!' فهذا ذكر درجات الا يمان 


كياد اا كلمو فيا مجلس « درفعالله الذين وا مندكم » بالتصر وحن الذكر في - 
الى" نيا وإيوائهم غرف الجنان في الآخرة « والذين أوتوا العلم » ويرفع العلماء 
هذهم خاصة « درجات » بماجمعوا من العلم 2 وقدمرتفسيرهم فالا قمة ع . 

« وقال » أى في سودة التوبة حيث قال : « ماكان لا هل المديئة ومن حولهممن 
الا ا بتع لين ! وا عن رسولالله ولابرغموا بأنفسهم ء ننفسه » زلك » قيل : إشادة 
إلى مادل عليه قوله : ماكان ؛ من النهى غن:التخلف أو وجوب المتاعة لا" نهم سيب 
أنهم دلا نصيبهم ظمأ» أكاشى ء من العطش «ولاضصب» أى تعب « ولأمخمصة » أىمجاعة 
دفي سبيل الله ولايطأون »> اىلابدرسون «هوطاً » أى مكافاً « يغيظ الكفار» أى يشضبهم 
وطيه « ولايئالون من عدو" نيلا » كالقتل والاسٌر و النهب 2 إلا 5-3 لهم به حمل 
صالح » اى إلآ استوجءوا الثواب وذلك مما بوجب المسابقة ٠‏ ان الله لابضيع أجر 
الملحستين » . 

« وقال » أى فال مزمّل : « وماتقد موا اس معدت عتدا » سكن 
أنيكون عدم ن كن تثمّة الكلام للاختصاد ء فان التتمدّة « هوخيراً وأ وأعظم أن را » أى 
من الذى:ؤ خّرونه إلى الوصيّة عنداللوت , وخيراً ثانىمفعولى « تجدوه » وهوتاً كيد 
أوفصل أوهومينى” على قراءة هوخير بالرقع كماقرء فيالشواذ» فالكلام إلى قوله : 
عندايبٌ , تمام وقوله : هو ؛ مبتدء وخير خبره وهىجملة أخرى مو كّدة للادلى 

2 ين تعمل قال 5ر2 الدو ‏ ة هى النملة الضفيرة: أوالهماء عامنيث 3 


(؟) سودة البعرة : ١٠‏ .والمزمل :١٠٠؟.‏ 
فر سورة الزلزلة : بام . 


5/الات كتاب الآ ع م 7 
ار 00 
ومئازله عتدانه عرز وجل 
حم » ع 
+4( درجات ال رمان انه 
2 ع 1 : ع 0 4 
ك3 من إصيدا ددا 7 عن احدين ابي عبد الله 5 عن الحسن سن يوب 0( عن 


94 م و ص 5 ص » عن أي عبدالله 0 قال ٠.‏ : إث الله عر “وجل ظّ مع لدعي 


ع ابن قْ 


واليقن والر خا والو قاء 2 و 0 ( م ا ذلك دن 


وبالجملة هذه الآ.بات كلها تدل على اختلاف هراتب المؤمنين فالثواب والد رجات 
تدان تعالى والمئازل 0 الف كول مح 
باب درحات الايمان 

العحد نث الأول : مجهول بعماد 

والبي" الاجسان إلى نفسه وإلى غيره ويطلق غالباً على الاحسان بالوالدين 
والا قرين والا خوان من أطؤٌ منين كماوددمن خالص الايمان الو بالاخوان . 

والصدق هو القول المطابق للواقع و يطلق أيضاً على مطابقة العمل للقول 
والاعتقاد, وعلى فع ل القلب والجوارحالمطابقين للقوانين الشرعية والمواذين العقلية 
'ومنه الصديق وهو هن حصل له ملكة الصدق في جميع هذه الامودء ولا ,صدر منه 
خلاف المطلوبعقلا ونقلا كما صرح به المحقق الطوسى (ده) في أوصاف الاشراف. 

واليقين الاعتقاد الجازم المطابق للواقع »وني عرف الا خبار هو مرتبة من 
اليقين يصيرسبباً لظهودآ ثاره على الجوادح ويطلق غالاعلى مابتعلق بأمودالاً خرة : 
وبالقضاء والقدر كما ستعرف ء وله مراتب أشير إليهاني القرآن العزيز وهى علماليقين 
دعين اليقين و<ق اليقين كما قال تعالى : « لوتعلمون علم اليقين لتروث الجحيمثم” 


لتروتها عين! ليقين > وقال سعدا نه :2 وتصلية جحيمان” هذالهو حق اليقين «6 0 





. سورة الكاثر : ى ابا. (؟) سودة الواقعة : 8و‎ )١( 


سر آت العقول ١17‏ 





3 / يأب 23 جات الادماكن ات 


الناى » قمن جعل قيه هذه السيعة 0 سهم فهو قم “لقت ا الناى 
الهم عضن السهمين و[ معض المللانة حتدى انتهوأ ا !ا ١‏ سمعة 1 م8 * قال : 3 ٠:‏ لا 
تحملوا على صاحب الهم سهمان ولاعلى صاحب السهمين ثالائة فمبهصُو هم 0 قال : 





وقالوا : الاول مرتية أرباب الاستدلال كمن لم يرالناد و استدل بالدخان, 
والثانى هرائدة أصحدا ب اللشاهدة والعيان كمن راى الثار بعيتها بعيتة » فاثاالث ركية 
أذنات اليقين دق كان ف وسط الثار اك بصفاتها وإن لم صر عيئها كالحديدة 
المحماة فيالنار فاذلك نظنتها فاراً وليست بناد ‏ وهذا هىالتىزات فيها الا قدام وضلت 
العقول والاحللام ول مو عل تحقيقها هذا أطقام. 

والرضا هو إطمئنانالنفس بقضاء 5 تعالى عندالملاء والر خاء وعدم الاعتراض 
عليه سيحائة قولا وفعااً ف شيء من الا شياء . 

والوفاء هو العمل بعهود الله تعالى من التكاليف الشرعية و ماءاهدالٌ تعالى 
عليه وألزم على نفسه من الطاعات والوفاء بسعة | والااً لمة تطلوات 3 عليهم » 
والوفاء بعهود الخلق مالم تكن فى معصية , 0 هو معرفة د ا ورسوله وحبححه وما 
عون زه دنهى عنه) دعلم الشرايع والا حكام واأحازل والحرام والاخلاق ومقد ماتها. 

والحلم هو ملكة حاصلة اللنفس مانعة لهاعن ال ادرة إلى الانتقام وطلبالتساط 
والترفقع والغلية 1 

د فهو كامل » أى يالامان محتمل لشرائطه وأدكانه » قابل لها كما شبغي 
دولاتحملوا على صا<بالسّهم سهمين » أى لماكانت!لقابليّات والاستعدادات متفاوتة 
ولم مكلفانٌ كل امرىء إلا" على قدرقابليتهفلا تحملواف العلو م والا عمال والا خلاق 
على كل امرىء إلا" بحسب طاقته ووسعه كما مر :ما داق الله العباد في الحساب 
على قددها أتاهم من العقول ني الدنيا . ظ 

نعم للا على أن بنقل الا'دني إلىددجته بالتعليم والتد: بج والرفق حتى يصل 
إلى درجتهإنكان قابلا لذلك كما سيأتي إنشاء الل,وعلى الا دنى أن سعى ويتضراع 


لكات كتاب الا م والكتو 68 


كذلك - حت نين إلى [ 1١‏ مه لسيعة. 
5 ؟ - أبوعلي” ل شعري ؛ عن عل بن عيدالجبار 5 دعٌدبن محيى »2 ن أدبن 
5 جميعاً ؛ عن ابن فضدّال ؛ عنالحسن بن الجهم ؛ عن أبي ا ليقظان ؛ ع نيعقوب 
ن الضْحتاك ‏ عن رجل من أصحابنا سر تاج وكان خادماً لا بي عبداللٌ يَلَايِةُ قال 
بعد ى أبوعبدالله يعي فى : فى حا<ة وهوبالحيرة ة أناء جماعة منمواله قال : فانطلقئا فيها 
م “رحعنا مس قال : وكان فراشي 2 الحائر الذي كنا فيه زولا ٠‏ فحنت وأنا 
بعال حية كنس نهنا أن اكذلك إذا أنابابي عبدال ؟ 00 قدأقيل قال : فقال : قد 


إلق 0 تعالى 6 نُّ توققه إلى صعود إلى در جه ة العليا م فتبهضوهم» في بعض النسخ بالضاد 
دفي بعضها بالظاء وهما معحمئانث متقاربان معمى « قال فِ القاموس : بهصمى الاامر 
كمع زاوش أ فد جنى وبالفلاء 7-8 ووال 38 يهظه الأهر كمنع غلبه وثقل عليه 
دبلغ ك 000 0 والراحلة أوقرها فأتعيها 1 
الحدابث الثانى مجهول . 
والحيرة بالك بلدكان قرب الكوفة 0 وأناتاً كيد للضمير المنصوب في بعشني » 
وتأ كيد المنصوب والمجرود بالمرفوع جائز وه جماعة » عطف على الضمير أوالواد 
بمعئى مع « معتمين » الظذاهر أنه بالعين المهملة على بناء الافعال أو التفعيل» في 
القاموس : العثمة ب محر أكة_ثلثك الليل الا ول بعد غيبو بد الشفق أووقت صالاح| أعشاء 
الآ خرة » واعتم وءتم سارفيها أو أورد وأصدر فيهاء وظامة الأيل ورجوع الابل هن 
المرعي بعك هأئمسى 1 أنتهى ٠‏ 


أى رحمءنا داخلء: ن في لقت العثمة » دفي أ كثر النسخ الغ غين ألعد.ة من ع العم 
00 


2« وريما شرع مغتئمين من الغنيمةوهو تحر يفءوالحا ثر المكاناططمئن 


ركان ةتصحيف 

)١(‏ الظاهر ان ذهابه (ع) من المدينة الىالحيرةكان بأمر الخليفة أعنى المنصور وهو 
عليه اللعنة يحتال فى قتلد (ع) و كانبت مواليه مغتمين لذلك ». و يترصدون حاله و مال أمرة 
مع المتصور و يتتظرون رجوعه , و قوله « أنا بحال » أى بدا!. رء من الغم كما فسره فى 
الواقى ؛ و عليه فما فى اكثر النسخ هو الاصح . 
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اتناك أوقال : حكناك » فاستويك <الساً وجل على صددقن راش 0000 قله 
فأخبرته . فحمدارث ثم جرى ذكر قوم فقلت : جعلت فداك إِدا تبرأ منهم » إتهملا 
تقولوق تفرك فال قال كر لوكا ولابشولوث ماتقولون تمرؤدن منهم ؟ قال 
قات : عم قال : فهوذا عندثا ماليس عد ك5 + نيلي لناأننس أمنىم ؟ قال : قلت : لا 
جعلتفداك ‏ قال : وهوذ| ا هالبس عند نا افر أه نا لرحنا وقال : قلأت : لاوايسٌ 
جعات فداك مانفعل ؟ قال : قتولوهم ولاتبرؤوا منهم » إن" من المسلمين هن له سهم” 
وهنهم هن له سهمان دمنهم دن لدثلاثة أسهم ؛ ومنهم من له أدبعة أسهى ؛ ومنهم من 
لهخمسة حي 5 دمنهم من له سئة اي دملهم هر ن له سيعة ة أسهم ٠‏ فل ان 
حمل صن حب |! سهم على. ما عليه صاحب السهدية ولاصا أاحب االسهميخ على ما عليه 
صاحب الثّلائة ولاصاحب الثثّلائة على ماعليه صاح بالا ربعة ولاصاحيالا ربعة على 
فاحل ها عن الكيينة وله ماعن ةفل وباط اسن الف ولأضاعق 
البيكة عل ما عليه ساد" السغة. اواسام رت لك معاة؟ إن" دخا كان لههار" 


والسستان 2 وأنا يدال « أى دحال سوء معنن العدعف والكلام 2 أنهم لايقولوت م نقول» 
اى هن هراتب فضائل ألا م عليهم السلام د كمالاتهم ومراتب معرفة الله ودقائق 
ميائل القخاء و ادر داعال ذللهة حا معنت اليف الساة فيا شنب أفهامهم 
واستعداداتهم لاني أصل المسائل الاصولية » أو المراد إختلافهم ني المسائل الفروعية 
والا وال أظهر » وأمًا حمله على أدعية الصسّلاة وغيرها من المتحيّات كما قبل فهو 
في غاية البعد وإن كان دوافقه التمقيا ل اط كود في حر |! الى نأ إشولونا ولا يقولون» 
الخ ؛ إستفهام على الانكار . 

« فهو زاعندئا » اىمن المعارف والعلوم والاخلاق والاجمال « هاليس عند كم 
فيشبغي لنا » على الاستفهام د أطردنا » أاىعن الايمان والثواب أوعن درحة الاعتبار. 

قوله : ما نفعل ؟لمافهم من كلامه َم نفى التي ر"ى ترد د فيأنّه هل يلزمه 
التولى أوعدم ارتكاب شىء وال وق فان” نفي أحدهما لاإستازم ثبوت الآخر 1 
يحمل.صاحب السهم على ماعليه صاحب السهمين » أى يقاس حاله بخاله ويتوقّع 


-علا؟ت اكتاب الأدمات و الكفي. ح3 


م 


دكن ' هرات تماد إلى إلا 32 ادر له قا جا وها ا 0 قرع ا 
الياب فقال له : من هذا ؟ قال : أنافلان قال : وما حاجتك ؟ فقال : و الس 
وماك وعرة فنا إلى السلاة قال + فتوضا .و لدين توبيةد رخ عيةقال: فلا 
ماشاءاللٌ ثم" صليا الفجرثمة مكثا حتى أصبحاء فقام الذىكان نصراثاً يريد منزله 
فقال له الرجل : أبن تذهب ؟ النهادقصير والذي بينك و بين الظهر قليل ؟ قال : 
فجلس معه إلى أن صلّى الظهر , ثم قال : وما بين الظهر و العصص قليل؟ فاحتيسه 
حتى صلى العصص , قال : ثم" قام وأراد أن ينصرف إلى منزله فقال له : إن" هذا آخر 
التهان وافلة فى" ارال قاطي اعطق سل المفر باق أذاة افاشمروف إلى مترله 
فقال له : إِنّما بقيت صلاءٌ واحدة قال : فمكث حتنى صلى العشاء الأخرة ثم" تفر“قا 
فلمّاكان سحيراً غداعليه فضرب عليه الياب فقال : من هذا ؟ قال : أنافلان , قال : وما 
حاجتك ؟ قال : توضأ و اليس ثوبيك و اخرج بنافصل ء قال : أطلب لهذا الد بن 
من هو أفرغ اي و أنا إنان يكن و على" عبال » فقال بو عيداك يََق : أدخله 
في شيء أخرجه ممه أو قال : افطل عن مدل داز ترم تعتل هذا . 
| منه مايتوقع من الثاني من الفهم دالمعرفة والعمل « وذينه له » أى حسن الاسلام . 
ق"نظلره « قاناه سير عاهى عير السك :وه سنآ ذن الليل أدنافة خالل 
دقيل : قبيل الصبح , والتصغير لبيان أنه كان قريباً من الصبح أو بعيداً منه « ومن بنا» 
أى معنا د وخ ج معه »أى إلى المسجد « ماشاء الل » أى كثيراً د حتنى أسبحا » أى 
دخلا في الصباح والراد الا سفار وإنتشار ضوء النهار وظهور الح.رة فالا فق. 

"قال في الفردات : الم سمح والص سباح أو ل النهار وهو وقت هااحمر” الافق 
كاحي | الس 

قوله : وأقل" من أو له ؛ أى مما انتظرت بعد الفجى لصلوة الظهر « أدخله في 
شيء » أى من الاسلام صاد سبباً لخروجه من الاسلام دأساً أو ألمراد بالشيء الكفر 
اى أدخله بجهله في الكفر الّذى أخرجةه منه «دأوقال أدخلهنى مثل هذا» أي العمل 
الشديد « وأخرجه من مثل هذا » أى هذا الدين القويم ا 


ج؟7 باب درحات الا.ماث ةك 


وباب آخر منة » 


١‏ أحد دن عل ٠‏ عن الحسن دن هموسى » عن ان من عمر : عن حبى دن 
أبان ؛ عن شهاب قال : سمعت أباعبدالل يِه يقول : لو علم النداس كيف خلق الله 
تبادك و تعالى هذا الخلق لم ,يلم أحد أحداً فقات : أصاحك 1 فكيف ذاك ؟فقال : 


إن الله تبادك و تعالى خلق أجزاء بلغ بها تسعة و أدبعين جزءاً . ثم جعل الاأجزاء 


باب آخر منه 
اف اعذاننان 1 فين يتك كدان حو [لناي الوك 5 ] تنا جسله يان اخ لان 
الباب الادل كان مبنيئاً على قسمة الايمان بسبعة أسهم , وأخبار هذا الباب مبنيّة 
على أكثر أوأقل"أدعبّر ني أخبار الباب السنابق بالسّهام, وني أخبار هذا الباب. 
بالا جزاء ذالة دتهات والنازاق وعلى التقديرين لاتنافى 5100 لا كان تعد د 
درجات الادمان و منازله متفاوتة تارة بحسب الاخلاق الدسنة كثرة وقلَةَ وشدة 
دضعفاء دتادة بحسب الاعتقادات الحقّة فوتوضعفاً كلا" وبعضاً » وتارة بحسب الأعمال 
الصالحة كثرةوقلة. خالصةومشوبة: ولابدخلشيء منذلك تحت الحصر والعد يمكن 
اعتبار تقسيمها بو<وه مختلفة ؛ بادخال بعضها تحت بعض و عدمه ء و قسمتها إلى 
الاجناس وإلى الا نواع وإلي الاأصناف . 
الحدابث الاول: مجهول . 
دلم يلم أ أحد أحداً » اين عدم فهم الدقائق والقصود عن بعض المعارف أو قِِ 
عدم | كنات الفضّائل والا خلاقال<سنة دترك الا تيان بالنوافل والمستحيات وإلاا 
فكيف يستقيم عدم الملامة علي ترك الفرائض والواجبات وفعل الكبائر و اميحر مات 
وقد مر" أن الل تعالى لايكلف الناس إلا بقدر وسعهم ليسوا بمجبودين فيفع ل المعاصى 
ولا في ترك الواجبات لكن بمكن أنلايكو ن في وسع بعضهم «عرفة دقايق الأهور 


0 كتاب الايمان و الكفر ”7 


أعشاراً فجعل الجزء عشرة أعشار » ثم" قسّمه بين الخاق فجعل في رجل عر جزءو 
ف آخر شري <زء 0 بلغ به جزءاً تام دق آخر جزءاً و عدن مزءو آخر 
ءا و عشري جزء و آخر جزءاً وق ثللاثه فا دزء 5 بلغ به حزئين تاممين 5 
8 ساب ذلك حتسى بلغ بأرفعهم تسعة وأد بعين <زءاً فمن لم إيجعل فيه إلا عشر 
جزء لم يقدر على أن يكون مثل صاحب العشر ين و كذلك صاحب العشرين لا 
يكون مثل صاحب الثّلاثة الاأعشار و كذلك من تم له جزء لإبقدر على أنريكون 
مثل صاحب الجزئين و لو علم الننّاس أن الله عز" و جل” خلق هذا الخاق على هذ 
0220-7 


00 تعحبى » عن 52 بن اقيم وغ ود أمهاه يعن السين بن علي" 





وغوامضالا سر ادفلم يكلفوابهاء و كذا عن تحصيل بعضمر اتبالاخلاصواليقينوغيرها 

من المكارم ؛ فليسوا ,ملومين بتر كها , فالتكاليف بالئسية إلى العياد مختلفة بحسب 
اختلاف قابلياتهم واستعداداتهم » ولا ستحق" من لم مك كاناا لراية فووا مانت 
المذ كودة أنيلام ( 3 هذا المعني ولم تفعلالصّلوة كما كان أمير المؤمنين كيام 
يفعله مثلا ء وهكذا قوله تيه : بلغ بها ,كانه جعل كل جزء من السام السبعة 
الطتقد هه سبعة . 

قوله لايد : فجمل الجزء عشرةأعشار, كان هذا للتأ كيد والتوضيح ؛ ودفع 
توهسم أن" المراد جعل كل جزء عشراً من مرتية ذوقه ؛ فيصير ا للجموع أد يعماًة 
د تسعين عشر 0 ى بلغ به» الراء للتعدية والذميرداجع إلى الايماث »أو ا ى الرجل 
المطاق المغهوم من رجل لاإلى الرجلالمن كود ولاإلى آخر لاختلالالمعنى وهنا أظهر 
افولا ع يلم ,أرقي إلا مدن جردم ا مره القايلة أووابالة محر دن الأنيان 
وهكذا ني البواقى 

الأحدانث الثافى ضعيف 


والفرأطيسى بامع القراطيس « ء شر درجات 0 نه يي عد كل تسعة 


ج١7‏ باب درحات الأبمات . ةك 


ابن أبي عثمان , عن عد بن عثمان , عن غّد بن حماد الخز از . عن عيد العزيز 
القراطيسي قال : قال لي أبو عبدال تيده :يا عبد العزيز إن" الا .مان عشى درجات 
بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة فلا بقولن” صاحب الاثنين لصاحب الواحد 
لت على شيء حتى بنتهئ إلى العاشر » فلا تسقط هن هو دونك فيسقطك من هو 
وأدبعين جزءاً من السّايق درجة » أوهذه الدر جات لبعض مراتب الابمان لالكلها , 
وقيل : يدود انراد بالادمانهنا التصديقأوالامل الى كت متوومن العمل :ليصعد» 
على بناء ا مجهول « ومئهة»تايب مئاب القاعل دقيل «من» بمعنى في ؛ والضمير داجع 
إلى الم » والمرتاة بالفتح والكدر إسم مكان, أوالة وهى الدرجة, وني المصباح 
المرقي دالمرتقى موضع الرقى ء والمرقاة مثلد » ويجوذ فيها فتح الميمعلى أنه موضم 
الادتقاء » ويجوذ الكسرتشبيهاً باسم الآلةكالمطهرة » وأتكر أبوعبيد الكدر » انتهى 

د هو » منصوبة على الظرفية للمكان « لست على شيء » أى هن الايمان أد 
الكمال « فلإ تسقط » أىمن الايمان أومن درحة الاعتبار دهن هودونك » أى 0 
منك بدرحة أوأ كش فقارفعه إليك . 

فان قلت: كيفير فمهإليدمم أنه لا يطيقه كما م ن'فيالخبر السابق؟ قلت.:يمكن 
أنتكون الدارجات المذكودة في الخير السّابق درجات المابليئّات والاستعدادات 
ولذا نسبها إلى أسل الخلق ؛ والدرجات المذكودة ني هذا الخير درجات الفعلية 
والتحقئق فيمكنأنيكون رجلان فيدرجة واحدتمن القابليّة فسعى أحدهما وحصل 
ماكان قابلا له وال خرلم ,سم » د بقىفىدرجةأسفلمنه فل و كلّفهأنيفهم دفعةمافهمه 
قم الاهلة متظاذلة تمدن الافن عليه ول سيرهيا السالالئه وسرة بل شق امو 
به ويكلءه تدريجاً حتى يبلغ إلى تلك الدرجة » كما أن" الكاتب الجِيّد الخط” إذا 
كلف أمْياً لممكتبقط” أن «كتب مثله في بوم أوشهر أوسنة لكان تكليفاً لهالا بطاق . 


لاتحت أن يرق تدريا حت يضل إل غرنه. :فى كذا فق المزاتب المعلبة عن 





-84؟ كتاتب الأدمان والكفر جح ؟ 


فوقك , و إذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك يرفق ولا تحملن” عليه 
مالا يطيق فتكسره؛ فا 3 00 

8 قل بن «حيى ٠‏ عن أحمد بن شيل بن عيسى » عن عد بن سنان » عن أبن 
مسكان , عن سدير قال : قال لي أبوجعفر تيك : إن" المؤمنين على منازل منهم على 
واحدة و هنهم على ائنتين و منهم على ثلاث د منهم على أد بع و مهم على خمس 
ومنهم على سثا و منهم على سبع فلو ذهيت تحمل على صاحب الو احدة ثنثين لم مقو , 
و على صاحب الثنتين ثلاثلم يقو » وعلى صاحب الثلاث أدبعاً لم يقو د علىصاحب 


لم بحصل شيئًاً منها لا بسكن إفهامه دفعة جميع المسائل الغامضة» ولو ألقيت إليه 
لتحيتر»ءيل لم بطق فهمها وضل عن السّبيل و المعلم الاديب الكامل يرقيه أو لا من 
البديهيات إلى أوايل النظريئات د عنها إلى أد اسطهاءه منها إلى غوامشها فلا 
كبر دلا شح ن: 

د يمكن أن تحمل القدرة امن كودة فيالخبر السّابق على الوسع أى الامكان 
سهولة فلا ينافي المذكود ني هذا الخبر ولكن الا ول أظهر . 

و ديما يجاب بأنّه نا لم يكن معلوماً لصاحب الدرجة العليا عدم قابليّة 
صاحب الدرجة السّفلى بل دبما بظن" أنّه قابل للترقنى فهو مأمود بهذا رجاءاً 
لتحفق مظنو نه ولا يخفى ما فيه « فتكسره» أى تكسر أبمانه وتمله لانه در فع 
بده حممًا هو فيه, ولا بصل إلى الدداجة الاأخرى فيتحير فى دينه أو مكلفه من 
الطاعات مالا يطيقها فيسوء ظنئّه بما كان عمل قِيتركهما جميعاً كما مر" في الباب 
الابق. 

فعليه جبره » أى يجب عليه جيره و ريما لآ يشجبر و بلزمه إصلاح ما أفسد 
من. إيمانه د ريمأ لم إبتصلح : 

الحدربث الثالث : ضعيف على المشهود واطراد بالمنازل الدرجات . 


خ 8 باب درحات الماك -541١-‏ 


الأدبع 525 لم نعو 5 علي صا حت الخمشس سم لم دعو 2 وعلى صاحب للحت ينا 


لم بقو و على هذه الدرحات . 
#ادمن عه » عن ع 5 سن 
عبدالل 2-6 - قال : مأ أنتم والس أعن قمر ع بعضكم 8ه ن بعضص 3 إن" المؤمنين 


الحكم 3 عل من سئان » عن الصياح بن ع سيا بة 2« 


عن ابي 
يعضوم افضل من بعض و بعدهم كر صلاة من عض 5و دعطهم أنفن 0 من بعض و 
هي الد ةرجات . 


قوله تَلتَُ :وعلىهذه الدر“جات, كأن المعنى وعلى هذا القياس الدر“جات ال ى تنقدم 
هذه المنازل إليها فان كلا منها بنقسم إلى سبعين درجة كما من" فى ال رالاوالء 
وقيل : أى بقيئّة الدرجات إلى العشر المذ كود في الخبر الثانى ؛ أد المراد بالدرجات 
المنازل أى غلى هذا الوجه الذى ذكرنا تنقسم الد“رجات فيكون تأ كيداً و الاأوال 
طون 

الحدابث الرابع : كالسا 

«أنفن ضرا امو كنا في بعض النسخ على فهماً وفطانة « وهى الدرجات» 
أى درجات الايمان فكل” هنهم على درحة منه فلا قسر أو| هنهم ولا تخر جوهم عن 


الادمان : أوهى ال د رجات التي ذكرها أن فيقوله :هم درحات عندالله جر "أو غيره . 


د الع تععل. 
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و ياب 
8( نسمة الاسلام )4 
ع من 5 ينا ع 5 اعون دن عل بن خالد » عن بعض اميا بنا رقعه 
قال : قال أمير الؤهنين تَتَاكُ : لاأنسين الا سلام نسبة لا ونسبه أحد قبلي د لا ينسيه 
عن يعدي إل بمثل ذلك , إن" الا إسللام هو التسليم وا سليم هو و اليقين د اليقينهو 


الدمفوق و انتودق هو الا قرارء و الا قرار هو العمل , و العمل هو الأداء, إن" 





باب نسية الاسلام 

الحدايث الأول : مرفوع. 

ولا اسمن * الاسلام نسية» يقال نسب تأأن حا ل كنصرت » و قيل : د كضر يت أى 
ذاكرت نسسته :و الطراد بيان الاسلام و الكشف التام عن معناه قيل : لأا كان نسمة 
شي* إلى شيء توضح عر واحاله و ما يؤول هو إليد أطلق هنا على الا يضاح من باب 
ذكر الطلزوم و إدادة اللازم . 

وأقول : كأن المراد بالاسلام هنا المعنى الا خص منه المرادف للادمان كما 
بؤمى إليه قوله : إن المؤمن لم بأخذ دينه عنرأيه , وقوله : إن" الؤمن يرى يقينه 
فيعمله , و حاصلالخبس أن الاسلام هو التسليم والاتقياد, و الانقياد التام لا يمكون 
إلا" باليقين:واليقين هو التصديق الجازم والاذعان الكامل بالاصولالخمسة أد تصديق الل 
وازسؤلة والااتمة الهذاة» 9 التضدرق: لا يكاهن أد لا يفين إلا" ارا الظاهرى , 
والاقرار التام لا كون أ لا نظهر له بالعمل بالجوارح فان” الا" عمال شهود 
الأفيان كنا 3 و العمل الذى هو شاهد الايماث هو أداء ما كلف الل تعالى به لا 
إختراع الا حمال و إبداعها كما تفعله المبتدعة . 


و الاأداء اسم المصدر الذى هوالتادية ويحتمل أن يكونالمراد بالاأداء تأديته 
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5 1 _ م 3 0 28 
الؤمن لم ا ل دده عن زايه ولكن اثأه من رده قاخذهء )2 إن المؤّمن در كا إقيفهي 


عجمله و الكافر شرى إنكاره فى مله 5 فوالذي تفسي فده ما عرفقوا أهر هم « فاعتبرهاإنكار 


د ابصاله إلى غيره » فيدل" على أك"التعليم يبغى أن يكو ن بعدالعمل و أنه منلوازم 
الابءان ؛ فظهر أن" الحمل في بعضها حقيقى” د في بعضها مجاز 

وقيل : أشار تَبتَقُ إلى أن" الاسلام و هو دين الل الذى أشاد إليه جل شأنه 
قوله 0 إن الدين عندا الاساحي!) 250 حصوآه على 07 0 ق العارة لا 
#خلومن للق وعو أنه دل التصديق الذى *والابمان الخال الحفيقى ين ثلاقة 
وثلاثة »و اشتراك الثلاثة التي قبله فيأدّها منمقتضياته و أسباب حصوله , و اشتراك 
الثلاثة التي بعده في أنّها من لوازمه و آثاده و ثمراته , دبالجملة جعل التصديق 
الذى هو الادمان وسطاً وجعل أو ال مراثيه الاسلام م التسليم ” نم اليقين و حمل 
أوأل هراتبه هن جهة المسبّبات الاقرار يما يجب الاقراد به ثم العمل بالجوارح» 
4 أداء ما اقترض الل بفه اتتهق 

« إن المؤمن لم عن دشه عن رأبه »كا تدديانت كا بها 1 وقراده من 
أن" الاسلام لا يكون إلا" بالتسليم لا ئممّة الهدى و الانقياد م فيا أمروافة ديزا 
عنه وأنه لا يكون ذلك إلا سدق الس 3 إل ئمة صل د الاقرار بما صدر عذهم 
و أداء الا جمال على نهج ها بِدوه لان الايمان ليس 1 - إختراعه بالرأى 
ف اشر و لي سن لاحن روود م5 ا 

د فَاطْؤُمن درى » على يثاء اللجهول أو المعلوم من باب الاأفعال «يقيئه» بالرفع 
أو بالنصب 2 في عمله 6 أ ييكون موافقاً 0 صدر عنهم ولم , نك ها ودام ٠‏ الآراء 
و المقاميس الياطلة » و الكافر يسكس ذلك « ما عرفوا » أى المخالفون أو المثافقون 


2 أهر هم »6 اى أمور ديلهم فروعاً رع ل" فضأوا أو اهلا عدم اتباعهم مد 


.١ه: سورة آل عمران‎ )١( 





الات كتاب الايمان د الكفر ح ؟ 


الكافرين د المنافقين بأعمالهم الخبيثة . 





الهدى و أخذهم العلم هنهم د فاعتيروا إتكار الكافرين د المنافقين بأعمالهم الخبيئة » 
المخالفة لمحكمات الكتاب والسنة الميتنية على ١‏ دائهم الفاسدة » والمخالقونداخلون 
فىيُ الأول أو في الثانى بل فيهما حقيقة . 

وأقول: روى السيّد الر ضى دضى الل عنه في نهجالبلاغة جزءاً من هذا 
الخير هكذا . و قال ص :لا فسبن” الاسلاء نسبة لم ينسيها أحد قبلى » الاسلام 
هوا لما و التدليم هو اليقين » و اليقين هو التصديق , و التعديق هو الاقرار, 
لوقن ادهو الاداء و إلا داهو العمل : 

وقال ان أي |الحديد : خلاصةهذا الفصل يقتئى صحة مذهي 0 

في أن" الاسلام و الابمان عبارتان عن معنى واحد», و أن" العمل داخل في مفهوم 

هذه اللفظة , ألا ترى جعل كل واحدة دن اللفظات قائمة مقام الا أخرى في إفادة 
المفثهوم :» كما يقال : اللعث هراك مدي الا من هد السيع 06 السبع هوايوالحارث 
فلا شبهة أن" الليث يكون أبا الحارث اى الأسماء تر ادفة 13د[ اكات أو ل. 
اللفظات الاسلام . و آخرها العمل دل على أن العمل هو الاسلام .و هكذا 
دقول كما مأ أن” تارك العمل أى تارك 0 لا اسمس 500 فان قات : كيف 
بدل على أن الاسلام هو الادمان؟ قات : لان كل" من قال أن" العمل داخل في 
مسمى الاسلام قال ان" الاسلام هو الايمان, فان قلت : لم يمل يَنْتَليُ كما تقوله 
المعتزلة لا نهم يقولون الاسلام إسم واقع على العمل و غيره من الاعتقاد و اطق 
بالدّسان و هو تَْتَانهُ جعل الاسلام هو العمل ؟ قلت : لا يجوز أن برد غيرء لان" 
لفظ العمل يشمل الاعتقاد و النطق بالدّسان و حركات الا ركان بالعيادات إن كل" 
ذلك عمل و فعل و إنكان بعضه من أفعال القلوب دبعضه م نأفعال الجوارح , و القول 
بن" الاسلام هو العمل بالاأركان خاصّة لم يقل به أحد» انتهى 

و قال ابن هيثم : هذا قياس مفصول هر كب من قياسات طويت نتائجها د ينتج 
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القياس الأول أن الاسلام هواليقين » والثانى أنّه التصديق , و الثالث أنّه الافرار» 
و الرابع أفه الاداء؛ و الخامس أنه العمل . 

أمّا المقدمة الاولى فلاأن” الاسلام هو الدخول فى الطاعة و يلزمه التسليم لل 
و صدق اللاأزم على ملزومه ظاهر » و أما الثانية فلان التسليم الحق" إنّما يكون 
هّن يقن استحقاق المطاع للتسليم له فاليقين من لوازم التسليمدد » و أمًا الثالثة 
فلن القورية لك فانم اللسديوم بزاحاء فسان الماقوضوله ع وتجوى طاعتةم 
فصدق على اليقين به أنّه تصديق له و أما الرابعة فلان" التصدي وين فيوجوب طاعته 
إقزاد سدق الله و آم الكاضنة فلاان” الاقرادو الاعتراق. بوصون أ بقارم 
أداء المقر” المعتر فلا أفر به ؛ وكان إقراده اداء لازماً » والسادسة أن أداء مااعترف 
بدلله من الطاعة الواجية لا يكون إلأ عملا , ويؤول حاص لهذا الترتيب إلىإنتاج أن" 
الاسلام هو العمل للَهُ بمقتضى أو امرهء و هو تفسير الخاصة كما سبق بيائه » انتهى . 

وكأن" ما ذكرنا اق و أوفق : 

وقال الكيدرى (ره): الاسلام هو التسليم يعنى الدين هو الانقياد للحق 
و الاذعان لهء و التسليم هواليقين أى صادد عنه و لازم له فكأنّه هو من فرط تعلقه 
به ,والتصديق هو الاقراد أى إقراد الذهن وحكمه ,و الا قراد هو الاداء أى مستلزم 
للاداء و شديد الشبه بالعلة له لان من تيقّن حقيّة الشيءو أن" مصالحه منوط 
بفعله و مفاسده متَرمَية على تركه , كان ذلك داعياً هقوياً لداعيه على فعله غابة 
التقوية ؛ يعنى من حق" الم الكامل في إسلامه أن يجمع بين علم اليقين و العمل 
الخالص ليحط” رحله فى امحل الا رفع » و يجاود الرفيق الا على . 

د قال الشهيد الثانى دفع الله درجته في دسالة حقايق الايمان بعد ايراد هذا 
الكلام من أمير المؤمنين تَتَلضُ ما هذا لفظه : البحث عن هذا الكلام بتعأق بأهر بن : 


الأوالنا اماد موهةة التدية الثاقى جنا كراد عن هذا المسموب: 
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أما الول ققواة كرض الفتاوكن :أن”عة اقبية بالشر ري أشيدمنها 
بالقياس فعرف الاسلام بأنه التسليم 3 و الدأخول في طاعته ‏ و هو تفسير لفغل بلفظط 
أعرف ممعة) والتسليم ا 4 اليقئن وهوتعر دف بألازم مساو إذا لتسليم الحق إتمايكون 
همدّن يقن صدق هن سلم له و استحقاقه التسليم واليقين بِأَنّه التصديق أى التصدريق 
الجازم الطايق المرهانى » فذ كن جنسه ونه يذلك على 0 رسمهء والتصديق 
أنه الاقراد بابي و دسله وما جاء منالسنات وهوتعر يف لفظ بافظ أعرفءوالاقراد 
أده الاداء 1 أي أداء ها 20 من الطاعات وهو تعر يف بكافية لديو الاواء أده 
العمل و هو تعر يف له معض خواسية « انتهى : 

أقول - هِذأ ما 7 علي أن" مأ رأد من الاسللام ال معر ذ فوب في كلامه 20 ها هطو 


. و 


لا سلام ححقيقة عدأ له تعالبى 7 نفس | 8 در أو الاسلام الكامل 000 تعالى أإضاء 
و إلا" فلا يخفى أن الاسلام يكفى في تحقلقه فى ظاهر الشرع الاقرار بالشهادتين » 
0 علم عن اد 1 ر التصديق ال تعالى 2 الول في طاعقه أم لا ( كما فر جوأ د 
في تعريف الاسلام فى كتب الفروع وغيرها » فعلم أن الحكم يكون تعريف 
الاسلام بالتسليمل «الخ» تعريفاً لفظياً إِدّما يتم" على المعنى الأول وهو الاسلام في 
"و ذلكلان الاسلام 
لغ هو مطاق الانقياد 2 التسليم 7 فَأذأا قد التسليم بكونه 1 تعالى و الد وين 


لقنن الأمن:أد العامل ».و سكن أن يقال أن" التعريف حفيقى 
طاعته كان بياناً للماهية التي اعتبرها الشارع إسلاماً » فهو هن قبيلها ذكر جنسه 
و به على عل و أو ازسمة , 

وأقول أيضاً 2 جعله الاقراد بالل تعالى « الخ » تعريف لفظ يلفط أعرف 
للتضوق بذك لا بعش لان الراد هن التصدوئ امن كود هنا القلى :لا اللساق 
حيث فسّره بأ الجاذم المطايق دالخ» والاقراد المراد منيه الاعتراف باللسان إِذ هو 
المتبادر مئه» و لذا جعله بعضهم قسيماً للتصديق في تعريف الايمان حيث قال : حو 


ح ؟7 داب ثسمة الاسلام 58 








التصديق مع الاقراد و حينئّذ فيكون بين معنى اللفظين غاءة المبايئة » فكيف مكون 
تعن دف لذظط بافط 0 اللهم إل أن تراد من الاقرار 2 ورسله مطلق الانقياد والعسلم 
بالقلب 2 اللسان على طريق تموم جار 3 ولا دخفى ما قبه 5 

والذي طهر لي أنه تعر وف لازم 8 وذلك لآن" من أذعن با ورسله 
وبيسناتهم لابكاد ينفك عن إظهارذلك بلسانه فاك الطتبيعة جبلتعلى إظهادممرات 
القلوب كما دل عليه قوله مَل : ما أضمر أحد كم شيئًاً إلا وأظهره الله على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه, ونا كان هذا الاقرار هنا مطلوياً للشادع مع كونه في حكم هأ 
هو من مقتضيات الظتبيعة , نبله كاي على أن" التصديق هو الاقرار مع تأكيدطابه 
حتى كأن” التصديق غير مقيول إلا تك أو غير معلوم للناءى إل ده . 

و كذا أقول فيجعله الاداء خادسّة للاقرار فان خاصّة الشيء لا ينفك عنه, 
والاداء قد نفك عن الاقرار فا المراد من الأداء هنا جمل الطاعات والاقرار لا 
ستلزمه . 

ويمكن الجواب بِأنّْه ثِلَُ أراد من الاقرار الكامل فَكأفّه لا يصي ركاملاحتى 
يردفه بالا داء الذي هوالعمل » د أمًا الثاني فقدعلم من هذه النسية الشارحة الن.وب 
أي مشر وح هو الاسلام الكامل 5 ماهو إسللام عندالت عأ 5 ؛ بعحمث لا تحقق بدوث 
الاسلام في الظاهر . دعلم أيضاً أن هذا الاسلام عو الايمان» إِما الكام ل أومالايتحقاق 
حقيقة المطلوبة للشارع في نفس الا مر إلا بهء لكن الثاني لا ينطبق إلا على مذهب 
من قال بأنحقيقة الايمان هوتصديق بالجنان وإقرار باللسان وحمل بالا ركان وقد 
عرفت تزييف ذلكفيما تقدام وأن الحق عدماعتباد جميع ذلك فيأصلحقيقة الابمان ؛ 

وعلى هذا فا انسوب إن كان هو الاسلام الكامل كان الادمان والاسلام الكاء لان 
واحداً وأممًا الاصليان فالظاهر ا دحادهما أيضاً ؛ مماحتمال التفاات بينهما . دإنكان 
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0 


١ 
كاسما عنة ,2 عَنْ افيه 5 عن عمد ]لله 8 ن القاسم 0 عن . مدرك دن عمدا[ حمن 6 عن‎ 


أبي عبدالله وي قال : قا لرسوزا أ ل 1 سللام عر باك قلياسه الجماء ورشته 


هذا طسوب 5 اعتسه الشارع قِ نفس الآامر إسلاماً لا غيره لزم كون الايمان أعي” 
هن الاسلام » داز م ما تقدام من الاستهدان فبحصل هن ذلك أن" الاسللام إمامسار 
للايمان ا حي ١‏ وأمًا مومه فلم تظهر له هن ذلك إ<دتمال إلا على وجه بعد 2 


+ 4ن 


فلمتامل . 

الحد بث الخثائى : ضعيف بسنديه , 

دالاسلام عرربان» شبّه تَْتَاهُ الاسلام برجل » والحماء بلباسه فكما أن اللباى 
يستر العودات والقبايح الظاهرة » فكذلك الحياء يستى القبايح والمادى الباطنة » 
دلا ببعد أن يسكون المراد بالاسلام المسلم من حيث أنه مسلم أد يكون اسناد العرى 
داللباس إليه على المجاز » أي لياس صاحبه ؛ وكذا الفقراتالا تية تحتملها فتفطين . 

«وزينته الوفاء» أي موقا ورسوله وحججه وعهود الخلق ودوعودهم فقيل 
إبفاء كل ذي 3 حقه وافياً «٠‏ ومروءته العمل الالح » أطروءة بالضم و0 
وقد يخفف الهمزة فليشد الواد الانسانية » أي العمل بمقتضاها » قال في القاموس : 
هرو ككرم مروءة فهو هر يء أي ذو مروءة وإنسانية ٠‏ دفي المصاح الطروءة آداب 
نفسانية تحمل مراعاتها الانسان على ا لوقوف عند محاسن الا خلاق وجميل العادات 
يقال : مروءالانسانفهوهريء مثل قر بفهوقر يب » أيصار ذا مردءة» وقالالجوهري: 
وقد شد د فيقال: وق انتهى . 

والحاصل أن" العمل الصالح من لوازم الاسلام وعمسا يجعل الاسلام حقيقاً 
با تتشم إسلاما "كنا أن" اللو اهن لواذم الانباق فسا مرو الاتنان ديا 
باألاعيت ايدان أذذالطل مو سيت أ ذه جيل بعرو ندا دن الال فاه مس اي 
حقيقة أو 21 إل به . 


هو ات العقول وات 


جح" يأب نسبة الاسلام -545- 


ِ 


الوقار و مردعنه العماة الصالح وحجماده الودع 5 لكل 0 امنا و مانن إلا اسللام 
ا أهل البيت 8 


اه 8 : 9 15 2 
علي دن إبرأهيم ٠»‏ عن أمعث ب ن على دن معمك ؛ عن عمد الله سن القاسم » عن 


ف 2 3 ع 0 8 
مدرك بن عمد الى حمن 2 عن 8 كنك للد لال هممذلث , 


0 5 03 1 07 
2 عدأ 0 56 عن !حمد بن غيل »؛ عن عبد ا لعظيم سن عمد الله الدسني» 


00 


1 عضر ل ان 2 م 2 2( عن أببه 0 ع . صلوات ل عليهم قال 9 قال لعن 5 


عن إي 2 
المؤمنين تَيَليهُ : قال رسول اله تَليدَدْ : إن الله خلق الا سلام فسعل له عرصة وجعل 


َ : 00 6ن : : 
له نورا وحعلل لدحصنا و دعل لدناصرا قاما عر صنه فالقرأ نا واما فوره فالحكمة 


«وغادء الوزغ © القمادايا كس عا ننه ماوعا الحيعة والسقف ها رقام به 
والحاصل أن” .ات الاسلام وبقاؤه واستقراده بالورع أى تن كاطسر هات يل الفيهات 
أيضا كما أث" بالمعاصي يد زلزل بل يزول ؛ والااس” بالدْم” والاأساس بالفتتح : أصل 
البناء وأضل كل" 0 والاساس بالكس جمع 
البناء ولا يستقيم بغير أساس فكذا الاسلام لا يتحفاق ولا يستقرن إلا بحبئهم الملزوم 


اف 2( والحاصل أنه كما 0 


. للقول بولاريتهم 6 0 فاث” من أن ن حقهم فهو عن عذدخع وحم 5 

وقوله لهت : حسما أي حبسي وحب” أهل بيتي ' ويحتمل كونالفقرةالا خيرة 
كلام الصادق م ( لكنه وعيك 5 

الحد بث الغالث : حسنكالصّحيح بل صحيح عندي » فان عبدالعظيم دضي الله 
عدهة اا من أن دماج أن توق 8 

«فجعل له عرصة» الفراسة كل قله س0 الد ور فاسعة ليسفيها بناء 3 والظاه 
أنه لتقي شه الاسلام يرجل لا بدار كما زعم #وشيئه افر ان بعروصة حول الاساءم 
قبه 2 وشمه له الحكمة والعاومالدة 52 واعقنود إستئير به الاأسللام 5 عضرا به صاحية 


فان” بالعلم يظهر حقابق الاسلام وأوامره وقواغية مام 


.ةم كتاب الإبمان والكيري 6 7 


ممه عه ووه هبر مكب 


و 5 حصذه 00 0 31 5 قا لاعن دمي 5 دحا ا أعل . بلي 
و شيعتهم و أنصارهم فا نه لها اراق ورا لي السماء الد نيا ففسبئي جبر تمل مي 
لاحل السّماء استودع الله حبئي و حبة أهل بتي د شيعتهم في قلوب الطلائكة ؛ فهو 
عندهى وديعة إلى يوم القيامة ثم" هبط بي إلى أهل الاأرض فتسبني إلى أهل الا رض 
ش فاستودع الل عز وجل" حبني وحب أهل بيتيدشيعتهم في قلوب مؤمني متي فمؤمنوا 
أعنّتي بحفظون وديعتي فيأهل بيتي إلى يوم القيامة » ألا فلو أن" ال ر“جل من متي 
عدا عزو جل مره نام الدفيا 3 ع أ عزو حل معدا لاع متي و شرعتي 
ما فرج اه |8 عن النقاق . 
« وأماحصئه فا ملعروف » أي الاحسان أوماعرف بالعقل والشرعحسئه »كما 
هو المراد ني الأهن بالمءروف » فائّه بكل من المعثيين ريكون سبباً لحفظ الاسلام 
دبقائه وعدم تطر“ق شياطين الانس والجن" للخلل فيهء أو المراد به الامر با معروف 
فال تشبيه أظلهر , وأمنًاكونهم و دش يعتهم أنصار الاسلام فهوظاهر وغيرهم بخر بون 
الاسلام ويضيعونه . 
« فنسبئي » أي 3 كر لسر أو وصفني ون > كن تبواتي ومناقبي وأمًا ذ كر نسبه 
0 هل الا رض قبالانات ال ي أنزلها فيه وق أهل ستد ويقرؤها الناى إلى .وم القيامة 
أو ذكر فضله د نأدي به بحيث سمع هن في اسلان الد” جال و أرحام النساء كنداء 
إبراهيم عَلكاهُ بالحيج » دقيل : لما وجبت الصّلوات الخمس ف المعراج» فلممًا هبط 
تي علمها الناس وكان من أفعالها الصطلوة على ل وآ له في التشتهد فدلهم بذلك 
على أَنّهم أفضل الخلق لا نّه لو كان غيرهم أفضل لكانت المجلوة عليه أوجب » 
والاوال أظهر . 
2 7 لقى الل » أي عند اموت ) اه في القيامة , وتف بع امد كرككن إظهار 
ها كانكامناً فيه على النناس في القيامة 0 عن علمه تعالى نه , والا ول أظلهر . 


ج؟ با بخصال الؤّمن -1ة5- 


ع« داب »* 
| خصال المؤمن 6 
١ش‏ شيل دن مححدى » عن 000 عن أعدسن فى ‏ محمو ب عن جميل 
اين صالح ؛ عن عبد الملك بن غالب » عن أبي عبدالٌ تلت قال : ينبغى للمؤمن أن 


مكون فيه ثمافي خصال : وقورأعند الهزاهز؛ صمو رأعند الملا شكوراً واد عام 


باب 
لما كانت أخبار هذا الباب متقادية المشمون مع الباب السابق لم يعئوته , 
والفرق بينهما أن" المذ كود في الياب السايق نسبة الاسلام , وفى هذا الباب نسبة 
الادمان . ظ ٠‏ ْ 
الحدديثالاول: مجهول لكن سيأتي هذا الخبى بعينه فيباب المؤمن وعلاهاته 
وصفاته عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن محبوب عن جميل بن صالح عن عبدالة 
ابن غال وهو أظهر , لان" عبدالملك غير مذ كود في كتب الى جال , وعبدالل بن 
غالب الأسدى الشاعر ثقه معروق » فالخبر صحييم هيهنا و فيما سيأتي حدن 
كالمسحيح . 
والوقود فءول من الوقار بالفتتح وهو الحلم والرزانة » والهز التحريك ,2 
والهزاهز الفتن التي يفتتنالناس بها » أي لا بعرض له شك عند الفتن التي تصيرسيباً 
شك الناى وكفرهم. ظ 
« صيود عند البلاء » البلاء إسم مايمتحن به من خير أو شر" »وكش إستعماله 
في الشر" وهو المراد هنا ء والصدير حيس النفس على الامور العاقّة عليها » وترك 
الاعتراض على المقدار لها وعدم الشكاية والجزع ؛ وهو من أعظم خصال الايمان 
« شكوراً عند الرخاء » الرخاء النعمة والخصبْ وسعة العيش ٠‏ والشكر الاعتراف 





5 هذا العنذوان غير موجود فى بعض النسخ‎ )١( 





قائعاً بمارزقه الل , لابظلم الأعداء ولا يتحامل للا صدقاء » بدئه منه في تعب والنئاس 


هنه فِ راحة 2« إن" العلم خليل اطؤّمن 0 والحلم ودسه والعقل امهل حنوده 2 وال رافق 





بالندّعمة ظاهراً وباطناً » ومعرفة المنعم وصرفها فيما أمر به , والشكر مبالغة فيه 
« قائعاً بما رزقدالل » أي لا يبعئه الحرص على طلبالحرام والشتبهة , وتضييع العمر 
في جمع ها لا بحتاج إليه دلا يظلم الاأعداء» الغرض نفى الظلم مطلقا , وَإِنّما 
خص” الا عداء بالذكر لاتّهم مودد الظلم غالباً » ولاأنّه مستلزم ترك ظلم غيرهم 
بالطرريق الا ولى . 

«ولابتحامل للا صدقاء » في القاموس : تحامل في الاأمر وبه تكدّفه على مشقّة. 
وعليه كدّفه ما لا يطيق , فالكلام يحتمل وجوهاً : 

الادل : أنه لا يظلم الناس لاأجل الا صدقاء . 

الثاني انالا تحمل الور لأجلهم كأن شهد لهم باازور أومكتم الشهادة 
لرعابتهم أو يسعى لهم في حرام . 

الثالك : أن يراد به أنّه لا بحمل على نفسه للااصدقاء ما لا يمكنه الخروج . 


< بدئه منه في تعب »> لاشتغاله و إعراضه عن الر سوم والعادات , وسعيه فيإعانة 
المؤهنين « والناس منه في داحة » لعدم تعراضه وإعانته إناهم « إن" العلم خليل 
المؤمن » الخلة السداقة والمحبئة التي تخلات القلب , فصارت خلاله أي في باطنه , 
والخليل السديق , فعيل بمعنى فاعل , وإتّماكان العلم خليل المؤعن لاأثّه لا ينتفع 
بخليل انتفاءه بالعلم في الدنيا وال خرة. 

« والحلم وذيره » فانّه يعاونه فيأمور دنياه وآخرته »كمعاونة الوزير الناصح 
الملك د والعقل أمير جنوده » إن جنوده في دفع وساوس الشياطين وصولاتهم الأعمال 
الصالحة , وال خلاق الحسنة » وكلها تابعة للعق لكما د" بيانه في باب جنود العقل 
« والرفق أخوه » أى اللين واللطف والمداداة هع الصديق والعدو » وتمشية الاهور 


2 ب يأب خصال المؤّمن ل 


أخوة 5 الب والده 5 
ا 


كت علي سْ إبراهيم « عن أنه 3 عن الثوفلي ٠»‏ عن المكوت” ٠»‏ تمن لي 
عبدايب عن أبيه لَلهلاِمُ قال : قالامير المؤمنين صلواتالله عليه : الا يمان لدأركان أربعة : 
الت و كل على الله » و تفويض الاهر إلى الله » د الرضا بقضاء الله ء و التسليم لا عر الله 
بتديير وتأممّل بمنزلة الاأخ له في أنه يصاحيه ولا يفارقه » أو في إعانته وإيصال النفع 
إليهه والبر » أي الاحسان إلىالوالدين أد إلى جيم من يستحق الي« والده » أي 
بمئزلة والده ف رعايمه وإخمياره على عمسم الامور أو قِ الانتفاع ممذ, و كوففسييا 
ليجات اللعتوية. 

الحدانث الثانى : ضعيف على المشهود . 

دله أركان أر بعة » إثما جعلها بمذز له الاركان لعدم استقرار الادماث وشاته 
إلا بها 2 الترددح على د 6 أي الاعتماد عليه ف جميع الادور واطهمات 2 وقطع 
النظر عن الا سياب الظاهرة وإنكان اقعدتب التوضل بها ظاهرا 2 لكن عن كفك تقية4 
با وأنّه القادر على كل" شيء وأنّه المسبب للا سباب لا يعتمدعليها بلعلىمسسْبها 
« وتفويض الاهر إلى الله » أي ني دفع الاعادي الظاهرة والباطنة » كما فواض مؤمن 
آل فرعون أمره إلى الل فوقاء ايل سيئات ها مكروا . 

ولاريب أن هذا وماقبله متف ءا تعلىقو الايمان بالل ' ويصيران سنا كه 2 
اليقينأيضاً « والرضابقضاء الل » ىالشد ة والرخاء والعافية والئلاء ؛ وهذا أيضاً يحصل 
عن الأدمات بكونه سبحانه مالكالنقع العباد وضرأهم ولافعل بهم إلآ ماهو الأصلح. 

« والتسليم لامر الل » أى الانقياد له في كل ما أمى به ونهي عنه ولنبيّه 
وأدصيائه فيما صدر عنهم من الا قوال والافمال كما قال سبحانه : « فلا ور يك لا 


ع ماله ىك ' 5 . 1 8 2 2 - 5-5 
يومنولن حمىئن, يحكووك فمما شحر ممم م لاتجددا ق انفسهم حر جا هنا قصدت 
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عزو 0 

بو هرا رم ماين معن امن د #الدوعن انه ا 
وعدا تي قال : ان 
لاتكونوة عالسين حتدى دوا ولا قر فون حي تت وى لآ تعد فون سد 
هوا أبراياً أزينة لا يهلم أو انهل إلا باخرها #فن” أصحات التلاقة وتاغوا مها 
بعيداً ‏ إنتالله تبارك و تعالى لا يقبل إلا" العمل الصالح »و لا يتقبّل الله إلا" بالوفاء. 


5 م 8 
عن عد بن عبدالر حمن بن أبي ليلى ؛ عن أبيه » عن أبي 


بالشروط والعهود » ومن د فى الله بشروطه واستكمل ما وصف ف عهده تال ما عنده 
ويسلموا تسليماً »!' أومدخلية هذه الخصلة في الابمان وكما له أظهر من أتبحتاج 
إلى الميان وال المستعان . 

الحددبث الثالث : ضعيف «قد مضى بهذا السند بتغيير سير في باب معرفة 
الامام والرد إليه من كتابالحسّة وش ر حناه هناك ونوشح هنابءض التوضيح . 

« حتى تعرفوا » قيل : أى إمام الزمان « حتى تصدقوا » اى الامام د تعداه 
ساذنا فزن فول« ست يفوا ابوانا ارس > فوسك لكاو 4 الا زات متا 

و قال المحداث الاستر ا بادى ( ره ) : إشارة إلى الاقراد الله والاقراد برسوله 
والا قرار بما جاء به الى سول رَتْمتَوْ والاقرار بتراجعة ما جاء به الى سول تَللشطيةِ , 
والتيه :التحير والذهاب عن الطريق المقصد » يقال : تاه في الارض إذا ذهمتحيراً 
كما فيالقاموس . «إن الله أخبر العباد » تفصيل طاأجل تَلْتَضُ سابقاً » وبيان للا يواب 
والشروط والعهود ان كودة . وال منار 3 منادة على غير قياس» يعنى موضم النور 
ومحله ‏ وقيل : كتى بالمئار عن الا ئمة فانها صيغة جمع علىماصرح بدإين الاثير 
فيتهابته , وبتقوىانة فيما أمره عن الاهتداء إلى الامام والاقتداء به وباتيان أبوابها عن 
بي أطعرفة من حهة الامام لْتَمم » انمي . 


الدخو | 


نت 


.عن 


5 + باب خصال أطؤمن 5 
واستكمل وعده, إن" 2 1 ا أخبير العياد بطريق الهدى » مشر علهم فيهاأ اطناد: 


وأخيرهم كيف يسلكون: فقال :لو إني اد لن تابه أن وحمل صااييا ع و0 


وقال :5 كا سل ل من امتقن 5 'فمنأ تنقى اثّ ع اه قدا أه 8 8 


عز "وجل" مؤادنا بوبنا لجاكاية 2 5 هيهات هيهات فات قوم وداتوا قبل أن 3 ما 


1 


م" 
0 ى انلصوت همه أي أبها 


وظنوا أنهم وا راكواعهن جيث لاتعلمون إنه من 
اهتدى ومن أخذ فيغيرها سلك طريقالرد” ىق دوصا د طاعة ذلي : 0 . بطاعة رسوله 
مَللظيخْ وطاعة رسوثه بطاعته , فمن ترك طاعة ولاخ الامر لم 0 الل ولا وجول عدو 


الا قرار بما نزل هر ن عندالله : خذوا زينتكم كل مسعدد و التم.وا البيوت 2 


0 واستكمل وعده » أاى لد وعده كامالؤ كما قال تعالى : «اوقوأ بعهدى 
أوف بعهد كم 5 

د هات قوم » فيما هضى : فأت قوم », و هو أظهر أى فاتوا عنا دلم سابعونا أو 
ماتواء فالثانى كيد دمن أن المبوت » أى وت الايمان والعلم والحكمة «من 
اوها 2 الائمّة ولط . إشادة إلى تأويل قوله تعالى : « وأتوا البيوت من 
أبؤا يا ! 0 الله إشادة إلى قوله تعالى : « أطيعوا الل د أطيعوا الرسول د أدلى 
ال.4- منكم «ى وقوله 0 اق أّ ل 70 و قوله :اذى هن ينطع الى سول 
فقد أطاع ايل » !"ا 

« خذوا زينتكم » إمنا بيان لا نزل أو إستيناف » وأول طْعَثمُ الزيئة بمعرفة 
الامام ,والمسجد بمطاق العيادة »والبيوت بيو تأهل العصمة سلامالل عليهم ,وان جال 


بهم ليم . واهراد بعدم إلهائهم التجادة والبيع عن ذ كر الل 


ل 
1 
2 


نهم يجمعوك ببن ذنن 





. صورة طه : ,لم , (؟) سورة المائدة :نا؟‎ )١( 
٠.149 : (ع) سووة اليقرة‎ . 8٠. : (ع) سورة البقرة‎ 
.# (ه سودة النساء : وم . (ع) سوزة الانكال باع‎ 


7ع( سورة النشاء : دلمى. 


أذنالله أن ترفع ديذكر فيها اسمهء فا نّه قد خيّر كم أنّهم رجال لاتلهيهم تجادة 
ويم عن كز أ عز“وجل" و إقام الصلاة وإيتاء الإكا »تعافوث نوها تتقلي فيه 
القلوب والا بصار, إن الله قد استخلص الرسللا مره » ثم" استخلصهم مصد قين لذلك 
في تُنْدهء فال : « وإن من أأمة إلا" خلافيها نذور»!'أتاه من جهل واهتدى م نأ بصر 
وعقل , إنة الله عز "وجل" يقول : « فا ها لا تعمى الا بصار ولكن تعمى القلوب التي 
فيالصدور» !"أو كيف يهتدي من لم يبص ؟ د كيف يبصر هنلم ينذر ؟ اتتبعوا دسولالله 
لعي و أقرثوا ,ما تزل من عندالل و اتبعوا آثاد الهدى » فا نهم علامات الا مانة 


دذاء لا أتهم ير كونهما رأساً كما ورد النص عليه في خبر آخَر . 

قوله يي 1 م استخلصمهم الضمير راجع إلى ولاج الاأهر مم2 ذلك إشادة إلى 
الاأهى , إى استخلص واصطفى الا وصياء حا لكو نهم مصداقين لا مر الرسالة فيالثذد 
وهمالر سل فقوله 3 قِ ئذزه متعلق بقوله 5 مصد قين 2 ويحتثمل أن مكون 2 م 
حال أى دا لكونهم مندرحين 2 النذرء» ويمكن ان مكون صمير استخلصهم راحعا 
إلى الر'سل أى ثم" بعد إرسال ال سل استخاصهم وأمرهم بأن يصداقوا أمر الخلافة 
فى النذد بعدهم وهم الاوصياء لل دوقيل : 0 للتراخى فى الى تبة دون الزهان, 
يعنى دقع ذلك الاستخلاص لهم حالكونهم مصد قين لذلك الاستخلاص فيساي نذده 
أيضاً بمعنى تصديق كل" منهم لذلك في الباقين . 

وأستشهد على استمزادهم فى الا نذار قوله تعالى : دوإن” من إهة إلا خلافيها 
ننس » ثم بين وجوب النذير و وجوب معرفته .بتوقّف الاهتداء على الابصار , 
وتوقاف الابصار على الانذار , و توقف الانذار على و+ود النذس و معرفته ٠‏ د أشار 


بآثار الهدى إلى الا معلل ' دفي بعض النْسخ ابتغوا آثاد الهدى بتقديم الم وأحدة 
)١(‏ سودة الفاطر : ع#”# . 





خ” باب خصال اومن دلاة؟- 
والتقى ‏ واعلموا أنه لوأنكردجل عيسىبن هريم تيه وأقر بمن سواه من الرسل 
لم يؤهن ٠‏ اقتصوا الطريق بالتماس المنادء و التمسوا من وراء الحجب الآ ثار , 
لكان ادن دوشكم وتؤ متو ناث ديك : 
بهتلم عن ادو تلات السشر يعن أن الضمق الى كا معن ابن 
يعدم قال : رفع إلى رسوذدالل بَللِكَة قوم في بعض غزداته فقال: من القوم ؟ فقالوا : 
مؤمنون بادسولالل » قال : ومابلغ من إبماتكم ؟ قالوا : الصبر عند البلاء » والشكر 





على المئناة والغين المعجمة . 

ونه بقوله : لو أنكر رجل عيسى تَلِتَيُ , على وجوب الايمان بهم حبيناً من 

غير تخلف عن أحد منهم , ثم" كر دالوصيّة بالاقتداء بهم معكلا بأنهم منار طريقالل 
وأمر بالتماس آثارهم إن لم يتيسن الوضول إليهم . 
ش الحدريث الرابع : صحيح . 

د دقع إلى دسول الله »كمتع على البناء المعلوم أى أسرعوا إليه أو على بناء 
المجهول أى:ظهروا » فان" الرفع ملزوم للظهور ؛ ه قال فى المصباح : دفعته أذعته , 
ومنه رفعت على العامل رفيعة , ودفع البعير فيسيره أسرع ؛ ودفعتهأسرعت به يتعدى 
ولا يتعدى » انتهى . ٠‏ 

وقالالكرمانى فيشرح البخارى : فيه فرفعت لناصخرة ,أى ظهرت لا يصادناء 
وفيه : فرفع لى البيت المعمور ‏ أى قرب وكشف » انتهى.. 

ويمكنأن يقرء بالدال » ولكن قد عرفت أنّه لاحاجة إليه ؛ قال فىالمصباح : 
دفعت إلى كذا بالبناء للمفعول : انتهيت إليه . 

«من القوم » أى من أى” صذف من الناس أنتم ؟ « فقالوا. مؤمنون » أى نحن 
مؤمنون « ومابلغ من ايمانكم عن تبعفظة اها 6 حد بلغ : أدا دكن ااسسبيلة 
أى ما يلفكم ووصل إليكم بسبب ايماتكة » أو البلوغ بمعنى الكمال و من للتبعيض 
أى ما كمل هن صفات ايماتكم «حلماء» أىهم حلماء من الحلم باالكسر بمعثى العقل, 


4ة5- كتاب الايمان و الكفر ح؟” 


عند الى" خاء , والرضأ بالقضاء . فقال رسول ايل متكي حلماء علماء كادوا من الفقه 
نوناعي ”أن كنف كنا طون وا ناو عو حالا مكدرو اا تسبيوااجالا 


تأ كلون داتقوا الل الذي إليه ترجعون . 


بداب* 


5057 دن إبراهيم , عن أ ؛ وجل دن محمى » عن عن دن ع‎ 1-0 ١ 


ع 
صعدأ 2 ٠‏ عن اد دن ش 'نْ خالد نيعا 4 ءَنْ الحسن دن مححددوب » عن 


ضَ 8 . اها 1 نسايء 5 : 
نَ اج ( عن حاد . عن أي تعون م ونا 5 تيد مد لفة 08 عن إلا دا بن 


تم ا 1 2 05 
فنأ قه قال : خطيناأ مم براآؤمدين م ف داره أى قال ىق القصر. ونحن ممستمعوتن ( 


ثم* أمر صلوات الله عليه فكتب في كتاب و قرىء على الناس. و روى غيره أث" ابن 








أو غدم أطباددة عمل ألغضب دمالا تكنوك « أى ما در بد على ما اضطردتم إليه من 
| 00 0 و كذا دلا تجمعوا|» ف لم تدعكما لضرودة للا كلإليه ويمكن تعميمالا كل 
يعديث شما : ل سلما دن ما عد تأاحوكث إليه كقو 4 تعالى 2 ولاتاكوا أموالكم بينكم 2« 00 
دوه همأ بالذ كر 5 0 ا مده مطالت ألر اغبين قىوالد” 5 0 

«واتهوا ا 2 الخ »لما كانت تلك الصقات يقتضى الزهد ف الى نيا والتقوى 
حثهم فى تلك الفقرات عليهما . 

باب 

لها لم تعدو 83 59 من تتمسة اليا بين السا بعين 8 وإنما أفرده لان" فيه أسية 
الادمان «الاسلام معاً أو لان فيه مدح الاسلام وفضله لاصفاته . 

الحد بنث ادل . صصح ع بل كانه أحاديث حسن 3 صحدردان 2 دل اد عى 
استفاضئه 5 ل تواتر 3 لقوله ما فيد علقة 6" ن الأصبغ . 

وقولد:: ردى غيره غير الاصبغ ؛ وعبدالل بن الكواء كان من الخوادج 
8 58 « قٍِ كتاب 22 قر ىء » ف اها لد كاه الفعلين مدهول :و إثما ا للتغهير 








(؟) سودة البقرة :-لمم١ا.‏ 


الكواء سأل أهير الو منين 00 عن صفقة الاسلام والا دماث والكفر والنفاق 3 فقال : 
5 يعد فان الل تبادك دتعالى شرع الاسلام وسهيل شرائعه لمن ورده , وأعدة أركائه 


ع 


ل حاريه وجعله عر من تولاه وسلياً طن دحله و هدى طن ائتم" به و زينة طن 





واطبالقة غل الضنط + لكثرة قوائذه والاهكيام بأخذه.: 

د أمَا بعد » اى بعد الحمد والصّلوة « فاك الل تبارك وتعالى » دفي نهج البلاغة 
وهن خطبة له يلتم :«الحمدلل الذى شرع الاسلام فسهمّل شرايعه لمن ودده » الشترع 
والشريعة بفتحهما ماشرع الله لعباده من الد'ين » أى سنّه وافترضه عليهم » وشر الل 
لنا كذا أى أظهره د أوضحه ؛ و الشربعة مودد الابل على الماء الجارى » وكذلك 
المشرعة , قال الازهرى : وتسميها العرب مشرعة إلا إذا كان الماء غير منقطع كماء 
الانهار , و يكون ظاهراً معيئناً ولا يستقى منه برشاء فا تكان من ماء الاأمطار فهو 
الكرع بفتحئين » ووددتالماء كوعدت إذا اح كه لتشرب » وقيل : الشربعة مورد 
الشادية , ويقال : لما شرع الله تعالى تعياده إن به حياة الا بدان . 

دو أعز' أركانه طن حاربه » ور كن الشىء جانيه أو الجانب الاأقوى منه , 
والعز' والمئعة » وعايتقو"ى به منملك. وجند وغيره كماستند إلى الى كن م نالحائط 
عدا الشدق + والمو العو بوالقة#والفلية بواعر .اف حل عورا أ حدل أصولة 
و قواعده أو دلائله و براهيئه قاهرة غالية منيعة قويّة لن أراد محاريته اى هدمه 
وتضييعه» وقيل: محاربته كناية عنمحاد بةأهلد؛ وفي بعض الندّسع جأد ب هكسئل بالجيم 
والهمزاى استغاث به ولجاً إليه , دفي النهج على منغالبه , أى حاول أن يغلبه و لعله 
أظهر ؛ وفي تحف العقول : على من جائيه . 

وو جملةغز امن تولام#اى جعله سسا للعر 2 ى الرقعة و القلية: من احيّه 
وجعله ولينّه فى الد نيا من القتل والااسر والنتّهبٌ والذل” , وني الآخرة منالعذاب 
د الخزى » وني مجالس الشيخ : من دالاه: و ني النهج مكانه : فجعله أمناً من علقداى 
نشب واستمسك به « وسلماً لمن دخله » والسّلم بالكس ر كما في النهج وبالفتيح أيناً 


تحذله و عذراً !.. ن اشخنه د عرده من اعتصم وياد لمن استمسك بة زو , برهافاً لمن 


السلم ؛ ديطلق على امسالم أ شاد ناليس مك الاستسللام إن من دخله تومن مناطحاربة 
والقتل ا ى قطن 0 نه على الحذف والايصال أى تحلل 5 أو علا الاسلام 
وظهر عليه أو أ جلاله وجمدته , قال الجوهرى : تجليل الفرس أن تلسه الحلل 
وتدلله إى عللاه وتجذله أى أخَة جلاله 0 انتهى 3 

ور يماريقر 5 بالعداء المهملة فسن بأن جعله حلة على نقفسه )2 ولامخفى فاقيه 1 
دفي المجالىس اليد طن تحلى بك وهو اهو 

0 دا طن انتدله ؟ الا ذال م تعدله وديناً وبطلق غالياً على أدعاء ا 
لمرتتصف به ,فءلىالثانى المراد أنه عذرظاهراً فى الدنيا ويجرى عليهاً<كام المسلمين 
وإِن لم ينفعه فىالا خرة » دفي التحلن فين لمن انتحله , والعردة من الدلو والكوز 
لقيش وو كل فا تستك د فيه الاسلام تادة بالعردة التى في الحيل ,تمسّك بها 
قِ الارتقاء || 000 الكمال و الاجاة من مهاوى الحيرة و الضلال كما قال تعالى : 

ونا تلك بالفويوة الوتفن اناه نيا 0 وقايه بالشيل امون وجعديا اياك 

به إلى درحات ا بين و الحبل يطلق على الرسن و على العهد و على الذمة د على 
الأمان و الكل مئاسب ء وقيل وفدية رةه لأن" من 3 بعروة الشي» كالكوز 
مثلة ماك كأه 32 كذلك من تمسّك بالاسللام أستولى على مع اخيرات 5 ق 
المجالس و التحف : و عصمة طن اعتصم به و برهان لمن تكلم به » البرهان الحجنة 
و الدليل أى الاسلام إذا أحاط الانسان بأصوله و فروعه يحصل معه براهين ساطعة 
على عن أنكرها إذ لا تحصل الاحاطة التامّة إلا" بالعلم بالكتابٌ و النّة و فيهما 
رهاث 01 شيء , دفي الهج قبل هذه الفعرة قوله :و لما طن دخله .و لدت وميه 
الفقرات المتومطاة وقوله : شاهداً < الخ » قبل قوله : ونوراً طن استضاء به, شسهه 
بالنود للاعتداء به إلى طريق النجاة ؛ و رشحه يذكر الاستضاءة . 


)١(‏ سودة البقرة : عم؟. 


5 97 ياب +صال أطؤّمن اكات 
تكلم بد ونوراً من سمضاء به دعو ا ع اعفار بدو شاهداً طن خاصم 3 وفاعا طن 


2 
1 


حا حة ده ا 0 وعأه وحديمًا من روى وحكما طن قضْى و حلا طن حجن بولياسا 


دو شاهدأ لمن خاصم به » إن باشتماله على البراهين الحقة يشهد بحقية عن 
ًَ 8 / 
3 به« و فلجا لن حاج به » الغلج بالفتح الظلفر و الغوز كالأملاج , والاسم 


1 


بالضم” و1 لمحاجّة المغااية بالحجة : و علماً لمن وعاه » أى سيباً لحصول العلم د إن 
كان ا عمد أت فى الجملة 2 إذ العلم دث بزداد 2 ستكامل م 0 و روى » 


ال خطياه الأحافة لباو أحاديث و أخباداً م نأداد دوابتها . ففىالفقرة الستابقة 
000 على ال راية و قْ ذه الغهرة 00 على ال قابة دوو حكماط ن فى » اأى 


ف 


يتَضمّن مابه يحكم بين المتخاصمين من قضى بيئهما هو حلم لمن جرب » الحلم 
بمعئى العقل أو بمعنىالا ناة وترك السسّفه و كلاهما بحصلانباختيار الاسلام وتجربة 
ما ءرد فيه مناطواعظ و إل حكام , واختصاص التجربة بالاسللام ' لإأن” هن سفه و بادر 
سيب غضب عرض له بأزمه في ددن الاسام أحكام من الحد” والتءزس و القصاص من 
جر”بها واعتبر بها تحمله التجربة على العفو و الصنّفح وعدم الانتقام لا سيما مع 
ند كن المقومات الا خرورة على قملهاء و المثوبات الحليلة على غر كهانو كل" ذلك 
بظهر من دين الاسلام . 

«و لباساً لمن تديّر» أى لياس عافية من تديّر فيالعواقب أد فأوامره ونواهيه 


- ف ىك 3 . - 8 00 00 0060 
قر ب ماهر أو لباى ا إل ول 0 وقد بقرء تدر بألقاء اطثلة اى لس.د 


7 


و جعله مشتماة على نفسهد كالدثار وهو تصحيف لطيف دق النبج و الكتاين ولمعا 
ان تديّر و اللب بالضم” العقل وهو أصوب « د فهماً طن تفظن » الفهم العلم وجودة 
تهيدّو الذهن بقبول ما برد عليه ؛ دالفمانة الحذق و التفطّن طلب الفطانة أو إعماله, 
و ظاهص أن" الاسلام و الا نقياد لأر سول والا كمثة ولط ,سير سبيا لأعلم وجودة 
الذهن لن أحمل الفطنة فيما يصدر عنهم منالمعارف و الحكم , د في الجا لس طن فطن. 


5 ص 0 00 _- 1 عل ا 0 
2و قدا ع عمل 2« إى بفصير سيدأ لحصول القن خن تفكخر 2 تددن قال . 


كه كتاب الابمان والكفر 7 


طن تددن وفهماطن تنطسن ويشيتا أن عقل دبصيرة طمن عزم وا 35 طن توسم وعبرةلن 


اتمظط ونحداة من صد"ق وتؤدة طن أصلح وذلفى طن اقترب و نقة طن و كيل ورخاءطن 


عقلت الشىء عقلا كضريت اى تديرته ٠د‏ عقل كعلم لفة فنه واممكن أن ناد بحن 
عقل من كان من أهل العقل و هو قوة بها يكون التميز بينالحسن و القبيح » وقيل: 
مزهنا بو الأميان لني الخطات داو التهج كان الفتر نك قهماً لو عنن: 
«و بصيرة من عزم» و قال الراغي : يقال : لقوة القلب المدر كة بصيرة وبصر » وعنه : 
ف أوضوا إل ذاو عله كير 7 إعامل معوفة و تس 0 له تشمو ا مرا 
و 8 قال : ردقه رضيو انكر ٠‏ كماقال:ن درنةين كد رأوقد كرة » وقال :العزم 
والعز 2000 إمضاءالا” هص قال :عر مت|لا مردعزمت عليه واعةتزمت » انتهى 

اىتبصرة لمنعزم على الطاعة كيف بوؤد يها أو في جميع الا مور » فان فيالد .ين 
كيفيّة المخرج في جميع أعود الداين د الد'نيا » د أيضاً منكان ذادين لا يعزم على 
اق إلا على وجه ال 1 

دو أية طن ن توسلم» أى الاسلام مشتمل على علامات ان تف رس ونظر بودالعام 
و البقين إشادة إلى قوله تعالى : « إن في ذلك لآبات للمتوسمين » 7" قال الراغب: 
الوسم التأثير و السمة الا ثى ء قال تعالى : «سيماهم في وجوههم هن أثر السجود» ("ا 
د قال : «تعرفهم بسيماه »!2 و قوله تعالى . « إن" في ذلك لآ.يات للمتوسّمين » أى 
للمعتيرين العادفين المتفطنين و هذا التوسم هو الذى سماه قوم الذكاء, و قوم 
الفطنة وقومالفراسة, وقال تَلِشْمنَةِ : اتُقوافراسة المؤمنء وقال: اطؤهمن ينظر بنودالل ؛ 
فتوسهة تسن فت المية : 

وا وغوزة تلن اتملل + الفئرة بالك عا شيك يدالاساتى ستيه لكوك يذ 
على غيره , و الافعاظ قرو لالوعظ « و نجاة لْنم د 0 » بالتشديد و «حتمل التخفيف 
كما ورد في الخبر من صدق نجاء و الاوال هو المضبوط في نسخ النهج «و تؤدة» 

(1) سودة يوسف : 108 (؟) سورة الحجر : /اثه . 

(ع) سودة الفتح :و8 . (ع) سورة البقرة : /ا؟ . 


8 4 يأب <خصال ا مؤمن ةكت 


كهمزة 58 لهمز دن أصلح» قْ القاموس:التؤدة يفت الهمزة وسكو نها الرنانة والتأنى 
وقدا تاد و 0 و ف ا مصباح ققد فِ مشية على افتعل اتثاداً 3 ولم اتعجل : 
وهو بمشى على تؤدة وزان رطية وفيه تؤدة اى ع : وأصل التاء فيهاواو, انتهى. 

أى يصير الاسللام سيب دقار و رزانة طن أصلح نفسه بشرابعهو قوائيته, أو 
أصلح و اناد أو ان ف الاصالاح دين الناسى أ ددئه د بين الناس 3 ف بض 
النسخ د مودة و هو بالا خيراًنسب» دفي المجالس وهودة من الله لمن أصلح» وي 
التحدف مو و2 من د طن صلح 4 أى 0 أثٌّ أو لقى خدة ف قأوب العياد كما 
قال سبحانه : دإن" الّذين آمنوا د عملوا الصالحات سيجمللهم ال "من ودأ» 7 . 

2 وذلفى طن اقرب 6 الزلفى كحلبى القرب د اطمذزلة د الخطوة 8 الاقتراب 
الد"نو و طلب القرب» و كأن” المعنى:الا سلام سبب قرب من الله تعالى من طلب 
ذلك بالا عمال الصّالحة الى دل" عليها دين الاسلام و شرايعه » و في بعض النسخ طن 
إقترن أى معه ولم يفادقه و كأدّه تصحيف , و في المجالس والتحف : لمن ارتقب اى 
انق ال موت أو رةه 0 أو حففظط شرأربع الد ين م ترصق مواقيتها 2 ف القاموس : 
الرقدب : الحافظط ا المنتظر ر السارس 5 رقه انتظره كترقبه و أرتقه م الشيء 
حرسه كراقبه مراقبة و ارتقب أشرف و علا . 

«وثقة طن تو كل» الثقة هنيو تمن ويعتمدعليه؛ يقال: دوثقت به أنق يكدرهما 
ثفة و وثوقاً أاىائتمنته د دثق الشيء بالضم" وثاقة قهو وثدق» أىثابت محكم وت و ككل 
عليه أىالاسلام ثقة 00 طن وكلن أموده إليه أى راعى ف جميم الأ مور قواننه 
فلا بخدعه أد يصير الاسلام سبباً لوئوق المرء على الله إذا ت وكثل عليه ويعلم به أن الل 
حدبه و نعم الو كيل . 


دو رجاء طن فوا 0 أى الاسلام سمب رجاء لمن فواض لوقه إليه أو إلىاث 





8 صورة عريم :عه‎ )١( 


و ضيه أن صس ولماسا طن انقى 2 ظهيرا 


.6 2 
5 58 208 65 1 
ؤو صن وتسيهة من اسن وخيرا ط ضار 








على الوجهين الا بقين 2 فِ دعض النسخ بالخاء العدمة اى تندقة عيش 2 فالنهج 
و الكتابين و راحة وهو أظهن: « و سيقة طن نكن ن» فى القأموس سبقه سسقه غ1 
و الفرس ف الحاية جى ل السية" معور أكةه و السيقة فاص م الخطر بدو ضع دين أهل 

للا سماق» وهما سيقاتث لكين رأى سشقات 4 انتهى . 


1 


و الظاهر هنما سيقة با لدم أعالا. عن" 0 سيق 007 ن أحسن | ل 3 أو 0 


ع 1 7 095 8 و 

ادن الى ألقانن 3 ننه دن ألا وار لقي قبست بل انا ع قية أو د أن اد صعدبقه 
ع 2 ِ : ١‏ 5 5 ِ 

اذ أن اتى بأمى حسن؟ فشمل + ع الث عات ولا معد أن م سكون إشارة إل 0 


تعالى : هو السنابون إل و 20 500 شن 00 نصاد والذين| تبعوهم حاف" 


2 


1 نُّ مكوت أ عذىي 5 م ق الا اث 2ر2 خيرا طن سا١‏ دع 6 عا ى الوجوه المتقد مة 


ا 0( 


إشادة إلى قوله بدا في اراقع :< سادعون في الغيرات 6 
«وجنة طن صمر #الحنيةالية عع لمن سن و كل” ها دقى منسلاح و غيره 
فالأسلام حث على اله ل وعو حنئة لمخاوف الد” 2 والاآ. خرة؛ و قيل : استمار 
لفظط الجدة لالاسللام لا نه يمحفظ من صير على العسل بقو اعده و أركانه من العقوية 
الدنيويّة و الاخرويًّة ‏ و قيل ٠‏ جندّة لمن صبر في المناظرة مع أعادى الد ين . 
اؤالياساً أن اكقى © كانه إشارة إلى قوله مان :دو لبان التقوي ذَاك 
خير » ''! بناء على أن المراد بلباس التقوى خشيةالل أو الا .يمان أو العمل المكالم, 
أو الحياء الذى يكبب التقوى؛ أو السّمت الحدن » وقد قيل كل" ذلك , أو اللباى 
الذى هو التقوى فانّه يستر الفضائح و القبائم د يذهبهاء لالباس الحرب كالدارع 
واللمغفر د الآ لات التبي بشقى بها عن العدق كما قيل, فالاستلام سيب لليس لياس 
الابمان والتقوى والآ عمال الصتالحة والحياء وهيئةأهل الخير لمن اتُقىوجمل بشرايعه : 
0(]) سورةالتوبة:. 
(؟) سودة آل عمران : 11# . (*) سودة الاعراف: ع" . 
مر آت العقول -9١ا-‏ 


3 ؟ باب خصال ْو من اه ان 


م رم 3 6 
7 0000 | 6 أ - 2 : 0 
5 سدور كهفا أن أ من و أمد4ه طن اسلم 5 رحاء 0 صدقى 35 عدى و ع 3 ذلك 





١‏ ظهيرا أن رشد > اي معيئا أن اختار الرشد بالصلاح 56 القاموس: رشد 


0 1 0 4 85 1 2 1 0 1 . 2 1 5 35000 : 
تمصن و2 رشدا و رشداة رشادا إهتدىي ‏ د الر فين لا فاه على طريق العمق 


ف 57 فه 6 ف ددن را تطهيرا ل رشلل , ظطق كهفا 0 امن « الكهف 3 


كالغاز ف الخدل واطليا امحل امن دن ماوق الوا والمقين كن امو يقليةء لاطن 
7 . ع 3 2 3 27 ع 5 
و يلسا لهق افق لك « و امنه طن أسام «( الا هفك بالتحر يك ألا دن و قبل ف 


الافة جمع كالكشة ؛ و الظاهر. أن المراد بالأساام هنا الانصماد العامة لله 5و لرسوله 
و لا 1 اطَؤٌمنين 4 فان” من كان كذلك ذهو هن فيالد فيا و الا خرة من مضار هما 
« و رجاء لمن صداق » اى الاسلام باعتيار إشتماله على الوعد بالمثوبات الا خروية 
05 5 5 ع ف 
والد رجات العالية سيب لرجاء عن صد فل به ويمكن إن إدقر؟ اتيخفضف و تؤبده 
ع - 5 . - 5 ا م 
ان في التحف و روحا للصادقين , دفي بعض سخ الكتاب ايضًا روحا ٠د‏ هلهم من 
3 يٍِ 000 ءٌ 5 9 م - . 5 .5 2 . و ٠.‏ 5 
فسر الفقرتين بان الاسلام امئة في الد نيا .لن اسلم ظاهرا , و دوح في الا خرة لمن 
0 م 
صل ق باطنا 3 
ا ع م لن 58 عم 5 ف 5 
اقول : و كا نه بؤ يده قوله تعالى : « واما إنكان مر اطق بين فروح ورربحانث 
و جنة تعيم 6 0( : 
دو غنى طن قنع» أى الاسلام لاشتماله على هد القناعة 2 فوائدها تهو بقنصير 
سيما لرضا من قلع بالقليل وغناه عن الثاى » و قيل :لان التمسّك بقواعده بوحب 
وصول ذلك القدر الدكنا قال ع شانه : « دمن يمدق الله حمل له مخر جا د نرذقه 


1" و يحتمل أن يراد به أن" الاسلام باعتباز إشتماله على ها 


هن حيث لا دسب 6« 
لابد” للانسان عنه من العلوم الحقئة و اللعادف الالهية و الا جكام الدينية يغنى من 


قنع به عن الرجوع إلى العلوم الحكميئّة و القوانين الكلاميئة و الاستحسانات 


. سورة الواقعة: وم‎ )١( 
. + . سورة الطلاق‎ 6 





عم كتاب الايمان' و الكفر ‏ اج" 


الموكيد 2( +#صشيلة لي وهأ ثرقة ا ملحد وصفقده لدي فهو أب لهاع هشر ق الطثار ّ« 





العقلية و القياسات الفقهيّة » وإنكان بعيداً . 

د فذلك الحق" » أى ما وصفت لك من صفة الاسلام حق" » أو ذلك إشارة إلى 
الاسلام » أى فلماكان الاسلام متنّصفاً بتتلك الصفات فهوالحق" الثابت الذى لا ينغي 
أد لا يشوبه باطل » أو ذلك هو الحق” اذى قالالب تعالى : « أفمن يعلم أن" ما ور 
إليك منر بك الحق كمن هو أعدى إِنما 1 دلوا الأناي ةا وقوله : سبيله 
الهدى» إستيناف بيالى" أو الحو" صفة لاسم الاشارة , و سبيله الهدى خبره أى هذا 
الد بن الحق اذى عرفت فوائده و صفاته سبيله الهدى كما قل في قوله سبحاته : 
داولئك على هدى من دبهم» '' وكأته إشارة إليه أيضاً » و المراد بالهدى الهداية 
الربائينة الموصلة إلى المطلوب . 

وواها كه اسن 4 المادرء بفتح اميم و سكون الهمزة و ص الثاء و فتحها 
واحدة 8 »د هى المكارم من الام وهوالدقل والرداية لاانها تؤثر و تروى» 
و في القاموس : ا مكرمة اطتوارثة ٠‏ و اطيجد نيل الكرم والشرف, ورحجل ماجد 
أى كريم شريف ء و يطلق غالباً على ما يكون بالا باء فكأن المعنى أفّه يصير سبباً 
جد صاحيه حتى سرى في أعقابه أيضاً « و صفده الحسنى اق موسق بأنّه 
أحسن الا خلاق و الا حوال و الاأعمال» و في المجالس بعد قوله : و جئّة لمن صير : 
الحق سبيله و الهدى صفته » و الحسنى عأثرته, و في التحف فالايمان اصل الحق” 
و سبيله الهدى . 

« فهو أبلج المنهاج »و في المنهج : المناهج ؛ في القاموس : بلج الصبح أضاء 
و أشرق كابتلج و تبلج و أبلج, و كل" متاضح أبلج ,و النهج و المنهج و المنهاج : 

الطريق الواضح » و أنهج وضح و أوضح , ه فى النهج بعده : واضح الولائج» اى 

. ١9 سورة الرعد:‎ )١( 
(؟) سودة البقرة: ه.‎ 


٠ 6‏ 0 د ارم دلا ءال 


ذا كي المصباح , رفيع الغا اه 6 سس ا مضمار 3 جامع الحلية 2 شرو ينع السبقة 2 ليج 


الداخل 

« ميشرق المنار » المناد جمع مثارة و هي العلامة توضع في الطريق و كأنها 
د بزلاك 00 كانوا تضعولن عليها الثار لاهتّداء العال” في اليل 2 في 
١|‏ أقاموى 2 ازج 2 3 صل المنو رة هو واصيم النوركاطنار « واطسرجة وا اطاذئة والجمع 
مثاور و منائن 0 أطثار العلم , انتهى 5 

و في النهج مشرف 5 لفاء ( أى العالى ونعده مشرقا دواد جمع الجادة «ذا كى 
١‏ 96 صياح» و في النهج والكتا يعن هصّىء المصابيح» وفيالقاموس 3 كتالثئار واسئن كت 
اشتد" لهبها » د هي ذ كيئّة و أنكاها و ذكاها أو قدها « دفيع الغاية » الغابة منتهى 
الباق أو الرابة المتصوية في 2 “ ر المسافة 8 هي خرقة تحمل عا ى قصبة و قصب 
في آخن المدى بأخذ بها السابق من الفرسان .و كأن" الرفعة كناية عن الظهور 
كما ستعر ف » وقيل: هو من قولهم دفع البعير في سيره : بالغ اى برفع إليها 3 

« يشير المضمار » في النبابة تضمير الخيل هو أن تضامر عليها بالعلف حتى 
تسمن ثم" لا تعلف إلا" قوتاً لتخف  »‏ قيل : تشد عليها سروجها و تجلل بالا جلة 
حتنى تعرق فيذهب. رهلها !'! و يشتد لحمها و في حديث حذيفة : اليوم مضمار 
8 عدا ساق أى اليوم العمل في الدنيا للاسساق في الحدة ور المضمار الأوضع اذى 
تضمر فيهالخيل وريكون وقتاً للايام التي تضمر فيها و فيالقاموس : الضماد الموضع 
الذي يضمر فيه الخيل » و غاية الفرس في السباق ؛ انتهى 

و الحاصل أن" المضمار بطلق على موضع تضميرالفرس السباق وزمانه » وعلى 
الميدان الذي يسابق فيه » و شه يم أه ل الاسلام بالخيل التي تجمع للسباق ومداة 
عمنى الدئيا بالمدان الذي سا دق فيه 0 اموت بالغلم الملندصوب في نهاية الميدان ' 


. الرهل . رخاوة فى انتفاخ‎ )١( 


رك كتاب الايمان و الكفر 36 


اث م نمسا 6 00 ك4 قبن ٠الاعمال‏ ف المة كما عو قبا ل الوت والقيامة إوضع تجمع 
فك الخيل بع دا لسياق أ خنل السيقة من سدق عدر سمقة لخ دظهر خدران رد ار 
رو الحدة 8 لسيقه 5 النار دمأ طحق الاير من الدر مان و الخسراك : 

أو شه سم الدنيا زماث تصمير الخيل أو مكانه و و القيامة دومداتث اأسابقة 
قدن كان تطميره في الدنيا ايده كانت سرقئه في إل خرة كر كما ورد التشسه 
كذلك 3 قوآأه تلم فين خطبة ا ى: ألا و إن اليوم المضمار و 5 الباق . 
و السيقة انه و الغاية الثارء لكق يثاقيه ظاهراً قوله : والموت غاشه, للد أن 
يقال : اللراد بالموت ما يلزهه مندخول الجنة أو النار إشادة إلى إن "اث السعاوة 

والشقاوة إل خرو, تك تظم رعنداموت. كما ورد لبس بين 5 3 و بينالجنة ٠‏ والنار 

3 اموت . 

وعلى التقدير ين ال مراد تقولد : بسر اطضماد « قله مده و سرعة طهور اليق 
وعدمه, أو سهولة قطعه وعدم وعورته ٠‏ أد سهولة التضمير فيه و عدم صعو به لقص 
المدأة وتهيىء الا سباب هنالله تعالى»د ني النهج كريم المضماد » فكأن” كرمه لكونه 

ععافيا بحهات المصاحة 2 1 حله ذهى اخشياد العياد بالطاعات وفوز الفائز ين 

بأدفع الدى رحات, ولايثاني ذلك ما دددفىي وم الد” نيأ د ار جع إلىذم من در 3 
إليها وقصر النظر عليها » كما بين تَلِتَاممْ ذلك في خطبة أوردناها في كتاب الروضة . 

2 جامع الحلية « الحلية 8 لفتح خيل تجم للسماق هن كل" 5 أى فاحية 
لانخرج من إصطيلو احد ويقال: للقوم إذا جاعزا مه ن كل وب للنصدرة 5 احليوا 1 
وكون الحل 4 ة جامعة عدم خردج 0 منها 20 قاطن اد بالحابة مدلي] و هو القيامة 
كما 5 :قال راد أنهويجمع الجميع للحساب كما قالتعالى .ك2 ذلك سو دمجموع 
له الناى » 0 ش 


: ٠١+ سورة هود:‎ )١( 


الذقمة 0 كامل الع" - 5 العريات 0 فالا دمات' متها حه 2 و الصاليحات هناد و الفقه 


لاسر يمع 57 السّبقة بالفتح كما فيالنهج أى يحصل السيق سريعاً ا 
للعاملين أو في القيامة إلى الجنّة؛ أو بالضم" أى يصل إلى السابقين عوض الباق وهو 
اعد بن 5 0 مداة الدنيا قليلة وهو أظلهن : 

وني النهبج والمجالى والتحف : متنافس السبقة فالضم" أصوب و إنكان المضبوط 
في نسخ النهج بالفتح , والتنافس الرغبة في الشيء النفيس الجيد في نوعه . 

« أليم الثقمة » أى موام إنتقام من تأخدّر في المضماد لانه النثار «كامل العدة» 
بالضم والشد ما أعددته وهيّأته من مال أو سلاح أو غير ذلك هما ينفعك يوماما , 

داطرادهناا التقوى و كما له ظاهص و كنم الفر سان »عو في النهج شريف الفر سان »2 
والفرسان والدم جمع فارس كالفوارس . 

ثم فر صلواتالٌعليدما بهم م نالا مود المذ كودة فقال : فالايمان منهاجه, 
هذا ناظر إلى قوله : وأبلج المنهاج ؛ أى المنهاج الواضح للاسلام هو التصديق القلبى 
بالله وبرسوله وبماجاء به والبراهين القاطعة الدالة عليه , وفيالنهج وغيره : فالتصديق 
منهاحه وهو أظهر « والصالحّات مناده » ناظر إلىقوله : مشرق اطنار , شبنّه الاجمال 
الصالحة و العبادات الموظفة بالا علام و المنائر اكنى تنص على طريق السالكين 
لثلا يضلوا » فمناتّبع الشريعة النبويّة وأتى بالفرائض والنوافل يهديدالله للسّاوك 
إليه ‏ وبالغمل يقوذى إيمانه د بقوة الايمان يزداد مله , و كلما وص ل إلى علم يظهر 
له علم آخر ء د يزداد يقينه بحقيّة الطمريق إلى أن يقطع عمره؛ د يصل إلى أعلى 
درجات كماله بحسي قابليته الى جعلها الل له ٠‏ أوشسّه الايمان بالطر بق والا عمال 
بالاعلام» فكما أن بسلوك الطريق تظهر الاأعلام فكذلك بالتصديق بالل و رسله 
و حدجه َل تغرف الا عمال الصالحة , وقيل : الا عمال الصالحة علامات لااسلام 
المسلم , وبها يستدل على إيمانه ولابتم' حيئئن التشبيه 


لى 








افك كتاب الدماث والكفر جح و 


تددن عون ده اسه اد دوت 
مصابيحه والد نيا مضماره واطوت غايته والقيامة حليته و الحنئة سيقته و النار نقمته 


« والفقه مصابيحه »> الفقه العلم باطسائل الشرعية أو لاع ٠زبه‏ بطر دق 
السلوك إلى الل وأعلامه . و هو ناظر إلى قوله : ذاكى المصياح ؛ إن علوم الد ين 
و 05-5 أبعة ظام ره 1كة للنااى لا نساء و إل وصياء 0 03 وبما فاصوا عليهم من 
العلوم الربائية . 

وو الدانا عضمازه »قال ابن أى الحديد: كان الاننات يجري فى الدنيا إلى 
غاية اموت وإدّما جعلها مضماد الاسلام لان" المسلم يقطع دنياء لالدنياه بللا خر ته , 
فالدنا له كالمضماء للفرس إلى الغاية اده « والموت غاسّه » قد عرفت وحه تشسه 
اوت بالغاية م2 قال ابن أ الحديد 3 أى إن” الدنيا سجن اومن و اموت بخاص 
مدن ذلك السجن . 

وقال أبنميثم : إثما حدعلالوت غايه اى الغا 5 هُ القر ؛ مك ة الى هى باب الوصول 
إلى انه تغالى + وستمل أن يريف اموت عوت الغهوات. فاتها غانة قرينة للاسللام 
أبضاً » وهذا ناظر إلى قوله : دفيع الغاية » وفي سائر الكتب هذه الفقرة مقدامة على 
الستابقة » فالنشرعلىترتيب اللف , وعلىمافي الكتاب يمك نأن يقال : لعل" التأخير 
هنا لا جل أن" ذكر الغاية بعد ذكر المضمار أنسب بحسب الواقع و التقديم سابقاً 
باعتا الرفعة والقرفء و إنها الفابدة اللقضوذة فأشير إل الجهتن ١‏ اواقفتين ,تين 
الترئيب « والقيامة حلبته » اى محل إجتماع الحلية إِما للسباق أو لحياذة السبقة 
كما من" . و إطلاق الحلبة عليها من قبيل تسمية المحل” باسم الحال و قال ابن أبى 

دل دك 2 لج تدأىئنات حلءته : قيدوف اطضاف 25 ه تعالى :«هودردات عند 

الحديد : حلبتهأىذات حليته , فحذف المضاف كقوله تعالى :«ه.درجات عتدارك»!") 
أى ذوه! درحات . 

1ل سيقته » في أكشر نسخ النهج سسمقمه بالفئح فلذا قال الشى اسم : أى 
جزاء سدققه قحدف المضاف و الظاهر سيقئه بالطم فألا حاحة | إلى تقد راكم عرقت 


)0١‏ سورة آل عمران : مع(. 


جح ؟7 باب خصال الؤمن اا 


و التقوى عدانه وا طيدسئوث فرسانه 0 فبالا .مان 01 على الصالحات و بالصائحات 


تعمر الفقه وبالفقه يرهب اللوت وبالموت نختم الدنيا وبالد تنا تدوز القيامة وبالقيامة 


و الناد نقمته » اى نصيب من تأخّر ولم يحصل له إستحقاق للسبقة أصلذ النثار : 
زائداً عن الحسرة والحرمان « والتقوى عد ته » ناظى إلىقوله تافل لد ل 
التقوى تنفع في أشد الا حوال وأعظمها وهو القيامة كما أن" العداة من المال وغيره 
تنفع صاحبها عند الحاجة إليها . 

«والمحئون فرسانه » لا نهم بالاحسان والطاعات يتسابعون فيهذا المضماد » 
فبالايمانه ستدل على الصالحات» إذ تصدي قال ورسوله وحججه يوجب العلم بحسن 
الا عمال الصالحة وكيفيئتها من واجبها وندبها , وقيل : لان" الايمان منهج الاسلام 
وطريقه ولابد” للطريق من ذاد يناسيه , وزاد طريق الاسلام هو الاخلاق و الا عمال 
الصالحة ‏ فيدل الايمان عليها كدلالة السب على المّبوقيل:اىيستدل بوجوده في 
قلب العبد على ملازمته لها » انتهى . 

وكأنّه حمل الكلام على القلب وإلا فلا معنى للاستدلال بالاهى المخفىفي 
القلب على الا مر الظاهر , نعم يمكن أن يكون المعنى أن بالايمان يستدل على 
صحّة الاأعمال وقبو لهافائّه لاتقبل أعمال غير المؤمن » وهذا معنى حسن لكن الا وال 
أحنين ووب الستالهات سك القية لان الفين سوبا لزباده الثم كما أن من 
بيده سراجاً إذا وقف لابرى إلا ما حوله وكلما مشى ينتفع بالضوء ويرى مالم بره 
كما ورد:من عمل بما علم وداثه اله علم مالم يعلم » وقد مر" أن" العلم ببهتف بالعمل 
فا نأجاب وإلا” ارتحل عنه » وقيل : الفقرتان مبنيئتان علىأن المراد بالعمل!اصالحم 
ولاببة أهل البيت َليغْ كما ورد في تأويل كثير من الأبات: وظاهر أن" بالابمات 
متتل على الولائة وزيها كر الئقة لا حو علهم . 

د وبالفقه يرهب الموت » أى كثرة العلم واليقين سبب لزيادة الخشية كما قال 


3 نيك كات امام و والكن 2 3 


تزلف الحئة والجنة حسرة أها لالنار والنكارموعظة المتقين والتقو ى سني الامان . 





تعالى . د إثْما مخشدى معن عأ ده العلماء» () فاط ل بششية الوت خشية ما بعد 
اموت أو مخشى نزول اللوت قبل الاستعداد له ولما بعده » فقوله : وباللوت تختم الدنيا 
كالتعليل لذلك لان الد نيا التى هىمضماد العملتختم بالموت فلذا برهبه احيلولته 
بينه وبين العمل والاستعداد للقاء الل لا لحب" الحياة و اللّذات الدنيوبّة و ا لألوفات 
الفائية ‏ وبالد نيا تجوز القيامة » هذه الفقرة اذا كالتعليل لا سبق أى إثّما ترهب 
الموتلان بالدنيا والاجمال الصتالحة المكتسبة فيها تجوذهمن أهوال القيامة وتخر ج 
عنها إلى نعيم الأ بد بأن ييكون على صيغة الخطاب من الجواذ » و في بعض النسخ 
شبعة المة اع نجؤة اللؤهق أو الانآن > وق ههها بهاذ عل رناء المجهول وهو 
أظهر » دفي بعضها بحاز بالحاء المهملة من الحيازة أى تحاز مثوبات القيامة و على 
التقادير فالوجه فيه أن كل ما يلقاه العبد في القيامة فانما هو نتابي عقائده وأعماله 
وأخلاقه الممكتسبة في الدنيا » فبالد"نيا تجاذ القيامة أو تحاز 

و هنهم من قرء تحوز بالحاء المهملة أى بسيب الدانيا و أسمالها تجمع القيامة 
الناسللحساب والجزاء فان" القيامة جامع الحلبة كمامر" , وفيالتحف تحذد القيامة 
وكأثه أظهر . 

د« بالقيامة تزلف الجذة» أى تقرب للمتشقين كما قالتعالى : «وأزلفت الجنّة 
للمتقين '"' وني المجالس : وتزلف الجنة للمتقين و رد اسيم للغاوير: 0 
0 :و أذلفت الجنة للمتثقين بحيث يردنها منالموقف في :حون (" بأنهم 
المتحشورون إليها «د بر زت الجحيم للغاوين » فيرونها مكشوفة و يتحسرون على 

نهم المسوقون إليها » وني اختلاف الفعلين ترجيح لجانب الوعد» انتهى . 
)١(‏ سودة فاطر :88 . 


(؟) سودة ق : اىم. 


(9) تبجح به : فرح . 
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#إداب* 
© رصفة ألا يمان 1 


١‏ يه بالاأسناد الاوتل 3 عَنْ ابن ميديواب 1 عن دعقوب السر”اج 2 عن حاس 3 عن 


أبي جعفر بَئَلميُ قال : سئل أمير المؤهنين تتفي عن الابمان » فقال : إن الله عز“وجل* 


2 والدنة وسرة أهل الثار» فيالقيامة حيث لاتنفع الحسرة والتندامة وق تلك 
عللاوة لعذا بهم العظيم 2 والثار موعظة للمتقين « في الدنيا حددث ذفعهم فيدر كون م 
القاموس : السنخ ا لكشي الأصل . 


وي صغة الانمان 

الحدانث الاول : وعدي وهوهون مة الخير السا بق 3 وهومردفى فيالكتن 
الثلاثة ة اشير إلى تعصة 5 

قال في النهج : سئل تَطضُ عن الايمان ؟ فقال : الايمان على أدبع دعائم , 
الف عامة بالكسر تماد البيت ( ودعائيالادماث 5-0 عليه زر بو جب ثباته واستمراره 
وقواقه « على الصّب. واليقين والعدل والجهاد » قال اين ميثم : فاعلم أنه يلاه أراد 
الايمان الكامل , وذلك له أصلوله كمالات بهايتم صل فالله هوالتصديق بوجود 
الضنًا نع 0 ماله دن صفات الكمال و نعوتث الحلال 0 دمأ 00 به كثيه 2 باعي 
رسآأه ع( و كمالاته التهمة هى الا قوال أططا يقد ومكارم الا خلاق والسمادات 5 

ثم إن هذا الاصل ومتمّماته هو كمال النفس الانسانيّة لا ذها ذات قواتين 
علميّة و عمليّة » وكمالها بكمال هاتين القوتين» فأصل الايمان ه و كمال القوة 
العلمييّة منها » ومتمّماته وهىهكارم الاخلاق و العبادات هى كمال القو ة العملية . 


إذاعر فت هذا فنقول : لماكانت أصول الفضائل الخلقيّة التى هى كمالالايمان 


ام ا الايمان د الكفر 38 


ل الابما ع علي 0 دعاثم 2 لى السب واليتين دا وار اليا 08 المير 0 





أربعاً هى الحكمة والعفّة والشجاعة والعدل أشار إليها واستعارلهالفظ الدعائم باعتبار 
أن" الابمات الكامل لا يقوم فى الوجود إلا بها »كدعائم البيت فعبّر عن الحكمة 
القت «السكنه ل وه اتشكماك العو" :النكان كة تحضو رالا مورةا لم3 
بالدقايق [انظريًة : العملية بقدر الطاقة الشريئة» ولا تسمى حكمة حتى يصير 
هذا الكمال حاصلا لهاباليقين والبرهان » ومنهاءملينّة وهىاس كمال النفس بملكة 
العلم بوجوه الفضائل النفسانية الخلقية » و كيفية إكتسابها و وجوه الرذائل 
النفسائية و كيفيئّة الاحتراز عنها واجتنابها , وظاهر أن العلم الذى صار ملكة هو 
الدقن وعسّر عن العفة بالصير 

والنتى الأباله عن لذو 'فن قزرت التوؤاك السدوهة وعنام الاشياد 
للشهوة وقهرها وتصريقها بحس بالر أى الصحيح» ومقتضى الحكمة اطذ كورة .وإنما 
ا عنها بالف الا" ته لازمعن لوانت إذميه أنه قيظ القن وذهرها عن 
الانقياد لقبايمح اللذات 

00 : هو ذبط النفس عن أن بقهرها إلم مكرده ينزل بها » ويلزم في العقل 
احتماله أويلزمها حب مشتهىبتشوق الا نسانإليه» وبازمه في حكم العقل إجتنابه 
حتيلا إشناوله علىغيرو جهه , وظاعر أ ذلك لازم العفدو كذلك 0 عن الشجاعة 
بالجهاد لاستازامه إينّاها إطلاقاً لا سم الملزوم على لازمه . 

والشجاعة هىماكة الاقدام الواجب على الامود الَتَىيحتاج الانسان أنبعرض 
لفه لاحتمال المكرده والالام الواصلة إليه 2000007 العدل فهوملكة فاضلة 5-5 
عن الفضائل الثلاث المشهودة و تلزمها » إذ كل واحدة من هذه الفضائل محتوشه 
برذيلتن هما طرقا الا فراط والتفر يط منها » ومقاياة برزيلة هى ضد هاء انتهى . 


5 اننا 8 
0 ةا لتصسير من ذلك 4 لمق قِ النهج منها 2 على اربع شعبت 04 الشعية من الشجرة 


حّ و ياب صقة الايمان ا 


عنالشهوات فعن أشدة من الناد رجع عن الدرحات ومن زهد ف الدنيا هانت عليه 


بالذم الغصن المتف رع مئها » وقيل : الشعبة ما بين الغصئين والقرنين » و الطائفة من 
الشيء و طرف الفصن , و المراد هنا فروع الصّبر و أنواعه أو أسباب حصوله « على 
الشوق والاشفاق» وؤساير الكتب والشفق و الزهد» وني المجالسوالزهادة والتذرقب, 
الشوق إلى الشعيء نزوع النفس إليه و حر كة الهوى ء و الشفق بالتحريك : الحذد 
والخوف كالاشفاق , والزهد ضد الرفة :9ه الرقت » الانتظار أى إنتظار ألاوت 
وهداومة ذكره وعدم الغفلة عنهء د لما كان الصّبر أنواع ثلائة كما سيأتى في بابه 
الصبرعند البليئة والصبرعلىمشقئّة الطتاعة , والصّير على ترك الشهوات المحر مة: 
وكان ترك الشهوات قد يكون للشوق إلى الأذات الا خرديًة , وقد يمكون للخوف 
هن عقو باتها جعل بناء الصبر على أدبع:على الشوق إلى الجتنة » ثم بين ذلك بقوله : 
فمن اشتاق إلى الجنّة سلاءن الشهوات أى نسيها وصير علىتر كبا » يقال : سلاعن 
الشىء أى سيك “شاو عل سلو] كدت فو دأأى صرت »ء و على الاشفاق عن 
الناد » د بيننها بقوله : ومن أشفق منالنار دجع عن المح رمات , وفٍالمجالس والتحف 
عن الحرمات ؛ وفيالنهج اجتنب المح رمات » و يمك نأن تكونالشهوات اللذ كودة 
ناكا عاملة للك وهات ايض . 

وعلى الزهد وعدم الرغية في الدنيا وما فيها من الاأموال والاأزواج و الا ولاد 
دغيرها من ملان"ها ومألوفاتها »د بّتها بقوله : ومن زهد فالدنيا هانت عليه المصائب » 
دفي بعض النسيم والكتابين : المصيبات . وفي النهج : استهان بالمصيبات أى عد هاسهلا 
فنا لاعف" رهام لآانة للح تعد قزر شق الا تور الت ذمة هذل 
إستفر في قلبه حّها وعلى ارتقاب اموت وكثرة تذكره وبسّتها بقوله : و من راقب 
الموت سادع إلى الخيرات»وفي الكتابين ومن ادتقب » وفيالنهج : في الخيرات . 

ثم ان تخصيص الشوق إلى الجنئّة والاشفاقمن اناد بترك المشتهيات واطحر مات 


هم أتهما يصيران سببين لفعل الطذاعات أيضاً إِمَا لشدة الاهتمام برك اطحر مات 





اب ٠‏ كتاب الايمان وا الكفر 7 


اعسات و من داقب اموت سادع إلى الخيرات القن على أدبم عب : تمصرة 
الفطئة واد كه ومعر فْةالعمرة وسنةألا و “لبن . فمن ابعر القعلدة عرف الح.كمة 


وكون الصبر عليها أشق" و أفضل كما سيأتى في الخبرء أو لان فعل الطاعات أنضاً 
داخلة فيهما فان” الماع عن الطاعات غاليا الأدتعال بالتووات اللقناة ‏ فالماق 
غنها قارع قفلها مل :لا يد أن مكورى الفوس: الا صل" سن الذقررة الا ولو رولك 
بل دمكن إدخال فعل الوأجبات في الفقرة الثاننة )لان رودي واجب محرام 
وبدخل ترك المكروهات وفمل المندوبات في الفقرة الا ولى 

«واليقين على أدبم شعب تبصرة الفطنة» وف النهج والتحف على تبصرة »والتبصرة 
مصدر باب التفعيل , والفطنة الحذق وحودة الفهم» وقال ابن ميثم : هى سرعة هجوم 
النفس على حقايق ما تودده الحواس” عليها وقال : تيصرة الفطنة أعمالها . 

أقول :سكن أن ككون الاخافة إلى الفاعن + أى تحتل القطنة الاثنان يصيرا 
أواإلك اكقمون اف عمل الآننات القطنة عيرة- دو حمل أن كوت ااتنصرة سكت 


الايصا ار وااردٌ ونه 8 رنيتها كنا 3 دعن التوجه والتامل فيهاأ دفي مقتضاها ؛ فالاضافة إلى 


اطفعول وحملة على الاضا اأقه ١|‏ الها لفاعل و 61د ِ لىتكاف ف قوله : قم ١‏ اكير الفطنة 5 


عءى 
57 


0 وتأد 0 الحكمة “( الثأد ك والتأريل تفسير ما 5 إليه |انشىء 2 وقميل :أو 3 
الكلام وتأو لداى رع وقد ره وفسرهء والحكمة العام بالا شياء على ماهى عليه » 
فتأوال الحكمة التأول الناشى من العلم و المعرفة , و هو الاستدلال على الا شياء 
باليراهين الحقة وقال ادن هدم : هو تفسير الحكمة واكتساب الحقايق سراهيثها 7 
واستخراج و <ود الفضائل ومكارم إلا أخلاق 2 ماتها ككلام ور أو غبره إتعشين 3 
وقال الكيددى : تأوال الحكمة هوالعلم يمراد ال كماء قيما قالواء وأولى الحكمة 
بأن يعلم قول الله ودسوله قال تعالى : « ويز كنّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة» ”") 


58 معر فة العدرة 5و ف سائر افيه ١ك‏ موعظة العدرة ( والعيرة ما شعط ده 


. 5: سورة الجمعة‎ )١( 


ج؟7 باب صفة الايمان برك 


وهن تأول الحكمة عرف العبرة و من عرف العبرة عرف السنّة ومن عرف السئة 
فكائما كان معالاو"لين وأهتدى لان هيأقوم ونظر إلى من نجى دما ندى ومن 


الأسان و يخيرة لكل معلل في ب لول عكر مانلن القلن او دوع 
العيرة أن فط السرة الاكان فتظ بها دوت الاو إن اله الببرع موده 
كانت أو هذمومة , أى معرفة سنة الماضين و ما آل أمرهم إليه من سعادة أو شقاوة 
فيتبع أجمال السّعداء ويجتئب قبايح الاأشقياء . 

م بين تَلتَلهُ فوائد هذهالشعب و كيفيئّة تر تب اليقين عليها فقال : فدن أبصر 
الفطنة أى جعلها بصيرة أو نظر إليها وأعملها , كأن من لم يعملها ولم يعمل بمقتضاها 
لم ببصرهاءوني ساير الكتب تبص في الفطنة وهو أظهر ه عرف الحكمة » د في النهج 
تبيّنت له الحكمة , وفيالتحف تأو'ل الحكمة ‏ وني المجالس تبن الحكمة والكل" 
حسن » وقال الكيددى : تبص أى نظ وتفكّر , وصار ذابصيرة وقال : الحكمةالعلم 
الذى يدفع الانسان عن فعلالقبيح , مستعار من حكمة الآجام , ومن تأول الحكمة 
وعرفها كما هى؛عرف العبرة بأحوال السّماء والاأرض والد'نيا وأهلها » فتحصل له 
الحكمة النظرية والعملية , وفيالنهج : ومن تبات له الكحمة ؛ وفيا لمجالس : ومن 
تمن الحكمة . 

دو من عرف العبرة عرف الدنّة » أي سنّة الاوالين وستّة الله فيهم » فادها 
هن أعظم العبر«ومزعر ف السنّة فكأ تماكان مع الا ولين»فيحياتهم أوبعد موتهم أإبضاً 
فان" المعرفة الكامله تفيد فايدةالمعاينة لاأهلها , وني التحف فكأ تماعاش في الاو لين 
وفي النهج : ومن عرف العبرة فكأ نما كان ني الاو لين « و اهتدى » أي بذلك « إلى 
التي هي أقوم » أى الطريقة التي هىأقوم الطرائق . 

م" بين لتم كيفية العبرة ففال : « ونظر إلى من نجا » أي من الاين 
« بما نجا »هن متابعة الا نبياء واطرسلين والاوصياء المرضيّين والاقتداء بهم عام 
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عاك ينذا ذلك انثما أغلك ا بن اأحاك دضع وان من تجن طافته و البذق 
على أربع شعب : غاهض الفهم وغمر العلم وزهرة الحكم ودوضة الحلم فمن فهمفسر 
وعحملا دو من هلك بما هلك »من مخالفة أئمّة الّدين و متابعة الا هواء امضْلة 
والشهوات المزلّة» وليست هذه الفقرات من قوله : واهتدى إلى قوله : بطاعته » في 
.«سارن الكتية ٠‏ 

5977 ى أديع شعب » وفي النهج والعدلمنهاءو كأن" المراد بالعدلهنا ترك 
الظلم والحكم بالحق بين الناس وإنصاف النكاس من نفسه ؛ لا ماهو مصطلح الحكماء 
من التوتسط في الامود فاته يرجع إلى سائر الأ خلاق الحدنة دغامض الفهم » 
الفامض خلاف الواضح من الكلام » ونسبته إلى الفهم مجاذء وكأن المعنى فهم 
الغوامض ٠»‏ أو هو من قولهم أغمض حد السكيف أي دققه » وفي النهنع والتحف : 
غايص من الغوص وهو الدخول تحت الماء لاخراج اللؤْلو و غيره» وقال الكيدري : 

وتإشاقة العنفة ]ل الوصو انا كين والفهمالغايص مايهجم على الشيء فيظلع 
0 ما هو عليه كمن يفوص على الدار والأؤلؤ . 

« وغمر العلم » أي كثرته في القاهوس : الغمر الماء الكثير و غمراماء غمادة و 
غمودة كثر , وغمره الماء غمراً واغتمره غطاه , دفي التحيف والخصال : وغمرة العلم » 
د في النهج وغود العلمدغود كل شيء قعره » والغور الدخول في الشيء وتدقيق النظر 
هر.: 

« وزهرة الحكم » الزرهرة بالفتح النهجة والتضارة والحسن والبياض » ونود 
النبات ‏ والحكم بالذم القضاء والعلم والفقهه وروضة الحلم » الاضافة فيها وفي الفقرة 
السابقة من قبيل لجين الماء » فيهما مكنيّة وتخييليئّة حيث شبّه الحكم الواقعي 
بالزهرة لكو ندمعجباً »ومثمر الا فوناعالثمراتالد نيوية والاخرويّة » والحلمبالروضة 
لكونه دائقاً ونافعاً فيالدارين » توفي النهج ورساخة الحلم يقال : دسخ كمنع رسوخاً 
بالضم" ورساخة بالفتح أي ثبت ء والحلم الا ناة والتثبّت , وقيل : هو الامساك عن 


جميع الغلم فمن علم عرف شرايع الحكم ؤمن حلم لميقرط في أمره وعاش في الناى 
حميداً ؛ والجهاد على أدبع شعب : على الامر بالمغروف والنهى عن المنكر والصدق 





المبادرة إلى قضاء وطر الغضب ورساخة الحلم قوانه وكما له « فمن فهم فسس جميع 
العلم ومن علم عرف شرادع الحكم» أي من فهم غوامض العلوم فسر ما اشتيه على 
الناس منها , دهن كان كذلك عرف شرايع الحكم بين الناس فلا يشتبه عليه الاامر 
دلا .يظلم ولا يجود »و بعده في المجالس : ومن عرف شرايع الحكم لم ان 0 
حلم لم يفرط في أمره »دلم يغضب على الناس وتثيّت في الاأمر » وفي النهج فمن فهم 
علم غود العلم ومن علم غود العلم صدد عن شرايع الحكم ومن حلم « الخ». ‏ 

والصدور ال جوع عن الماء » والشريعة مودد الناس للاستقاء , والصدود عن 
شرايع الحكم كناية عن الاصابة فيه وعدم الوقوع ني الخطاء , ولم يفرط على بناء 
التفعيل أي لم يقصر فيما عق به «ن أمود القضاء والحكم ؛ أو مطلقاً » وفي بعض . 
نسخ النهج على بناء الا فعال , أي لم يجاوز الحد . 

« وعاش في الناسهيداً » وني التحف وعاش به والعيش الحياة والحميد المحمود 
المرضى : 

« والجهاد على أدبع شعب » تلك الشعب إمنًا أسباب الجهاد أو أنواعه الخفية 
ذكرها لثلا يتوهثم أنّه منحصر في الجهاد بالسْيف معأنه أحد أفرادالا مر بالمعروف 
دالدمي عن المنكر » بل الجهاد استفراغ الوسع في إعلاء كلمة الله واتباع مرضاته , 
دترديج شرابعه باليد واللسان والقلى ء قال ال "اغب : الجهاد والمجاهدة استفراغ 
الوسع في مدافعة العدو" , والجهاد ثلائة أضرب : مجاهدة العدو” الظاهص ومجاهدة 
الشيطان ومجاهدة النفس , وتدخل ثلائتها في قوله : «وجاهدوا في الله حق جهاد.!'أ» 
دوجاهدوا بأموالىم وأنفسهم ف اتحدل: ا إن الذي منوا وهاجروا وجاهدوأ 


)١(‏ سودة الحج : هلا. 


(؟) سورة التوية: اع«. 
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فيالواطن وشنآن الفاسقين فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن دمن نهى عن المنكر 


بأموالهم وأنفسهم في سبيل إن » ') وقال مَلبْكيةْ : جاهدوا أهواء كم كما تجاهدون 
أعدائكمءو المجاهدة تكون باليد والأسان قال ليا : جاهدوا الكفار بأيديكم د 
البشى, 

« على الامر بالمعروف » و هو الذي عنفه الشادع و عداه عسئاً » فان كان 
واجباً فالا مر واجب » وإن كان مندوباً فالامر مندوب « و الدّهى عن المنكر » أى 
ها أتكره الشارع وعده قبيحاً وهما مشروطان بالعلم يكونه معردفاً أو منكراً و 





حون الثاتين وعدم المفسده وعنا يخبات زائرى واللان «القلث: 

5 والصدق في ا مواطن » أي قر لك الكذ على كل: حال إلامع خواق السرز 
فيورى ''أ فلا يكون كذباً » والمواطن مواضم جهاد النفس ؛ وجهاد العدو” , وجهاد 
الفاسق بالاان والنهي ؛ ومواطن ال"ضا والسخاط والضّر والنفع مالم يصل إلى حد” 
تجويز التقينّة » وأصل الصّدق والكذب أن يكونا في القول ثم" في الخب. من أصناف 
الكلام كما قال تعالى : «ومن أصدق انه قيلا» 0 «ومن أصدق هن أَّ حديثاً» 09 
وقد مكونان بالعرض فيغيره من أنواع الكلامكقول القائل : أزيد ني الداد؟لتضمئه 
كونه جاهلا بحال زيد » و كما إذا قال : واسنى لتضمئه أنّه محتاج إلى اللواسات 
ويستعملان فى أفعال الجوارح فيقال :. صدق في القتال إذا وفي حقنّه » وصدق في 
الابمان إذا فعل ما يقتضيه من الطدّاعة ؛ فالصادق الكامل من يكون لسانه موافقاً 
التميرة #وفمله مطايما الثولةم وعته المد بق حي يطاق عن اللعسوم + فحتمل أن 
يمكون الصدق هنا شاملا لجميع ذلك . 

« وشنآنالفاسقين » الشنآن بالتحريك و السكون وقدصح بهما في النهج : 

(1) سودة الانقال : 79 . | 

. من التودية‎ )١( 

(عوم) سورة السام : ١85‏ و لام. 


هر آت العقول 5٠‏ 





000 : شك كا 3 ومنعه شنئًاً مثدّلئة وشناءة و شنآناً و هذا أول همرائب 
النهي عن المنكر , دقيل : هو مقتضى الابمان ويجب على كلل" حال » و ليس داخلا 
فى النهي عن المنكر . 
«شد ظهر امؤمن» وفي النهجظهود المؤمئين وشد الظهر كناية عن التقوية كما 
أن"قصم الظّهر كناية عنضداها , والامر بالمعروف بقو'ى المؤهن لا نه بريد ترديج 
شرايع الايمان و عسى أن لا يتمكن منه « أرغم أنف المنافقين » وفي النهج أنوف 
المنافقين وإدغام الا نف كناية: عنالا ذلال » وأصلهإلصاق الا نف بال رغام وهوالتراب , 
ويطلقعلى الا كزاه على الا مر ويقال : فعلته على دغم أنفه أىعلى كره منه ء وال "غم 
مثلئة الكره؛ والمنكر مطلوب للمنافقين والفساق الذين هم صنف منهم حقيقة , 
والنهى عن المنكر برغم أنوفهم د ومن صداق في المواطن قضى الذى عليه » وفيسائر 
الكتب سوى الخصال : قضى ما عليه اى من الا مر باللعروف والنّهى عن المنكر إذا 
لم يقدد على أكثر هن ذلك أو من جميع التكاليف فان" الصسّدق في الابمان والعقائد 
يقتضى العمل بجديع التكاليف فعا١‏ وتر كا أو لانّه بأتى بها لثلا ييكون كذباً إذا 
ظ سلعنها «ومن شنىء الفاسقين» المضبوط في النهج بكسر النون» وفيهبعده : وغضب لله 
غضب الله له وأدضاه يوم القياهة ثم" ذكن دعائم الكفى كما سيأتى فيأبواب الكفى , 
والكلينى فرق الخبر على الا يواب . 
ولنتمسم كلام العموالعرايدإنل.: كنفيه كثير فائدة بعد ما ذ كرنا ؛ قال 
بعد ما هر" : وأممًا شعب هذه الدأعائم فاعلم أنّه جعل لكل" دعامة منها أدبع شعب 
من الفضائل بل تتشعب منها » وتتف رع عليها فهىكالفروع لها والا.غصان . 
أممًا شع الصّير الذى هو عبادة عن ملكة العفيّة فأحدها : الشوق إلى الجنّة 
ومحبة الخيرات ااياقية , الثانى : الشفق وهو الخوف من النار وما يؤدى إليها , 
الثالك : الزهد في الدأنيا و هو الاعراض بالقلب عن متاعها و طيئباتها » الرايع : 
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ترقب 5189 إلا دع لالرعوية عن ملكة المفدلا ن' كارة نيا مار ان 

وأماشعب البقين فأحدها تبصرة الفطئة وإعمالهاءالثانى : تأو ال الحكمة وهو 
تفسيرها , الثثّالك : موعظة العبرة» ال ى"ابع : أن يلحظ سنئة الاو'لين حتى يصير 
كأنّه فيهم » و هذه الاأربع هى فضائل تحت الحكمة كالفروع لها و بعضها كالفروع 
للبعض . . ظ 

و أممًا شعب العدل فأحدها غوص الفهم أى الفهم الغائص ؛ فأضاف الصلفة إلى 
الموصوف و قد'مها للاهتمام بها و دسم هذه الفضيلة أده قو إدداك المعنى المشار 
إليه بلفظ أو كتابة أو إشادة و نحوها ء الثانى : غود العلم وأقصاه وهو العلم بالشيء 
كما هو بحقيقته: و كنهه, الثالث : فود الحكم أى تكون الاأحكام الصاددة عنه 
نيّرة واضحة لا لبس فيها ولا شبهة»الرابع : ملكةالحلم و عبّر عنها بالىسوخ لاأن' 
شأن الملكة ذلك , والحلم هو الامساك عن المباددة إلى قضاء وطر الغضب فيمن مجنى 
عليه جناابة يصل مكروهها إليه . 

د اعلم أن" فضيلتى جودة:الفهم و غود العلم و إن كانتا داخلتين تحت الحكمة 
و كذلك فضيلة الحلم داخلة تحت ملكة الشجاعة إلا" أن العدل يدا كان فضيلة 
موجودة في الاصول الثلاثة كانت في الحقيقة هي و قردعها شعباً للعدل ؛ بيانه أن" 
الفضائل كلها ملكات متوسطة بين را و تفريط , و توسيطها ذلك هو همنى 
كونها عدلا” فهى بأسرها شعب له و جزئينّات تحته . 

وأمًا شعب الشجاعة المعبّر عنها بالجهاد فأحدها الامر بالمعروف » والثانى : 
النهى عن المنكر » و الثالث : الصدق في المواطن المكروهة , و وجود الشجاعة في 
هذه الشعب الثلاث ظاهر , و الى "ابع : شنآن الفاسقين , و ظاهر أن بغضهم مستلزم 
لعداوتهم ني الله د ثودان القوة الغضبية في سبيله لجهادهم د هو مستلزم للشجاعة . 

د أما ثمرات هذه الفضائل فأشار إليها للترغيب في مثمراتها » فثمرات شعب 


العفّة أريع : أحدها : ثمرة الشوق إلى الجنة و هو اللو عن الشهوات» و ظاهر 
كونه ثمرة له إذ السالك إلى الله مالم يشتق إلى ما وعد المتّقون ام يكن له صادف 
عن الشهوات الحاضرجَ مع توفس الدواعى إليها 3 فلميسل عنهاء' الثانية : ندرة الخوف 
هن النار و هو اجثئاب الملحن مات الثالثة : ثمرة الزهد و هي الاستهانة بالمصييات 
لان غالنها وعامتها إتما بلحق ينين فق دالمسوب هوالاً مور الدنيوية فدن أعرض 
عنها بقلبه كانت المصيبة بها هيدّئة عنده ؛ الرابعة : ثمرة ترقنّب اموت و هي المسادعة 
ف الخيرات والعمل له ولا بعده. 
وأما ثمرات:اليقين فإن" بعضشعبة ثمرة لبعض فان” تبن الحكمة و تعلمها 

ثمرات لاحمال الفظنة و الفكرة ومعرفة العبز ومواقع الاعتبار بالماضين» و الاستدلال 
ذلك على صائع حكيم #مزة لين وجوه الحكمة و اكيقية الاعتنار : 

وأمًا ثمرات العدل فبعضها كذلك أيضاً و ذلك أن" جودة: الفهم و غوصه 
مستازم للوقوف على غود العلم و غامضه» والوقوف على غامض العلم مستازم للوقوف 
على شرايع الحكم العادل » و الصّدود عنها بين الخلق من القضاء الحق . 

.و أمًا ثمرة الحلم فعدم وقوع الحليم في طرف التفريط و التقصير عن هذه 
الفضيلة و هي دذيلة الجبن » د أن بعيش في الئاس مححوداً بفضيلته . 

و اع ثمرات الجهاد فأحدها المرة لاهن با معر وف وهو 568 ظهود الؤمئين 

8 معاو نتهم على إقامة الفضيلة 5 الثانية : تسمرة النهى عن المشكن و عي إدغام أنوف 
المنافقين و إذلالهم بالقهر غن ادتكب المنكرات » و إظهاد الرقيلة , الثالثة : ثمرة 
الصّدق ني المواطن المكروهة و هي قضاء الواجب من أمر الله تعالى في دفع أعدائه 
و الذب' عن الحريم» و ال ابعة : ثمرة بغض الفاسقين و الغضب لل د هى غضب الل 


طن أ بغضهم و إرضاؤًه يوم القيامة في دار كرامته . 





ع كتاب الادمان و الكفر ج١7‏ 


بإباب» 
© ( فضل الا بمان على الاسلام و اليقين على الا.بمان ) :© 
١-أبو‏ علي" الاأشعري ‏ عنص بن سالم » عن أحمد بن النضر » عن مره بن 
شمر » عن جابر قال : قال لي أبو عبداله تَعَاضُ : دا أخا جعف إن" الابمان أفضل من 
الا سلام وإن" اليقين أَفْسْل من الا .يمان وها هن شيء أعز من اليقين . 


باب فضل الا .بمان على الاسلام واليقين على الا.بمان 

الحديث الاول : ضعيف . 

ديا أخا جعف » أى باجعفى” وهم قبيلة من اليمن » وفي المصباح هو أخوتميم 
أى واحد مهم » وفضل الايمان على الاسلام إِمّا باعتبار الولاية في الأول أو الا.ذعان 
القلبى فيه مع الأحمال أو بدونها كما مر" جميع ذلك ؛ وعلى أ عمق أخذت تعمس 
في الايمان مالا يعتير في الاسلام فهو أخص” و أفضل , و كذا اليقين بعتب فيه أعلى 
هرائب الجزم بحيث بيترتب عليه الا ثار؛ ويوجب فعل الطاعات وترك المناهى , ولا 
يعتبر ذلك فى الايمان أى يحقيقته حتنى يكون في جميع أفراده فهو أخص" وأفضل 
أفراد الإيمان » أو يعتس في اليقين عدم اجتمال النقيض » ولا يعتبر ذلك في الابمان 
ملكا كنا عن زوالا طهن أن" الندية الذى لا صن التفدن على مر مدصت 
ييصل إلى مرعرة القن كما أو هاما اله سانا : 

دوها شيء أعز" من اليقين » أى أقل” وجوداً في الناس منه أو أشرف منه » 
والا ول أظهن ؛ إذ اليقين لا يجتمع مع المعصية لا سينّما مع الاصراد عليها , وتادك 
ذلك نادد قليل » بل يمك نأن بداعىأن ايمان أكثر الخلق ليس إلا تقليداً وظناً 
زول بأدنى وسوسة من النفس والشيطان ؛ ألا ترى أن" العلبيب إذا أخير أحدهم 
أن الطعام الفلانى يضره أو يوجب زيادة مرضه أو بطوء يرئه يحتمى الطعام بمحض 


* - عد من أصحانا؛ عن سهل بن ذبا ؛ ولحي بن 0 
0 0-6 لي بدرجة 2 وما 5-6 1 


قول هذا الطلبيب حفظاً لنفسه منالضرد الضعيف المتوهّم , ولابترك المعصيةا لكبيرة 
ممع إخبادالد ورسوله وأئمّة الهدى ولق بأنهامهلكة وهوجبة للعذا بالشديد دوليس 
ذلك إلا لسْعف الايمان وعدم اليقين : 

الحدربث الثافى : ضعيف على المشهود معتبر . 

وبدل" على أن" التقوى أفضل من الابمان » والتقوى من الوقاية وهى في اللّغة 
فرط الصيانة » وفيالعرف صيانة النفس ماي ها في الآ خرة وقصرها على ماءمفعها 
فيها » دلها ثلاث هراتب الاولى : وقاية النفس عن العذاب المخلدء بتصحيح العقايد 
الايمانية » والثانية : التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أوترك وهو المعروف عندأهل 
الشر » والثالثة : التوقىعن كل مايشغلالقلب عن الحق" ؛ وهذه درجة الخواص" , 
بن خاص" الخاص 

واطراد هنا أحد المعنيين الا خيرين » و كونه فوقالابمان بالمعنىالثالك ظاهر 
على أكثي معانى الايمان التىسبق ذكرها , وإنأديد المعنى الثانى فالمراد بالايمان 
إِمّا محض العقائد الحقة أو مع فعل الفرائض وترك الكبائر بأن يعتبرترك الصغائن 
أيضاً في المعنى الثانى » وقيل : باعتبادأن” الملكة معتبرة فيها لافيه , ولا يخفىمافيه . 

وكون اليقين فوق التقوى كأئّه يع نحملها على المعنى الثانىوإلا” فيشكل 
الفرق ؛ لكن درجات المرتبة الا خيرة أبضّاً كثيرة ويمكن حمل اليقين علي أعالى 
دزجاتها » وها قيل في الفرق : أن التقوى قد ,وجد بدون اليقين كما فى بعض 
المقلدين فهو ظاهر الفساد , إن لا توجد هذه الد"رجة الكاملة من التقوى لمن كان بناء 
إنماته على الظن” والتخمين . 

وقوله يليم : وماقسم للناس » يدل" علىأن" للاستعدادات الذاتيّة والعنايات 


الناى و أقل* دن النقين : 
شد بن «حيى » عن أحمد بِنعّل بن عيسى » عن الحسن بن محبؤب » عن 
على دنر ثاب 3 عن حمران دنْ أعين قال ضسشمعرك أباجعذر يطعم بقول ّ إن" اتفْضل 
الا يمان على الاسلام يدرجة كما فضل الكعبة على المسجد الحراه . 
ات عد من ااا 04 عن اأحيين دن. عل سن اخالد 3 عن أده ' عن هاروث دن 
الجهم أدغيرة عن مر من ايان الكلبي 0 عن عند الحميد الواسطىي »عن ابي دصير قال : 
قال لي أبو عبداره تَليَايُ :يا أبا ل الا سلام ددجةة قال : قلت : نعم قال : و'الا يمان 
على الا سلام درحة؟ قال : قأت نعم » قال : والتقوى علىالا دمان درحة؟ قال : قلت : 
نعم » قال : واليقين على التقوى ددجة؟ قال : قلت : نعم » قال : فما أأوتي الناس أقل* 





الالهيّة مدخلا فى مراتب الايمان واليقي نكما مر"ت الا شارة إليه . 

الحدابث الثالث : حسن . 

وقد مر وجه هذا التشبيه فى الفرق بين الاسلام والايمان . 

الحددبث الرابغ : بجهول . 

0 الأساذة درحة » اى درحة م نّالدرجات أو أوال درجة.دهو انتفهام أو 0 
وو نعم » يقع في جوابهما « على الاسلام » ائ مشرفاً أو زايداً عليه دما أوتى الناس 
أقل مو القن لدان انل عق ماءودينا أعبل الناس من المكبالات دغل 
عزيز فادد فيهم كما من" »د قيل : المعتى ما أعطى الناس شيئاً قليلا من اليقين ولا 
يخفى بعده , و كأنّه عله على ذلك هااسياتى . ظ 

٠‏ قوله ثَليَطتُ : بأدنىالاسلام » كأن المراد بالاسلام هنا مجموع العقائد الحقئة 
بل مع قدر من الا عمال كما من" من اختلاف معانى الاسلام: و يحتمل أن مكون 
ا مراد بالخطاب غير المخاطب من ضعفاء الشيعة » و قيل : المراد بأدنى الاسلام أدنى 


من اليقين » وإثما تمسكتم بأدنى الا سلام فا ناكم أن إشفلت مق كم 

ه 0 بن ! إبرأهيم ؛ فوش وهس عو دون قال ساك أ العسسة 
الرضا يليه عن الا .يمان والا سلام فقال : قال أبو جعفر عَلتَامُ : دما هو الاسلام , 
والاريمات فوقه بدرجة والتقوى فوقالايمان بدرجة واليقنين فوق التقوى بدرجة دلم 
بقَسّم بين النّاسشيء أقل” من اليقين »قال : قلت : فأي” شيء اليقين ؟ قال : الذ و كل 





د أن يطفات من أبديكم » أى خرج من قلو بكم فدأة فيدل” على أن” هن 
لم يكن في درجة كاملة من الايمان فهو على خطر من ذواله فلا بغتى" من لم يق 
المعاصى بحصول العقائد له فاته يمكن زواله عنه بحيث لم يعلم» فان” الا عمال 
الصالحة والا"خلاق اللحسنة حصو للادمان تحفظدمن سر اق شياطينالانس والجات» 
قال الجوهرى : يقالكان ذلك الافر فلتة اى فجأة إذا لممكن عن تدبّر ولا تردادء 
وأفات الشيء وئفأت بمعثى ؛ وأفلته غيره . 

الحداريث الخامس : صحيح . 

«اثما هو الاسلام» كأن" الكمير راجع إلى الد بن لقوله تعالى : دإن” الى سن 
عند الله الاسلام »7 أو ليس أوال الد خول ني الدين إلا درجة الاسلام . 

قوله تلم : الت وكل على الله » تفسير اليقين بما ذكى هن باب تعر .يف الشيء 
بلوازمه د آثاده ء.فائّه إذا حصل اليقين في النفس بال سبحانه و وحدائييه و علمه 
وقدرته وحكمتهو تقديره للاشياء و تدسره فيها ورافته بالعماد و رحعته : يلزم 
التو كل عليه فق أموزة و الاعتماد عليه و الوتوق يهاهو إق عوسل يالا سباب تعنداً 
و التسليم له ني بيع أحكامه , و لخلفائه فيما يصدد عنهم, و الرضا يكل ما يقضى 
عليه على حسبالمصالح من النعمة و البلاء و الفقر والغناء» و العز" و الذل وغيرهاء 
د تفويض الاآمر إليه في دفع شر الاعادى الظاهرة و الباطنة » أورد الام بالكليئة 
إليه في جميع المور بحرث درى قدرته مضمحلة فى جنب قدرته , و إرادتة معدومة 


1 ١9 : سورة آل عمران‎ )١( 


عل ا والتسليم دٌّ له والرضا بقضاء 35 والتفويض !( ال . قات : فما تفسيرذلك ؟ قال : 
هكدا قال أبو جعفر تَلتَلٌ . 

ع عل بن بحيى » عن أحمد بِنغل بن عيسى » عن أحمد بنع بن أبي نصر » 
عن الرضا تيم قال : الا دمان فوق الا سلام بدرجةء والتقوى فوق الايماث بدرجة , 
واليقين فوق التقوى بدرجة دلم يقسم بين ولاه شيء أقل” من اليقين . 


عند إدادته كما قال أن تعالى -< وها تشاون 8 أن دشاء ارشع( 
المرتبة بالفناء في الله . 

قوله تمه : هكذا «الخ» 3 كان السائل قاصراً عن فهم حقايق هذه الصفات 
لم يجمه تمه بالتفسير بل أ كلد <ة لبد وات وم لد : استبعد 

الراوى كون هذه الا مور سيرآ ايفين 2 فأجاب ,َعَم بأن” المافى ب يَلتَاخ كذا فسره 

الحدريث السادس : صحيح و مطابق لحديث الوشاء . 

قال بعض المحقدّقين : إعلم أن العلم د العبادة جوهران لا جلهما كان كدّما 
ترى وتسمع من تصنيف المصنفين و تعليع المعلمين و وعظالواعظين د نظر الناظرين» 
بل لا جلهما أنزلت الكتب وأرسلت الى “سل؛ بللا جلهما خلقتالسماوات والاارض 
وما فيهما منالخلق » و ناهيك لشرف العلم قولالله ع زتوجل  :‏ الله الذى خلق سبع 
سماوات ومن الاارض مثلهن شزل لاض 0007 لتعلموا أن” اتٌّ على كل شي 
قدير , و أت ال قد أحاط. بكل” شيء علماً » '') و لشرف العبادة قوله سبحانه : 
د وها خلقت البي.* والانس | إلا ليعبدون » 7" فق للعبد أن لا يشتغل إلا" 9 1 
ولا يتعب إلا" لهماء و أشرف. الجوهرين العلم كما ودد: فشل العالم على 
٠‏ كفشلى على أدناكم . 

)١(‏ سودة لا م 

(؟) سودة الطلاق :1 . 


كو 0 عن هذه 





فيه سودة الذاديات : عم 





والمراد بالعلم الدرين أعنى معر فةالله سبحانه و هلائكته و كتبه و رسله واليوم 

الآخر قال ايش عز “وجل :2 من الرسول بما انزل إليه من ربه و الوؤٌمئون كل" 
آمن بال وملائكته و كتبه ورسلهء'' و قال تعالى : ديا أنيها الذين العا 
آمئوا بالل و رسوله و الكتاب الذى انزل على رسوله و الكتاب الذى أنزل هن قبل 
ومن يكفى بالل و ملائكته وكتبه و رسله و اليوم الآخر فقدضل ضلالا يعيب 9) 
وهرجع الايمان إلى العلم » و ذلك لان" الابمان هو التصديق بالشيء على ما هو 
عليه , ولا محالة هو مستلزم لتصور ذلك الشيء كذلك بحسب الطاقة » وهما معنى 
العلم » و الكفر مايقابله و هو بمعنى الستر و الغطاءء و مرجمه إلى الجهل, وقد 
خص” الابمان ني الشرع بالتصديق بهذه الخمسة ولو إجمالا , فالعلم بها لا بد'منهء 
. و إليه الاشارة بقوله تلاش : طلب العلم فريضّة على كل" مسلم و مسلمة , ولكن 
لكل" إنسان بحسب طاقئه د زسءعده ا نفس إل وسعها 0 فان” للعلم «الايمان 
درحات رت 6 القو: 3 الضعف و الزيادة و النقصاثن ( بعضّها فوق دعض 0 كما 
دلت عليه الاخباد الكثيرة . 

و ذلك لان الايمان إِنّما يكون بقدد العلم الذى به حياة القلب و هو نور 
يمحصل ف القلب إسدميب ادتفاع الدحجاب ئه و بين اتّّ جل جلاله 00 اثّ ولى" الذين 
آمنوا بخرجهم من الظّلمات إلى النور » «أفمن كان متا فأحييناء وجعلنا له نوراً 
بمشى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها » و ليس العلم بكيدة 
التعلم إِدّما هو نود يقذفه ايد قي قلب من يريد أن يهديه » و هذا النود قابل للفو"ة 
و الضعف و الاشتداده النقص كسائر الا نواد . « و إذا تليت عليهم آآياته زادتهم 

إيماناً » دوقل وك زدنى عله "2 كلما أرتفع حجاب إزداد نؤر فيقواى الادماتن 
)١(‏ سوردة البقرة : 8م؟ . 
(١؟)‏ سورة النساء :ع١‏ . 





و شكامل آله أن سيسط نور فينش رح صدرم وق بطلاع على خَاق الا شياء و تجلى له 
.ألغنوب و يعرف 2 5 موصعة 3 فيظهر له صدق ألا ئسياء لعي قِ حنم ها 
أخبروا عده إجمالا و تفصيالا على دب وره 3 بمقدار إنشراح صدرهة )ع شمعث 
دن قله داعية العمل 8-7 اموز وق الادتئاب عن كل محظور فيضاف إلى ثور 
معن فتدأنوار الاأخلاق الفاضلة وا لكا تالحميدة «نودهم سعى بين ديهم ويايما نهم » 
« نور على نور» وكل” عيادة تقع على وحهها تودث في القلب قنقاة عله تيعد ] 
لحصول نود فيه د انشراح ومعرفة و بقين » ثم ذلك النتور و المعرفة واليقين تحمله 
على عنادة أخرى و إخلاص آخر فهأ دو جب نوراً آخر و إنشراحا اقم د معر فة 
خرف و ا أقوى » و هكنا إلى ماشاء أل حل" حلاله. و على كل” من ذلك 
شواهد من الكتاب م الننة : 

8 اعلم أن" أوائل درحات الايمات تصديقات مشو 5 بالشكوك 2 الشنه على 
اختلاف مراتنها 2 ودمكن معهاأ الشرك «وما من ا كثرهم دألله لا رهم مشر كون 0 
2 عنها فعس دالاس م 2 0-6 2 قألت الاعزات نا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ونا د خل الادمان فقلو بم »اق أوانطيا تصدبعأات لا دشو بها شك ولاشيهة 
2 الذين اعزوا بالله 2 رسوله م لم ورتابوا “4 و أ كثر إطلاق الادمات عليها خا مده 
:إدما المؤمنون الذين إذا ذكر اين و جلت قلوبهم د إذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إما قََّ قٍِ على ددهم نكو كلوث 6 م أواخرها" تصدبعات كذلك مع كشف د شهود 
52 ذوف 1 عيان 5 محية كاملة 3 سردأ نك م شوق ام إلى حض.تد امن مَنة دهم 
2 دسو له « أَزْلَة على اطؤٌ منين أعز ة على الكافرون 5 لا خافون أومة لاثم ( ذلك 
قضل اثُّ دو تسد من إدشاء :وق عنها العيارة ثارة بالاحسان 0 الاحسانأن فيدانت كاك 
تراهء.و اخرم بالايقان «و الا حر هم موقئون» و إلى المراتب الثلاث الأشارة 


بقوله عزوجل :ه ليس على الذين آءنوا و عملوا الصالحات جتاح فيما طعموا إذا 


وداب »* 
© ( حقيقة الابمان واليةين ) © 
١‏ 00008 من مجع ما ( عن اعد دن ش دن خالد 0 عن 5 دن إسماعيل بن 


0 ل 00 "0 ع 1 مدجور له 5 0 
بزبع » عن عل بن عذافى + عن أبيه » عن أبي جعفر ليام قال : بينا رسو لاله (اقكع 


ما ادقوا و آمْنوا وتملوا الصتالحات ثم اثقوا و آمنوا ثم اتقوا و اجش وا فاب 
بحب المحسنين 76 وإلىفقا بلاته التيهى هراتب الكفى الا شادة بقوله جل" وعز": 
د إن الذين آمئوا ثم كفروا ثم" آمنوا ثم" كفروا ثم ازداددا كفراً لم يكن الل 
ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا » ''! فنسبة. الاحسان و اليقين إلى الاريمان كنسية 
.الا يمان إلى الاسلام , وللبقين ثلاث عراب علماليقين وعين البقين د حدق البقين 
2 ا الو تعلموث علم اليقين لترون” الححيم 7 لترددها عمدن البقين 6 أن هذا 
لهو 8 اليقين . 

والفرقبيتها إتماشكشف بمثال فعلماليقين بالنار مثلا هومشاهدة اطرئيسات 
بتو شل ثورها ٠ر2‏ عءن اليقين نها هو معاينة جرمها 2“ يق حدق اليقين بها الاحتراق 
فيها , و انمحاء الهويةبها والصّرودة ناراً صرفاً وليس وراء هذا غاية » ولا هو قابل 
للنبادة + لو كمت العطاء ما ادددت هنا : 

باب حقيقة الا.بمان و اليقين 

الحديث الادل : مجهول وقد من مضمونه بسند صحيح قبل ذلك بودقة . 

بعدهأ 


ُْ / ع غ د م 


حينئذ إن الفجائيّة غالبا : وعاماها محذوف يفسشّره الفعل الواقع بغد إن عند بعض؛ 


)١(‏ سودة الماثدة: مه 


)5 سودة التساء : نا . 


ا كتاب الايمان والكفى خ؟7 


في بعض أسفاده إن لقيه ركب ء ققالوا : السّلام عليك يا دسول الله » فقال : ما أتتم ؟ 
فقالوأ : نحن مؤهنون يا رسول الله , قال : فما حقيقة إيما نكم قالوا : الر"ضا بقضاء 
اله والتفويض إلىالدٌ والتسليم لامر الله » فقال رسول اله َلِلقِكهْ : علماء حكماء كادوا 
أن ككووا من الحكمة | قناء 5 فان كنتم صادقين فلاتيئوا مالا سكنون ولا تجمعوأ 
مالا تأكلون داتقوا الل الذي إليه ترجعون . 
ك3 . ع 8 ُ .8 

؟ عل بن بحيى ؛ عن أحمد بِنْءٌل بن عيسى ؛ وعلى بنإبراهيم » عن بيه , 

جميعاً غن أبن محبوب , عن أبي ا لوابشي دإبراهيم بنمهزم » عن إسحاق بن عمار 


د بعضهم يجعلها خبراً عنمصدر مسبوك من الفعل » أىبين أوقات سفره لقاء ال ركبء 
وال ركب جمع داكب كصحب و صاحب . 

« فقالما أنتم »اى أى صنف أنتم من الناس ؟ قيل: كما أن" ما تكون 
07 عن حقيقة الشيء مكون الا عن خواصه و آثاره اطمترتبة عليه وهو 
المراد هنا فلذلك أجابوا بها « فقالوا نحن مؤهئون » انتهى . 

د قال الراغب في معانى « ما » الثالك : الاستفهام» و سمل به عن جنس ذات 
الشيء د نوعه؛ و عن جنس صفات الشيء و نوعها » و قد سمل به عن الا أشخاص و 
الاعيان فى غير الناطقين ؛ انتهى . 

د فما حقيقة إبمانكم » لما كانت للانمان حقايق مختلفة و درجات متفاوتة 
سمئلهم يميعن حقيقة الايمانالذى بدعونه فأجابوا بلوازهه و آثاده ليظهر حقيقة 
ما أداعوه أوالمراد بالحقيقة مايحقّه و يثبته أى الابمان أمر قلبى" إثما بشبتبآثاده, 
فما ظهر من آثاد إدماتكم ليدل" على ثبوته في قلوبكم »و ال معنى الاول أنسب يما 
هم هن مضمون هذا الخبر , حيث قال : د ها بلغ هن إيماتكم » فان" الظاهر إتحاد 
الواقعة ,و التفويض إلى الله هنا الت و كل عليه فى جعيع الامور . 

الحدريث الثانى ؛ موثق . 


ج“7 باب حقيقة الايماث واليقين الشري يرك 


قال : سمعت أبا عبداللٌ يَلكَم بقول : إن" رسوزالة تَلتَاهُ صلى بالنئاس الصبح » فنظر 
اليكات فيالأسجد وهو يخفق ديهوي بر اه كمكن ١‏ لوقة قن تناك جنمة وغارت 
عيناه في رأسه , فقال له دسول اين تدك : كيف أصبحت يا فلان, قال : أصبحت يا 
دسول الل موقناً » فعجب رسو لاررمَلكْكية من قوله وقال : إن لكل يقين حقيقة فما 
حقيقة يقينك ؟ فقال : إن" بقيئي يا رسولالل هو الذي أحزنني وأسهرليلي وأظماأ 

«فنظر إلى شاب» كا مّه الحارثة الآتى فى الخبر الثانى «و هو يشفق و بهوى 
برأسه»للئعاس بكثرة العبادة فى الليل في القاموس : خفقت الراية شخفق و تخفق و 
عنقا د خنقاناً محر 31 أضطر بت و تحر ك كتء وفقلان حجن "2 راسه إذأ فعس اكأخفق 
وقال: هوى 0 سقط من علو إلى سفل )2 انتهى : 

فقوله: و يهوى برأسه كالتفسير لقوله : يخفق ؛ أو مبالغة فى الخفق إن مكفي 
فيه الحر كة القليلة ونحف كتعب وقربنحافة : هزله كيف أصبحت » أى على أى" 
حال دخلت فىالصباح »أو كيف صرت «فعجب رسول الل 4 كتعب أى تعجب مله 
لتذزة مكل ذلك + أو أعسة واس" به قال الزاغن: الفحب :و التعيسي خالة يعرم 
للانمانعند الجهل يسيب الشيء ولهذا قال بعض الحكماء : العجب ما لايعرف سببه 
و لهذا قيل : لايصح علىالل التَعجّب إذ هو علام الغيوب » و يقال : لما لا بعهد مثله 
عجب » قال تعالى : «أكان للناس عجباً أن أوحينا » (' « كانوا من آباتنا عجياً » (") 
د إناسمعنا قر آناً عجباً » '''اى لمنعهد مثله و لم تعرف سببه ‏ ويستعار ثادة للموئق 
فيقال أعجيئى كذا أى راقئى؛ وقال تعالى : « و من الناس من يعجبك قوله »(". 

«إن لكل يقين» أى فرد من أفراده أو صئف من أصنافه « حقيقة فما حقيقة 
بقينك» من أى" نوع أو صنفء أولكل بقين علامة تدل عليه فما علامة يقينك كما 
مر « هو اذى أحزننى » أى فى أهر الآخرة د و أسهر ليلى » لحزن الآخرة أو 


(1) سوده يونين >-86: (؟) سورة الكهف : و. 


(؟) سودة الجن ١:‏ . () سودة البقرة: ع8.م. 











هواجريفعزفت تفسي عن الد نيا ومافيهاحتسى كأ ني أنظر إلى عرش 0 ركد نعينا 
للحساب وحُشر الخلائق لذلك وأنافيهم؛ و كني أنظر إلى أهل الجنة , يسَنعمون 
فيالجنّة ويتعادفون وعلىالا راثك متشكئون » وكأة يأنظر إلى أهل النّار وهوفيها 


معد يوان مصطر خون 0 وكأنىالان أسمع زفيرألنار مور قِ مسأمعي 5 فال رسول 


للاستعداد لها 2( أو ل عادة اُّ 2 مناحاته أ عا المي كيف شام اك الاسئاد 
تجانع" اى اسهرنى فى للمى و كذا فى قوله : دواظماً هواجرى > مجاذ عقلى” 
اى أظمانى عند الهاجرة و شداة الح" للصوم فى الصيلف» و إثما خضه لاانّه عق" 
و أفضل فى القاموس : الهاجرة نصف التهار عند زوال الشمس مع الظهر أو.هف 
عند زوالها إلى العصر لان الناس يستكئون فى بيوتهم كأتهم قد تهاجروا » و 
شد الحر” :5 

و قال : عزفت نفسى عنه تعزف عزوفاً زهدت فيه د أنصرفت عنه , أوملته . 

دحتلى كأ نى أنظر»أىشدة اليقين بأحوال الآخرة صيّرنى إلى حالةالمشاهدة: 
و الاصطراخ الاستغاثة و زفير النار صوت توقدها ء فى القاموس : ذفر «زفرذفراً و 
ذفيراً أخر ج تقشدة يعد هل إناه ع الثار سيفتع لتوقدها صوث 5 

و قال: 0 كمئير الاأذن كالسامعة و الجمم مسامع ء انتهى . 

0 قبل : أمء ع جع عل ىَ غير قياس كمشا به 5 و ملامح جم مه و طحق وقال 
بعض ا محققين : هذا التنوسر الذى ون به قِ الحديث إثما دصل بز بادة الاىمان 
وشدة اليقينفا ينا شتهمان صاحهماأ إلى ى أن 6 على دها كال هاه محسوساتها 
و معقولاتها ووتكقفف له <حيجبمع أو أستارها 3 دمع رقها دعين اليقين على ماهى عليه من 
غيروصمة ر سأو شاشة شك" فيطمئن لها قليه ووسشر, 2 بها روحىف دهذه هي الحكمة 
الحقيقية لت معن أوتيها ققد أذ تى عا كرا 1 
رواح اليقين بواسئّلانوا هااستوعره المترفوكث 2 انسوا يمأ استوحش مدة الجاهلون» 


ج ؟7 باب حقيقة الادمان واليقين رك 


امش لاأصحابه : هذا عبد" نوتدايدٌ قلبه بالايمان , ثم" قالله : الزم ماأنت عليه 
فقال الشابة : ادع اليل لي يا دسول الل أن رذق الشتهادة معك ؛ دعا له دسول الل 
لف فلم يلم ثأن خرج فيبعض غزوات النبي” جلك فاستشهد بعد تسعة نفر وكان 
هو العاش . 

"د عل بن محى ؛ عن أعد بن عل + عنعّل بن سنا » غن عبدالة بن مسكان , 
عن أبي بصير » عن أبى عبدالدٌ ثَليثم قال : استقبل رسول ال مَطاقَِيهِ حارئة بن مالك 
ابن التسمات الا "ضاري فقا 2 كنف أت ا خارة بن هالك : قال : باوسول :الل 
مؤمن حقناً , فقال له رسو لالد ملكي : لكل شيء حقيقة فما حقيقة قولك ؟ فقال : 
و صحيوا الد نيا بأبدان أرواحها معلقة بالملاء الا على . 

أزاد تعَشم با استوعرة المترفون يطتن التنعمون فض القهوات البدنية 5 
قطع التعلقات الدنيوية و ملازمة الصمت والسهر والجوع و اللراقبة » و الاحتراذ 
مالا يعنى و ن<و ذلك » و إذما تسر ذلك بالتجافى عن داد الغرور ء و الترقى 
إلى عالم النود : و الانس بالل و الوحثة جما سواه » و صيرودة الهموم جميعاً هما 
واحدا ف ذلك لأأث" القلىن تيد" لآن يشان فية حقيقة العو فى الافياة كلها 
من اللوح المحفوظ الذى هو منقوش بجميع ما قضى ال تعالى به إلى يوم القيامة و 
إثما حيل بيئه و بيئها حجب كنقصان فى جوهرة أو كدودة تراكمت عليه من 
كثرة الشهوات أد عدول به عن جهة الحقيقة المطلوبة , أو اعتقاد سبق إليه و رسخ 
فيه على سبيل التقليد و القبول بحسن الظن”؛ أوجهل بالجهة الْتَى منها يقع العثور 
على المطلوب » و إلى بعض هذه الحجب أشيرفى الحديث النبوى : لولا أن الشياطين 
سودون صلل قاوي ب أن لتقرذا أل ملكوت الضاف: 

الحدربث الثالث : ضعيف على المشهور لا يقصرعن الصحيح عندى . 

«مؤمن حقآ» قوله : حقلاً مؤكّد كقولهم : هذا عبدايل حقذاً »والحاصل أنى 


مؤهدن حق الادمان 5٠‏ كما شغى أن يكون ملع دن 2 فأسهرت ليلى 4 ع صيغاء 





5 رسولالل عزفت نفسي عن الواننا تأديدت ليمي وأظمأت هواجري وكا 1 أنظر 
إلى عرش دبي [و] قدوضع للحساب دكأتي أنظر إلى أعل الجنّة يتزاورون فى 
الجنّة وكأئي أسمع عواء أهل الندّار في الناد » فقال له رسول الل مَالتكدْ : عبد 
نوتد الله قلبه » أبصرت فائبت , فقال : يا دسول الله ادع الله لي أن يرذقني الشتهادة 
مءك ؛ فقال : الهم ارزق حارثة الشتهادة » فلم يليث إلا أَيناماً حتى بعث دسولالله 


سرف مام 0 8 2-7 
١‏ ع و لعإ|ه 5 35 - 5 ذم والذاا ء«هى 
ا سربة فمعثه فها , فقاتل فقمْل تسعة ‏ أو ثمائية ثم قدّل. 


الغيبة بارجاع الضمير إلى النفس أو على صيغة التكلم » و كذا الفقرة التالية تحتمل 
الوجهين , و يقال : تزاوروا أى زاد بعضهم بءضاً , د قال في النهابة في حديثحارثة: 
كأثي أسمع عواء أهل النادء أى صياحهم د العواء صوت السّباع و كانه بالذئب 
والكلب أخص” و فى القاموس: عوى يعوى عيئاً و عواعاً بالضّم لوى خطمه ثم 'صوات 
الال صو ثه ولم اصح . 

وقال: السريّة من خمسة أنفس إلى ثلائمأة أو أدبعمأة » وفى الصحاح : 
السربة قطعة من الجيش . 

قوله:د ني روابة الفاسم بن يزيد » بحتمل الارسال أ يكون الراوى عنه ابن 
سان » فيكون بحكم السند السسايق:. ٠‏ 

ثم"اعلم أن عاتين الردايتين تدلاان على أن" حادثة استشهد ني ذمن ال "سول 
ُو قال بعضهم : د بنافيه ها ذكر الشيخ في رجاله حيث قال : حادثة بن نعمان 
الا تصارى اكنيته أبو عبدألة شهد بدراً و أخدا وها بعدهمامن المشاهد ‏ و نْ كرهو 
أنّه رأى جبرئيل 0 دفعتين على صورة دحية الكلين أو لهما حين خرج رسول 
لله يللو إلى بني قرربظة » والثاني حين رجع من حنين » وشهد مع أمير الم هنين رليم 
القتال » و توفىني زمن معاوية , انتهى . 

و عو خطاء لات ألن كوراق الخير خارثة بن حالك وجد ء التمنات :وى ها 
ذكرء الشيع بخارثة بن التممان :وهو غيرة »نو العجب أن" هذا الحديث مد كود فى 


مرآات العقول حااكات 


جد“7 باب حقيقة الايمان رديت 


.9 
وق رداية القاسم ون فر كل 2 عن أفى بين قال : استشهد مع بع جعقن بن أبي طالب 


وعك تسعة ثم ر وكات هو العاشر : 


عن علي بن إس 
م قال : قال أغيرا لوعن دلوت ال عليه : إن" على كل" حق” حقيقة وعلى كل" 


إبراهيم » عن أبيه » ع نالاوفلي » عن اللسكوة ي "+ عن أبي عبدالل 


كتب العامة أيضاً كما يظهر هن النهاية , و هذا الر جل غير مذ كود في دجالهم و 
كته لعدم الرواية عنه كما أن" أصحابنا أيضاً لم يذكروه لذلك 
الحدا.بث الرابع :.ضعيف على ال مشهور . 
ف ومكن أن مكون اللراف بالخقيقة الدلين التعلى د بالثوز الدلل التعلوسن 
الكتاب و الدنّة » أو ييكون الطراد بالحقيقة العلامة الدالّة على وجوده كمامر"» و 
. بالنود الدلائل الدالة على المسائل الا'صولية و الفروعيئة » عقليّة كانت أو نقلية ,و 
يحتمل أن يكون المراد بالنود الآ.بات القرآنية فالمراد بالحقيقة السّنة أو الاأعي" 
منها و من الدلائل العقليّة لا نّه.قد مضى هذا الخبر بهذا السنّد في باب الا خن 
بالستدّة و شواهد الكتاب » وله تتمّة و هى قوله : فما وافق كتاب الله فخذوه و ما 
الف كان اذ فزعووي. ' 
دقيل:الطراد بالحق ظاهص الشريعة و بالحقيقة باطئه و غابته و مآله وما به 
كمالة, .كما قيل: بنقسم ماجاء به الشارع إلى شربعة و حقيقة فالشربعة ظاهر ما 
ودد بدالتقل , والحقيقة باطنه و هوبين العبد وبين الله » فحكم الشريعة على الظاهر 
و حكم الحقيقة على الباطن كما روى عن النبى تَطلقييَهْ نحن نحكم بالظتاهرء و الله 
كول لدان فكل. عبادة ظاهرة إن لم تصدر عن حقيقة باطنة كأ مال المنافقين 
واطراثينفهى باطلة , وكالتقوى فان أو له حق «شمل عوام الموّمئين ؛ و له حقيقة 
وغاية سبلغها خواص” الا ولياء وكذلكالابمان فان أو له حقو به يخرج عن الكفر 
وله حقيقة و غابة هى كماله ملغها خواص المؤهئين . 


م آذ كتاب الادمان والكفر © و 


صواب فووا 1 
يإياب التفلكر » 


١‏ عد يي إن إبرأهيم » عن أبيه . عن النوفلي ؛ عن السسكوني, عن أبيعبد الله 
2 لان اع لوطي لم قول : ننه بالتفكر قلبيك ؛ و حاف عن ع الليل 


وابالجملة الحق” فى كل شىء بمئزلة القشره الحقيقة بمنزلة اللب" , واثما 
قال : على كل عق : ولم تقل لكل جد" للتنبيه بالاستعلاء علي أن حقيقة كله 
هن تفع على 1 ومدثول عليه إن هو المقصود ملهو لحانسة قوله :و على كل” 
صواب نوراً ؛ و الصواب ضد الخطاء أى على كل" صواب من قول أو فعل أو عقد 


بر هان يحققه 5 دليل إنصد قه 28 نذا 0 نورا لا 0 ظطهوره 5 


باب التفكر 

الحد بث الاول : ضعيف على المشهود . 

و التنسه الابقاظ ع نالوم دوعن الغفلة “دفي القاموس النيه بالضم الفطنة و 
القيام 5-06 فتنبه و انتيه و هذا متبهة على كذا شعربه» و 
لفلان مشعر بقدره ومعل لهء و ما به له كفرح : ما فطنوالاسم النيه بالْضم نيه 
بأسمه تنبيها نو ه » انتهى . 

د التفكر إجمال الفكر فيما يفيد العلم به قو الايمان و اليقين ٠‏ و الز م 
فى الد نيا و الرغية في الآ خرة: قال الغزالى : حقيقة التفكر طلب علم غير بدبهى” 
من مقدامات موصلة إليه كما إذا تفكر أن الآخرة باقية و الدنيا فانية» فانه 
بحصل له العلم بأن"الآخرة خير من الدنيا , وهو يبعثه على العمل للا خرةفالتفكر 


هلد 


سيب لهذا العلم عه هذا العلم حالهة نفسانية وهو التوجحه إلى الآ خرة و هذهالحالة 
تقتضي العمل لهاءوقس على هذا فالتفكر مو جب لتئوار قلي و خرهوجه من الغفلة , 





١ 0‏ بان التفكر “ان 
داك 5 0 0 زنك 


و أصل لجميع الخيرات . 

وقال المحقق الطوسىقد س سره : التفكّر سير ألباطن هن البادى إلى اللقاصد 
وهو قريب منالنظر ولا يرتقى أحد منالنقص إلى الكمال إلا" بهذا السير ومباديه 
الآقاق والا نفس بأن يتفكر فيأجزاء العالم وذر"اته وني الاجرام العلويّة من الا فلاك 
والكواكي و حركتها و أوضاعها ومقاديرها و إختلافاتها ومقارناتها و مفارقاتها 
عات انها وتغييراتها وف الاأجرام السفلية وترتييها وتفاعلها و كيفيناتها وهر ككياتها 
ومعدنياتها و<يواثاتها » وفي أجزاء الانسان وأعضائه من العظام والعضلات والعصبات 
و العروق وغيرها مما لا يحصى كثرة ‏ ويستدل بها و بما فيها من المصالح والمنافع 
والحكم والتغيير على كمال الصانع دعظمته وعلمه وقدرته , وعدم ثبات ما سواه . 

وبالجملة التفكر فيما ذكر ونحوه هن حيث الخلق والحكمة والمصالح أثره 
العلم بوجود الصائع وقدرته وحكمته ؛ ومن حيث تغييره وائقللابه وفئائه بعد وجوده 
أثره الاتقطاع منه والتوجّه بالكلية إلى الخالق الحق' ؛ و من هذا القبيل التفكر 
في أحو ال اطاضين وإنقطاع أيديهم عن الدنيا وما فيها » و رجوعهم إلى داد الآخرة 
فائنه بوجب قطع المحبّة عن. غير الله والانقطاع إليه بالتقوى والطاعة , ولذا أمر 
بهما بعدالا مر بالتفكّر , ويمكن تعميم التفكر بحيث يشمل التشكرفي معاني الا يات 
القرآنية والا خباد النبويّة والآثار المرويّة عن الا ئمة ملعل , والمسائل الدينيّة 
والااحكام الشرعيئّة , وبالبجملة كلما أمر الشادع المسادع بالخوض فيه والعلم به . 

قوله تَلَنقُ : وجاف عن الليل حنياك ؛ الجفا اليعد, وجاف عنه كذا أى ياعده 
عنه » في الصّحاح : جفا الس ج عن ظهن الفرس وأجفيته أنا إذا رفعته عنه ؛ وجافاه 
عنه فتجافا جنبه عن الفراش أى نباء انتهى . 

وقال سبحانه : « تتجافي جنو بهم ع, ن المضاجح » ''! و إسناد المجافاة إلى الليل 

مجاز في الا سناد , أى جاف عن الفراش بالليل أوفيه تقدير مضاف أى جاف عن فراش 


. ١ع: سورة السجدة‎ )١( 
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3 على دن إبراهيم عن اه عن بعض اهيخا نه » عن أبان » عن الحسن 
الصيقل قال : سألت أبا عبداد ثَلتَضُ عما دروي الناس أنة تفكس ساعة خيرمن قيام 
ليلة » قلت : كيف يفكي ؟ قال: يمر بالشربة أو بالداد فيقول : أبن سا كنوك » أفن 


بانوك ؛ ما [يا] لك لا انه 


الليل دننك 4 وعلى 1ل قاقر كنابة عن القيام بالليل للعيادة 2 وقد 0 معلى التقوى 
والتوصيفٍ بالرب لاتعليل . 

الحد بث الثانى : مرسل . 

د خيرمن قيام ليلة » اى للعبادة لان" التفكر من أتمال القلى وهو أفضل من 
أعمال الجوارح 5 اما ا أعظم وأدوم ؛ إن دبما صار تفكسر ساعة ا للدوية عن 
ألعاصى 6 ولزوم لطا اعة تمام العمن . 

دبمن بخر بة»7'! كأنْدعيةُ زكر ذلك على سبي المثال لتفهيم السسائل أوقال 
ذلك على قدر فهم السائل 3 رتعه فانه كان قايلاة لهذا الذوع من التفكر ( واطراد 
بالدار مالم تخرب لكن مات من بناها وسكئها غيره » وبالخربة ماخرب ولم إسكنه 
5 « وكون الترديد م نالراوى كما زعم بعيد 6 ويد«تثمل أن مكون : أ م كنوك؟ 
للخر بة و أبن انوك ؟ للدار على اللّف و النشر المرئب » لكن كونهما لكل" منهما 
أظهر » والظاه رن القول بلسانالحال, ويحتمل المقال» وقوله : مالك لاتشكلمين ؟ 
بياثلغاية ظهورالحال أىالعبرة فيك بينّئة بحي ثكان ينبغى أن تتكلم بذلك؛ وقيل : 
. هو من قبيل ذكر اللاازم وإدادة المازوم 4 قنفى التكلم كناية عن نفى الاستماع أى 
لم لا يسمع الغافلون ما تتكلم به بلسان الحال جهراً أو قيل : استفهام إنكارى" أى 
أنت تتكامين لكن الغافلوثلا ستمعون وهو يعيك 2 ويمسكن ان مكون كلامها كناية 
عن تنبيه الغافلين أى لم لا تنتبه المغرودين بالدنيا مع هذه الحالة الواضحة »و بول 
إلى تعيير الجاهلين بعدم الاتّعاظ به كما أنّه يقول رجل لوالد رجل فاسق يحضرته : 

لم لا تمظ ابنك ؟معأنه يعلم أنه بعظه وَإِنّما يقول ذلك تييراً للابن 
)١(‏ و فى المتن « با لحر بة » 





إن دعن" - من يم 56 0 عن 00 دن 0 بن خالد ( عن أعدعكى دنْ ل دن أني 
نصر عن دعضص رحاله 0 عن في عبدالل - وي قال ل العيادة إدمان لتم 0 فالله 
دى قدرته. 
ب 2 7 ١‏ 34 3 
- عل سن دعحبى »2 عن | حمد دن غيل دن عسسى » عن معمر دن خا د قال سه 


الحد.بث الثااث : مرسا ل كالصيسفاذنّه قالمر اسيل البز نطى فيحكمالمسانيد. 





والا دمان الادامة وقوله ب 0 قدرتهء كأنّه عطف تفسير لقوله : في لد 
فان” التفكار فإذات أن و كنه صفاته ممذوع كما من" فيالاخباد فى كتاب التوحيد, 
لا "جيورت الخيرة و الداعون: و أسطزاف الكل بعالراد بالتسكن ف انث النفان إن 
أفماله و عجائب منعه و بدايع أمره في خلقه » فائها تدل" على جلاله و كبر يائه 
و سه وتعاليه وتدل على كمال علمة وحكرمتهة؛و على ثفان عقيتة وقدرته وإحاطته 
بالا شياء وأذه سبحا نهدلكمالعلمدو حكمده لم بخاق هذا الخاق ع من غير تكليف 
ومعرفة وثواب وعقاب فانه لولم تكن نشأة أخرىباقية غبر هذه النشأة الفانية ا حفوفة 
بأنو اع المكاده و الأ لام لكان خلقها عبثاً كما قال تعالى : ٠‏ أفحسبتم أنّما خلقناكم 
عبئاً وأنتكم إلينا لا ترجعون » !"ا 

وهذا تفكر أولى نات كما قال تعالى »0 ان" ف خاق السماوات ا 
واختلافا لليل والتهادلاً يات لا ولىالالباب , الذين بن كر ونال قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ينا ما خلقت هذا باطلا سبيمانك 
فقذا عذاب النار » 7") وقال سمدانه :قمن أ باته د من آياته ٠ف‏ هو واضع كثيرة قتلك 


الأباتهى محارى التفكر فيال دق قدرئه لا ور ى الذهى لاذاته تعالى ققد روى عن 


النبى يلوه نما قال : تفكروا في آلاء ال فائكم لن تقدروا قدده . 
الحدربث الرابع : صحيح . 





. ١م‎ : سورة المؤمنون‎ )١( 
.١95 (؟) سودة آل عمران:‎ 
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0ك 1غ 


أبا الحسن الراضا متخي يقول : ليس العبادة كثرة الصلاة و الصوم + إثما العمادة 
التفكر في أمر الله ع ز“وجلة . 

ه ‏ عل بن يحيى » عن أحمد بن عل » عن إسماعيل بن سهل »عن اد » عن 
دبعي قال : قال أبوعبدالٌ يلض : قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه : [إن"] التفكر 
يدعو إلى الب" والعمل به . 








«ليس العبادة كثرة الصّلاة:» أى ابست منحصرة فنها « إِنّما العبادة » أىالكاملة 
ة التفكر في أمرالل » بالمعانى المتقد'مة , وقد يقال : المراد بالتفكر فى أمرالل طلب 
العلم بكيفيّة العمل و آدابه وشرائطه , والعبادة بدونه باطلة » فالحاصل أن" كثرة 
الصلاة والصوم بدون العلم بشرائطهما و كيفياتهما وأحكامهما لسست عمادة . 

وأفول : يحتمل أن يكون المعنىأن" كثرة الصلاة والصوم بدون التفكر في 
نعوافة الى شرق اوسولةا عرف انمه الهنع كنا سند الكالقونة عن عقيو 
وهوحبة للبعد عن الحق” : 

الحدابث الخامس :ضعيف . 

« التفكر يدعو إلى الب '» كأن" التفكر الوادد في هذا الخبر شامل لجميع 
التفكرات الصحيدة الَتى أشرنا إليها كالتفكر في عظمة اله فاده _بدعو إلى خشيته 
وطاعته , و التفكر في فناء الدأنيا و لذ اتها فائها يدعو إلى تر كها , والتفكر في 
عواقب هن مضى من الصالحين فيدعو إلى إقتفاء آثادهم » وني ما آل إليه أمر 
المجرمين فيدعو إلى إجتناب أطوادهم » ويعيوب النفسوآفاتها فيدعو إلى الا قبال 
على إصلاحها , دفي أسراد العبادة وغاياتها فيدعو إلى السْعى فيتكميلها ودفعالنقص 
عثها » وني دفعة درجات الا خرة فيدعو إلى تحصيلها » ذفني مسائل الشريعة فيدعو إلى 
العمل بها في مواضعها , و في حسن الاأخلاق الحدمة فيدعو إلى تحصيلها ٠‏ وني قبح 
الأخلاق السيئة وسوءآثارها فيدغو إلى تجنيها » دفي نقص أعماله و معايبها فيدعو 
إلى السّعى في إصلاحها » وني سينثّاته وما بتر قب عليها من العقوبات و البعد عن الله 


اباب المكارم » 


ع 


-١‏ علد بن بحيى » عن أجد بن عل بن عيسى » عن الهيئم بن أبي مسروق ؛ 
عن يزيد بن إسحاف شعر ٠‏ عن الحسين بن عطية عن أبي عبدابدٌ يَلتَيثهُ قال : المكارم 
عشر فان استطمت أن تكون فيك فلتكن فا نها تكون في الر” حل ولاتكون فيولده 





والحرمان عن السعادات فيدعوه إلى الانتهاء عنها وتدارك هاأتى به بالتوبة والندم, 
و في صفات الله و أفعاله من لطفه بعباده و إحسانه إليه بسوابغ النعماء وبسط الآالاء 
والتكليف دون الطاقة والوعد لعمل قليل بثواب جزيل ؛ وتسخيره له ماني السماوات 
والاأرض وما بينهما. إلىغير ذلك فيدعوه إلى الب" والعمل به » وال غية في الطاعات 
والا نتهاء عن السيئّئات » و بالمقايسة إلى مان كرنا ظهر آثادساير التفكرات » والله 
الموفق للخيرات . 
باب المكارم 

الحدابث الاول : مجهو 

وني الخصال و مجالس الشيخ د افيد عن العدسن بن عطية , فالحديث حسن 
كالصحيح وهو الظاه. . 

وفي القاموس : الكرم محر كة ضد اللؤم » كرم بضم الر'اء كرامة فهو كريم 
و مكرهة وأ كرمه و كرأهه عظمه ونزاهه , والكريم الصفوح والمكرم والمكرم 1 
بج (الهها فيل لخر براش متكرقة ار ردمة طيبة » انتهى . 

: والمكارم جمع المكرمة أى إلا" خلاق والا سمال الكريمة الشريفة التي توجثٍ 

كارم الطرء وشرافته . 

د فان استطعت » يدل" على أن" تحصيل تلك الصفات أو كمالها لاسشيسار لكل" 
أحد فائها من العنابات الربائيّة و المواهب السيحانيّة التابعة لاطينات الحسئة 
الطيبة , وبين طَتَلُ زلك بقوله ٠‏ فانها تكون في ال جل ولا تكون في ولده مم 
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وتكرق: في الولد ولا كوة إل أنةنر كرتي النين. ل اق الع قيل 0 


شدة المناسية والخلطة والمعاغرة بيئهما ,و كذا العكس ,ولامدخل للشرافة النسبية 
في ذلك ولا الكرامة الدنيومة 5 1 ل ذلك عو له : وتكون 0 | العيد دالخ» . 

ان قيل : إذا كانت هذه الصفات منالطلواهب ا د فة قال" اختيار للعياد فمهأ 2 
قلا 0 التكليف به | واطذمة على 0 تر كها ؟ 

: بسكن أن عت أب غنه بوحهين : : الاوال : أن مكون ال مراد بالاستطاعة 

سهولة 00 « لا القدرج والا خمياد 2« وتكون العناية الالهيسة ا لسهولة الاهر 
لا التمكن منهء الثانى : أن تكون الاستطاعة في المستحيات كاقراء الضيف وأطعام 
الستائل والتذمم وااحياء لا في الواجبات كصدق اللّسان وأداء الامانة . 

قوله م : صدق الباق 0 ي تعض سح الكتاب ومحااس الشيخ دغيره 8 لياء 
المثناج التدبا نس ( وفي دعمع انا لماء لوجم 8 

فعلى إل وال راد به اليأس عم 0 اقق النااى وقصرالنظر على فضله تعالى 
ولطفه , واطراد بصدقه عدم كونه بمحض الدعوى هن غير ظهور 1 ثاره ٠‏ إذ قد يطلق 
العدق في غير الكلام م من ٠‏ أفعال لل اجو ارح » يقال : صدق فى القتال إذا دفي 000 
وفعل على ما دجب وكما ااام 2 وكذب في القتال إذا كان يخلاف ذلك 3 وقد بطاق 
على مطل ق الحسن تعدو قوله تعالى : « موود عدف 4 0( و١‏ قم صدق « 0 5 

وعلى ألا ىالمراد بالبأى 5 | الشداعة والعد” 0 0 ىالدحرب وغير .2 أىالشجاعة 
الحينة الصادقة في الجهاد في سيبل أّ 2 وإظهار ادق والنهى عن سكن ( أومن 
البؤس والفقر كما قبل : أريد 01 البأس موافقة خشوع ظاهره و إخياته اخشوع 
باطنه وإخباته لا برى التخشّع في الظاهر أكثر «منًا في باطتهء انتهى . 

وهو يعيد عن اللفظ إذ الظاهر حينذ عن البؤّس بالضم وهو خلاف اللضوط م من 


. سورة القمر : هه‎ )١( 


(؟) سورة يوس : و 


7 باب لكام مع 


ه 9 قال : صدق فالات د وصدق اق الأسان ه وأداء الام ا و وصلة 1 حما و ا 8 الضيف 





الل" سم ء قال ة ا “لين العذاب والشد: ة ف اك ؤس ككرم ل فهو 
سس شجاع و ننس كسمع 0 أشتد” ت حاحته ؛ والشاوس التفاقردأن درك تشع 
الفقراء إخياتا وتضر عاء انتهى . 

وكأنه أخذه من أطعة الا حي ولا يخفى ما فيه» ذقال بعضهم : صدق البأى 
أى الخوف أو الخضوع أو الشدة و الفقى ومنه ‏ البائس الفقير » أو القوةو صدق 
الخوف من المعصية بأن بتر كها , ومن التقصير في العمل بأن يسعى في كماله, ومن 
عدم الوصول إلى درجة الا وراد بأن يسعى في ١‏ كتساب الخيرات ؛ وصدق الخضوع 
أن جد 0 لا لغيره : وضدق الفقى أن ترك عن نفسه هواها ومتم:.اتها, وصدق 
لقو ّ 5 بأن ٠‏ يصرفها في الطاعات » أنتهى 

وفيا أكثر ها تكلّف مستغنى عله . 

دو أداء الاهانة » الأمانة ضد الخيانة وها يؤتمن عليه و كأتها تعم” المال 
والعرض والسر وغيرها من <قوق اثٌّ وحقوق النبى” والائممة قا عي وساء ر الخلق, 
كما قال تعالى : : إن الله يأمر كم أن تؤدوا الا مانات ا وقد فسارت 
الاهانة في هذه الآية وغيرها. بالودايع والتكاليف , والامامة والخلافة في أخبار كثيرة 
هس بعضها . 

د في النهاية قدتكر د فيالحديث ذ كر صلة الرحم و هى كنايةعن الاحسان 
الى الاأة ربين من ذوى النسب والا صهار والتعطف لبهم والرفق بهم والرعاية 
لاأحوالهم ,و كذلك إن بعدوا وأساذًا »و قطع الد” حم ضد ذلك كله» يقال :وصل 
رحمةه يصلها وضلا وصلة , والهاء فيها عوض من الوا ا محذوفة , فك نه بالاحسان 

اله ددايها متذؤيي مؤناقة ارا لاسي انين 
و شمولها للا صهار لادخلو من نظر وإن ان نا . 
«د إقراء الضيف» كذافي ناخ الكتاب و غيره إلا" فيرداية أخرى دداها الشيخ 


7 سورةالناء:‎ )١( 





و إطعام السائل و المكافأة على الصنايع و التذمّم للجار والتذمم للصتاحب و دأسهن” 














ف افق عوافقة المضامين لهذه الرداية فان فيها قرى الضيف وهو أظطهر وأوفق 
لما في كتب اللغة » في القاسوس : قرى الضيف قرى بالكسر والقصص ء والفتح والمد” 
أضافه و استقرى واقترى وأقرى طلب ضيافة » اتتهى . 

سكن قدئرى كثيراً من الابنية مستعملة في الا خبار والعرف العام والخاص 
لم يتعر"ض لبا الغو ون وقد يقال : الا فعال هنا للتعريض نحو أباع البعير»وقيل: 
إقراء الضيف طلبه لاضيافة ولم أدر من أ اكد ا نه الخد من آخر كلام 
الفيروز أ باديءولا دخفى مافيه . 

والقرى والاطعام إممًا مختصان بالمؤمن أو بالمسلم مطلقا كما يدل" عليهبعض 
الاأخبار و إن كان بأباه بعضها أو العم منه ومن الكفّار كما اشتهر على الا لسن: 
أكرم الشيف ولو كان كافراً » وأممًا الحربى فالظاهر العدمءثم"هما يتفاوتاذني الفضل 
بحسب تفاوت نينّة القارى أو المطعم و إحتياجهما و استحقاق الضيف أو السائل 
و صلاحهما , والغالب إسّحيابهما وقديجبان عندخوف هلاك الضيف والسائل . 

والمكافاة على الصنايع أى المجازات على الاحسان » في القاموس : كافاهٌ مكافاة 
و كفاءاً جازاه » دفي النهاية : الاصطناع إفتعال من الصنيعة وهي العطيّة والكرامة 
وال عنان: ولملها من ميات :« الآدان لدان الح مر غير عو ا واه 
عاق وق عماناقانة: قاع له:#الر جل نهيف إلى الهنرة عدن م لا يف فاخها 
ولا أعطيه شيئًاً ؟ قال : نعم هى لك حلالولكن لا تدع أن تعطيه , و هذا هو الاأشهر 
الأقوى . 

وعن الشيخ أن" مطلق الهبة .يقتضىالثواب و مقتضاه لزوم بذله د إن لم يطلبه 
ألواهب وهوبعيد » وعن أبى الصّلاح أن" هية الا دنى للا على يقتضى الواب فيعو'ض 
عنها بمثلها ولا يجوذ التص'ف فيها مالم .يعو'ض ء والاأظهر خلافه . 

نعم إن اشترط الواهب على المتشهب العوضوعينه لزم و إنأطلق ولم يّفقاعلى 


؟ ‏ عداة من أصحابنا » عن أحد بن عل بن خالد » عن عثمان بن عيسى » عن 
عبدالل بن مسكان » عن أبي عبدالنه تَْتَلتهُ قال : إن" ان ع "وجل" خص” رسله بمكارم 
الأخلاق , فامتحنوا أنفسكم » فا ن كانت فيكم فادها الله داعلموا أن ذلك منخير 


شيء فالظاهر أنه يازم المتذّبب مثل الموهوب أوقيمته إن أداد اللزوم » وهل يبب 
على المتّهب الوفاء بالشرط أوله التخيير فيه و فى رد العين ؟ فيه قولان . 

دفي الها 35 التذمم للصاحب هو ْ ام ذمامه وبطرح عن نفسه ذم الناس 
له إنلم يحفظه ؛ وفيالقاموس تذمماستنكف يقال : لولم اترك الكذبتأئماً لتر كته 
تدمّماً , و الحاصل أن يدفع الضرد حمسن بصاحدبه سفر] أذ حضراً وعحمّن بجاوره في 
البيت أو ني المجلس أيضاً » أو من أجادهؤ آمنه خوفاً من اللوم و الذام لكنّه مقيد 
بما إذا لم ينته إلى الحميّة والعصبيّة بأن بر تكب المعاصى لاعانته 

في القاموس :الجادالمجاود , والذى أجرته من أن يظلم » و المجير والمستجير 
والحليف « د دأسهن الحياء » لان جميع ما ذكر إِدّما بحصل ورتم بالحياء منالله 
أو من الخلق ٠‏ فهى بالنسبة إليها كالرأس من البدن» و الحياء إنقباض النفس عن 
القبايح وتر كها لذلك. 

الحدابث الثانى : موثق وآخره مرسل . 

والخلق بالضمملكة النفس يصدرعنها ا لفعل بسهولة » ومنهاما تكون خلقيةومتها 
ماتكون كسبيئة بالتفكر والمجاهدة و اللمارسة وتمرين النفس عليها » فلايا في وقوع 
التكليف بها كماأن” البخيليعطى أولاً بمشقّة ومجادلة للنفسثم يكن "ذلك حتنى 
يصي ر خلقاً وعادةله » والمراد بتخصيص ال “سل بهاأن الفرد الكامل منهامقصودة عليهم 
أوهم مقصورون عليها دون أضدادها فان الباء قدتدخلعلى! لقصور كما هواطشهور 
وقب تدخل على المقصود عليه » أو المعنى خص الى سل بائزال المكارم عليهم وأمرهم 
بتبليغها كما روى عن النبى تَلِفَيَدُ : بعثت لا تمم مكارم الاخلاق « و اعلموا أن" 


انول 








4 كتاب الأيمان والكفر ج؟7 


0ك 


و إن لاتكن فيكم فاسالوا الله وادغيوا إليه فيهاء قال : فن كر [ ها ] عشرة : اليقين 


والقناعة والصير والشدكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة والشجاعة والمروة 


زاك من خير » أى من خير عظيم أراد 3 بكم أو عام 7 فك من صفاء طينتكم أو 
فك ا خير صدد عنكم فاستحقفتم أن بِتفضل عليكم بذلك . أو اعلموا 
0 ذلك من توفيق ال سميحأ نه » ولادمكن تحصيل ذلك إلا به 3 5 م نالخيرات 
الملقة اومن" وطللة "من برق نار ]للق بالتبو 5:2 الر سالة والكز انه سي هارة 
الاخلاق الى علمها فيهم . 

والفن اغا فزاتنة الأنيات عت دتمم على المون حتفاء كاف 

والقناعة الا جتزاء باليسير من الاعراض المحتاج إليها يقال : قنع يقد قناعة 
إذا دضى » والا ظهر عندى أدّها الا كتفاء بما أعطاه الله تعالى و عدم طلي الزبادتمنه 
قليلا كن أم كثيراً . 

والعسير هو حيس النفس عن الجزع عند المصيبة و عن ترك الطلاعة للشقتها 
د عن ارتكاب اللعصية لاغلية شهوتها . 

و الشكر مكافاة نعم الله في جميع الاحوال باللسان والجنان والا ركان . 

و الحامضبط النفس عن المبادرة إلى الا نتقام فيما بحسن لا مطلقاً . 

و حسن الخاق هو المعاشرة الجميلة مع الناس بالبشاشة و التودد و التلطف 
والا شفاق و إحتمال الاذى عنهم . 

و السسّشاء هو بذل ا البسهولة علىقدد لا يؤدى إلى الاسراف في موضعه ‏ و 
افتاه رق ويد 

والغيرة الحمية في الد'بن و ترك المسامحة فيما يرى في نسائه و حرمه من 
القباء»م , لا تفيس الطبع بالباطل و الدمية فيه » والقتل والذرب بالظن هن غير ثبوت 
شبيء عله ا وأمثال ذلك . 


والشيداعة الجراة ف الدهاد 6 اعادى الد يبن 6 دق وال 0 كر 


قال : وروى بعضهم بعد هذه الخصال العشرة وزاد فيها الصدق وأداء الا هانة . 
عنه, عن بكر بن صالح » عن جعفر بن ع الهاشمي » عن إسماعيل :ن 


امراك و 57 عن المنكر » و مجاهدة النفس و الشيطان . 

وأطرؤة بالهمز وقد 5 د الود بتخفيف الهمزة هي الانسائية » وهى صفات 
إذا كانت في الانسان يحق " أن الى إقناماً أو حق الانسان من حيث 4 سه إنسان 
أن ان بها فهومشتق من اطرء فهى عن أمهات الصفات الكمالية » قال في المصباح : 
المرؤة آداب نفسانية تحملم مراعاتها الا نسان على الوقوف عند محاسن الاخللاق 
وحميل العادات : انتهى . 

د قرردب هنه معنى الفتوة و تعبا عنهما بالفارسية ( بدردى هد جوانمردى ) 
وس جع اكثر ما بندد جفيهإلى البذل والسدخاء وحسن المعاشرة و كثر ة التفع للعياد 
والاتيات بما يعظم عند :الناى من ذلك 

و روى المسدوق (ده) في عانى عائى الا خبار سند مرفوع إن أبيعيد الل سق 
قال هذا كريا أمن النتو و غقنه فقال + أظتون أن" الفتوه بالفق والتحود» ]ما 
لبسو طعام موضوع د ثائل ميذول », و بشر معردف وأذى مكفوف 4 امنا بلك 
فشطارة وفسق» ثمقال: ماالمروة ؟ قلنا : لانعلمقال : المرىة وال أنيضعالر جل خوانه 
فيفناء داره . 
حيث روى من كتانه, 


قوله : قال : ودرزى بعدهم » الظاهر 00 فاعا ل قالالءرة ىو 


د وحثمل ابن مسكان نما 0 على ١‏ لتقديرين قوله : روى ؛ و «زاد فيها » تنازعا 5 
الصدق 3 فقوله : وزاد فيها ىا كيد للكلام السايق لعل يشّوهم أنه أتى بها ندل من 
خصلتين من العشر تر كهما » فلابد” من سقوط عشرة من النواية الا خيرة كما في 
الرواية الأ تية؛ أد إبدالها باثنتى عشرة ؛ ويحتمل أن يكون المراد يقوله : وزادفيها 
أنه زاد في اصل العدد أيضاً بما ذكرنا من الابدال وال أعلم بحقيقة الحال. 

الحد بث الثالث : ضعيف , 








عشت 0 رداك و ال جُ 3 


عاد قال رم 3 أطي قد سمعمة من امن ع عن عدا ٍِ ق: يكيو 4 عن أبي 

يَوعَالا! ٠‏ 1 1 
عمك !مره ا قال : نا ال عن كات عا وال 4 ل 5 فقيهاً 3 5 » مذأر 85 »صمورا 
صدوقاً : وفساً 0 اك 5 أوجلة خصس اخ قبياء يمكارم ليه خلاق » فمن كانت قيه 


فلحمد اث على ذلك دمن أم لم نكن فيه قلتت * اك ال عز وجل” ادلم له إناها ١‏ 
وقد ع" تفسير العقل فى أوال الكتابوالا طهر هنا اكه ملكة لانفس يدعو إلى 
إختياد البق ا الشرور والمضار » وبهاتقوى النفس على زجر اله واعى 
الشهوية والغضبية والوساوس الشيطائية . 
والفهم هو محودة نهو الذهن 0 ما يردعليه من الح" وياتقل من أليادى 
إلى الطالب 0 عه والفقه العلم ف الا كام ؟ هن المماذل والحرام و بالا لاق وآفات 
النفوس و مو انع القرب من الحدق » وقيل 0 رة قلبيّة في أص الدين تأ بعة للعلم 
والعمل ( مستلزم للخوف والخشية 6 وقال 8 : الفقه هو لتويك إلى علم غايب 
بعلم شأد )2 فهو م من العلم 4 3 تعا لى :2م فما هو لاء القوم لا كادون تشقهوكت 


ص 
ا 
0 


ديفا 0 بأنهم قوم لأشقهون اك 0 ذلك الا نات . 
والفقه العلم بأ حكام الشريعة بقال : فقه ال "جل إذاصارفقيها وتفقّه إذاطليه , 
فتخصص بدء قال تعالى : ٠‏ ليتفقئهوا في الدين » !'! والمداراة الملاطفة والملاينة مع 
الناس و ترك مجاداتهم ومناقشتهم د قد يهمز قال في القاموس : درأه كجعله دفعه 
وددأته وداريته دافعته ولابنته ضد » وف الثهابة فيه : كان لايدارى ولا يمارى, اى 
لاإشاغي ولايخالف » وهو مهموز فَأَممًا المداداة في حسن الخلق والصحية فغيرمهموز 
وقد بهمز » أنتهى . 

والوق الكثير الوفاء بعهود الله وعهود الخلق ؛ وهو قريب من الصدق ملازم 
له كما قال أمير المؤمنين تش : الوفاء توأم الصدق و دؤهى الحديث إلى التحريص 


)1( سورة النساء : لمم 
١؟)‏ سورة الانفال : مع. 
(ع) سودة التوبة : ١؟ا.‏ 
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قال : قلت : جعلت فداك وماهن”؟ قال: هن*الورع والقناعة والصير والشتكر والحلم 
والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة والبر وصدق الحديث واداء الا مانة . 

طلا فن تق حكن أحد بن عد بر: نكسى » عن الحدن بن محبوب »عن 
بعض أصحابه » عن أبي عبد الل يلقي قال : إن" الل عز "وجل" ادتضى لكم الااسا 
0 ٍ فاقوا صحبته بالخاء وحسن الخلق . 

وإتاعل ' بن ابراعم عن أبيدء عن التوقلي عن الشكوي" عن أ عداد 


على محمّة اطوصوف بالصافات الطن كودة ؛ واختيار مصاحيته , 

والورع قريب من التقوى بلاخم" متها ببعض معانيها واقانة شق الك" 
عن الشبهات بلا مكر وهات وبءضالباحات » قال في النهاية فيه: ملاك الدينالورع , 
الورع في الاصل الكف' عن المحارم و التحراج منهء ثم استعير للكف عن المباح 
و الحلال . 

و الب هو الاحساث بالوالدين و الا قربين بل بالناس أجعين , وقد يطلق على 
جعيع الاعمال الصتالحة والخيرات . 

الحد نث الو ابع : هرسا 

«ارتضي كم الاسلام» إشارة إلى قوله تعالى : « ورضيت ل الاسللام 000 
ولما ورد في الا خبار المتواترة أن الآبة نزات بعد نصب أمير المؤمنين لِلتَامءُ بالخلافة 
فالخطاب فيال ى"وابة متَوجنّه إليالء نه هوا لارين قيلوا الولاية «فأحسئو|صحيتد» 
شيّه الاسلام برجل صالح يصاحيه المؤمن فان أحسن صحبته لازمه وإلا فارقه ففيه 
إشعار أنه إذا ترك هاتين الخصلتينلايؤمن أن بشارقه الاسلام فيدل” على أن للاعمال 
الحسئة والا خلاق الجميلة مدخلا في رسوخ الاسلام والايمان وثباتهما وكمالهء! . 


الحدبث الخامس : ضعيف على المشهود . 


)١(‏ سورة المائدة : م 


لَه قال : قال أمير الم منين صلوات ال عليه : الا .يمان أدبعة أدكان : الرضا بقضاء 
الل والت و كل على الله وتفويض الامر إلى الله ااتسليم لاأمن الله . 

ع الحسين بن غيل » عن معلى بن عد » عن الحسن بن على" » عن عبدالل بن 
سنان » عن رجل من بني هاشم قال : أدبع من كن في هكمل إسلامه ولو كان من 
قرنه إلى قدمه خطايا لم تنقصه : الصدق والخياء وحسن الخلق والشكر . 

لا عداة عن أضيجا ينا ؛ عنسهل بن زياد ؛ وعلي بن إبر أهيم عن أنه 2 5ك 
عنابن محبوب » عن ابن دئاب » ع نأ بيهزة » عن جاير بن عبداره قال : قال رسولالله 

يلع : ألا | أخبر كم بخير رجالكم ؟ قلنا : بلى ا دسول الل تال : إن" من خير 





25 الادمانث أربعة أركان « أى 0 منها له هذه الا ريعة عليها شاوه 
وأستقراره فكانه عينها وقد 7 اتفسير تلاك الدعائم فشا نض إنشا أكٌّ . 

اتحد بث اأساءس ؛ ضحيف على المشهود . 

دكأن المراد برجل من بنى هاشم الصادق كَلتَة عبر هكذا لشدة التقيئة , 
أو ال أجل اد وضمير قال داجع إِليِدييَاتٌ , فالحديث مضمر , والخبر مروى بسند 
آخر عن أبى ولاد عن الصادق سي ( فاق قِ باب حسن الخلق 8 

«أديع» أى أدبع <تصال م لم تنقصه » ضمير المفعول راجع إلى الاسالام أو إلى 
الموصول أى لم يشقصه شيئاً من الاسلام » قيل : أى يوفّقه الله للتدوبة بسبب تلك 
الخصال قلاشقصه شيئاً من ثواب الآ 3 - أن” حول هذه أصّفات يوحت ترك 
أكثر المعاصى وستلزمه 3 

الحديث السابع : حسن كالصحيح . 

0 بخير درجالكم » ريما وهم التنانى بين هذا وبين قوله : هن خير رجالم ' 
وا جيب بأن" المراد بالا وال الصنف ء و بالثان ىكل فرد هن هذا الصئف أو الحص 
فيالاد لإضافي” بالنسبة إلىهن لم دوجد فيه الصفات المذكودة »دون الخير على الاطلاق . 

دأقول : يحتمل أن مكونْظيَاثم أداد ذكر الكل" ثم اكتفى بذكر البعض » 

مرت العقول ]اح 





رجالكم التة 05 ٠‏ السمح الكفدين , النقي” الطرفين الب" بوالديه دلا بلجىء 





أل كرا أت" اممف مكل" عن السفات المذ كوو ع جلة الخ ب ا لاد وال 
بخير رجالكم ببعضهم بقرينة الاأخير , ومرجعه إلى بعض الوجوه اللمتقد”مة «النقى» 
اهو الع دنا يو العووع من الانات ادعو انار العاضى ايا فقولةةم 
النقى" الطرفين ؛ تحصيص بعد التعميم أو المراد به الا حتراذ عن الشيهات ء و النقى" 
النظيف الطاهى من الا وساخ الجسمائية و الا دناس النفسائية هن رزائل العقائد 
و الا أخلاق. 

«السمح الكفّين»قال يالثهاية : سمح وأسمح إذاجاد دأعطى عن كرم وسخاء , 
انتهى . 

والاسداد إلىالكفين للهور العطاء منهما , والتثنية للمبالغة إو إشادةإلىعطاء 
الواجيات دالطندوبات. 

«النقي" الطرفين» اىالفرج عن الحر ام والشتبهة , واللسان عن الكذب والخناء 
و الافتراء والفحش والغيبة وساير المعاصى ٠‏ دما لا بفيد من الكلام , او الفرجين 
أو الفرج والفم عن أكل الحرام ذالشبهة » أو المرادكريم الا بوين دالا وال أظهر, 

قال فى النهاية : طر ف!الانسانلسانه وذكره» ومنه قولهم : لإبدرى أى طرفي هأطول , 

وفيه : وما أدرى أى طر فيه امن أداد حلقه وديره أى أضانه القى وال سهال فلم 
أدد أنهما أسرع خروجاً من كثرته , انتهى . 

والمعنى الثالث أيضاً حسن نلا دوى عن النبى بردنه لق ا كتجنا مدهل الناذ 
الاأجوفان , قالوا : .يا دسول انم وما الاأجوفان ؟ قال : الفرج و الفم وأيضاً قرنوا في 
أخباد كثيرة في بيان اهلكات بين شهوة البطن والفرج »وروى في معانى الاخباد عن 
النبى يلمي أنّه قال : من ضمن لى ما بين لجبيه وها وله شق الي 
وله الا كثر على المعنى الا ول » قال الصدوق (ده) : بعنىمن ضمن لىلسانه وفرجه 


داب فضل اليقين » 


١‏ + لين سن عن ٠‏ عن معلى دن عل » عن الحسن سس على الوشاء » عن 


ف ا ء. يوي - 5 3 0 
املمُنى سن الوليد ( عن أني وصير »2 عَنْ أي عمد الله ري قال : ليس شي إلا ولدحد 5 


اساي البللانا تنفتح من هذين العخوين 2 أنتهى 8 

« البر" بوالديه » اى ا لحسن إليهها و المطيع لهما ف المتحرءى لحابهما « ولا 
بلجىء عياله إلىغيره» اكلم يضطر'هم لعدم الانفاق عليهم معالقددة عليه إلى لسؤال 
عن غيره » يقال : الجأته إليهولجاتة بالهمزة والتضعيف أى اضطررته وأ كرهته , 

باب فضل اليقين 

الحدابث الاول : ضعيف على المشهود محعتبر . 

وقال المحقق الطوسى (ده) في أوصاف الاشراف : اليقين إعتقادٌ جاذم مطابق . 
ابت لايمكن زدواله 2 وهو 2 الحقيقة مؤّلف دن علمين العلم باطعلوم 2 والعلم بأن” 
خلاف ذلك العلممحال ‏ وله مراتب» علم اليقين وعين اليقين دحق اليقين . 

وقال قد س سره فيبعض مصدّفاته ان مراتب المعرفة مثلمراتب معرفة الدار ٠‏ 
مثلا فان" أدناها من سمع أن" في الوجود شيئًاً بعدم كل" شيء يلافيه وويظهر أئره في 
0 عي حاذيه 0 وأي” شيء أخن مئهة لم دشقص منة شي 0 دي ذلك اللوجود 
ناداونظير هذه المرتبة في معرفة ال تعالى معرفة المقلّدِين الذين صداقوا بالددين من 
غير وقوف على الحجّة » و أعلى منها مرتية من وصل اليه دخان النار وعلم أنه 
لابدثمن مؤثر فتحمكم بذات لها أثرهُو الدخان» د فظير هذه اطرتبة في معرفةالله 
تعالى معرفة أهل النظر «الاستدلال الذين حكموا ؛!!.. اهين القاطعة على وجود 


الصانم, و أعلىمنها مرتبة من أحس بحر ادة الثنّاد يسبب هجاورتها وشاهد الموجودات 





6 7 0 فضْل ل القن 706 


قال : قات : جعلت فداك فماحد؛ التو كل ؟ قال : اليقين , قلت : فا حدة اليقين ؟ 


ىم 
ع 


قال : ألا خا مع ا شيا . 


دهده عن عل عن الحن دن على الوشاء ٠‏ عن عبد الله دن 0 عن 


ع ا 

أبى عبد ال قاط ؛ وعد" بن يحي » عن أحد بن كد » عن ابن محبوب ؛ عن بيدلاد 
ِ. 1 ع 0 

اللمنا اط 000 دن دان 4 عن أفى عمد الله اي قال : هر" خريد 3 بيقين أ المسلم 


بنودها وانتفع بذلك الاثر 

ونظيرهذه المرتبة في معرفة الله سبحائه معرفة المؤهنين الخكص الْذين اطمأدّت 
قلوبهم بالل وتيقئو اك شاه د السماوات والا رض كما وصف به نفسهء و أعلى منها 
شرقة دن اعاترقبالتار كل :وتلاقى فهاسملتة ونظين هذه الى تنة فى عر فةادء 
تعالى معرفة أهل الشهود والفناء فيال وهو الدرجة العايا والمرتية القصوي دزقنا الل 
الوصول اليها والوقوق عليها بمئنه 00 انتهى . 

وأطراد ال هنا إما علامته او تعر يقه أو نهايتّه » فعلى الاوال الى أن" 
علامة التو كل اليقين , و على 00 تعرمف له بلازمه ٠‏ وعلى الثثالك اللمعنى أن" 
التوكل ينتهى الى اليفين فاده إذا تمر ن على الث و كّل وعرف آثاره حصل له اليقين 
أت ال 1 وأنه الضاد النافع و كذا الفقرة الثانية تحتملالوجوه اطن كودة 
وعدم الخوف هن غيره سبحانه لا شاني التقيئة و عدم القاء النفس الى التهلكة إطاعة 
لامره تعالى فان صاحب البقين يفعلهما خوفاً منه تعالى كما أن الت وكثل لا يناني 
التو سل بالوسائل والاسباب تعبّداً مع كون الاعتماد على الله تعالى في بجيع الامود. 

الحد.بث الثائى له سندان أولهما ضعيف على المشهود كالصحيح عندى » 
وثانيهما صحيح » فهما في غاية الصحة والفوة. 

دمن صحّة ريقين المرء المسلم » أي من علامات كون يقينه بال وبكونه مالكا 
لنفعه ؤضر"ه وقاسماً لرزقه على ما علم صلاح دنياه وآخرته فيه » وأن الله مقلب 





ع كتاب الابمان والكفر جْ7 


أن لا برضي الناس بسخط اله ولا يلومهم على مالم بؤته الل فان" الرزق لا يسوقه 
حرص <, ريص ولا ورده كراهية كاره ؛ ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر* من 
القلوب وهي بيده «صرفها كيف يشاء وأن الا خرة الياقية خير من الدانيا الفانية 
مدنا غير معلول ولا موب بعشك وشبهة وأنه واقع ليس مح ضالدعوى . 

« أن لا برضى النّاس بسخط الل » بأن يوافقهم في معاصيه تعالى طلباً طا 
عندهم من إلزخادف الدنيويّة أُوالمناصبالباطلة » ويفتيهم يما بوافق دضاهم منغير 
شوق اد تقيلة , ولا يأمرهم با معروف ولا نهاهم عن المنكر هن غير خوف ضرد أو 
عدم تجويز ا بل يلحض رعابة رضاهم وطلب التغر تت عندهم 00 58 آبوات ش 
الظامين ويتذلل عندهم لا لتقيّة تج "زه ولاالمصلحة جلب نفع لمؤمن أو لدفع ضرر 
عنه ؛ بلاطلب مافي أبديهم لسوء يقينه بالله وبراذ قيّته » مع أنه يترتئب عليه خلاف 
ها أملهء كما روى : من أرضى النناصس بسخط الل سخطالله عليهوأسخط عليه الئاس . 

قوله يلي : ولا يلومهم على ما لم يؤته اللء أي لا يذمنهم ولا يشكرهم على 
ترك صلتهم إِياه بالمال وغيره فا نّه بعلم صاحب اليقين ان ذلك شيء لم يقداده الله 
له ولا برذقه اناه لعدم كون صلاحه فيه مطلقاً أو في كونه بيد هذا الرجل 
ديتوسّطه بل يوصله اليه هن حيث لا يحتسب فلا يلوم أحداً بذلك لا نه ينظر الى 
ميتي الأأسيات لمكن اهاقلا يسترض على اه قيةا قعل يد 

وهذا اللوم يتضْمّن نوعاً من الشرك حيث جعلهم ال "ازق والمعطى مع الله 
وسخخطاً لقضاء الل والموقن بريء مئهما » فضمير يؤته راجع إلى المرء المسلم » وعائد 
دها 4 م<ذوف بتقدس إناه 5 

دقيل : دتمل أن يكون المرادأشّه لا يلومهم علىهالم يؤتداية إنّاهم فاث الله 
خاق كل أحد على ما هو عليه و كل" ميسر طلا خلق له ف كون كقوله يتل لو 
علم النا ىكيف خلق الله هذا الخلق لم يلم أحد أحداً . 





1 0 باب 0 0 دلاة- 


الموت لا ك2 2 ا يدركه ال أوت ,2 قال : 0 أ بعد له و قسطه حجعل 


ولأضتى هده لابدما بالنطر الى التعليل شولة فان” الى زقلا مروف عرض 
حريص أي أل رذق الذي قداره ابن للانسان لا يحتاج فوصوله الى خرص بل يأتيه 
بأدني 7 ي أمر الله به « ولا برداه» هذا الرأزق هد كراهة كاره » لرزق نفسه لقلته 
أو للزهدء أو كاره لرزق غيره <سداً ‏ و يو كد الاول: ولو أن ' أحد كم « الخ » 
وهذا يدل على أث ال ر'زق مقد د من ايل تعالى ويصل إلى العبد البئئة . 

وفيه مقامان : الأول : أن" الرزق هل يشمل الحرام أم لا ؟ فالمشهور بن 
الاماميئّة و المعتزلة الثاني , وبين الا شاعرة الاو"ل قال الرازي في تفسير قوله تعالى : 
د وميا دزقناهم ينفقون » !' ال رزق في كلام العرب الحظ وقال بعضهم :كل شيء 
يكل أد يستعمل , وقال آخرون : ال ر'زق هو ما يملك , وأمًا في عرف الشرع 
فقد اختلفوا فيه فقال أبو الحسن اليصري : الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع 
بالشىء والحظر غير أن «منعه من الانتفاعبه فاذا قلنا رزقنا ابه الا'موال فمعنى ذلك 
أنه مكثننا من الانتفاع بها والمعتزلة لمافسّروا الر“زق بذلك لا جرم قالوا : الحرام 
لا يكون رزقاً وقال أصحاينا : الحرامقد مكون رزقاً . 

حجّة الاأصحاب من وجهين : الاأوال : أن الر“زق في أصل اللغة هو الحظ 
والنسرن هلها متا نيواقع بالحرامفذلكالحرام صاد حظظاً ونصيباً له؛ فوجب 
أن 0 رزقاً له ء الثائي : أنه تعالى قال : « وما من دابّة في الاارض إلا" على أل 
رزقها » ('' وقد يعيش الر “جل طول مره لا بأ كل إلامن السرقة فوجب أن يقال : 
أنّه طول عه ال با كل من رزقه ف : 

وأعاناللخرلة فقن احتجوا بالكتاي ف الدلة امش + أما الكتان وجوه 





(؟) سورة هود :عمع. 


الرتوح والر“احة في اليقين وال رضا وجعل الهم” والحزن في الشك والسخط . 


أحدها : قوله تعالى : « وممّارزقناهم ينفقون »*')مدحهم على الانفاق مما رذقهمالل 
تعالى فلو كان الحرام دزقاً لوجب أن ستحقوا المدح اذا أنفقوا من الحرام وذلك 
باطل بالا تّفاقءوثانيها.لو كان الحرام دزقاً لجاز أن ينفق الغاصب منه لقوله تعالى : 
0 وأنفقوا مما وذقنا كم 1 وأبجع المسلمون على أنّه لا دوذ للغاصب أن طفق 
هنه بل بجي عليه رده » فد ل على أن" الحرام لا يكون دزقاً » وثالثها : قوله تعالى : 
دقل دأ ها أتزلالله لكم منرزق فجعلتم مئه حراماً وحلالا قل آل أذن لكم :1 
فين أن" من حرم رزق ال فهو مفتى على أ فثلت أن" الحرام لامكون رزقاً . 

وأممًا السنّة فما رواه أبو الحسين في كتاب الغرد باسناده عن صفوان بن اميّة 
قال : كنا عند رسول| تلط إن جاء جمرد بن مر" فقال : با دسو الل إن" الل كتب 
على" الشقوة فلا أدائى أرزق إلا" من دفّى بكفّى فاذن لى في الغناء من غير فاحشة ؟ 
فقال تَتَيقُ : لا آزن لك ولاكرامة ولانعمة , كذبت أى عدو الل لقد دذقك الووطيباً 
فاخترت ما حرم الله عليك من دزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله , أما إِدّك لو 
قات بعك هذه الثوية ل ضر بتك 00 وجيعاً 5 

وأممًا المعنى فهو أن" اله تعالى منع المكلف من الانتفاع به د أمى غيره بمئعه 
من الانتفاع به » ومن مشع من أخَن شي والانقفاع به لاقال أنّه ررقه إناه 0 الاترى 
أنه لا.يقال: أن" السلطان رزق جنده مالا وقد منعهم من أخذه. 

الثانى:أن الرزق هل يجب علىالل إدصاله من غير سعى و كسب »ء أم لابد” من 
الكسن والسعيىفيه ؟ ظاهرهذا الخبر وغيره الاأوأل.وقدروى فيالنهج ع نأمير الموّمئين 

00 سورة البقرة‎ )١( 

)0( سورة المنافقون : 000 

(9) سورة يونس : وهم: 





أبن محبوب , عن هشام بن سالم قال : سمعت أباعبدالل فلك يقول : إن* 
العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عندالل من العمل الكثير على غير يفن .. 


لَه انه قبل له تينم : لو سد" على رجل باب بت وترك فيه من أين كان يأقيه 
رذقه ؟ فقا يَلتَا : من حيث يأتيه أجله » وظاهر كثير من الا خبار الثانى » وا 
تمام الكلام فيه في كتاب المكاسب إنشاء الله تعالى . 

قوله ياج : وقسطه , العطف للتفسير والتأكيد, وكذا الراحة , والروح 
داحة القلب وسكوته عن الاضطراب :والراحة فراغالبدث وعدم المبالغة يالا كتساي 
< في اليقين » برازقيئّته سبحانه ولطفه وسعة كرمه , وأنّه لا يفعل بعباده إلا ما هو 
أصلح لهم , وأنّه لابصل إلى العباد إلا" ما قدثر لهم « والرضا » بما يصل من الل إليه 
وهو ثمرة اليقين , والحزن بالضم والتحريك أيضاً إِما عطف تفسير للهم” أو الهم 
إضطراب النفس عند تحصيلة و الحزن جزعها و اغتمامها بعد فواته د في الشك» أى 
عدم اطمينات النفس بما ذكر في اليقين « والسخط » وعدم الرضا بقضاء الله لريب 
عل النك : 

ونعم ما قيل : 

ها العيش إلا في الرضا و الصبر فى حكم القضا 
ما بات من عدم الرضا إل على فض الا 

الحددبث الثالث : صحيح . 

وابن محبوب معلّق على ثانى سندى الخبس السابق: ويدل" على أن" لكمان 
أليقين دقوءة العقائد مدخلا" عظيماً في قبول الاحمال و فضلها بل لا ييحصل الاخلاس 
الذى هوددح العبادة وملاكها إلا" بهاءوكان” قيد الدوام معتيى فيالثانى ايضاً ليظهر 

هزيك فضل اليقين »ويحتمل أنيكون حذف قيد الدوام فيالثانى للاشعاد أن" إحدى 

3 (1)السجمر + اثثار المتقدة » والغضا شجر خشبه من أصلب الخشب و جمره يبقى زمناً 


طو يلالاينطفى . 


#داالحين بن عنصن عل يوغل »عن الوشاء »عن أبان ع عن زوارة » 
عن أبي عبد الث تَلتَضجٌ قال : قالأمير المؤمنينصلواتالله عليهعلى المنبر : لايجدحد[ كم] 
طعمالا يمان حتى يعلم أن" ماأصابه لميكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 

. ثمرات اليقين دوام العمل فات اليقين الذى هو سببه لابزول بخلاف العمل الكثير 
على غير يقين فائه غالباً مكون متف ر'عاً على غرض من الاغراض تتبد ل سريعاً , أو 
يمان ناقص هو بمعرض الضعف و الزوال على نهج قول أمير المؤمنين تَليَثمُ : قليل 
هدوم عليه خير من كثين مملول منه . 

الحدربث الرابع : ضعيف على المشهود . 

قولهكَايَاُ : طعمالايمان » قيل : إن" فيه مكنية ونخييليّة حيث شبهالايمان 
بالطعام فيأنّه غذاء للروح به يشمو ويبلغ حد" الكما ل كءا أن" الطعام غذاء لليدث . 

قوله ثَليلكُ : لمكن ليخطئه يحتمل أن يكون من المعتل أى يتجاوذه» أو 
من المهموز أى لا يصيبه كما يخطىء السهم الرمية . 

قال الراغب : الخطاء العدول عن الجهة وذلك أضري : أحدها : أن بريد غير 
ها بحسن أرادته فيفعله » والثانى :أن بريد ما بحسن فمله ولكن بقع مئه خلاف 
ما يريد ؛ وهذا قد أصاب فى الارادة و أخطأ فى القعل , والثالك:أن يريد ما لابحسن 
فعله ويتلّفقمنه خلافه فهذا مخطىء في الارادة ومصيب في الفعل » فهو مذموم بقصده 
وغير محمود على فعله , وجعلة الامو أ من أراد شنا و افق منه غيره يقال و اخطاء 
و إن دقم منهكما أراده يقال : أصاب , وقد يقال لمن فعل فعلا لا بحسن أو أداد 
ادادة لاتجمل أثه أخطأ . ْ 


وقال الجوهرى يي اسع قو يم ّ 2000 :. اذا دعو أ للائساتن خطا عنها لسوء 


3 لت 


أى دفع عنه السوء وتخطيته تحاوزتة , وتخطيت رقاب الناى وتخطيت إلى كذا 2 


ولا تقل تخاطنت . 





ح 7 باب فصل اليقين داعم 


د علي" بن إبرأهيم : عن أبيه »عن ابن أبي جمير » عن ذيد الشحتام » عن 
أبي عبدالة تَليَضيُ أن" أمير المؤمنين صلوا تال عليه جلس إلى حائط ماثل يقضي ببن 
النتّاس » فقال بعضهم : لاتقعد تحت هذا الحائط » فا نه عور فقال أمير المؤمنين 

وفي المصباح : الخطأ مهموذاً ضد" الصواب يقصر و يمد » وهو اسم هن أخطأً 
فهومخطىء ؛ قال أبوعبيدة : خطىء خطاء من باب علم وأخطأ بمعنى واحد ل ن يذئب 
على غير جمد ؛ وقال غيرء : خطأ في الدين وأخطأ في كل" شىء عامداً أو كان غير 
عاهد,وأخطأ الحق بعد عنه »وأخطأه السهمتجاوزه ولميصبه ,وتخفيف الر باعى جائز . 

وقال الزمخشرى في الاساس فى المهموز : و من الجا لن يخطئك ما كتب 
لكك :وما أخطنكك لممكن ليصيبكك وما أصابكك لمكن ليخطتك ؛ وقال في المعتل : 
ومن المجاز تخطاه المكرده » انتهى . 

وأقول : فظهر أك" الهمزة أظهر , وحاصل المعنى أن" ما أصابه في الدنيا كان 
يجب أن يصيبه ولم يكن بحيث بتجاوذه إذا لم يبالغ السعى فيه » و ما لم يصبه في 
الدنيا لميكن يصيبه إذا بالغ في السعى » أو المعنى أن ما أصابه في التقدير الاذلى 
لا .يتجاوزه وإنقصص في السعىو كذا المكس », وهذا الخبر بظاهره هما يوهمالجبر , 
ولذا أوال وخص” بما لم كلف العبد به فعلا وتركاء أو يما يصل إليه بغي اختياره 
من الت والبلايا , وااصّحة والمرض وأشباهها , وقدأوردنا الكلام فيأمئاله في كتاب 
العدل [من البحاد] . 

ال<د.بث الخامس : حسن كالصحيح . ْ 

«فائه معود» على بناء الفاعل من باب الافعال أى ذو شق" وخلل يخاف منه 
أو على بناء المفعول هن التفعيل أو الا فعال أى ذو عيب » قال في النهاية : العوار 
بالفتح العيب وقديضم” , والعودة كل" مارستحيى منه إذا ظهر » وفيه أيته وقد طلع 


فِ طريق معورة 07 أى ذأت عوره دخاف فيها الخلال والانقطاع 2( وكل” عيب وخلل ف 


صلواتاند عليه : حرس أمرءاً أجله فلمًا قام سقط الحائط , قال : وكان أميرامؤمنين 








شي فهو عودة : ذفي الأساس مكان معوارة ذو عودة . 

قوله يَلشَلي : حرس أمرءاً أجله » إمرعءاً مفعول حرس ء وأجله فاعله » وهذا 
مما أستعمن فيه النكرة في سياق الاثبات للعموم ٠‏ أى حر سكل" امرىء أجله 
كقولهم : لخر ها وعدء وبؤيده مافيالنهجأ نه قال يَتَيم : كفى تالا عل كارساء 
وعو المع سان كز هيفن الفاد حن ان امرءاً مرفوع على الفاعليّة وأجله منصوب 
عل المتبولةةوالنك سفن فا اللقشرة الأكان لآأن أحق انار الى سد ع 
بحرسه » أنتهى . 

و بشكل هذا بأنّه يدل" على جواذ إلقاء النفس إلى التهلكة وعدم وجوب 
الفراد جما بن" عنده الهلاك , والمشهود عند الأصحاب خلافه . 

ويمكن أن يجاب عنه بوحوه : الأول : أنه يمكن أنمكون هذا الجدادممًا 
يظن عدم إنهدامه في ذلك الوقت ولكن الناس كانوا يحترزون عن ذلك بالاحتمال 
البعيد لشداة تعلقهم بالحياة , فأحاب تتم : بأن' الاجل حارس ولا بحسن الحذر 
عند الاحتمالات البعيدة لذلك ؛ وإنما تحترذ عند الظن” بالهلاك تعدا وهذا لبس 
من ذلك , لكر قوله يي : فلمًا قام د الخ » مما معد هذ| الوجه و بقعده و إن 
أمكن توجيهه . 

الثانى:أن يقال : هذا كان من خصائصه عَتَيم وأضرابه » حيث كان بعلم وقت 
أجله اخياز النبىرَلبدْكَدْ وغيره » فكان بعلم أن" هذا الحائط لإسقط في ذلك الوقت 

. وإن كان مشرفاً على الانهدام لعدم الكذب في إخباده » وأمًا من لم يعلم ذلك فهو 

مكلف. بالاحتراذ.و كون هذا هناليقين لكوئه متقر"عاً على البقين بخبر الى شل 

الثالث : أن يقال أنه من خصائصه تَليَّامُ على وجهآخر , وهو أنه تَلِباه كان 
يعلم أن" هذا الحائط لا ينهدم في هذا الوقت , فلمنًا علم أنّه حان وقت سقوطه قام 


َلَاُ عمًا يفعل هذا وأشباهه , وهذا اليقين . 








فسقط ؛ ويؤيّده ما دواه الصدوق في التوحيد باسئاده عن الاصبغ بن نباتة أن أهير 
المؤمنين ثلتَلمٌ عدل من عند حائط مائل الى حائط آخر فقيل له : يا أمي رامو منين ! 
تف من قضاء الل ؟ قال : أفي" من قضاء الله إلى قدد الل . 

ولعل المعنى أثى نا علمت أقّه ينهدم وأعلم أن" الل قدار لى أجلا متأخراً 
عن هذا الوقت فأفي" من هذا إلى أن يحصل لى ااقدر الذى قد"ده الل لى » أو المراد 
بقدد الل أمره وحكمه , أى إِنّما أفر" من هذا القضاء بأمره تعالى ٠‏ أو المعنى أن" 
الفراد أيضاً من تقديره تعالى » فلا ينا في كون الا شياء بقضاء الل تعالى»الفراد من 
البلايا , والسعيا:ت<صيل مايجب السعى له فان كل ذلك داخل فيعلمه وقضائه , 
ولا.ينا في شىء من ذلك اختيار العيد كما حقققناه في محله . 

ويؤيّد الوجو كلها ما روى في الخصال باسناده عن أبيعبد ان يشم قال : 
قال رسول الله رَإةْ : خمسة لا ستجاب لهم ؛ أحدهم رجل مر" بحائط مائل وهو 
بقبل إليه ولم يسرع المشى حت سقط عليه ... « الخبر » . 

الرابع : ما قال بعضهم : التكليف بالفراد مختص” بغير الموقن لان الموقن 
كو كل عن الد فوقو ع أعره بإلبهفيضدعن كل حكردة كفا قال عر وتجل + #البي 
اذ هق عووة 1ن كا فادسودن آل نرفرة ١‏ ووافر ف أغرف إن اد إن اذ 
فين بالغناة قوقاء ميات ماسكرواء "!وس ذلك أن المقضن الموقق المنتهئ 
إلى حد الكمال لاينظر إلى الاأسباب والوسائط في النفع والضسّرر , وَإِنّما نظر. إلى 
مسببها , وأممًا من لم يبلغ ذلك الحد من اليقين فاده يخاطب بالفراد قضاءاً لحق 
الومافط.. 
د وهذا اليقين » أى من ثمرات اليقين بقضاءارنٌ وقدده وقدرته وحكمته ولطفه 


(؟) سورة غافر : م* . 


م عدَدة من أصهدا با »عن أجد ون جل بن خالد »عن امد ون حل دن ابي نص 
عنصفوان الجمال قال : سألت أباعبدارة تَنْتَتُ عن قول الله عز “وجل : «واما الجدار 
فكان لغلامين يتيمين فوالمدينة وكان تحته كنز لهماء! ' فقال : أما إِنّه ماكان ذهباً ولا 
ودافته وصدق ا ورسله . 

الود نت السادس : 

. « وأمًا الجدار »الخ هذا في قصّة موسى والخض لِِعلِِمْ حيث قال تعالى 
«فأنطلقا حتى إذأ إذا اناا اهل قرية» هى أنطاكية وقيل : أيلة بصرة » وقيل : ماجروات 
أدمنية , وقيل : هى شرمة على ساحل الجن يقال لها ناصرة زهو اطردى عن 1 





عم اجا ع . 6 ٠‏ 0 ع8 
عمد اَّ سي 2 انتطقيا اهلها ع« أى سالاهم ألطعام 2 فادوأ ان دضمفؤهما 6 اى لم 
. 5 . َْ ا 0-30 
520 أن من اهلها » ققال ابو عدد الله َم - لم بضفوهما ولا تضيفوت بعدهماأ 
. - 5 98 5 2 .8 0 8 .8 .8 
احدا الى دوم القيامة « فوجدا| فيها جدار ادر يدان ينقض ؟ أى اشرف علىان ينهدم 
٠ 1‏ 3 م اه . -. 
أستعيرت الأرادة للمشارفة « فاقامه » بعمارته او بعمود عمد به ٠‏ وقيل : مسحة بده 
1 5 1 7 7 3 24 2 5 
فقام » وقيل : نقضه وبناه « قال لو شِئت لا:ت_خذت عليه اجرا » قيل : هو تحر بص على 
٠ ِ‏ . 5 ِ ب 
احن الجعل لسك | مه حوعتهما , وو.ا ل * تعر نض 7 نه فضول. 
5 م ع : 4 7 ب ع 5 0 عه 
فلمأ اراد الخضر راق موسى عنام و له على ما فعله حتى قال : 2 و اما 
الجدار فكان لغلامين «تيدين في الطدينة »“اى في القرءة اأن كودة « وكان تحته كنز 
5 : 0 3 1 0 50 
لهما » قال الطمرسىرهدالله الكنزهو كل مال مذخود من ذهب او فضة وغير ذلك , 
واختلف في هذا الكنز فقيل : كانت صيدف علم مدقونه تحته عن أبن عباس وأمن جمير 
وماهةة قال بعتا «مناتان ذلك الكتر إلا علي فقيل .كان كنا من الذهعب 
لمق 0 روأه أبوالد رداء عن النمى لفقو 0 وقمل 2 يدا من أ لذهب وقيد مكتوب 3 


سا 8 7 3 12 ير 1 
عجبا ل ن دؤهن بالقدز كيف حزن » عجيأ ا أرقن بأأررزقف ذيف تعب ؛ عدبا طن 
ء 7 00 م ع 3 
أرقن 7 تك كيف فقن 5 1 تعدما عن ومن 8 اتات كنك يغفل 3 عجما ل راى إلف 2 


)١(‏ سورة الكهف : أم. 


جح ؟؛ باب فضل اليقين دوء- 


دتقليها بأهلها كيف يطمئن إليها , لا اله الا اي ضّى دسول الل مَليتمَيةْ عن ابنعباسى 
والحسن ؛ وروى ذلك عن ان عبدالل ل » دفي يعض الردايات زيادة ونقصان » 
وهذا القول يجمع القولين الاو لين لا نّه يتضمّن أن الكنزكان مالا كتب فيدعام 
فهو مال وعلم . 

« وكا أبوهه! صالحاً » بين سبحانه أدّد حفظ الغلامين بصلاح أبيهما » ولم 
بن كرمتهما صلاحاً عن أبن عباس » وروى عن ف عدا يعم أذه كآت بيثهما دبين 
ذلك الاب الصصالح سيعة آباء , وقال تيم : إن" الل ليصلح بصلاح الر“جل المؤمن 
ولده وولد ولده وأهلدويرته ودويرات حولهءقلايزالوت فيحفظ ال لكر امته على الله : 

د فأداد دبك أن يبلغا أشدتهما » قال البيضاوى : اى الحلم و كمال الرأى 
د وستخرجا كنزهمارجة من دبك » أىمرحومين مند بك »ويجو زأنيكونعلة أو 
دسدرا اراد فان إرادة الخير رحمة ء وقيل : يشعلق بمحذوف تقديره : فعلتمافعات 
رحجمة من ريك » انتهى 

قوله تَلِتَضُ : ماكان ذهباً ولافضّة , أقول : يبدل" على أن" الاخباد الواددة بِأثّه 
كان من ذهب محمول على التقيئة » ويمكن أن يحمل هذا الخبر على أنه لم يكن 
كونه كنزاً وإد خاده وحفظ الخضر تيا له لكونه ذهباً بل للعام الذى كان فيه . 

د إِنّما اقتصرعلى هذه الا ربع لان" الاولى مشتملة على توحيد الله د تنزبهه 
عن كل عايلية به سبحائه » وألثائية على تن ك5 رأطوت والاستعداد لما بعده.والثالثة 
على نذ كر أحوال القيامة » و أهوالها الموجب لعدم الفرح بلذ"ات الدنيا و الرغية 
في زخادفها , والرابعة على اليقين بالقضاء و القدر المتضمن لعدم الخشية من غير الل 
ذعى هن أعظم أركان الايمان و من أمهات الصفات الكمالية . 

دلم بضحك سننه» دما نسب الذحك إلى الس" لاخراج الْتيسم فات ممدوح. 





/ا ‏ عدهة » عن علق" سْ الحكم 2 عن صقوان الجمال ٠‏ عن أبي عند اَّ ل 
قال : كان أهير المؤْمنينءَايَةم بقول : لابجد عبد طعم الا .يمان حتى يعلم أن" ماأصابه 
لميكن ليخطته وأنة ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن” الضاد" النافع هوالل عزتوجلة . 

4 - عل بن #ديى » عن أحد بنغّدبن عيسى » عن الوشاء , عنعبدالل بنسنان 
عن أبي سخزة ,عن سعيد بن قيس الهمداني” قال : نظرت بوماً في الحرب إلى دجل 
عليه ثوبان فحرة كت فرسي فا ذا هو أمير المؤمنين تيلا فقلت : با أمير الؤهنين في 
مثل هذا المو ضع ؟ فقال : نعم واسعيد بن قبس إنه ا عمن عبد 3 وله مق لاقي 


3 كان شيدك رسوز ا 6 قر قراءئه الف 91 5 اد ا العمر يعيد , 





و ظاهر أنة تذ كن ا وت والا هوال ال فى عله فضيدن الانسانث و و ها 
اللذات الصير ا اضحكه 2 كذا 
اليقين بالحساب لا يدع فرحاً في قلب أولى الا ثياب» و كذا من أيقن بأن" جميع 


لرفع يلك ال هوأ ل» فلا بدع في قلبه فرحاً 


من 


ال مور بقَضْ اغا وقدره علم أنه الضار” النتافع في في الدنيا والآ خرة فلا دخشى ولامرجو 
غيره سيحانه . 

الحد بثااسا بع : صحيح . 

ددا هو الضاد النافم» لان كل" نفع د ضرد بتقديره تعالى و إنكان بتوسكط 
الغير و أن النتّفع و الغرد الحقيقيئّات منه تعالى و أممًا الضرداليسير من الغيرهمع 
الجزاء الكثير في الأ خرة فليس بضرد حقيقة , وكذا المنافع الفانية الدنيويئّة إذا 
كانت مع العقوبات الاخروية فهو عين الشردء و بالجملة كل تفع تكو يعتك دا 
فهو هن عنده تعالى .د افا كل تفع أو ضرد هن غيره فهو يتوفيقه أو خذلانه 
سبحاته . 

الحدابث الشامن : حسن 

« في مثل هذا الموضع » فيه تقدير أى تكتفى بلبس القميص والاإزاد هن غير 








و واقية معه ملكان يحفظانه من أن سقط هن دأس جبل أو بقع في بر » فا.ذا نزل 
القضاء خليا بينه وبين كل شيء . 
ددع و جنّة في مثل هذا ا موضع « حافظ » أى ملك حافظ لاأعماله و ملائكة واقية 
له من البلايا دافعة لها عنه كما قال تعالي : : له معقبات من بين بده و من خلفه 
يحفظونه من أمر ان »27 و روى على بن إبراهيم في تفسيرها عن أبى الجاودد عن 
أبي حعفر م « من من الله » وقول : بأمرالل من أن نفع فى 1 0 أو بقع عليه 
حائط أد بصيبه شىء حتى إذا جاء القدر خلوابيئه وبيئه يدفءونه إلى المقاديرءوهما 
ملكان «يحفظانه بالليل وملكان بحفظانه بالنهاريتعاقيائه» وروى عن أبىعبدالد ل 
أنه قال: إثما نزلته له معقبات من خلفه و رقس من نين يديه ا تن باع ل 

و قال الطبرسى ( ده ) فى سياق الوجوه المن كودة في تفسيرها : والثانى نهم 
ملائكة بحفظونه مناطهالك حتتى شتهوابه إلى اللمقادس فيحولون بينه دبي نالمقادير 
عن على" اقل ااقيل ف وعفرة أملاك على كل دمي يحفظر تعن بتررددية ذمق1 
خلفه خنطونة من امن ان أغا مطوافوق يه كنا يلوق اللو كل الفط دوقيل 
فظلون هاتقد ماهو 'غمله بوذا عاخن إلى أنيسوت سوه قل » تشقطونة 
من وجوه امهالك و المعاطب؛: و هن الجن" و الانس والهوام و قال ابن عباس : 
يحفظونه مما لم يقدر نزوله ء فاذا جاء المقدر” بطل الحفظ » و قبل : من أهرالله 
أى بأمر الله » دوقيل : يحفظونه عن خلق الله فمن بمعنى عن » قال كعب : لولا أن الله 
و كل بكم ملائكة يذبسون عنكم في مطعمكم و مشر بكم و عوداتكم لتخطفتكم 
الجن » انتهى . 

وروى الصدوق (ره) فى التوحيد باسئاده عن أب حيان التميمى عن عه 
وكان مع على حي نوم صفين ومعاوية مستقبله علىفرس له 5 تحت كاد 


.1١:دعرلا سورة‎ )١( 
. إفة الركى جمع الركية : البثر ذات الماء‎ 








الحسين بن عل » عن معلى بن عل » عن علي بن أسباط قال : سمعت 
با الحسن الر"ضا تللق يقول : كان في الكنز الذى قال الل عز وجل" : « وكان تحته 
0 لهما « كان فيه سدم اتَّ ل عن ال ا عحءدثت مق أبن با موت كيف 3 6 


وعلى 2 ف فرس رسول الله فيد امر تجز وببده حربة زسول ايد اوهو 
متقلدسيفه ذاالفقار , فقال رجل م نأسحابه : احترس با أميرالمؤهئين فانا نخشىأن 
بغتالك هذا اللملعون؟ فقالعلى ثَعَقُ : لئن قلت ذاك انه غير «أمون على دينه وأنّه 
لاشقى القاسطين وألعن الخارجين على الائمة المهتدين » دلكن كفى بالاجل 
حارساً » ليس أحد من الئاس إلا و معه ملالكة حفظة يحفظونه من أن كترد”ى فى 
بتر أويقع عليه حائط أو يصيبه سوء , فازا حان أجله خلُوا بينه د بين مايصيبهء 
وكذلك أنا إذاحان. أحلى إنفت أشقاها عض هته من هذا تو أغار إلى لحيقة 
قَ رأسه 5 عهداً معهو د ووعداً غير مكذوب : 

وتقيل: الا قن قولةتواكئة اتدل إلى الانسسة إواكراة الراك تمن عمرض 
الموت و قيل : واقية أى حِنّة واقبة كا نّها من الصفات الغالبة أو التاء فيها للمبالغة 
عطف تفسيرى للحافظ » انتهى . 

وقد هضى الكلام فيه فى الحديث الخامس . 

الحد بث التاسع : ضعيف على المشهود معتير عندى . 

د قوله : كان فيه , تأكيدلقوله كاذفيالكنز ‏ واختلاف الا خباد فيالمكتوب 
فى اللوح لا ضير فيه لان" الجميم كان فيه واختلاف العبادات للثقل بالمعنى معان 
الظاهر أَنّها لم تكن عر بيئّة وفي النقل من لغة إلى لغة كثي مما تقع تلكالاختلافات . 

فان قلت : الحصص في الحديث السادسبا نما يناقى تجويز الزيادة علىالا ديم؟ 
قلت : الظاهر أن الحصر بالاضافة إلى الذهب والفضّة معأ" المضامين قريبة »وإذما 
التفاوت بالاجمال والتفصيل »و :سب ةالتعجب إلى الله تعالى مجاز ؛ و الغرض الاخباد 





6 07 ياب قضًا لى اليقين بشع 


وعدست ا دقن 2000 بدزكت عست جا رأى ال دنا وتقليها بأعلها كم 


0 إليهاء و شبغي من عقل عن ان أن لايتدهم أكٌّ ف قضائة ولا سدبطئه فق ررزقه 2 





عن ندرة الوقوع أو عدمه . 
م قال دعض اطحةق_قين 0 إدمااختلفت الغاظط الى د'يتينمعا همأ إخبار عن امن 
واحد لا دّهما إِدّما تخبران عن ال معني دون اللفظ فاعل الكفظ كان غير عردى » 
م م ع فيهماأ م ن الاختلاف ىش اطعنى فيمكن ن إدجاع ! أحداهما الى ال ئى 
وذلك لان" التوحيد و التسمية مشت ركان في الثناء ولعلهما كانا ميجتمعين فا كتّفى في 
كل" من ال ر واشن بذ كن احدهما » دهن م بالقدر علم أن" ما ا به لمكن 
لخعانه 2 وما أخطاه لم كك 6 ليصبية 8 فلم دزن على مافاته و[ م خش ل اه ل 8 ومن 
د 8 أدساب نظى الله نيأ بعين العمرة 5 رأى تقليها 9 بأعلينا فلم شن 5 إليها فلم 
عفر مح دما[ تاه » فهذه +صالمةلازمة | كنفىفي إحدىالرو اين يبعضها » وفيالاخرى 
1 با خرن وأماقوله : شغي الي آخر م2 فلعلهدمن كللام اآرضا 2 دون أن مكونمن 
ملة ماى الكنزو 0 تقدس أن ككون هن جملة ذلك فن كره ف إحدى الرواشين 
لادناة 000 عنه في الا خرى » انتهى 
ن عقل ء ن ام أى حصل له معن فة زاته وصفاته اطقد سة ة من علمد وحكمتد 
ولطفه ورحمته , أوأعطاه ال عقلا” كاملا أوعلم الامود بعلم ينتهى إلى الله بأن أخذه 


عن أنبيائه وحججه مَل إما بلاواسطة أو بواسطة » أو بلغ عقله إلى درجة يفيض 
اللعلومه عليه بغير تعليم بشرء أوتفكس فَيْما أجرىالله على لسان الا نبياء والاوصياء 
وفيما أراه من آياته في الا فاق والا” نفس وتقلب أحوال الدنيا وأمثالها , والثانىظهر 
لقول الكاظم تبات لهشام : باهشام مابعث الله أنبيائه ورسله إلى عياده إلا ليعقلوا عن 
الله » وقال أيضاً : اننّه لم يخف ايل من لم يعقل عن الله » ومن لميعقل عن الله لم يعقدقابه 


د أن لايتتهم الله في قضائه » بأن مظن أن مالم يقد ده الل له خير ماقت دله, 





فقلت : جعلت قداك | ريد أن ة قال : قذرب وال دو إلى الد"واة ليضعها بين 
بدي , فتتاولت هده » فقسْلتها وأخذت الدثواة فكتبته . 

6 ل بن بحبى » عن 3 دن 5 ٠‏ عن علي ان الحكم, عن عيدالر حمن 
العرزمي ؛ عن أبيه » عن أبي عبد الل تَلتَاُ قال : كان قنبر غلام على بحب عليئاً 
يتامم حباً شديداً فا ذا خرج علي" صلوات الله عليه خرج على أثره بالسيف » فرآه 
ذات ليلة فقال : باقنبرمالك ؛ فقال : جمتَلا مشي خلفك ياأمير المؤمئين قال :ويحك 
أمن أهل السماء تدر سئي أوهن أهل الارض ؟1 ؤقال 5 لأ بل من أهل الاأرض ؤقال ع 


أويفعل من السّعىوالجز ع مابوهم ذلك «ولا ستبطئه» اى لابعد”ه بطيئاً فيرزقه» إن 
تأخسس بأن يعترض عليه في الا بطاء بلسان الحال أوالمقال , ويدل" على رجحان كتابة 
الحديث وعدم الاتكال على الحفظ . 

الحددبث العاشر : مجهول . 


ب 


وقنس كان هولى أمير المؤمنين تَنْتَله ومن خواصّه وقئله الحجاج لعنه الله 
على حبه م روى الكشى وأسماده عن 1 الحسن العسكرى م أن” كيرا 
مولى أميرالمؤمنين تَلتَهُ أدخل علىالحجتاج بن «وسف فقال : ماالّذي كنت تلىمن 
على بن أبى طالب تَليَّاهْ قال: كنت أوضليه ذقال له : ما كان يقول إذا فرغ من 
وضوئه ؟ فقال : كان يتلوهذه الآإية : «فلمانسوا مان كّروابه فتحناعليهم أبواب كل 
شىء 0 إذا فر حوايما أوتوا أخذناهم 06 غاذاهم مبلسون 3 فقطع دار القوم 
الْذينَ ظلمواد ااحمدٌ دب العالمين»!' فقال الحجتاج : أظنّه كان يتأو لها علينا ؟ 
قال : نعم فقال : ها أنت صائع إذا ضر بت علاوتك ؟ قال : إذآ أسعدو تشقىءفأهر به . 

قوله تيم : فاذا خرج » روى أنه يلتلا كان بخرج ني أكث الليالى إلى 


ظهر الكوفة فيعبداللٌ هناك . 





: سورة الانعام عع‎ )١( 





إن أهل الأأرض لايستطيعون لى شيئاً إلا با.ذن الل من السماء فادجع , فرجع . 
0 3 
١‏ علي" بن إبراهيم » عند بن عيسى » عن يونس » مان ذكره قال : قيل 
للرءضا ليت : إِنّك تتكلم بهذا الكلام والسييف يقطى دماً ! فقال : إن" لله دادياً من 
ذهب , اه بأضعف خلقه النمل » فلو دامه البخاتي” لم تصل إليه . 


دإلا” باذن الل من السماء» إِنّما نس بإلىالسماءلان" التقديرات فيها » والاذن 
بالتكلية كماهر. .: 

الحدبث الحادى عشر : مرسل . 

«بهذا الكلام» أى بدءعوى الامامة «والسيف» اىسيف هاروت «ديقطر» على بناء 
لكلو مات مر وددماً» نيز موا كونه من باب الافءال و دما مفعو لا" بعيد في 
القاموس : البيخت بال الاق الخر اساءيةالبحقية . #الجمع بتخاى وبنهاتويغات, 
انتهى 1 

وذكن يض ألمور خرن أن" عكر بعض الخلفاء وصلوا إلى موضع فنظرواعن 
جانب الطر يق الى واديلوح مئها ذعب كثير , فلما توجتهوا إليها خرج إليهم تمل 
كثير كالبغال فقتلت أكثرهم . 


١ 3‏ 
إلى هنا ثم اللجزء السا 6 كه ديسب تحز تنا ب ويليه الدزء الثامن ب إنشاعالله 


عاتن 1 5 : 
تعالى دقام لذ ١‏ يأب اأرضاء بالقضاء » وا كان الفراغ ممه فى الثامن والعشرين هن 


لآ[ 2 © سم 2 
شهر شوال اللشكرم سئة ع١‏ .2 والحمد ناولا وآخرا. 


وأنا العبد المذنب الثانى 
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العذوان . عدث الا حاد الث 


كتاب الادماث و الكفر 


الف اللا 


م 


| خر منه و فيه زبادة دقوع التكليف 


فطرة الخاق علي التوحيد 

كوت المؤمن في صلب الكافر 

اذا أداد الل عز وجل أن يخلق المؤعن 
في ان الصيغة هى الاسلام 

أن السكنة سن الابمان 


الاخالاص 


ال 


لل الا يعوا 
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11 بلي لق الامميت فزق امام ملا عقي - 


0 هنه 


دزحات الادمان 2 
آخر منه ْ 

نسنة الاسلام 
خصال اومن 
صفة الايمات 


: حقيقة الادمان و اليقين 


التفكن 
المكادم 


نأك الآبياق عقوت لعوارت الين: كلها 





